كُلْيّهُ الذراسات الاسلاميّة والعربيّة في سطور 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي ف الدولة وهي واحدة من منارات العلم 
ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية .ل دولة الإمارات. 
قام على تأسيسها معالي السيد جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد آمنت بفضل !| 
وشرف التعليم. 
- رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة؛ وجسّدها قرار مجلس الأمناء الصادر 2 عام 7١4١ه‏ الموافق العام الجامعي 180/1441 الم. 
- صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1540 م لسنة 1411 م بتاريخ 4/ 7/ 1141م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلية بشهادة ال 
الأزهرية. 
- وبتاريخ 1/ 4/ 1414ه الموافق /1/ /1١‏ 1117م أصدر معالي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث! 
دولة الإمارات القرار رقم (؟5) لسئة 1117م بالترخيص للكلية بالعمل آذ مجال التعليم العالي, 
- ثم أصدر القرار رقم (10) لسنة 1444م.# شأن معادلة درجة الليسانس غ الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة عن الكلية ب 


بي 


الجامعية الأولى ف الدراسات الإسلامية. 
- ثم صدر القرار رقم (55) لسنة 1511م 4 شأن معادلة درجة الليسانس تي اللغة العربية التي تمنحها كلية الدراسات الإسلا لب 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى ‏ هذا التخصّص. 
- ضمت الكلية ‏ العام الجامعي السابع عشر *147ه الموافق 1١٠7/1١٠1م )85١(‏ طالب 15١2(‏ طالبة), 
- احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طلابها ‏ ؟؟ شعبان ؟141ه الموافق 1141/11/13م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتو. 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 
- واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها 2 14/١٠/؟141ه.‏ الموافق ١1917/14/1م,‏ 
- واحتفلت الكلية هذا العام بتخريج الدفعة الثائية عشرة من الطلأب والدفعة الحادية عشرة من الطالبات 4 تخصّص الدرا. 
الإسلامية؛ والدفعة الرابعة من طالبات اللغة العربية. وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات منذ إنشاء الكليّة (5]5) 
خريجًا و(1712) خريجة, 
الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 
أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية بذ العام الجامعي 1151/10م ليحقق غرضًا ساميًا وهدفًا نبيلاً. وهو إعداد مجموعة من 
هذه الدولة للتعمّق ‏ الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة لذ الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق» ولتجذْب من 
اغتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصّة الطالبات. 
يخوّل البرنامج الملتحقين به الحصول على درجة الماجستير والتسجيل فيما بعد لدرجة الدكتوراه. 
وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم )0١(‏ لسنة 1117م بمعادلة درجة الدبلوم العالي ي الفقه الإسلاا 
التي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي 4 هذا التخصّص. 
كما صدر القرار رقم (1ه) السنة 1117م بمعادلة درجة الماجستير آذ الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) التي تمنحها ا 
بدرجة الماجستير هذا التخصّص. 


[يتبع ب صفحة الفلاف الداخلي الأ 


41 
م 2 


3 


كُلِيَّةَ الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 


إسلامية فكرية, محكّمة 
نصف سنويّة 


العدد النامس والعشرون 
ربيع الثاني 414اه - يونيو ١٠م‏ 


أ. د. محمد خليفة الدنّاع 


د. مصطفى عدنان العيثاوي 


أ. د. محمد راجي الزغول 
د. محمد الحافظ النقر 


د. محسن هاشم درويش 
د. مجاهد منصور مصلح 


ردمد: 15.017.936 


تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 1917١15‏ 


+ ما يُنْشْرٍ المجلّة من آراء يُعَبّرُ عن فكر أصحابهاء 


1-0 


ولا يُمَثْلُ رأي المجلّة أو اتّجاهها. 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة بالمجلة 
باسم رئيس التُحرير 
إلى العنوان الآتي: 


مجنّة كُنْيّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة 


ضيب 64416 
دبي» دولة الإمارات العربيّة المئحدة 
هاتف: /ا/ا/9511" (4 91/1), فاكس: "951178٠١‏ (4 الاة) 


الاشتراك السُنوي في المجلّة متضمّئًا أجور البريد: 
٠‏ درهم (للمؤسُّسات والدٌوائر الحكوميّة). 
© درهما (للأفراد) 


0 درهمًا (للطّلبة والطّالبات داخل الدُولة). 


يرسل على شكل شيك أو حوالة مصرفيّة 


على حساب رقم: (04104077145). بنك المشرقء؛ دبي» 
ثم يرسل إلى المجلّة إشعارٌ بالتحويل. 


5 درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة 


20 1 2 3 )هه - و 


طببعة المجلّة وأهدافها: 


١‏ تُعْتَى المجلَّة بُنشدن البخوث العلنيّة الجَادٌة البتكرة الّحي يعدّها التتخصضون في 
الدّراسات الإسلاميّة واللغة العربيّة بمختلف فروعهما وتخصّصاتهماء من أجل إثراء 
البحث العلمي في هذين المجالين. 

؟- تهدف المجلّة إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدّة في إطار الشريعة 
الإسلامية::ؤلا سيم :ها تخخص منها بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الخليج 
والعالمين العربي والإسلامي. 

أد مهف المجلة إلى توظيد الملات (العلمكة والفكرية :بين :كلية الدّرَاسات الاسلامية 
والعربيّة بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجيّة والعربيّة والإسلاميّة والعالمية. 

4- إتاحة فرص التّشر العلميّ والتّمرٌ المعرفيّ لأعضاء هيئة التدريس بالكليّة. 

5 متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ورصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة عن طريق التّعريف بالكتب والتٌُرجمات الحديثة في مجالي الدّراسات 
الإسلاميّة والعربيّة. والرُسائل الجامعيّة الّتي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربيّة 
والإسلاميّة والعالميّة» والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الدراسات 
الإسلاميّة واللغة العربيّة, إضافة إلى مراجعات لكتب شترعيّة معاضرة: وأخبان الثرات 
الفكري الإسلامي. 

1 نشر الفتاوى الشُرعيّة المعاصرة, والتعليقات على القضايا العلميّة. إضافة إلى مقتطفات 
من محاضرات الموسم الثّقافي. وبعض أخبار الكليّة. 

/- إتاحة فرص التّبادل العلميّ مع المجلات العلميّة التي تصدرها الكليّات المماثلة في 
الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


3 الس ور "| 


العربيّة. قصد الارتقاء بالبحث العلميّ في مجال الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة أذ 
للأمّة ورفعاً لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماة الباحثين؛ 
معرفة الباحثين أسماء المحكّمين سواء وافق المحكمون على نشر البحوث 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا عدم صلاحيتها للنّشْرٍ. 

تدلائحة المحكمين الداخليين والخارجيّين تعد بالتّعاون مع الأقسام العلميّةوا 
والجامعات الماقة, يتم تجديدها سنويً. 


٠‏ تصرف مكافآت المحكّمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


5-3 31 
قواعد الدنشر 

١د‏ أن تكون الجهوث أصيلة: ومبتكرة: ؤذات ضله اله زاسنات الاسلةمةة والعريقة 
بفروعها. 

"- أن يقّصف البحث بالموضوعيّة. والشمول, والعمق, والإثراء المعرفي. 

د اوويت اليمة المقدّم في الدّراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والمشكلات 
المعاصرة, وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشريعة الإسلاميّة. 

4- ألا يكون البخث جزءاً من زسالة الماجستير أو الدكتوراه الّتي أعدّها الباحث؛ وألاً يكون 
قد سبق نشره على أيّ نحو كان ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أخرى 
أو تلك الّتي سبق تقديمها للجامعات أو التّدوات العلميّة وخلافهاء ويثبت ذلك بإقرار 
بخط الباحث وتوقيعه. 

- يجب أن يراعى في البحوث المتضمّنة لنصوص شرعيّة ضبطها بالشكل مع الدّقّة في 
الكتابة؛ وعزو الآيات القرآنيّة وتخريج الأحاديث النبويّة الشّريفة. 

1- يجب أن يكون البحث سليماً خالياً من الأخطاء اللغويّة والنحويّة, مع مراعاة علامات 
التّرقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربيّ؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

/د يجب اتباع المنهج العلميٌّ من حيث الإحاطةٌ والاستقصاء, والاعتماد على المصادر 
الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق؛ والحواشي, والمصادرء والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة, مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وهوامشها 
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أسطلها: 
ل بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلّفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيباً مجائيًا مع بيان 
جهة النُشر وتاريخه. 


- على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبيّن النتيجة والرأي أو الآراء الّتي تضمُّنها. 

-٠‏ أن يكون البحث مكتوباً بالحاسوب أو الآلة الكاتبة, وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الور 

١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلّة بأربع فسخ من البحث. 


لجس سمسممممممممر و | 


+ تقبل البحوث باللغة العربيّة أو الإنجليزية, على ألا يزيد حجم البحث على‎ ١١ 
غلى الباحك أن ,يرفق ملنقضا البحقة. باللفتين العريكة والإنجطيزية يما ليزي‎ 7 


صفحة واحدة. 


على الباحك أن يرقق مبحة:نيذة مححصرة عن حياتهالطمكة مييناً استعه [ 
ودرجته العلميّة, ووظيفته ومكان عمله من قسم وكليّة وجامعة؛ إضافة إلى عنواله. 
5 يمكن أن يكون البخث تحقيقاً الخطوطة تراثية: وفي هذه الحالة تَتبّهُ القواعدٌ | 
1 مق 7 2 
المعروفة في تحقيق الكّراث؛ وتَرفَقُ بالبحث صورُ من المخطوط المحقق. 
أولويّة الشر: 
يراعى في أولويّة النشر ما يأتي: 
أ البحوث المعدّة من أعضاء هيئة التّدريس بكليّة الدّراساتِ الإسلاميّة والعربيّة بد 
ب تاريخ وصول البحث إلى مدير تحرير المجلّة وأسبقيّة تقديم البحوث الت 
تغديلها: 
ج- تنويع البحوث:موضوعاً وأشخاصاً ما أمكن ذلك. 
ملاحظات: 
١‏ ما يُنْشَرٌ في المجلّة من آراءٍ يُعَبّرُ عن فكر أصحابهاء ولا يُمَئُْ رأي المجلّة أو انّجا 
1 ترتيب البحوث في المجلة يخضعٌ لاعتبارات فنيّة. 
دالا توك البحوت الفرسلة إلى المهلة إلى اأضحانها “تنيز ألم تشقن 
لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلّة إلا لأ : 
تقتنع بها هيئة التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
5 تستبعد المجلّة أيّ بحث مخالف للشّروط المذكورة. 


1 تدفع المجلّة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أيّ أعمال ذ 


أ 


يُعْطى الباحث نسخة واحدة من المجلة» وخمس عشرة فصلة من بحثه. 


© الافتتاحية 
© مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة؛ محلها؛ ودلالتها وأثرها في التفسير) 
الذكتون: علي عبد العزين شيون ...م مم ممم معد م مووود وعم عمو ف اسل 
© المصدر ودلالته البلاغيّة # القرآن الكريم 
الذكثون: أب سطيق عحمة عقف :انهف نسحم محمم عم دنم« متم هتومو بعدد ع سعط وع يده موس اه س8 
© الشرط الجزائي ي المعاملات المالية والمصرفية 
الأسحاذ الدكتون: محمد التحيلي + تع مو ااا ل لق 014 
© معارف علمية في لسان العرب لابن منظور الأفريقي 


الدكتور: موسى رشيد حتامله ..... ا ا 


© محض الإيمان وصريحه 

الدكتور سالم بن محمد القرئي ..... ومعفه مقط ا ال ل 
© رسالة ْ؛ تفسيرقوله تعالى: (إنما يعمر مساجد اللّه» 

دراسة وتحقيق الدكتور: عيادة بن أيوب الكئيسي ............. مد تمن الات 6 
© غسيل الأموال ف الفقه الاسلامي 

ا اا ان 
© الاتجاهات التبشيرية أجلة العالم الاسلامي 

10 1 1 1 1 1 ا ا ل 


11115 10 نا الحآ5آ 017 11151013 11115 131 54118031ل1 1ل ٠‏ 


5 14111111 طالى 10ظنالالام 
8 -5 011110ظ”22 لل 1ف ااسلة 112ه1[سا8 .61.341 


بس ماري 


«الافتتاحية» 


تتعدد أغراض المجلات والدوريات وأهدافها ونحن نعلم أن هناك أصنافا منها يوصف بأنه يُعنى 
بالثقافة العامة البعيدة عن التخصص الموغل 3 الدقة محتوئ وأسلوباً. وقد يكون الإقبال عليها 
واقتناؤها ظاهرة تميزها.. وهنا يبرز سؤال: هل يكون هذا الذيوع والانتشار لمثل هذا النوع من 
المجلات والدوريات حائلا دون إقبال القراء وناشدي المعرفة» ومحبي الاطلاع على مجلات 
ودوريات توصف بأنها تخصصية؟.. 

يجب أن نقر قبل الإجابة أن وسائل المعرفة والتثقيف ومصادر المعلومات تتنوع موافقة لمستويات 
المتلقين وميولهم وتحصيلهم ومسا افة المجتمع ومدى اهتمام افراده؛ وهذا كله يعكس حالة 
الأمة ومدى رسوخها . مضمار الثقافة أو تشبثها بالضحل والغث من الأمور. 

وخير دليل على ذلك تراث الأمة العربية الاإسلامية؛ فقد خلف لنا السلف رصيداً ضخماً من 
أمهات الكتب 4# شتى المعارف والعلوم؛ وقد خاطب مؤلفوها عصرهم فجاءت عباراتها وفق ذلك 
المستوى الذي كانوا عليه فاستوعب متلقوها أسلوبها وفهموا معانيها وأدركوا ما ترمي إليه. 
وبعد مرور أعوام قد تعد بالعقود أو الأجيال أو القرون.. استغلق معناها وغمض أسلوبها وصعبت 
ألفاظها.. ما الذي حدث؟ إن الكتاب هو الكتاب نفسه لم يطراأً عليه تغيير ‏ كلماته ولا تبديل 4 
أسلوبه ولكن الثقافة اضمحلت والتحصيل تدنى والملكة اللسانية ضعفت:؛ فاحتاجت الكتب إلى 
شرح وإقامة هوامش وحواش حولها.. فحوت مكتباتنا: 

التسهيل وشرحه؛ وصحيح مسلم وشرحه وصحيح البخاري وشرحه والكتاب لسيبويه وشروحه؛ 
والمفصل وشروحه والمغني وحواشيه الأربع والألفية وشروطها وحواشي شروحها... 

وفشو مثل هذه الظاهرة دليل على أن هذه الكتب أصبحت مستغلقة الفهم نتيجة لثقافة المتلقي 
الذي تضافرت على طمس ثقافته ومحاربة لغته وازدراء شخصيته عدة عوامل يعرفها دارسو 
التاريخ وعلماء السياسة والاقتصاد.. ومن العجب أن يواكب تدني هذه الأمة ف ثقافتهاء وعلومهاء 
عصر ‏ أوروبا يسمى عصر النهضة كانت دعائمه تراثنا العلمي ي الطب والكيمياء والرياضيات 
والفلك.. 

ولكن يجب أن نعلم أن هذه الأمة لم تخب جذوة أصالتها وحضارتها وإن أصيبت بنكبات ونكسات 
على مر العصور لأنها أمة راسخة ي تاريخ موغل ومتمسكة بدستور ‏ مكلوء بعناية الله وحفظه 
ومتعاملة بلسان عربي مبين ونتج عن ذلك صحوة ملأت هذه الأجيال اعتزازاً بالنفس وغيرة على 
المعتقد ورغبة 2 تحصيل كل علم مفيد وترسيخا للثقافة 4 عصر تتصارع فيه الحضارات وتكثر 


1 5172-- 


فيه الأهواء.. فأنشئت المؤسسات التعليمية التي تمكن الملتحقين بها من الوقوف على أمو 
وترائهم؛ وانتشرت المجلات التي تُعنى بالفكر الإسلامي وقضاياه.. ولعل كلية الدإواسات 


حاسمة منها: 
تتضافر على إنسان هذا الزمان مصادر معلومات تنسل من كل حَدَبٍ بوسائل البث الذ 
وشبكات المواقع والبريد الألكتروني وأجهزة النقال المسموعة والمرئية.. وهذه عوا 
المتشبث بثقافته المعتز بأصالته الحريص على رصيد أمته إلى التمسك بوسائل انتشار 
عصر يسمى الآن عصر العولمة.. 

قد تعن لأي شخص مسألة ف الفقه أو اللغة العربية؛ ولم يجد ضالته آي بطون الكتب؛ 
وجد بغيته 4 بحوث نشرت ضمن أعداد المجلة التي تعنى بهذه المسائل مثل: غسيل ١‏ 
والمضاربة والإشهاد على الطلاق ونكاح المسيار, والاجتهاد.... 
قد يكون تركيز مجلة ما على جانب واحد من المعارف الإنسانية أو العلوم التطبيقية. مثل|مجلة 
الشعر المسرح. الاقتصاد؛ الأسرة؛ البيئة... 
وهنا يدعو كل ذي شغف إلى البحث عن مزيد من المجلات الجامعة للثقافة بأفق أوسع 
أرحب وهدف أسمى من البحث عن التوزيع والربح وهو انتشار الثقافة وتوسيع دائرة الت 
مبدأ التحكيم العلمي أساسه أمران: 

أ الحرص على رصانة البحوث وجديتها وأصالتها.. 


علمية ‏ مجال تخصصها. 
ب توثيق الصلة بين علماء الأمة والعمل على الإفادة من آرائهم وتوجيهاتهم؛ وهذا من 


لتحقيق هدف أسمى؛ وهو نشر الثقافة الإسلامية والإسهام 4 الحفاظ على التراث | 
لأمة أصلها ثابت وجذورها ضاربة 2# أعماق التاريخ وعبق ماضيها هو المسك ما كررته 
وألق حاضرها قائم على جهود أبنائها.. 


مناسبات الآيات والسور 


(نشأة علم المناسبة) محلها؛ ودلالتها 
وأثرها في التفسير) 


الدكتور: علي عبد العزيز سيور” 


* أستاذ الحديث وعلومه المساعد في كلية الدعوة الإسلامية ‏ بيروت 


د. علي عبد العزيز سيور 


المقدمة: 


الفصل الأول: المناسبة ومحلها. وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: تعريف المناسبة 
أ- في اللغة 
ب في الاصطلاح. 
المبحث الثاني: نشأة علم المناسبة 
المبحث الثالث: أوجه المناسبة ومحلها 


الفصل الثاني: مذاهب المفسرين في المناسبة: وفيه مبحثان. 
المبحث الأول: القائلون بالمناسبة والمنكرون لها. 
المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في المناسبة واتجاهاتها. 


الفصل الثالث: أغراض المناسبة: وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: تعدد أغراض المناسبة. 
المبحث الثاني: علاقة المناسبة بغيرها من المباحث: 
أ علاقتها بأسباب النزول 
ب علاقتها بدلالة السياق. 
المبحث الثالث: دلالة المناسبة وأثرها في التفسير. 
الخاتمة. 
الفهرس. 


د. علي عبد العزيز سيور 


ا بي يسيس 


ملخص بحث: 


يعالج البحث التعريف بال مناسبة وفق ما اصطلح عليه أهل التفسير وعلوم 
القرآن وأهل اللغة والأصول؛ وبيان العلاقة فيما بين تلك المصطلحات؛ ومن ثم 
يسهم # الكشف عن تاريخ بداية نشأة علم المناسبة وأول من ألف فيه؛ كما يعرض 
4 الفقرة الثانية إلى بيان أوجه المناسبة # مباحث اللغويين ومحله من النص 
اللغوي نثرًا وشعرًاء وأوجه المناسية عند المعنيين بمباحث علوم القرآن والتفسير 
ومحلها بالنسبة إلى سور القرآن وآياته؛ مع ذكر مواطن الاتفاق والافتراق لأوجه 
المناسبة عند اللغويين والمفسرين على ضوء دراسة المناهج العامة لكتاباتهم. 

وي الفقرة الثالثة من البحث تذكر مذاهب القائلين بالمناسبة والمنكرين لها مع 
المناقشة والتوجيه والترجيح فيما بينها. 

ويخلص البحث 4# الفقرة الأخيرة إلى إجابات على تساؤلات قد تصدرت البحث 
مقدمته؛ وذلك: بتحديد الأغراض العامة للمناسبة 4 علوم القرآن؛ من الإسهام 
4 بيان وجه من إعجاز القرآن؛ إلى دفع الشبه التي قد ترد على الآيات مما تكرر 
ذكر لفظها كلها أو بعضها ‏ سور متعددة. 

تأكيد كون المناسبة دلالة من جملة الدلالات التي يضبط بها تفسير الآيات 
وتوجيه المعاني وترجيح المراد. مع ذكر الضوابط العامة لهذه الدلالة وعلاقتها 
بيعض المباحث ذات الصلة؛ وتم توضيح ذلك من خلال عرض ثلاثة تماذج من آيات 
وردت 4 مواضيع مختلفة 4# الآداب والأحكام والعقائد.. 


وك خاتمة البحث خلاصة النتائج التي وصل البحث إليها. 


| ١١ مم‎ 


د. علي عبد العزيز سيور 


المقدمة 

إن التكبو الله ايده و همرت وسكيديه وستسقرو يج نهر الله ميرو أنقيننا 
وسيئات أعمالنا؛ من يهده اللّه فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

أما بعد: 

فلم تزل حاجة المجتمع في كل جيل إلى قراءة التفسير قراءة توافق أسلوبه. وتسدد 
مسيره؛ وترتقي به إلى زيادة إيمانه؛ وإشباع عاطفته ووجدانه... 

ولقد سبق العلماء إلى وضع قواعد الاستنباط وما يتم به استنطاق الآيات واستخراج 
أحكامهاء وكما وضعوا فيما بعد قواعد لضبط اللفظ خشية اللحن في القرآن وقواعد 
لضبط القراءة على الوجه الذي نزلء فقد أَسّهُم البعض في صياغة قواعد تسهم في تذوق 
فصاحة القرآن وتسهل على القارئ أن يتلمس ذلك في أآياته. والتعرف على قيمة إعجازه, 
ومن هذه العلوم التي صنفوا فيها كتبا وأفردوا لها فصولا هو علم المناسبة. 

فما هو علم المناسبة وما قيمته في بيان إعجاز القرآن وما مقامه في الكشف عن معانيه 
وتفسير آياته وهل يمكن إضافة إلى كونه مبحثا من مباحث إعجاز القرآن أن يكون مبحثا 
من مباحث التفسير يبني عليه الترجيح بين معاني الآيات في التفسير. 

لعل هذه الدراسة تسهم في الإجابة عن هذه التساؤلات» وتضيء جوانب أخري من هذا 
العلم: راجيا أن تكون إثارته على وفق ما أَنَى بيانه في هذا البحث خطوة متقدمة وجادة في 
وضع هذا العلم في مساره الذي ينبغي له من علم الاستنباط في تفسير القرآن العظيم. 

الله المواقق وا سنن رزواءالقصد: 


وكتبه:د. علي عبد العزيز سيور. 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة: محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 
الفصل الأول: المناسبة ومحلها. وفيه ثلاثة مبا 


المبحث الأول: تعريف المناسبة. 
لك اللغة ؛ 


تدل مادة نسب في اللغة على عدة معان تعود في جملتها إلى معنى التقارب ووالتشابه 
ومن معانيها: 
نَسَّب: بمعنى التغزل بالنساء والتشبيب بهن وقال الزمخشري: إذا وصف مطاسنها 
والنسب: القرابة» وقلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي قريبه. 
والمناسب: الملائم. 
قالوا: ومن المجاز المناسبة: المشاكلة؛ يقال بين الشيئين مناسبة وتناسب أي 
وتشاكل, وكذا قولهم: لا نسبة بينهما أو بينهما نسبة قريبة؛ والمشاكلة تعني ذ 
الموافقة والمشابهة!" 


المناسبة ‏ الاصطلاح : 


مدلول المقاربة والمشاكلة والمشابهة؛ يقال: 
المناسبة في العلة ‏ من باب القياس ‏ هي الطريق المقارب للحكم. 
فالمناسبة عند الأصوليين مسلك من مسالك العلة في باب القياس وقد 


بالمصلحة أو الاستدلال: ويسمى استخراجها (تخريط المناطا!"! )1". 


مؤسسة الرسالة 1341/7 ص 1518. 
(؟) تخريج المناط أن يصدر حكم من الشارع في صورة تجمع هناك أمورًا يصلح كل منها 
المجتهد أمرا من بين تلك الأمور للعلّية ويجعله متاطا. فيض الباري /٠04/١‏ 


د. علي عبد العزيز سيور 


ولذا قالوا فيها: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول!'. فهي عندهم 
تعني المصلحة المعقولة من النص في الأمر أو النهي. وكشف المناسبة في النص تعني 
استخراج صور المصلحة المعقولة الواردة في النص ومن ثم ترجيح إحدى صور هذه 
المصلحة المعقولة من النص على الصور الأخرى؛ وإن كان كل منها صالحا لأن يكون 
مناسبا للحكم في النص وعلة له؛ وهذا العمل باتفاق عندهم محله الاجتهاد يزاحم 
المجتهدون فيه بعضهم بعضا. 

ولذلك قسموا المناسبة إلى أقسام: 


تقسيم المناسبة من حيث اليقين والظن وتقسيم المناسبة من حيث الحقيقة والإقناع, 
وتقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه؛ وتقسيم المناسبة من حيث التأثير 
والملائمة». 

وأما في اصطلاح علماء البلاغة والأدب: 

فتعني مراعاة العلاقة بين اللفظين من حيث الصيغة من المشاكلة والموافقة والائتلاف.. 
وَمزاعاة الفلاقة من طريق المعتى من متواكفة اللقنا للفعنى, وتهذ|اهى معتى كلام آبخ تفاع 
(511 ه) حيث يقسم المناسبة إلى قسمين فيقول: 

«والمناسبة على ضربين؛ مناسبة بين اللفظين من طريق الصيغة؛ ومناسبة بينهما من 
طريق المعنى»!". 

ويشير كلام القرطاجني (184 ه) إلى أن التناسب أبعد من تناسب اللفظ والمعنى؛ فهو 
يتجاوز ذلك إلى الأسلوب وطريق الإسناد» وإلى تناسب الكلام بالنسبة إلى الموضع الموقع 
فيه الكلام: وأن الغاية الكبرى من التناسب في الغرف البلاغي هي إعطاء الكلام قوة 
وبلاغة أعلى درجة من الكلام الفصيح بذاته حيث يقول: 

«التناسب فيما بين الكلام من حيث النظم والمعنى والأسلوب أقوى وأبلغ من كلام بليغ 
لع فنك تعام1ق,0: 


(4) الزركشي. البحر المحيط في أصول الفقيه: 707/6. 

(5) الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه: 7١1/6‏ 516. 
)3( ابن ستان الخفاجي: سر الفصاحة: 110 

(7) القرطاجني؛ متهاج البلفاء: .50١‏ 


سج سم ممم ٠١‏ | 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


2 ١١١١١١... ١ ١” ا3ٌٌَْأقللقاْقأقاآآأققاقاقالآاالقااآ#لاأقل#ااااللاذاة2097"11«”5'<‎ 

وأماالمناسبة في اصطلاح علماء التفسير وعلوم القرآن فلا نكاد نقف على 
متقدم اللهم إلا ما جاء عند البقاعي حيث يقول في علم المناسبة أنه: 

«علم تعرف منه علل الترتيب»!". 

وقدعرفه بعض المعاصرين بقوله: هو الرابطة بين الشيئين بأي وجه من الو 
كتاب اللّه: تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدهاء وفي الآيات تعني وجه الار: 
كل آية بما قبلها وما بعدهاا". 


؛ وفي 
اط فى 


إلا أنه من خلال الوقوف على أوجه المناسبات عامة نجد أن البحث بينها لا يقت 
الترتيب الواقع بين الآيات والسور أو الكشف عن وجوه الارتباط فيما بينها؛ وإذ 
هذا المبحث إضافة إلى ما سبق الوقوف على علل اختيار كلمة دون غيرها ولق 
سواها واختيار تصريف دون غيره. 

وبناء على ما سبق يترجح أن تعريف المناسبة: هي الكشف عن علل اختيار طر. 
وترتيبه. 

والمراد بطريق النظم: اختيار الحركات والحروف في الكلمات؛ واختيار | 
الجمل وتصريفها إلى غير ذلك مما له علاقة بالنظم. 


اج : 


دون 


النظم 


والمراد بترتيبه: ترتيب هذا النظام من التقديم والتأخير وطريق الإسناد وغير 
المبحث الثاني : نشأة علم المناسبة : 

لم تكن العناية بهذا الفرع من علوم التفسير لتأخذ استقلالها كعلم إلا في مرحلة 
بعد أن أكثر العلماء من التفريع والتفصيل, وأولعوا بمثل هذا المسلك من التأليف. 
أضحى علم المناسبة يُكوّن ميحثاً مستقلا من جملة مباحث علوم القرآن والتذ 
بالتأليف: ولعل ما ذكره صاحب كشف الظنون من فروع علم التفسير يوضح هذا|الملقصد 
فقد ذكر في كتابه ما يتفرع من علم التفسير ومنها قوله: 


(4) البقاعي؛ نظم الدرر .3/١:‏ 
(9) أ.د. مضطفى مسلم/ مباحث في التفسير الموضوعي دار القلم دمشق: 58 


د. علي عبد العزيز سيور 


«وجعل من فروع التفسير علم المكي والمدني: علم الحضري والسفريء علم النهاري 
والليلي» علم الصيفي والشتائي؛ علم أول ما نزل وآخر ما نزل؛ علم سبب النزول؛ علم 
مناسية الآيات والسور... 07. 

كما يبدو أن مصطح المناسبة الذي استعمله علماء البلاغة لم يدخل في استعمال علماء 
التفسير إلا في مرحلة متأخرة لعلها كانت في مطلع القرن السابع عندما بدأ التأليف في 
الكشف عن علل وأوجه ارتباط آي القرآن والحكمة من ذلك وهو ما كان يذكره السابقون 
من المفسرين عند الكشف عن المناسبات بين الآيات. 

وإذا تتبعنا كتب التفسير قبل الرازي وجدنا هذا الملمح في تفاسيرهم بداية من كتاب 
جامع البيان للإمام الطبري وإن كان ذلك قلياا'". 

ويؤكد ما سبق مقالة ابن الزبير الغرناطي حيث يقول: وإنما ندر لبعضهم توجيه ارتباط 
آيات في مواضع متفرقات»!"". 

أما الكلام عن نشأة التصنيف في هذا العلم وأول من صنف فيه فإن هذا من الأمور 
التي يصعب القطع فيهاء ولقد ورد نَصّانِ عن إمامين في بيان أول من كتب في هذا اللون, 

الأول: كلام الزركشي فيما نقله عن أبي الحسن الشهراباني حيث قال: 

«وقال أبى الحسن الشهراباني(777 ه)": أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن 
سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم في الشريعة 
والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية؟ 
وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم 
علمهم بالمناسيةا'". 


(11) حاجي خليفة: كشف الظنون: 17/1١‏ 

.07 انظرز.د. مصطفى مسلم. مباحث في علوم التفسير:‎ )1١( 

(؟1) الغرناطي؛ البرهان في ترتيب سور القرآن؛ ص:79. 

(؟1) أبو الحسن الشهراباني: علي بن محمد بن وضاح العراقي البغدادي ولد سنة 041ه وتوفي سنة 
(1177ه) الذهبي. سير أعلام النبلاء. دار الفكر ‏ بيروت: 181/17: ابن العماد. شذرات الذهب 
ك0817/7. كحالة. معجم المؤلفين 771/1. 
وقد نبه إلى هذه الترجمة مجلة الأحمدية مبحث في علم المناسبة. د. عبد الحكيم أنيس. 

.57/١ الزركشي البرهان:‎ )١8( 
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مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


١ ١١١١١ ١١17” ! 117773131113881‏ 
وذكر محقق كتاب البرهان ترجمة النيسابوري على أنه عبد الله بن محمد زياد |المتوفى 


وهذا لا يصح لما يلي: 
١‏ لأن النيسابوري هذا بحسب ما ترجم له محقق البرهان؛ هو محدث فقيه لا 
التفسير وليس له فيه تصانيف على وفق ما جاء في ترجمته"". 


الشهراباني أنه ممن عاصره وسمع منه لقوله: وما كنا سمعناه من غيره. 
الثاني: نص العلامة أبو بكر بن العربي (؟55 ه) من قوله: ارتباط آي القرآن 
ببعض... علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة...7". 


واجتهد بعضهم في بيان من أراده ابن العربي وزعم أن مراده بهذا هو (الذ 


السابع"". 
وإذا اعتمد تقسيم التأليف في المناسبات عَلَى اتجاهات بحسب موضوعات | 

ألفت في هذا العنوان فقد يسهل التعرف على أول من ألف فيه؛ وهذه الاتجاهات 
الأول: المناسبات بين السور, 
الثاني: المناسبات بين بعض الآيات» 
الثالث: المناسبات بين جميع الآيات. 
- وأول من ألف في الكشف عن المناسبات بين السور هو العلامة الغرناطي اب 

(817 ه) وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه لم يسبق إلى التأليف في هذا الموضوع. 
- وأول من ألف في الكشف عن المناسبات بين بعض الآيات: فيمكن القول أن | 


الزبير 


0 


.509/١ ابن العماد. شذرات الذهب:‎ )١16( 
.57/١ البرهان. الزركشي:‎ )03( 
.١4:ص الغماري. جواهر البيان:‎ )17( 
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ا اا الالال سفل7سسفف ا 


هو أول من ألف فيه بناء على ما جاء في كشف الظنون من قوله: قال: وأول من صنف في 
الآيات المتشابهات الواردة في القصة الواحدة من القرآن وبيان المناسبة التي اقتضت ورود 
الآية على وجهها بخلاف نظيرها من السور الأخرى؛ هو: أبى الحسن علي الكسائي المقرئ 
النحوي"". 

- وأول من ألف في الكشف عن المناسبات بين الآيات: القفال الكبير(ه57ف) الذي قال 
فيه السيوطي بأنه نقل عن تفسيره بعض المناسبات لإفادة هذا الوصف أنه قصد فيه إلى 
ارتباط الايات» لكن هل كان ذلك شاملا لكل الآيات أم لبعضهاء وإن لم تخل كتب التفاسير 
جملة من بعض توجيه للارتباط بين الآي. 

وإذا قيل إن الحرالي التجيبي علي بن أحمد (77 ه) الذي نقل عنه البقاعي في 
تفسيره فأكثر وأظهر إعجابه وأكبر» بأنه هو أول من تكلم بهذا العلم على جهة التفصيل هو 
أولى وأرجح واللّه تعالى أعلم: وأن من سبقه كانت له إشارات في بعض الآيات؛ أو كلمات 
في بعض السور والآيات مثل ذلك المصنف الذي وقع عليه ابن العربي في سورة البقرة. 
المبحث الثالث: أوجه المتاسبة ومحلها. 
أ محل المناسبة ف المباحث اللغوية والتفسير: 

من الصعوبة الفصل في هذا المبحث بين محل عناية المفسرين واللغويين كل على حدة 
في البحث عن المناسبة في النص سواء أكان هذا النص من القرآن الكريم أو اللسان 
البشري لعدة أسباب منها: 

أولا: عربية القرآن الكريم: لقد وجدنا أن القرآن يؤكد عربية النظم لآياته في أكثر من 
آية (وكذلك أنزلناه قرأنا عربيا)» وأن القرآن أعلن التحدي بصريح نصوصه وأعجز 
المعاندين أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله؛ وهذا يقتضي أن 
أسباب ما كان به التحدي في متناول أيديهم من حيث البيان اللغوي الذي ألفوه ومارسوه. 


: 0 » : 
ثانيا: أن الكثير من الصحابة خُلوا فيما بينهم وبين القرآن في فقهه على ضوء الأسلوب 


(18) حاجي خليفة؛ كشف الظنون: .707/١‏ 
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ككل 


العربي المألوف لديهم ولهذا ندر سؤالهم النبي بوي سن 
السلف يقول أبو عبيدة معمر بن المثني (ت: :)5٠١‏ (لم يحتج السلف ولا الذين |أدركوا 
وميه إلى التبى 999 أن يسأليا من ساتية الهم كار انعرب انه » فاستغنواأبعلمهم 
به عن المسألة عن معانيه؛ وعما فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلد 


القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب ومن المعاني/"". 

فهذه المسائل المشتركة بين اللغة والنص القرأني تجعل من الصعوبة أن يفصل |لباحث 
مبحثا لغويا كالمناسبة؛ فيجعله في عرف أهل اللغة غيره في عرف أهل التفسير» و 
يدفع الباحث إلى قراءة متأنية تراعي نشأة وتطور هذا المبحث عند أهل اللغة و 
التفسير وبيان مدى التوافق والاختلاف فيما بينهم في تعريف هذا المبحث وفائدت 
إضافة إلى الكشف عن محل هذه المناسبة؛ وهل المناسبة في الفاصلة من القرآن 
من الشعر أم هي بين الآية والتي سبقتها والسورة عموما أم في كل كلمة من الآية أن 
وهل المناسبة معنوية أم لفظية إلى غير ذلك من المسائل. وهذا ما سنحاول الوقوف هليه من 


رصد تطور مبحث المناسبة وموضوعه. 


؛ وفي 


ب محل المناسية من ناحية المقطع والفصل واللفظ والمعنى: 
لاشك أن العرب كانت عنايتهم في قضية المناسبة اللغوية من حيث تحديد الوحد 
للمعنى في أصغر أشكالها من الحركات في الحروف إلى المفردات في الجمل 


وتناسبها مع المعنى الخاص بها وعلاقتها بالسابق واللاحق؛ ولهذا ما كانوا يتساهلون في 
ضرورة مناسبة اللفظ للمعنى ومطابقته للصورة أو الحالة المراد الحديث عنها”". 

والشائع أن الوحدة التعبيرية لم تقف عند حدود الكلمة الواحدة وإن كان لها أهميتها 
ومدلولهاء وإنما كانت تتجه عنايتهم إلى الوحدة التعبيرية التامة المعنى الدالة عللى مراد 
مستقلء وهو ما كان يعرف وفق مصطلح ‏ كلام بليغ - كقولهم القتل أنفى للقتل؛ هو في 
الشعر يتمثل ببيت؛ والتناسب فيه مطلوب بين الصدر والعجزء وعدم تناسبهما معني ولفظا 


(15) ابوعبيد معمر بن المثنى. مجاذ القرآن :4/1 
)1٠١(‏ خليل. أحمد خليل. لمحات عن الإعجاز: 16. 
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ا تي وكوسسّْ؟ُْ ص 


عيب: وأما في النثر فتتجه العناية في مراعاة التناسب عندهم إلى تناسق الألفاظ في الجملة 
وتقارب المعنى في الألفاظ؛ فإذا تم المعنى في الجملة الواحدة. وتخلص الكاتب إلى غيره» 
فإنه ينظر إلى اللاحق من الكلام نظرة مستقلة تراعي فقه المعنى؛ وتناسق الألفاظ وما 
شاكل ذلك. وهذا ما سنذكر له شواهده فيما يأتي بحسب ما ورد على لسانهم من نقد أو 
ثناء أو توجيه في المنحى اللغوي من تبرير التناسب أو عدمه. 

يقف الباحث من خلال بعض شواهد النقاد السابقين على أنهم كانوا يحاكمون الشاعر 
من حيث مسألة التناسب في لاثمره بعل ما ريأتي رمن .كلامة في البيت: الولحده دوأو 
اهتمامات النقد كانت تتجه إلى تناسب المعنى بين الألفاظ وتناسب الألفاظ بعضها مع بعض 
لا تنفك إحدى الصورتين عن بعض. وفي هذا المجال نقد سيف الدولة على المتنبي عند عدم 
ظهور وجه المناسبة لسيف الدولة بين صدر الشعر وعجزه في بيت من قصيدة أنشدها بين 
يديه وهو قوله: 

وقفت وما خا الموت شك لواقف »4+ كأنّكَ 4 جفن الرّدَى وهو نائم 
تمر بك الأبطالُ كلمَى هزيمةٌ +** ووجهّك وَضَاحٌ وثفرّك بِاسم 

فقال سيف الدولة: فقد نقدنا عليك يا أبا الطيب ما نقدناه على امرئ القيس ومراده في 
ذلك أن صدر البيت الأول يقتضي ظاهر الكلام فيه أن يوصل بعجز البيت الثاني؛ ويوصل 
صدر البيث الثاني بعجز البيت الأول”". 

وإن كان المتنبي لم يعدم حيلة في الكشف عن وجه المناسبة على السياق الذي جاء به 
كلامه. وأن سيف الدولة سلم له تفسيره لمراده في المناسبة بينهما. 

حبك يقول له التتبن 3أيه)'الأطيل إن البَراو لا يعرف“ انون تذل النشائلنة: 

وقد وجه القرطاجني وجه المناسبة بين كلام المتنبي على الوجه الذي ذكره قائلا: « إن 
أبا الطيب أراد أن يقرن بين أن الردى لا نجاة منه لواقف, وبين أن الممدوح وقف ونجا 
(١؟)‏ حازم القرطاجني (85: ه)؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء: تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة: دار 

الكتب الشرقية تونس 1109:1957 150, 


أبو محمد عبد اللّه بين سنان الخفاجي. سر الفصاحة. تحقق على فودة القاهرة ظا": 1554: ص 1517 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


اش17770101:0117177951:71715175170150350503399011013013131111111 1999.١‏ 
منه, وبين أن الأبطال ريعت وانهزمت وأن سيف الدولة لم يرع ولَم ينهزم» وابتسالم الثغر 
يل غلى غلم الروع. 

وذكر القرطاجني أن هذا اللون من الترتيب في الألفاظ إنما كان من المتنب 
معان مرادة أقوى من ظاهر المعنى تحمل الناظم على اختيار الترتيب في رصف أله 
عن طريق اختيار صورة الكلمات لما يناسب المعنى ويليق به حيث يقول: وإنما نبيا 
المعلم على هذا الضرب الواقع في المعاني التي يوضع بعضها بإزاء بعض لنسب يُقتخ 
ذكر المعنى مع ما يناسبه وإيقاعه إلى جانب ما يليق به1”". 

وفي هذا ما يدل على أن للمناسبة غرضا فوق المعنى لوحده أو اللفظ من حيث 
فالمناسبة تحمل معنى مقصودا للمتكلم أراده عبر طريق ترتيب الكلام عند < 
ورصفه. وأن إتيانه به على الصورة التي هو عليها؛ إنما هو لمناسبة تخفي وراءه] 


قصده الناظم؛ والذي يكشف عن هذا المراد المقصود للمتكلم إنما هي المناسلة التي 
ينبغي أن يبحث عنها السامع. 
أما في النثر فكذلك كان شأن المناسبة؛ حيث تقرر لديهم أن المناسبة بين ألفاظأ الكلام 


في مقاطعه أمر ينبىء عن فصاحة الكلام, بشرط أن يكون سجية بدون تكلف, وتقرلٍ 
النتطلع ومعاا:القصول'فيما بينها:وؤكر بخان مين امتصمل السجع زغلؤقتديا أناسبة 
اللفظية في الفصول والمقاطع؛ فقال: 
«فإن السجع فيما وقفت عليه من كلامهم قليل لكنهم لا يكادون يخلون بالمنا/بة بين 
الألفاظ في الفصول والمقاطع إلا في اليسير من المواضع»7”". 
فتبين فيما مضى أن المناسبة في الشعر تمثلت لديهم في البيت الواحد من حيث إتناسب 
الألفاظ والمعنى وفي جملة الأبيات من حيث تقارب المعاني وبعدهاء وفي القافية: و 


(19) حازم القرطاجني (184 ه). منهاج اليلفاء وسراج الأدباء 171 
(؟؟) ابن سئان الخفاجي. سر القصاحة: 171. 


د. علي عبد العزيز سيور 


النثر كانت في الجملة وخاتمتها والأخرف التي تنتهي فيها الجمل إذا كان سجعاء 
والتناسق مع الفكرة التي يشتمل عليها الكلام في الجملة الواحدة. فيراعي تناسب خاتمة 
الجملة مع مطلعها والجملة اللاحقة مع السابقة» وتناسبها مع الفكرة في الفصلء فإذا 
انتهت الفكرة فالتناسب الوارد في تقييم النص هو حسن التخلص إلى الفكرة التي تليها 
سواء اختلفت المقاطع عن سابقتها أم لا. 

ولكن ما هي المناسبة الأعلى والتي كانت محل اهتمام الأدباء والشعراء, هل هي 
المناسبة اللفظية أم المناسبة المعنوية أم أن هناك مناسبات أخرى خارج هاتين 


المناسبتين.؟ 

والحق أنهم راعوا بين كلتا المناسبتين» وجمعوا بين كلا الوجهين في كلامهم: فزاد 
تناسب الألفاظ الكلام جمالاء وزاد تناسق المعاني الكلام فصاحة وجلالا: 

وهذا ما تشهد له النصوص البلاغية وما جاء في وضايا الأدباء من قولهم «وإياك أن 
تشين شنعرك بالعبارة الرّزِية والألفاظ الوحشية؛ وناسب بين الألفاظ والمعاني في تأليف 
الكلاه"". 
ج - أنواع المناسبة عند البلا غيين: 

جمع القرطاجني (784 ه) بعض أوجه المناسبة التي تحيط بالكلام وذكر مراتب 
لحظها في النثر والشعرٌ وأوردها تحت مناهج عامة: 

أولها: العلاقة بين النظم والمعنى. وذكر في إضاءة منه على هذا المنهج أن التناسب 
فيما بين الكلام من حيث النظم أو المعنى أو الأسلوب أقوى وأبلغ من كلام فصيح غير 
متناسق أو متناسب, وتحت هذا ألوان من التناسب بين المعاني» والتناسب بين المعاني 
والألفاظ, والتناسق في تسيير العبارات من تناسب الحروف في الكلمة والكلمة مع أختها 


وغير ذلك”". 


(4؟) ابن سنان الخفاجي. سر الفصاحة: 174. والكلام من وصية أبي تمام للبحتري. 
(10) أبو الحسن حازم القرطاجني؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء:ت: محمد الحبيب ابن الخوجة؛ تونس 
كندد © الشف شفية 


لجس ممم > | 
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اقةةةاااااااااااااااوقال1لة21:3103001019103010111110 ٠١١.١1:‏ 1 
وثانيها: التناسب في الأوزان وما يعتري ذلك من كون أحوال النظم في الكلام 
للنفوس أو مناقرًا لها"”". 


وقد تعددت أوجه ومباحث المناسبة في النص في تفصيلات السابقين؛ وملٌ هذه 
المباحث الداخلة في المناسبة أو كانوا يطلقون عليها المناسبة مصطلحات: الدأوازنة 
والمشاكلة والتلاؤم؛ والتوافق؛ والتشابه؛ والائتلاف. 

ومن ثم بدأ يظهر مصطلح التناسب والمناسبة كلفظ يشمل كل تلك التفريعاكُ التي 


سبقت سواء منها التي تتعلق باللفظ أو المعنى أو بهما؛ وهذا ما ذكره ابن سنان | 
عند بيانه لشروط الفصاحة وأنها مبنية على حضور المناسبة بين اللفظين: والمنا 


المعنى» وأما المناسبة بينهما من طريق الصيغة فلها تأثير في الفصاحة؛ ويقسم اب 
أنواع المناسبة من حيث اللفظ في الصيغة إلى أقسام: فيقول: 
١‏ مناسبة السجع؛ 
مناسبة الترصيع: وهو أن يعتمد تصيير مقاطع الأجزاء في البيت المنظوم أو 
من الكلام المنثور مسجوعة؛ ومنه قول امرؤ القيس: 
فتورالقيام قليلالكلام +4 تَفترُعنذي غروب <+ 
؟- ومن التناسب أيضا: حمل اللفظ في الترتيب ليكون ما يرجع إلى المقدم مقطا وإلى 
المؤخر مؤخرا قال: ومنه قول الشريف الرضي: 
قلبي وطرفي منك هذا في حمّى 44+ قيظ وهذا في رياض ربِي 
فإنه لما قدم قلبي وجب أن يقدم وصفه بأنه في حمى قيظ؛ فلو كان قال طرف 
منك؛ لم يحسن في الترتيب أن يؤخر قوله في رياض ربيع والطرف مقدم. 
؛- قال: ومن المناسبة أيضا: التناسب في المقدار وهذا في الشعر محفوظ بالوز:ن 


(51) أبو الحسن حازم القرطاجني, منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ت: محمد الحبيب ابن الخو 
انذنن 7 فنة 
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اج3جج[جسك 060 | 0060608680 .ببس سس سم 
الكلام المنثور فالأحسن منه تساوي الفصول في مقاديرهاء وأن يكون الفصل الثاني 
أطول من الأول: 

5 ومن المناسبة بين الألفاظ: التجانس: وهو أن يكون بعض الألفاظ مشتقا من بعض إن 
كان معتاهما ا اهد| !أو ياسنؤلة التشدق كان معتاهما مختاناء :أ ى متؤافق صقة اللفطين 
مع اختلاف المعنى”". 
وما سبق كله في تناسب اللفظ؛ وأما في تقسيمه لأوجه تناسب اللفظ والمعنى فقال: 
«وأما تناسب الألفاظ من طريق المعنى فإنها تناسب على جهين» 
أحدهما: أن يكون معنى اللفظتين متقاربا, 
والثاني: أن يكون أحد المعنيين مضادا للآخر أو قريبا من المضاد. 
فأما إذا خرجت الألفاظ عن هذين القسمين فليست بمناسبة”"". 


د محل المناسبة في مباحث التفسير وعلوم القرآن: 

لم تكن المناسبة في بدايات نشأة هذا العلم تشمل كل ألوان التناسب في النظم 
القرآني, علاوة على أنه لم يكن يصطلح عليها بهذا الاسم؛ وكانت بعض مباحثه أو الإشارة 
إلى بعض مسائله تندرج تحت مسمى أوجه ارتباط الآي أو ترتيبها في السورة من القرآن 
والحكمة منها أو وجه ورودها على ما هي عليه؛ ولعل أول بداياته تمثلت بمعالجات متفرقة 
لبعض الآيات مما كان له تعلق برد الشبه التي أثيرت حول بعض الآيات» وخاصة تلك 
الآيات التي تكررت في قصص الأنبياء. وتمت معالجتها تحت عنوان الآيات المتشابهات 
كما في كتاب «درة التنزيل» للإسكافي و«ملاك التأويل» للغرناطي» إلى أن انتشرت فكرة 
التناسب بين المعنيين بمباحث علوم القرآن» وبدأ التصنيف في هذا العنوان على سبيل 
التخصص بعد أن كانت إشارات متفرقة وإلماحات متناثرة في بطون الكتب. 

ومحل المناسبة في مباحث المفسرين متعددة من المفردة إلى الآية والسورة؛ وفي 
اللفظ والمعنى ٠‏ ومنهم من جمع بينها كلها أو جلها في مصنف واحد كمصنف البقاعي في 
(77) ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة. ص؛ 1717 185. 


(18) ابن سنان الخفاجي. سر القصاحة. ص: 188. 
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مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


ااا 1 0 
نظم الدرر ومنهم من أفرد لونا واحدا منها في مصنف كالغرناطي والسيوطي وح 
المناسبات تعود إلى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: التناسب بين السور وأنواعه: 

١‏ بيان تناسب ترتيب سوره؛ وحكمة وضع كل سورة منها على الوجه المنقول ب 
تليها. 

وأول من ألف فيه العلامة ابن الزبير الغرناطي أحمد بن إبراهيم ٠١(‏ ه) وكتابه | 
في مناسبة ترتيب سور القرآن"". 

"- بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها. ومن المعاصرين من 
بوجه عام بهذا التفصيل وهو كتاب «أساس التفسير» لسعيد حوى؛ ومنهم 
في كتاب «النبأ العظيم». 

"- بيان مناسبة أوائل السور لأواخرها؛ وبيان سر ارتباط فاتحة السورة ببداية الت 
أو خاتمة التي تليها. وألف فيه السيوطي رسالة بعنوان: مراصد المطالع في 
المقاطع والمطالع. 

:- بيان مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له. 

5 بيان تناسب أسماء السور لهاء وقد أفرد له الزركشي عنوانا في بيان اختصا 
سورة بما سميت به فقال: ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سمب 
وذكر بعض المناسبات الداعية إلى تسمية السورة بما وردت عليه؛ إلى أن يقول: 
أن تسمية سائر السور في القرأن يجري فيها من رعي التسمية ما ذكرنا ويقوا 
لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيهاء فلو وضع موضع (ق) من سورة إن 
يمكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله تعالى". 
ويمكن القول أن كتاب الغرناطي (البرهان) شمل كل هذه العناوين السابقة 

ينضح له وجه المناسبة. 


هذه 


(14) والكتاب مطبوع بشكل عمل رسالة جامعية لدرجة الماجستير بتحقيق محمد شعباني سنة 194١‏ 
كما طبع الكتاب بتحقيق د. سعيد الفلاح بجامعة الإمام سنة 1484 بمنوان البرهان في تنالب 
القرآن. 

(0) الزركشي. البرهان: .”177/١‏ 


د. علي عبد العزيز سيور 


سيآ _ يبيب سل 

القسم الثاني: التناسب بين الآيات وأنواعه. 

١‏ بيان التناسب فيما بين أيات القرآن من السورة الواحدة. 

"- بيان التناسب بين فواصل الآيات وبين بدايات أيتهاء وتعلق المناسبة في الفاصلة 
بمختلف تعلقاتها مما يعرف بالتمكين'"'"؛ والتصديرء والتوشيح:» والإيغال”". 

- بيان تناسب فواصل الآي مع الموضوع العام للسورة ومقصدها. 

؟- بيان التناسب في فواصل الآيات المكررة أى المفردات المتشابهة في موضوع واحد 
كالقصص في القرآن: وأول من ألف فيه الكسائي أبو الحسن المقرئ» وفيه كتاب 
الإسكافي «درة التنزيل», وكتاب «ملاك التأويل» للغرناطي وفيه علم جم. 

5 بيان التناسب في مفردات القرآن وسر ملائمة الحركات للحروف والحروف في 
الكلمات والكلمات في الجمل. وممن أشار إلى بعض هذه العناوين من المتأخرين 
مصطفى صادق الرافعي في تفسيره انظر كلامه في قوله تعالى «أَنُلْرِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ 
لَهَا كَارِهُونَ4 سورة هود. 

1- بيان التناسب بين طريقة التعبير ومتعلق الموضوع (مما أطلق عليه التصوير الفني في 
القرآن). وممن أصل لهذا اللون من التناسب القرطاجني في «منهاج البلغاء», وذكر فيه 
بعض ضوابط طرق التعبير في النظم وتناسبها مع صورة الحدث من اختيار الكلمات 
إلى الوقت المعطى للحديث عن الحدث بما يتناسب معها"". وممن اعتنى بهذا الموضوع 
وأتمه وأحاطه بالأمثلة صاحب كتاب التصوير الفني في القرآن. 
هذه أبرز محاور التناسب عند المفسرين واللغويين» وتظهر مواطن الاتفاق والافتراق 

(1١؟)‏ أن يمهد قبلها تمهيدا يأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها متعلقة بمعنى الكلام كله تعلقا تاما.. الزركشي, 
البرهان: .18/١‏ 

(57) والفرق بينها أنه إن كان تقدم لفظها بعينه في أول الآية سمي تصديرا. وإن كان في أثناء الصدر سمي 
توشيحا. وإن أفادت معنى زائدا بعد تمام معنى الكلام سمي إيغالا. وربما يختلط التوشيح بالتصدير بكون 
كل منهما صدره يدل على عجزه والفرق بينهما أن دلالة التصدير لفظية ودلالة التوشيح معنوية. الزركشي. 
البرهان: ١/ؤلا.‏ 

زايقة) القرطاجني» منهاج البلغاء: 7577. 
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مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


ط13ققةاةااق9071919512159179575:91715519:115000710101س ١‏ 111 1 
بين المباحث عندهم؛ وأن غالب مباحث التناسب في ما يتعلق بالآي عند المفسرين هي 
كذلك عند اللغويين؛ وكما أن الغرض من كلامهم في المناسبة لا يقف عند | 
وجوه البلاغة والفصاحة في النصء أو إلى درك تقارب الألفاظ ومتعلقات مباحثها | وإنما 
يتجاوز ذلك في بعض المناسبات إلى الكشف عن معان مرادة مقصودة للمتكلم لا 
هذه المعاني إلا المناسبة. 


الفصل الشاضى: 
مذاهب المفسرين في المناسبة: وفيه مبحنا 
المبحث الأول: القائلون بالمناسبة و المنكرون لها. 


من البدهي أن يكون كلام المتكلم متناسقا متناسبا ولو بوجه من الوجوه 
الحال في كلام العقلاء, ثم بين النقاد أن هناك فرقا بين الكلام الفصيح والكلام ا 
المتناسبء مع أن الكلام حتى يعتبر فصيحا لا بد أن يكون متناسقا ومتناسبا وا 


الكلام وتأليفه. وقد ذكروا أن الإنسان يرتقي بكلامه إلى درجة الفصاحة والقْد 
بمقدار ما يمتاز به من أمرين اثنين الأول: إحاطته بفقه خصائص اللفظ والمعنى وا 


والثاني: القوة الفكرية؛ وهي القدرة على التمييز بين حسن الكلام من قبيحة بالد 
نفس الكلام وبالنسبة إلى الموضع الموقع فيه الكلام ومن تفصيلات هذه القوة | 


وحسن التصرف بالأساليب المغروفة. 
فالتناسب ليس معنى كماليا في النظم بالنسبة للفصيح بل هو من ضرورات نه 


(4؟) القرطاجني: منهاج البلفاء: .50١-5٠١‏ 


د. علي عبد العزيز سيور 


يييييببيرفبطصئ6ت7؟6؟6؟ؤي؟ لس 

والقرآن الكريم الذي جاء خطابه على لسان العرب وعلى سبيل التحدي لا يقبل عاقل 
أن يكون دون هذا القصد من النظم؛ وإلا فإنه إن سقط عن تلك المرتبة المائزة للكلام عن 
مطلق الفصاحة إلى رتبة أعلى يمتاز بها الكلام عن سائره؛ وأعلاها رتبة هو التناسق 
والتناسب فإن القوم إذا يقدرون على معارضته إلاأن يقول قائل أن ذلك حاصل لهم!!؟ 
وأنهم كانوا قادرين عليه لعدم تمييز القرآن عن نظمهم!!!؟ وإنما صرفوا عن ذلك!!» وهذا 
ما لا يقوله متذوق للعربية أو ذائق لحلاوة القرآن أو مشتم لرائحة الإعجاز فيه. 

وهذا يحتم بقول وجود التناسب في القرآن على الوجه الذي ذكرنا. 

وثمة أمر أخر: وهو ما ذكره الغرناطي وأنه الدافع له في لحظ علم المناسبة والمحرك 
لخاطره إلى هذا الميدان: هو تقدم المدني على المكي في ترتيب السور كما هو الحال في 
ترتيب الآي وقال: فإذا سقط تعلق الضمان بترتيب النزول؛ لم يبق إلا رعي التناسب 
والاشتباة وارتباظ النظائر والأشبا”"". 

وتفصيل ذلك أن ترتيب أي القرآن لم يكن بحسب نزول هذه الأي, إذ هي نزلت مفرقة 
بحسب الحوادث والمناسبات؛ وقد يرد أن أية من القرآن تنزل بحكم ثم تتنزل أية أخرى 
ناسخة لها؛ ووقع أن هذه الآية المنسوخة المتقدمة في التنزل جاء ترتيبها وفق بيان الوحي 
لرسول الله وراء آية النسخ؛ مع أن الترتيب وفق المعطى الزمني يحتم ذكر المنسوخ أولا 
ثم ذكر الناسخ ومثل ذلك أية التربص في عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها من سورة 
البقرة. 

ولاشك أن مثل هذا يحمل على أن للترتيب في القرآن غاية وقصدا مرادا بناء على كونه 
أمرا توقيفيا من الوحي لا مجال للاجتهاد فيه, لكن هل غايته في الاعجاز أو هو في إفادة 
معنى في التفسيز أو فيهما معاء 

وإذا سلم العلماء أن لتنزل القرآن منجما حكما مرادة ومقاصد محددة؛ اجتهد كل منهم 
في الكشف عن بعضهاء وعد منها: تثبيت فؤاء النبي «دَلِة4 ومنها التدرج في التشريع 
والتيسير على الأمة» ومتابعة توجيهها وتربيتها إلى غير ذلك. 


(0؟) الغرناطي: البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن تخقيق: محمد شعباني. وزارة الأوقاف في المملكة 
المغربية: ص: 1/68. 


لج ممم ١‏ | 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة؛ محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


#آقآقاا##ااا#اقق301ةاة#اقشلق2170738380 ١ ١ ١ ١ ١ ١”‏ 2 
كما :سلموا أزرهذا التفريق والتنجيم لا أثر له في بلاغة وفصاحة القرآن 
مقاصده ولا في أسلوبه من حيث الإعجاز ومتعلقاته. فإن ذلك يعني قطعا قبل | 
وبعده» بمعنى لو أنك أخذت أية من القرآن وعزلتها عن سياقها وفق نزولها على مناإسب 
وأجريت عليها كل معاني البحث فإنها لن تقصر عن قرآنيتها في معناها ومبناها. 
فإنه من الأولى أنك لو أخذتها في سياقها الذي رتبت عليه بأمر الوحي أن يكون 


وقصد وسو .ولذآ قآلو|ة 


لما قبلها أو مستفلة, ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؛ ففي ذلك علم جم..)!”|. 
لكن أين يكمن هذا السر هل هو في الإعجاز أو في إفادة تفسير للآية بحكم | 
والقائلون بالمناسبة أنفسهم لم يغفلوا بيان هذا القصد بل ذكروا الغرض 

المناسبة وهل غايتها في الإعجاز أو في التفسير. 


الإعجاز ذ في القراناعناتسييفى التقيل من وى ءا أل ساس لي رق 
عليه كل من تذوق المناسبة في كلام اللّه تعالى؛ وقد ذكر غير واحد هذه الغاية 
المناسبة وأفصحه كلام البقاعي حيث يذكر في مقدمة كتابه ما يلي: 

إن للإعجاز طريقتين: أحدهما نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب: 

والثاني: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيبا”" 

وهذا الوجه الأول من غاية علّم المناسبة بأنه يكشف عن قيمة النظم المعجز في كتاب 
الله تعالى بناء على الرتيب المقصود الذي يحمل معاني جليلة الوصف بديعة الر 


(7؟) الزركشي.ء البرهان: .55/١‏ والبقاعي؛ نظم الدرر: ١/١‏ 
(0؟) البقاعي: .11١/1١‏ 


د. علي عبد العزيز سيور 
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ويذكر الرازي ذلك أيضا بقوله: 

ومن تأمل لطائف نظم السور وما في بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب 
فصاحخة ألفاظه وشرف معانيه: فهو معجز أيضا بحسب ترتيبه ونظم آياته"". 

أما الوجه الثاني من غاية علم المناسبة فيظهر في الكشف عن معان في التفسير حيث 
قالوا: 

فهو - أي علم المناسبة ‏ يوقف على الحق من مغاني آيات خار فيها المفسرون بتضييع 
هذا الباب من غير ارتياب» وذكر الباقعي عددا من تلك الآي أوردها في مقدمة كتابه””". 

وكلام ابن العربي يفصح عن هذا المعنى من كون المناسبة تسهم في الكشف عن معان 
غزيرة. 

فالحق أن المناسبة مرادة والمطلوب البحث عنها واستنطاق الآية بها من خلال سياقها 
والعجز عن إدراك ذلك أو عدم ظهور وجه المناسبة لا ينفيها. 

إذا فإن ترتيب أي القرآن وفق مراد الوحي على ما هو عليه يختزن معاني بلاغية تسهم 
في بيان إعجاز القرآن في أحد وجوهه. كما أن طريقة الترتيب هذه تسهم في بيان وجوه 
التفسير منها: القطع ببيان مراد بعض الآيات المحتملة لعدة معان؛ أو في رد الشبهات 
الواردة على النظم» إلى غير ذلك. 

ومن غريب القول أن يأتي عن بعض العلماء كلامهم بعدم ورود المناسبة في القرآن 
وإرادتها مع تسليمهم بحسن هذا المبحث لغة وعقلا!؟ 

وقد ذكر العلامة الزركشي في برهانه القائلين بهذا المبحث من العلماء الذين عنوا 
بالتفسير وعلومه والمانعين لهذا المبحث: 

فمن القائلين به أبو بكر بن الغربي (541 ه) قال: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى 
يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم...) 
(78) نقله عنه البقاعي: نظم الدرر: ١/ة.‏ 
(9؟) البقاعي. نظم الدرر: .15/١‏ 


مفب ]ك0 ا 2311 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 
دلا 


مودعة في الترتيبات والروابط. 


وأعجب ببيان الزركشي لها. 


ولم يسلم هذا العلم من اعتراض بعض أهل العلم على بعض أقسامه وخاصة 


تهدف إلى بيان مناسبة الآيات لبعضها مع اختلاف موضوعاتها وتنزلاتها وهذا كلام العز 
بن عبد السلام وهو أبرز من اعترض على ذلك ينبئ عن اعتراضه على قسم منها وهل ربط 


الآيات المختلفة في موضوعها وتلك التي نزلت على أسباب مختلفة ثم رتبت مع غيٍ 
الآيات التي لم تنزل على سبب أو نزلت على سبب مغاير واختلفت موضوعاتها. 
وإلا فهو يقرر ابتداء أن علم المناسبة علم حسن, إلا أن محله في الكلام المرتب 
بآخره المتحدء وأن الكلام المتعدد في أغراضه المختلف في أسبابه والذي لا يشت 
مثله أصلا أن يكون مرتبطا فلا ينبغي تكلف الربط فيما بينه ومن فعل ذلك فلا 
ومن ثم ذكر بأن القرآن نزل على أسباب مختلفة وأحكام مختلفة في سنوات 
متباعدة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض""'. وتبع الإمام في مذهبه هذاأبعذ 
العلماء ولم يأت من بعده بشبهة تؤيد مذهبهم إضافة فوق كلام العز ين عبد السلا 


ولا يخلو كلام هذا الإمام من شبهة له وحجة عليه. ولذلك فإنه لم يسلم له ذلك و 


.50//١ الزركشي. البرهان:‎ )5١( 
وانظر: د. مصطفى مسلم. مباحث في التفسير المو,‎ 77/١ أنظر الشوكاني. فتح القدير:‎ )1( 


القلم دمشق: 37 
1١ |‏ هه : 


د. علي عبد العزيز سيور 
00000-0 2 لفطلل ككسلل 


بعضهم بكلمة موجزة محكمة فقال: وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا: وعلى 
حم الك ا 

نعم قد تخفى العلاقة بين آية وأخرى في بعض المواطن كما قد تظهر جليا عند كثير 
من الآيات بعضها مع بعضء وقد يتكلف من تكلم بهذا العلم من أجل أن يأتي بأوجه 
التناسب فيما بين الآيات التي يخفى فيما بينها التناسب فيغرب في القول أو يبعد في 
القصدء وهذا لا ينفي وجود التناسبء فإنك قد تجد أآية تحدّث عن الرابط فيما بينها 
الإسكافي والغرناطي, ويكون كلام اللاحق أقرب إلى ظهور وج المناسبة من السابق, 
وهذا ما أشار إليه الغرناطي والبقاعي بما عقداه من مقارنة بين كلامهما في الكشف عن 
المناسبة في بعض أيات القرآن وكلام من سبقهما إليهاء مما يكشف تكلف السابقين 
ويحتم ظهور المناسبة على وجه أكمل وأحسن. وانظر كلام الغرناطي في مقدمة كتابه 
«ملاك التأويل» من أنه لن يذكر الآيات التي سبق للإسكافي الكشف عن وجه الحكمة من 
صياغتها على وجهها وبيان مناسبتها لما هي عليه من سياقهاء إلا إذا انقدح في ذهنه كلام 
أقرب وأفصح وإنك بالمقارنة تجد صدق ذلك. 

ولعل العز حمل على المتكلفين من الذين خاضوا غمار هذا العلم بدون قيود فأكثروا 
فيه بغير فائدة وأغربوا؛ لا سيما أن القرن الذي عاش فيه العز وهو القرن السابع قد كثرت 
فيه المصنفات في المناسبة والكشف عن الرابط بين الآي ناهيك عن مجالس التفسير التي 
كان يعاب بها على القوم الذي لم يتنبهوا لهذا العلم ولعل الإمام لما وجد تكلفا في ذلك 
عاب عليهم فيما لم يحسن من كلامهم في بيان مناسبته من الآيات التي اختلفت أسبابها 
وتباينت موضوعاتها؛ فجاء اعتراضه مبنيا على هذا التعليل كما سبق في حجته واللّه 
أعلم. 
المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في المناسبة واتجاهاتها ‏ 

يظهر من خلال تتبع الكتب التي ألفت في المناسبة أن التأليف فيها تعدد إلى ثلاثة 
اتجاهات رئيسة: 


(5:) الزركشي: البرهان: .//١‏ 


- ححصم هنما 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


الاتجاه الأول: الكتب التي عالجت المناسبة في بعض الآيات دون البعض الآ 
الاتجاه الثاني: الكتب التي عالجت المناسبة بين أي القرآن جميعها. 
الاتجاه الثالث: الكتب التي عالجت المناسبة بين سور القرآن. 
ويمكن رد هذه الاتجاهات إلى قسمينء الأول: التأليف وفق البحث عن تناسب ١‏ 
بعضهاء والثاني: التأليف في بيان تناسب السور في القرآن الكريم. 
ومن أوائل الكتب التي ألفت وهي تعالج في موضوعاتها التناسب الوارد بين | 
بعضها ما يلي: 
-١‏ تفسير محمد بن علي بن إسماعيل الإمام أبي بكر الشاشي الفقيه الشافعي | 
بالقفال الكبير( 574 ه) 9, 
"- كتاب: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب اللّه العزين. 


لأبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الخطيب الإسكافي 42١‏ ه). 


4 مفتاح الباب المقفل في تفسير كتاب اللّه عز وجل وكتاب: العروة تكملة لكتابأمة 
الباب المقفل ‏ وكتاب التوشية والتوفية؛ للعلامة الحرالي؛ علي بن أحمد ١‏ 
(14ه) ذكرها البقاعي ونقل عنهاا'". 

كتاب في التفسير للمريسي وهو شرف الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله ينأ محمد 
بن أبي الفضل الشافعي (700 ه) وتفسيره في عشرة مجلدات في ارتباط الأيات 
بعضها ببعض وبين وجوهه"'!. 

ااتفسير ابن التقيب, العلامةجمال الدين محمد بن سليمآن بن الحسن أبو منى الله البكة 
الأصل المقدسي الحنفي المفسر(798 ه)”". 

65) السيوطي. طبقات المتسرين: .11١‏ وقا النوي التقال هذا هو لكبير يتكرد ذكره في أتقسير 
والحديث والأصول والكلام بخلاف القفال الصغير المروزي فإنه يتكرر في الفقه خاصة التعليق. 

(45) الزركلي, الأعلام: 101/4 البقاعي؛ نظم الدرر: .٠١/1١‏ 


(45) حاجي خليفة كشف الظنون: .408/١‏ والداوودي. طبقات المفسرين: .498/١‏ 
(47) السيوطي. طبقات المفسرين: .٠١١‏ 


د. علي عبد العزيز سيور 


|:ر______-ث_ ا يبيب سطس 

1- كتاب ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل لأحمد بن الزبير الغرناطي(8 ٠لا‏ ه). 

/ كتاب: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لأبي الحسن إبراهيم بن عمر برهان الدين 
البقاعي (845 ه), 

أما الكتب التي ألفت في الكشف عن المناسبات بين السور: فهي: 


-١‏ كتاب: البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن صنفه أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي 
عيان0". 

؟- كتاب: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور؛ صنفه أبو الحسن إبراهيم بن عمر برهان 
الدين البقاعي (/4 ه).. 

؟- كتاب: تناسق الدرر في تناسب السور: وصتفه الشيخ جلال الدين السيوؤطي». 

؛- وكتاب: جواهر البيان في تناسب سور القرأن , صنفه الشيخ أبو الفضل عبد الله 
الصديق الغماري: 


الفصل الثالث: اغراض المناسبة: وفيه ثلاثة مباحت. 
المبحث الأول: غاية المناسبة وأغراضها بحسب كلام القائلين بها من 
المفسرين. 
إن غرض المناسبة وفق مصطلح علماء الأدب والبلاغة والذين أفصحوا عن الغاية 
الكبرى من هذا المبحث قالوا إنه يهدف إلى بيان حسن الكلام وقوته وبلاغته» ولهذا 
وجدنا أن غاية من تحدثوا بهذا اللون من العلم لم يخرجوا عن بيان إعجاز القرآن من 
خلاله؛ بحيث وظف من تحدث في علم المناسبة هذا البحث في بيان وجه من أوجه الإعجاز 
في القرأن بالكشف عن قوة عبارته وأسلوبه من التناسق والتناسب: وهذه عبارات من 
ذكرهم الزركشي على أنهم انتصروا لهذا اللون من العلم. حيث تشير عباراتهم إلى أن 
الغرض الأسمى منه إنما كان في بيان حسن الكلام. 
(47) القنوجي. أبجد العلوم: ؟/21, 
(48) القنوجي؛ أبجد العلوم: 01/5. 


ل يمسم ١‏ | 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة؛ محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


قال الزركشي : قال بعض الأئمة: ومن محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعخ 
وذكر عن أبي بكر بن العربي قوله: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كإلكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم"". 


وذكر الزركشي أيضا هذه الغاية ببيانه فائدة هذا المبحث وأنه لا يعدو الملحظ الدٍ 


ويصير التآلف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء!"". 
وقال: واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جداً, ومؤا 
اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما”". 


ركائزهاء بل تشير إلى كون علم المناسبة مبحثا من مباحث التفسير. 

فلئن كان التناسب ينبئ عن تناسب وتناسق أي القرآن وسوره ويكشف عن و. 
أوجه الإعجاز بما يظهر من قوة الكلام وحسن ارتباطه؛ فإن التناسب ‏ بحسب 
وتطبيقات علماء التفسير ‏ يُشير إلى أن فائدته وغرضه أن يُسْهمّ في إضافة معان : 
وفوائد غزيرة ويكشف عن علم جم غفيرء ولعل أبرزها أنه كان يعنى بدفع الشلبه 
الؤاردة على بعضن:الأيات من التكزا رمن خلال التعرف على وج هتناسي الفاصلة منعا 
الكلام وغير ذلك مما يسهم في تمام المعنى ووضوح الفهم وبدونه يقع القارئ ة 
من التخبط والاضطراب في إدراك المراد. 


عظيم من أسرار القرآن فاشدد يديك يه”. 


(19) الزركشي؛ البرفان في علوم القرآن: 71/١‏ 
(60) الزركشي. البرهان في علوم القرآن: 9/١‏ 
(51) الزركشي. البرهان في علوم القرآن: .*/١‏ 
(01) الزركشي. البرهان في علوم القرآن: لقا مدلل 


د. علي عبد العزيز سيور 


0-0-0 ا ا تميس 
وهذه الخطوة جاءت في عبارة البقاعي أيضا حيث يبين فائدة هذا المبحث بقوله, 
وقائدتهة الففرق قاو النقعنود مو الجميع لخمل السوز”؛ 
بهذا المع أصيْح علم المئاسبةالونا من ألوان التفسيرٌ ومبلكنًا دقيقا من مناحته أكن 
منه مبحث من مباحث إعجاز القرآن؛ ومن ثم جاءت بعض عبارات اللاحقين تفصل مجمل 
قول البقاعي حَتّى يذكر بعضهم بأن المناسبة هي الغرض التربوي أو التعليمي اقتضى 
ورود الآية في مكانها من سياق السورة وموضوعها (وعلى المتدبر أن يبحث ويتأمل حتى 
يكشف المناسبة أو الغرض التعليمي أو التربوي ضمن المنهج التعليمي القرآني الغام)!'"". 
وبهذا تصبح المناسبة ذات غرض في التفسير وإرادة معان مقصودة تربوية أو تعليمية 
أو فكرية» علاوة على ما تحمله من أغراض ومقاصد أخرى: 
ويمكن رد أغراض البحث في المناسبة بحسب الكتب التي ألفت فيها إلى أقسام عدة 
منها ما ألف فيها على سبيل الاستقلال ومنها ما كان في جملة المؤلفات العامة التي عالجت 
موضوع المناسبة ومن هذه الأغراض: 
أ- الرد على الشبهات الواردة على النظم» من التكرار وغيره. وأبرز ما ألف فيه «ملاك 
التأويل». 
ب- رفع الإشكال عن فهم الآية وهو منثور في كتب المناسبة وغيرها من أمهات التفاسير» 
ككتاب «نظم الدرر». 
ج - بيان وجه من أوجه الإعجاز. 
د الكشف عن مقاصد تربوية وفكرية وغير ذلك. 
المبحث الثاني: علاقة المناسبة بغيرها من المباحث. 
أ علاقتها بأسباب النزول 
لا يخفى ما لأسباب النزول من قوة في الكشف عن المراد في الآيات؛ علاوة على ما 


)؟هة) البقاعي. نظم الدرر: .3/١‏ 
(04) عبد الرحمن حبنكة:؛ قواعد التدبر الأمثل لكتاب اللّه: 14. 


سس سم ١‏ | 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


2١١١١١١. ١ 1-1 فآآآةةةةقلةاالققةااا11ق11701ل11917971717507753<‎ 


يختص به سبب النزول من أحكام أخرى بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. مل ذلك 
العلاقة بين عموم اللفظ في الآية وخصوص السبب الذي نزلت لأجله الآية. إلى غير ذلك 
مما ذكر في محله. إلا أنهم اتفقوا على أن التعرف على سبب النزول وذكره طريق قوي 


في الوقوف على المعنى من الآيات؛ من أجل ذلك قالوا: «بيان سبب النزول طريق 3 
فهم معاني الكتاب العزيز»”". 

من هنا كانت عادة علماء التفسير أن يقدموا بين يدي الآية سبب نزولها إذا 
سبب, ومن ثم يصار إلى الكشف عن علاقة اللفظ وعمومه في الآية بخصوص السبدا 
نزلت عليه, والتعرف على الحكم التي يمكن أن يستخرجها المفسر من هذا السبب. 

وقد يصدر من بعض المفسرين على اختلاف اتجاهاتهم أنهم قد يقدمون بين يد 
أو في ثنايا الكشف عن مدلولاتها وجه المناسبة بين جمل الآية أو في مناسبة اختيار 
دون أخرى في النص القرآني ومناسبة ذلك وأثره على توجيه النص, ولا يخفى أب 
في ذلك من مساهمة في الكشف عن المراد وتحديده عبر ضرورة الترابط وا 
الوارد في الخطاب لفظا ومعنى. 

وفي اشتراك كلا المبحثين المناسبة والسبب في الكشف عن المعنى وتحديد ١‏ 
إذ كلاهما يهدف إلى الكشف عَنْ معنى النص أو دفع الإشكال الوارد عليه؛ فهما أذ 
يتواردان على نص واحد فما هو الأولى بالتقديم منهما السبب أم المناسبة وأيهما 
على الآخر؟. 


البحث أيهما أولى البداءة به: بتقديم السبب على المسببء أم المناسبة لأنها ١‏ 
لنظم الكلام؛ وهي سابقة على النزول. 

قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول 
فيه تقديم ذكر السبب.. وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة»”". 


(ةة) الزركشي. البرهان: .57/١‏ 
(51) الزركشي؛ البرهان: ١/4؟.‏ 


د. علي عبد العزيز سيور 
ا ا ب لمُمُةْ فص 


ومما سبق يتبين أن قوة المناسبة في الدلالة على المراد في قوة السبب إن لم تكن 
مقدمة عليه إذ هي التي تجعل الكلام واضحا متناسقا لا اضطراب في ألفاظه ولا اختلاف 
في معانيه أو تناقض. 

وفي مجال بيان علاقة السبب بالمناسبة من ناحية احتمال إدخال صورة السبب الذي 
نزلت عليه أية في عموم الآيات التي رتبت إلى جانبها إذا اشتركت معها في موضوعها؛ فإن 
الزركشي يذكر أقوالا في هذه المسألة بعد أن يتساءل بأن الآيات قد تنزل على أسباب 
خاصة؛ وتوضع كل واحدة منها في الترتيب مع ما يناسبها من الآيات مراعاة لنظم القرآن 
وحسن السياق» 

ومن ثم فالآيات التي وضعت إلى جنبها تلك الآية التي نزلت على سبب خاص كان 
بقصد المناسبة قطعا. فإذا كانت صورة هذه الآية ذات السبب الخاص وما دلت عليه داخلة 
تحت اللفظ العام للآيات التي وضعت إلى جانبها؛ أو أن هذه الآية ذات السبب الخاص 
بمدلولها وسببها داخلة تحت اللفظ العام للآيات لكونها من جملة الأفراد الداخلة تحت هذا 
اللفظ وضعاء فما هو حكم دلالة اللفظ العام على صورة السبب في الآية التي نزلت عليه؟. 

فهل عموم هذه الآيات تأخذ قوة السبب فينسحب معناها على الآية التي نزلت على سبب 
خاص وتدخل في المعنى العام للآيات المجاورة على سبيل القطع وأنها مرادة بهذا العموم 
لسبب المناسبة بالمجاورة؟ أو أن دلالة اللفظ من حيث العموم في هذه الآيات يشمل صورة 
هذا السبب الخاص ولكن لا ينتهي في القوة إلى القطع, لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة 
مشبهة به؟ 

يجيب الزركشي على هذا التساؤل باحتمال تقديم كلا التساؤلين على الآخر؛ ويقول: 
اختار بعضهم انه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد”". 

ويضرب لذلك مثالا ببيان مناسبة قوله تعالى «إِنَّاللّهَ يأمرُكُم أن تُوَدُوا الأمانات! لى 
أهلهًا4 سورة النساء. لما سبق من آية نازلة على سبب يقول الله تعالى فيها «ألم تَرَّ إلى 
الذين أوثُوا نصيبًا من الكتاب يُؤمنون بالجبْت والضّاغوت...4 سورة النساء. 


(917) الزركشي. البرهان: .77-/١‏ 


: |41 ننم 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


الأنبياء السابقين: فإن هذه الآية تناسب الآية التي تأمر بأداء الأمانات» إذ أن أهل) الكتب 


السابقة حملوا أمانة نصرة الرسول وتصديقه وعدم كتمان أمره إذا ظهر» فوجه الأناسبة 
ظاهر. لكن هل يدخل كعب بن الأشرف ومن هو في حكمه في هذا الأمر بأداء الأماات مع 
العلم بأن آية اداء الأمانة هذه نزلت بعد الآية التي تحكي فعل كعب بست سنوات. 


أو كانت سبقت فعله هذا الذي كشفه القرآن أو بعده. 

لكن اختيار ذكر الآية التي نزلت على سبب وهو كعب إلى جانب أيات الأمانات أليس 
فيها ما يحمل على أن الكلام يقصده بوجه ما. 

لأجل ذلك نجد أن الزركشي يذكر ثلاثة احتمالات لهذه المناسبة, 


١‏ إما أن تكون المناسبة دالة على دخول كعب في عمومها على سبيل القطع. 


ممن كتم الأمانة مما سبق من أهل الملل. 

؟- وإما أن دلالة المناسبة على دخول كعب في الأية التي تأمر بأداء الأمانات هلي رتبة 
دون دلالة سبب النزول وفوق العموم المجرد”". 

وذكر اختيار بعضهم لرتبة وسط بين هذه الأقوال ولم يسمه فقال: 

واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد”". 

والح أن رونا المناسبة على سياقها في كتاب الله تعالى له دلالة في تفسير آ. القرآن 
من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو غير ذلك. وهي مرجح قي من 


ذلك؛ وعلاقتها بأسباب النزول علاقة تكامل في الكشف عن المعنى المراد ودفم ما قد 


(08) الزركشي: البرهان: .77-750/١‏ 
(59) الزركشي؛ البرهان: .77-/١‏ 


د. علي عبد العزيز سيور 


يطرأ على الآية من إشكال في إدراك المعنى» وإذا كان السبب يحدد أن المراد باللفظ 
صورة خاصة:» فإن المناسبة تحدد مثل ذلك عند عدم ورود سبب عبر المناسبة وجلالتهاء 
كما تكشف عن علاقة هذا السبب بالصور المشابهة له والمواضع التي يمكن تعديتها إلى 
غير أسبابها أو تلك التي ينبغي قصرها على صورة سببها إلى غير ذلك مما تنفرد في بيانه 
المناسية. 

ب: علاقتها بدلالة السياق: 

من أنواع الدلالات التي تعين على تحديد المراد وفهم المعنى دلالة السياق؛ ومن جملة 
ما تفيده «أنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام 
وتقييد المطلق؛ وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم»”". 

والحق أن دلالة السياق هي الوجه الأقوى لمعنى المناسبة في الكلام من الآية الواحدة 
وترابط جملها إلى جملة الآيات وموضوعها العام إلى السورة الواحدة. 

فقوله تعالى: « دُق إِنّكَ أنتَ العزيرٌ الكريم» سورة الدخان (الآية:44): ما دل على 
مراده إلا السياق والسياق الذي يذكر حال أهل الكفر بين يدي الله يوم القيامة من بداية 
قوله تعالى: «إنّ شجرة الرُّقُوم طعامُ الأثيم + كالمل يَعْلِي في البطون كَمَلْي 
الحميم*...4 إلى قوله تعالى: ظدُقَ إِنَكَ أنت العزيرٌ الكريم4 (سورة الدخان: الآيات: 
)1 

فلا يصح التعرف على مقاصد مفردات الآية إلا من خلال إدراك وجه المناسبة بين 
الكلام من خلال السياق بما يتناسب معنا مع الموضوع العام لها لغرض تصحيح معنى 
الكلام ونظمه «وما المناسبة إلا مصححة لنظم الكلام'0. 

إِذّا فالمناسبة دلالة قوية في تفسير كتاب الله تعالى: وهي مرجح قوي من مرجحات 
المدلولات الواردة على النص في التفسير ينبغي الوقوف عندها. 

المبحث الثالث: دلالة المناسبة وأثرها في التفسير: 

تحقق فيما سبق أن المناسبة بالإضافة إلى كونها من المباحث التي تكشف عن الإعجاز 


.7٠١/؟ الزركشي؛ اليرهان:‎ )1١( 
.؟4/١ الزركشي. البرهان:‎ (33) 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة» ملق ودلالتها وأثرها في التفسير) 


ااهل 1751773229 ١١ ١ ١ ١ ١‏ 
في القرأن الكريم؛ فإنها أيضا من مباحث التفسير وسبق بيان قيمة المناسبة من] أسباب 
النزول وغير ذلك؛ لكن كيف يمكن التعرف على وجه المناسبة؛ واستخراجها من|الآيات؛ 
وما هي مراتب وضوحها في الدلالة.؟ 


إن ما جاء من ألفاظ ذكرها السابقون ممن اعتنوا بمبحث المناسبة ينبئ عن قوكأدلالتها 
وحقيقة مقامها؛ من ذلك قولهم فيها: وجه الحكمة من جعل هذه الآية إلى جنب هد 
والوجه من ذلك؛ وعلة ذلك. 

إن هذه الألفاظ هي أقرب في تسميتها وبيان قوة دلالتها ومرتبة وضوحها من 
المناسبة وإن كان لفظ المناسبة من ألفاظ العلة في باب الأصول كما سبق ذكره ذ 
البحث: 

إذ العلة قد تخفى في مواطن دلالتها وتبقى في جانب الظن والتخمين؛ وقد تقو 
في مواطن أخرى فتقوى دلالتها إلى حد القطع واليقين. 

وإن أقوى ما استعمل في لحظ المناسبة على وفق مصطلح المناسبة أو الحكمة 
كان في دفع الإشكال عن فهم الآيات ورد الشبهات الواردة على الآيات المتكررة ذ 
الواحدة من القرآن؛ وإن كان المرء لا يعدم شواهد تبين استعمال المناسبة في 
عند المفسرين مع اختلاف المصطلح. 

ولم يبخل العلماء ممن اعتنوا بهذا الشأن في بيان ضوابط استعمال هذه 
ويمكن أن تستنبط تلك الضوابط من بطون كتبهم وشواهد استعمالهم لها. 

ولعل أقوى دلالات المناسبة وأفصحهاء ما جاء في الفاصلة من الآية, فإ 
المناسبة في مقاطع الفواصل من الآيات متأكد جدا. وردوا تعلقات الفواصل ذ 
من حيث المعاني إلى عدة مراتب: 

التمكين: والتصدير» والتوشيح؛ والإيغال. 


أية أن يبحث أول كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة 
مناسبتها لما قبلها”". 
(11) الزركشيء البرهان: .74-178/١‏ البقاعي. نظم الدرر: .4/١‏ 
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د. علي عبد العزيز سيور 


ا ال يي شغ با 

ويّأتي في المرتبة التالية من حيث قوة الدلالة أو قد يكون في مقام الأولى إدراك 
المقاصد العامة للسورة؛ إذ في التعرف على مقاصد السورة فقط يسهل في إدراك المعاني 
من الآيات. بل هى اليل موجح لتقددم بض العادى على بعض بمتذاروما شمجم مع اضر 
العام فهو أولى من ذلك المعنى المحتمل إلا أنه لا ينسجم مع المقصد العام إلا بتكلف أو 
من بعيد. ١‏ 

وهذه القاعدة التي اعتمدها الإسكافي والغرناطي والبقاعي وغيرهم في التعرف على 
وجه المناسبة بين الآيات لتحديد المراد منها والقاعدة في ذلك قولهم: الأمر الكلي المفيد 
لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة 
وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب 
البعد م المطلوب:..1134. 

هذه هي بعض ضوابط المناسبة ومراتب قوتها في الدلالة على المعنى المراد أو ترجيح 
بعضه على بعض وقد سبق بيان بعضها في ثنايا البحث. 

وهذه بعض أمثلة يمكن أن توضح مراتب دلالة المناسبة على وفق ما سبق ذكره 
ونختار لذلك ثلاثة مواضيع: من التفسير العام وتفسير آيات الأحكام والعقيدة: 
أولاً: في التفسير العام: 

ترجيح تفسير الآيات الواردة في ظاهرها الحديث عن عدم سماع الموتى وأهل القبور 
من خلال اعتماد مقطع الفاصلة إضافة إلى المقصد العام الذي جاءت في سياقه الآيات. 

وهذه الآيات هي قوله تعالى: 

ٍإِنَكَ لا ُسْمِعٌ الموتّى ولا تُسْمِعٌ الصّمّ الدّعاءً إذا وَنُوا مُدْبِرِينَ وما أنْت بِهّادي 
العُمُي عن ضَل نهم إن تُسْمع إلا مّنْ يُوْمِنُ بآياتنًا قَهُم مُسْلمُونَ4 (سورة النمل: 
ام 3 دي 1 

والآية الثانية وهي قوله تعالى «فإئّك لا تُسْمِعْ المَوْتَى ولا تُسْمِعْ الصّمّ الدّعاءً إذَا 
وَنُوا مُدْبِرِينَ وما أَنْتَ بهادي العُمُي عن ضَلالَتهم إِنْ تُسْمِعْ إلا من يُوْمِنُْ بآياتنًا قَهُم 
مُسلمونَ» (سورة الروم الآيات: 5ه 55). 


إفنة البقاعي. نظم الدرر: .18/1١‏ 


اا مسنم 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة؛ محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


م 


والآية الثالثة وهي قوله تعالى: 


(وما يستوي الأحياءً ولا الأمواث إن الله يُسْمِعْ من يَشاءُ وماأَنْتَ بمُسْلْع مّن 


في الشَبُورِإنْ أنْت إلا كيو (سورة فاظن 0009). 

فإن الراجح من المراد بهذه الآيات إنما هو أمران لا ثالث لهما: 

الأول: أي نفي سماع الكفار أصحاب القلوب الميتة سماع طاعة وهدى وإقباا 

الثاني: أن يكون المراد بالموتى هم الأموات بالفعل لكن المراد بالسماع|سماع 
الانتفاع والاجابةا”". 

لغرض أن السياق والمناسبة التي وردت فيها الآيات تقتضي أن الآيات على 
ظاهرها وإنما نزلت منزلة المثل للتيئيس. 

فالآية الأولى وهي قوله تعالي: 

لإِنّكَ لا تُسْمعٌ المُوتّى ولا شُسْمعْ الصّمُ الدّمَاءً إذا ونوا مُدْبِرِينَ وما أَنْتَ بهادي المي 
عَنَ ضَلاّتهم إن تسْمِعْ إلا من يُؤْمِنْ بآياتنًا فَهُمْ مُسْلمُونَ» (سورة النمل:٠1-8/‏ 


فإن القرينة في الفاصلة ترجح معنى ما ذكر في صدر الأية وهي قوله: إن لاعن 


إذ لو كان المراد من نفي سماع الموتى على الحقيقة لناسبها قول إن 
من لم يمتا"". 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى (فَإِنُكَ لا تُسْمِعْ الُوتَى ولا تُسْمِعْ الصّم والدأعاء إذا 
وَلَوَا مُدْبِرِينَ وما أَنْتَ بهّادي العم عن ضلالتهم إن تُسْمِعْ إلا مَنْ يُؤْمِنْ بآياتكًا هُهُمْ 
مُسْلمُونَ4 (سورة الروم: 7ه 05). 


فالشأن في هذه الآية كسابقتها وفاصلتها كفاصلتها. 


(19) الشنقيطي. محمد الأمين. أضواء البيان: دار الباز مكة وعالم الكتب بيروت: 1417/7 .47١‏ 
(14) الشنقيطي. محمد الأمين. أضواء البيان: 417/5. 


د. علي عبد العزيز سيور 


2 ا ا بيبا با تبابفالفلتُففق7؟9س 

والآية الثالثة وهي قوله تعالى: 

«إوما يسْتُوي الأحياءً ولا الأمواث إن اللّهَ يُسْمِعْ من يشّاء وما أَنْتَ بِمُسُمِع من في 
القُبُور إن أنْتَإلا نذيرٌ» (سَوَرّة فاطن؛ 9-79). 

فإن المراد بمن في القبور الموتى فالله تعالى يبعث من في القبور ومن لم يقبر منهم, 
ومن القرائن الدالة على هذا المعنى ما سبق من الآيات من قوله تعالى: ْنَا تُنْدَرُ الذين 
يحْهُوْنَرَيّهُه بالقيْباءء14 إن المقنئ لاينفعإنتاارك:إلا م شتزح:اللّصدره وما ئأنت لمسمع 
من في القبور أي الموتى أصحاب القلوب التي ختم عليهاا”". 

فمناسبة الآيات لما وردت فيه من مقام بالإضافة إلى وضوح المقطع في فاصلتها كل 
ذلك يقطع بمراد الآيات على الوجه الذي سلف, ومن ثم فالاستدلال بها على غير وجه قد 
يحتمل لكنه مرجوح والمتقدم الذي تشفع له المناسبة هو ما ذكرناء وقد رد تأويل عائشة 
للآية بما صح من أحاديث تصرح بسماع الموتى وأرى أن هذا الطريق الذي سلكناه في 
ترجيح المعاني في الآيات من المناسبة ودلالتها حجة واضحة في توهين كل تأويل غير 
ذلك مما لا تشهد له المناسبة ولا يتناسب:مع السياق. واللّه أعلم. 


الثاني: أثر المناسبة في ترجيح معاني الآيات في مسائل العقيدة: 

وفي هذا المثال يتضح المقصد العام للسورة في ترجيح المعنى وتحديد المراد: 

قال تعالى: (وُجُوهُ يَوْمّئد نَاضْرَةٌ + إلى رَبّها نَاظرّةٌ» (سورة القيامة 155 ؟؟). 

وفي ذهاب البعض من المفسرين إلى أن (إلى) اسم بمعنى النعمة من الألاء لا يصح, 
فالمناسبة في الآيات تحمل على غير هذا فما سبق إنما يتحدث عن العزة الإلهية وما تتجلى 

408 ع ابرع تقد اعريوة ومع بقور اله واك# 

به يوم القيامة من قوله تعالى: #عَلاً ل وَرْرَ إلى رَنِك يَومَئْذ المستقر» ويتابع الحديث 
عن التجلي على النبي بتثبيت الحفظ في فؤاده (إنّ عَلَيْئَا حَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فنا َرََنَاهُ 
فائّعٌ كُرْآنّه ثم إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ4 إن في توالي هذه الآيات التي تتحدث عن حضور الناس 
واستقرارهم بين يديه للعرض يوم الحساب ثم توالي هذه الآيات في الحديث عن المولى 
سبحانه وعلاقة النبوة به يرشح للحديث عن حال المؤمنين من تجليه سبحانه يوم القيامة. 
(10) الشنقيطي. محمد الأمين. أضواء البيان: 415/5. 


١ل‏ ممم ةر ١ت‏ | 


مناسبات الآيات والسور (نشأة علم المناسبة, محلهاء ودلالتها وأثرها في التفسير) 


191101015911119 59لكاوابو اتي 5 18 0000 
فلا حديث عن تعداد نعم وآلاء وإنما الحديث من بداية السورة عن مشاهد يوم القيامة 

وحشر الناس بين يديه ومن ثم تجليه لأهل الإيمان كل هذا التناسب يحمل على أن] المراد 

من تفسير (إلى) بمعنى النعمة والآلاء أمر فيه بعد واللّه أعلم. 

الثالث: أثر المناسبة في ترجيح معاني الآيات في مسائل الأحكام: 
وفي هذا المثال تتوارد دلالات المناسبة في ترجيح المعنىء منها إن الذي يد 

يبحث أول كل شيء عن كون الآية في جملها وفواصلها تكملة لما جاء فيها من 

وأن كل جملة فيها مستقلة عن سابقتها أو ما يلحقها كما تظهر فيها دلالة أخرى مر 


أو هي مستقلة عنها وما وجه المناسبة لما قبلهاء إضافة إلى المقصد العام 
ومجموع الآيات ذات الموضوع المشترك. 

بما سبق يمكن أن يحسم الإشكال والشبهة الحاصلة في معنى الاستمتاع ال 
البعض على قولة تعالى: «هُما اسْتَمتَعْكُم به منْهُنُ فآنُومُنْ أَجُورَمُنَ فُريضّة) |(سورة 
النساء: 8؟). 

فإن المناسبة التي ورد فيها اللفظ يحتم حملها على معنى الدخول بهن ومإ يتعلق 
بقضايا النكاح الوارد في أول الآية, 

فالايات السابقة واللاحقة تتحدث عن أحكام النساء من حيث الحل والحرمة و 
ذلك» فالآية السابقة على هذه الآية ذكرت المحرمات من النساء؛ ومن ثم أعقبها |القرآن 
الكريم بذكر من يحل من النساء وطريق ذلك وشرطه فقال تعالى: 

«وأحل لَكُمْ ما ورَاءً ذلك أن تَبْتَهُوا بأمُوالكُمْ مُحْصِنينَ غير مُسَافْحِينَ فا اا 
به منْهُن فآنُومُنْأَجُورَمُنَ فَرِيضّة ولا جُنَاحَ عُلَيْكُمْ يما تَرَاضَيْثُمْ به 
الفُريضّة...4 (سورة النساء الآية: 4؟). 


اللاتي أحلهن الله تعالى وطريق ذلك فصرح أن ما عدا ما ذكر من أصناف النساء 
السابقة هو حلال بشروط: 
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الأول: إيجاب المهر لمن أراد أن يبتغي الطريق الشرعي في استباحة البضع بالنكاح. 

الثاني: أن يكون المراد من ذلك الإعفاف والإحصان وليس السفاح أو المصاحبة: 
وهذا المعنى أولى من قول من ذهب إلى أن قوله في الآية (محضنين) هو إخبار عن حالهم 
إذا نكحوا بأنهم يصبحون بذلك محصنين لأن المراد بالإحصان واضح يفسره قيده الذي 
كال دسف السفاح إن السفاح هو الزنا وذلك بجعل هم الرجل صب الماء في 
الرحم بدون أن يلحقه حكم مائه في ثبوت النسب ووجوب العدة وسائر أحكام النكاح7". 

ولكن متى يجب على الرجل فريضة دفع المهرء وهو المال المحبب إلى النفس والذي 
لا تخرج عنه النفس في الغالب الأعم إلا ببدل مكافئ؛ فكان من المناسب تماما أن يبين 
القرآن الكريم محل ذلك وهو إنما بتحقق الاستمتاع والدخول بالمرأة وليس بمجرد الوعد 
بالعقد أو بالعقد بدون الدخول فإن لذلك أحكاما دون هذه فقال تعالى: 


(هُما اسنتمتفثم به من فآنُومنأجْورَهْنُ فريضة...». 

فيكون معنى (استمتعتم) أي دخلتم ليتناسب المعنى في تمام الحكم الوارد في الآية 
ويظهر تناسبه وانسيابه وترابطه وإحكامه والله أعلم. 

قال بع أهل لنيز حظهرا تداسب وتداسق الحكم في الأ زايط مو لولتها «ظلما 
حرم الله تعالى من ذكر تحريمه في قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ أَمَهَاتُكُم...» وعَنَى به 
نكاح الأمهات ومن ذكر معهن, ثم عطف عليه قوله «وأحلٌ لَكُمْ ما وَرَاءً ذَلكُمْ4 اقتضى ذلك 
إباحة النكاح فيمّن عدا الحرمات المذكورة ثم قال: «أن تَبْتَعُوا بأموالكُم مُخصنين» يعني 
واللّه أعلم: نكاحا تكونون به محصنين عفائف غير مسافحين؛ ثم عطف عليه حكم النكاح 
إذا اتصل به الدخول بقوله : (قُمًا اسْتمِتَْتُمْ به مثْهُنَ فَآنُومُنَ أَجُورَمُن» فأوجب على 
الزوج كمال المهر"". 

وهكذا يجد الباحث أن المناسبة دليل مرجح في تحديد المراد من الألفاظ في 
الآيات وبذلك يقطع الطريق على الأقوال المرجوحة التي لا تتناسب مع النص في 
اللفظ أو الحكم. واللّه أعلم. 


(17) الجصاص: أحكام القرآن: 145/5. 
(37) الجصاصء أحكام القرآن: 184/7. 
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الخاتمة 


في نهاية هذا المبحث: يمكن ذكر مجموعة من النتائج التي وصل البحث !| 

خلال ما تقدم ومن هذه النتائج: 

١‏ المناسبة مبحث من المباحث اللغوية التي يجب أن تنضبط عملية است 
القرآن بما يتفق مع شروطها اللغوية؛ ومراتبها ‏ بناء على ذلك - 
الوضوح والقوة والخفاء والضعف. 

١‏ المناسبة من حيث موضوعها استعملها جُلَّ من تكلم في تفسير القرآن. 
حيث المصطلح فلم يطلق مصطلح المناسبة على هذا العلم إلا في مرحلة 
مع بدايات القرن السابع. 

؟ فائدة مبحث علم المناسبة والأغراض التي تَضَطَّلعٌ بها: 

أ تدفع الشبه الواردة على الآيات التي تكرر ذكرها بلفظ أو بعض جملها 
في سور متعددة ومناسبات مختلفة. 

ب مبحث جليل من المباحث التي تكشف عن معاني الإعجاز في القرآن 
(الإعجاز اللغوي البلاغي) . 


د ذلالة لغوية قوية في التعرّف على المراد من الآيات ورفع اللبس عن 
ومرجح قوي من مرجحات بعض المعاني على بعض عند تزاحمها, 
ما جاء في آيات الأحكام أو آيات القصص القرآني أو آيات الوعظ و 
وغيرها. 

ه- يتعدد مناط الكشف عن المناسبة هذ كل آية وموقعها من السورة أب 
قوتها ومقدار موضوعها وحجمه امُخَطَّى له في السورة. 

كما يناط بالتعرف على المقصد العام للسورة. وإدراك المقصد القر 

القصة. 


تذكر 
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أ ةا يي بي ف9فط77ططططتت ييا 

واعتماد الترتيب الوارد في الآية وألفاظها: لا أن يصار إلى رد المعنى في الآية أو 
في فاصلتها إلى غير ما هي مرتبة عليه: وإن احتمل ذلك التأويل معنى قد يصح إلا أن 
الأَولَى ما تدل عليه المناسبة بالشروط التي ذكرت. 

ومن خلال التعرف على وحدة الهدف من تلك الآيات التي يجمعها موضوع خاص 
من حيث تحقيق كامل معاني ذلك الموضوع وصوره من السياق والسباق. 

ولا بد من اعتماد الترتيب المباشر الذي وردت عليه الآية فما كان تتابع مفرداتها 
وألفاظها إلا لتعائق معائيها ودلالتهاء وأن المعنى الراجح لما تُتَمُمّ المعنى السابق ضي 
رأس الآية: وان احتمل معنى غير ذلك فلا يحق أن يصار إلى ذلك المعنى لما فيه من 
فصل الآية إلى موضوعات متعددة هذا إذا أمكن جمعها في موضوع واحد كما سبق 
بيانه في آية النكاح وتحديد معنى الاستمتاع الوارد فيها. 


واللّه تعالى أعلم. 


سم ممم ١‏ | 
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تت ا تتا يبيب يا 
فهرس المصادر والمراجع 
الإسكاك؛ درة التنزيل وغرة التأويل: دار السعادة مصر سنة .19١4‏ 
البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء وزارة المعارف الهندية: ١15575‏ 
الجاحظ. أبو عثمان عمرو. البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون ط: /154. 
الجصاص. أحمد بن علي. أحكام القرآن. دار الفكر بيروت. 
حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
حبنكة؛ عبد الرحمن. قواعد التدبر الأمثل لكتاب اللّه. دار الفكر بيروت. 
خليل: خليل أحمد. لمحات عن الاعجاز البياني في القرآن الكريم: القاهرة المجلس الأ 


الاسلامية //ا9ا. 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. تحقيق/ محمد خلف اللّه. دار المعارف؛ مصر. 
الخفاجي. أبو محمد عبد اللّه بن سنان. سر الفصاحة. تحقيق علي فودة القاهرة ط؟ ؛ 1914 . 


الداوودي. طبقات المفسرين. 

الذهبي. سير أعلام النيلاء: دار الفكر ‏ بيروت. 

زيد, أحمد أبو زيد. الإعجاز البياني في القرآن الكريم. المغرب وزارة الأوقاف. 

الزبيدي. تاج العروس؛ مطبعة الكويت وزارة الإرشاد. 

الزركشي. البحر المحيط في أصول الفقه: تحقيق: د. عبد الستار أبو غدة ط5؛ وزارة |الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويت: ١59!‏ 1417. 

الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 

الزركلي. خير الدين: الأعلام. دار العلم للملايين بيروت. 

السيوطي. طبقات المفسرين. 

الشنقيطي. محمد الأمين. أضواء البيان. دار الباز مكة وعالم الكتب بيروت. 

ابن العماد. شذرات الذهب. 

الغرناطي. البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن تحقيق: محمد شعباني. وزارة الا 
المملكة المغربية؛ 155. 

الغرناطي؛ ابن الزبير. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل: تحقيق محمود كا 
دار النهضة العربية بيروت: 19/6. 

الغماري. عبد اللّه الصديق. جواهر البيان: مكتية القاهرة. 

الفيروز آبادي. القاموس المحيط. بيروت مؤسسة الرسالة: ط؟ 1941. 

قدامة بن جعفر أبو جعفر. نقد الشعر: تحقيق كمال مصطفى ط١/‏ 1577 
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القرطاجني؛ أبو الحسن حازم. منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ت: محمد الحبيب ابن الخوجه؛ توئس 
ككقلء 

ابن القيم. الفواش المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. دار الكتب العلمية بيروت. 

القنوجي: أبجد العلوم. 

كحالة؛ عمر رضا. معجم المؤلفين. 

أ.د. مصطفى مسلم / مباحث في التفسير الموضوعي دار القلم دمشق. 

معمر بن المثنى؛ أبو عبيدة. مجاز القرآن: 
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أعوساوط4 
كفتتناك لصة معو ؟؟ 01 وممكوع1 عط" 
جه كاعء]!؟1 كاز له ععمعك5 سمكوع]1 عط له مأقمء© عط") 
(ممتاماء رم عامآ1 


,سا5 تأعخفعلذ لط تلخ .12 
-تعامز نط لع ملعل كه ممجدع؟ عطا آه عمتصمعدم عطا طلته لعممععمم كز عاع نزم علط 


أ وتقمعع عط .ممتعتره مه مد'ن0 عط آه جععمععة عطا زه وعدامءة لمه لتعاع"م 
-امداءة لضة ورمطانة عطا 01 ممتامعمم ةق طلتد لعودبءكتل 15 عمتممعم 6ه ععمعاعو عم 


.ا عمتقنااع؟ عومطا لمة عمتممعد آه ععمعلعة عطا عمتتدعم كله ببمامطعءكم عط 1ه 


المصدر ودلالته البلاغيه 
في القرآن الكريم 


الدكتور: أبو سعيد محمد عبد المجيد * 


* الجامعة الإسلامية العالمية ‏ ماليزيا 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيد 
ا ا ااا 22222222222222 


ملخص البحث: 


إن هذا البحث يهدف إلى معالجة دلالات المصدر البلاغية في القرآن الكريم؛ 
لأنَ المصدر منبع الألفاظ العربية؛ وبه اتسعت اللغة؛ وترعرعت؛ وانفجرت منه 
الأساليب وانيجست منه المعاني؛ وهو عماد اللغة وأصل المشتقات جميعاً؛ وقد 
ارتبطت أهميته بفهم القرآن العظيم ونصوصه؛ وترعرع علمه في ركاب المفسرين 
وقام على أكتافهمء إذ راحوا يتتبعون معانيه المختلفة ودلالاته الإعجازية 
المتكائثرة في خضمٌ شروحهم لمعاني الترتيل ووقوفهم على أحكام نصوصه. 

يسعى هذا البحث إلى دراسة دور المصدر في علم المعاني وعلم البيان وعلم 
البديع؛ ويشتمل على التنكير في المصدرء والمصدر بدل أفعل التفضيل؛ والتاء في 
المصدر للمبالغة. ويتضمن كذلك التشبيه والمصدر والمجاز والاستعارة والكناية 
والمصدر؛ كما احتوى على الطباق والمقابلة والمشاكلة واللفْ والنشر وبراعة 
الاستهلال وجناس الاشتقاق. 

توصلت هذه الدراسة إلى نتائج؛ أهمها أن التنكير في المصدر للدلالة على 
التعظيم والتفخيم والتعميم والتقليل والتحقير والتخصيص وغيرها. إن المصدر 
يكون بدل أفعل التفضيل مع (أشد) وغيره؛ للدلالة على معنى المبالغة. وقد تكون 
التاء في المصدر للدلالة على معنى المبالغة. يقوم المصدر بوظيفة التشبيه 
البليغ والتشبيه المرسل المجمل والتشبيه الصناعي. ويأتي المصدر للدلالة على 
معنى المجاز اللغوي والعقلي والمرسل. وللمصدر أثر في الاستعارة التصريحية 
والمكنية والتمثيلية. ويقوم المصدر بأثر فغال في جناس الاشتقاق من أبواب 
الثلاثي المجرد وغيره. 
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ب ُ2ْ٠ؤْ٠+ْْصقصْصقْققففقسن©»©©إبئ_‏ 


الحمد لله رب العالنين» والصلاة والسلام على سيد الفرسلين: وعلى آله وصحبه أجمعين, 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ 

فلا يزال القرآن الكريم زاخراً بالعجائب مملوءًا بالدرر والجواهر؛ يطالعنا بين حين 
وآخرء بما يبهر أصحاب العقول ويخيّر أولي الألباب وذوي الأبصارء بما فيه من 
الإشراقات الإلهية والفيوضات القدسية والنفحات النورانية: سيظل يمنح الإنسانية من 
علومه ومعارفه. ومن أسراره وحكمه؛ لأنْه الكتاب الذي لا تَفتَى عجائبه ولا تلق جدته ولا 
يبل غلى كثرة الود. 

غلا" ان المدة مرج" الانعاظة اليه ريه انق 'النقها اطاط وف الفط اتنا 
الأساليب وانبجست منه المعاني» وهو عماد اللغة وأصل المشتقات جميعًاء وقد ارتبطت 
أهميته بفهم القرآن العظيم ونصوصه. وترعرع علمه في ركاب المفسرين وقام على 
أكتافهم: إن راحوا يتتبعون معانيه المختلفة ودلالاته الإعجازية المتكاثرة في خضمٌّ 
شروحهم لمعاني الترتيل ووقوفهم على أحكام نصوصه. وقد بدا لي أن العودة إلى هذه 
الكتب هي أحسن ما يؤصّل لهذا العلم في مجالها؛ لأنّها أقدم من عرض له. وحقّق له 
التنظيز والتطبيق على أتمٌ النصتوصن وأبلغها في قرون طويلة: 
دور المصدر في علم المعاني: 
التنكير في المصدر: 

إن المصدر له دور كبير في الجملة؛ لأنه يقوم بما يقوم به الاسم من جهة والفعل من 
جهة أخرى؛ فهو يكون مبتدأ وخبرًا وفاعلاً ومفعولاً به وغيرهاء كما يكون محلّى بال وغير 
محلى,؛ فالتنكير له أغراض كثيرة تستدعيها البلاغة ويحتملها المقام؛ والسياق هو الذي 
يدل عليهاء والقرآن العظيم كلام الله المج وهو مليء بأغراض بلاغية: ومنها تنكير 
المصدر. وفيما يأتي عرض لبعض ما ورد فيه: 


| <١ ممم‎ 


المصدر ودلالته البلاغية في القرآن الكريم 
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١؛ميخفتلاو التعظيم‎ ١ 
)1)191 رجزا (البقرة: 59)': وصلوات ورحمة (السورة نقسها:‎ 
١( (السورة نفسها: 65)'' وشقاق (السورة نفسها: 1)117). وتراض وتشاور‎ 
" وبغضب (السورة نفسها:‎ "1١5 نفسها: 77؟), ورضوان (آل عمران:‎ 
ووصية (النساء: 7١)؛ ورحمة وفضل (السورة نفسها: 1070), ولومة (ا‎ 
و‎ /""1)5١ وبراءة (التوبة: ١)'؛ وبرحمة ورضوان (السورة نفسها:‎ "4 
وظلما‎ ,"''1)١ وشفاء وهدى ورحمة (يونس: 017)"", وغفلة (الأنبياء:‎ 
٠ (الفرقان: 1" وترتيلا (السورة نفسها: 7)77", واستحياء (القصص:‎ 


مكتبة النهضة الحديثة؛ /ا٠5اه؛‏ 1941: ص؛ 84. 

(؟) تفسير أبي السعود, محمد بن محمد العمادي؛ الناشر إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان: 
صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني, مطابع الدوحة الحديثة, قطر, ١١15ه,‏ 1541 53:1 

(؟) المرجعان السابقان: :١‏ 141:و1/:1١7.‏ 

(؛) المرجعان السابقان: :١‏ 2155 و9111 

(5) تفسير أبي السعود: .1517/:١‏ 

(1) صفوة التفاسير؛ محمد علي الصابوئي: 19:1 

(1) المرجع السابق؛ 1/107 

(4) تفسير أبي السعود: ؟: 1617 

(4) المرجع السابق: 97: 53115, : 

)٠١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم محمود بن عمر الزمة 
المعرفة؛ بيروت: لبنان: :١‏ 7171 

.95551١ صفوة التفاسير؛ محمد علي الصابوني:‎ )1١( 

(19) المرجع السابق؛ .51/:١‏ 

(17) تفسير أبي السعود: ؛: .١59‏ 

,794 :" صفوة التفاسير؛ محمد علي الصابوني:‎ )١4( 

(15) تفسير أبي السعود: 705:7 

(13) المصدر نقسه: 717-757. 


(107) المصدن نفسه: /5:1. 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيد 
| م جا18اا ا ا يماما 


وبخالصة (ص:51)". وفضلا (سبأ: .'7)٠١‏ وويل (التطفيف:١)1"',‏ ويسر 
(الفتين؛ 91)6!: وختسر (الغطس::1"0)5. 
قال تبارك وتعالى: 
١‏ «شدى لِلْمْتقِيْن4 (البقرة: "): التنكير في (هدى) للتعظيم» يدل على فخامة هداية 
الكتاب وكمالها"". 


' لِوَلَكُمْ فِيْ القصّاص حَيَاةً...4 (البقرة: 174): بيان لمحاسن الحكم المذكور على 
وجه بديع لاتثال غايته؟؛ إذ الشيء محل لضده؛ وعرّف (القصاص) ونكر (الحياة) ليدل 
على أن في هذا الجنس نوعًا من الحياة عظيمًا لا يبلغه الوصف, وذلك؛ لأن العلم به 
يردع القاتل عن القتل فيتسبب لحياة نفسين ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة 
بالواحد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببًا 
لحياتهم. وقال الطيبي (ت: 4/ه): «أي لكم في هذا الجنس من الحكم حياة عظيمة 
بأن لا يقتل جماعة بواحد»!"". 
وقال أبو حيان (ت: 45/اه): ومن إصابة فخر البلاغة بتعريف (القصاص) وتنكير 
(الحياة)؛ لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة أو 
نوع من الحياة وهو الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل أوقى للقتل: وقالوا: أنفى للقتل 
وقالوا: أكف لقتلء وذكر العلماء تفاوت ما بين الكلامين من البلاغة من وجوه: أحدهما أن 


(18) المصدر نفسه: /1: .117١‏ 

(19) صفوة التفاسير محمد علي الصابوني! 17: 45. 

)٠١(‏ المرجع السابق: ؟: 18ه. 

(١؟)‏ المرجع السابق: :01/1 

(؟؟) المرجع السابق: : 701. 

(1؟) علم المعاني؛ درويش الجندي, ط؟؛ نهضة مصر» القاهرة؛ ١11/1ه‏ 15717م: 37 
(14) كتاب التبيان» الطيبي: 84. 


سس مم ممم ١‏ | 


المصدر ودلالته البلاغية في القرآن الكريم 


ظاهر قول العرب يقتضي كون وجوه الشيء سبيًا لانتفاء نفسه وهو محال. الثاني : 
لفظ القتل في جملة واحدة. الثالث: الاقتصاد على أن القتل هو أنفى للقتل. الرابع: أن] القتل 
ظلمًا هو قتل؛ ولا يكون نافيا للقتل'". 
ويرى محيي الدين الدرويش أن التنكير هنا للتعميم الذي يتجاوز التخصبي 
القتل ليس وحده سبيًا للقصاصء وإنما يدخل فيه جميع الجروح والشجاج: لأن الل 
إذا علم أنه إذا جَرَحَ جُرِحَ صار ذلك سببًا لبقاء الجارح والمجروح”". 
يبدو لي أن كلا الوجهين سائغ في الآية, ولكنّ الأولى ما ذكره الطيبي وأبو حياقٌ؛ 
القضناس سبب :لبقاء حياة كثين: من الناسن: 
؟' ؤٍَِإِنْ لم تَمْعَلَُا فََدَُوَا بِحَرْبٍ من النّه وَرَسُوْلِه...4 (البقرة: 14؟). والتذ 
(بحرب) للتعظيم أي حرب عظيمة؛ ويحتمل أن يكون للنوعية؛ أي بنوع من | 
متعارف لديكما"". 
والفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم يدل على ارتفاع الشأن وعلو المنزا 
التكثير فهو يدل على الكميات والمقادير"". 
4 لِْإِنْ نما لأجرًا....4 (الأعراف: 117). 
«وقرئ إن لنا لأجرًا على الإخبار؛ وإثبات الأجر العظيم وإيجابه كأنهم قالوا: 
من أجرء والتنكير للتعظيم كقول العرب: إن له لإبلاً. وإن له لغنمًا يقصدون | 
ويرى الطيبي أن التنكير هنا لتكثير المقدار'". 
5- نقيت عََيْك مَحَبّةٌ مني ...4 (طه: 50). 
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وأما 


0550 
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نكر المحبة وأسندها إليه سبحانه؛ لأمرين مهمّين: 


(15) تفسير الكشاف, الزمخشري؛ :١‏ 177, وتفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي, ط"؛ دار الف العربي ٠‏ 
1ه 147م: ؟: 10, وإعراب القرأن وبيانه. محيي الدين الدرويش: اليمامة للطباعة والنشر ولت 
دمشق. 508١ه ‏ 1984م: :١‏ 704/ 700, وتفسير التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاث 
التونسية للنشر 1419. 

(11) إعراب القران؛ محيي الدين الدرويش: :١‏ 508. 

(17) علم المعاني : درويش الجندي: 47. 

(14) المرجع نفسه: 51. 

(19) تفسير الكشاف, الزمخشري: 7:7 .١١‏ 

.8 كتاب التبيان, الطيبي:‎ )١( 


٠٠١ |‏ سس 


000000 سمب ومسي سوسس سس سه 


أ ما في التنكير من الفخامة الذاتية كأنها محبة تعلو على الحب المتعارف المتبادل بين 
المخلوقات. 

ب ما في إسنادها إليه من الفخامة الإضافية؛ أي محبة عظيمة مني وقد زرعتها في القلوب 
وركزتها في السرائرا"". 

١‏ بل هُم فِيْ لَبْس من خلق جَدِيْدٍ4 (ق: :)1١‏ نكّر (خلق) هنا للتعظيم؛ أي خلق جديد 
له شأن عظيم وحال شديدة؛ حق من سمع به أن يهتم به ويخاف ويبحث عنه ولا يقصد 
على لبس في مثلها””. 


"- التنويع: نحو: غشاوة (البقرة: 1)!"' ومرض (السورة نفسها: ١٠)'"؛‏ وجنات (السورة 
نفسها: ,'"")1١5‏ وظلمًا (آل عمران: :"7)٠١4‏ وشهادة (النور: 4)"". قال تعالى: 


أ طفن آنسْثمْ مِثهُم رُشدًا...4 (النساء: 7). والتنكير في قوله (رشدا) تنكير النوعية, 
ومعناه إرادة نوع الماهية؛ لأن الماهيات العقلية متحدة لا أفراد لهاء وإنما أفرادها 
اعتبارية باعتبار تعدد المجال أو تعدد المعلقات» فرشد زيدٍ غير رشد عمروء والرشد 
في المال غير الرشد في سياسة الأمةا"". 


ب هوَلَهُمْ عَذَابُ عَظيّمْ» (البقرة: 10). 


تنكير العذاب هنا فيه إشارة إلى أنه نوع منه مجهول الكمّ والكيف ووصفه بعظيم لدفع 
الإبهام بقلته وندرته؛ والتأكيد بأنه بالغ حد العظمةا"". 


(1١؟)‏ إعراب القرآن, محيي الدين الدرويش:1: 195: 

(25) تفسير الكشاف, الزمخشري: ؛: 5. 

(؟؟) كتاب التبيان: الطيبي: 84. 

(4؟) تفسير البحر المحيط: أبو حيان: 57:١‏ 54, 

(15) تفسير أبي السعود: 35:١‏ 

(11) تفسير البحر المحيط: أبو حيان: : /اا. 

(17) تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ أبو البركات عبد الله بن محمد بن محفود النسقي» 
دار الفكر: ؟: 371. 

(8؟) تفسير الكشافء الزمخشري: .501:١‏ 

(9؟) إعراب القرآن؛ محيي الدين الدرويش: :١‏ 75. 


سس سم 7 | 


المصدر ودلالته البلاغية في القرآن الكريم 


التقليل والتحقير: قال تعالى: 

أ- (ِتَمَعْفِرَةُ من اللّه وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعْوْنَ4 (آل عمران: 197). والتنوين 
الموضعين للتقليل؛ إشارة إلى أن أيسر جزء من المغفرة والرحمة خير من الدنيا وأنه 
كاف في فوز المؤمن' ". والفرق بين التحقير والتقليل أن التحقير يدل على اذ 
الشأن وانخفاض علو القدرء وأما التقليل فهو يدل على الكميات والمقادير"". 

ب «ولاً تَمسَوْهَا بسُوْء...4 (الأعراف: 75). 

التنكير هنا للتقليل والتحقير» أي لا تمسّوها بأدنى سوء"". 

ج - «إثا لَنْرَاكَ فِيْ ضَلال مُبِيْنَ) (الأعراف: 000 

التنكير في (ضلال) للتحقير أي (ضلالة نزرة)”". 

د - «وَرضوَانٌ من الله أكْبَرُ) (التوبة: ؟7). 


التنكير هنا للتقليل» أي قليل من رضوان اللّه خير من ذلك كله؛ لأن رضاه سبب لكل 


ه ‏ «إن نَظنْ إلا ظَئًا4 (الجائية: ؟5؟). 
التنكير في المفعول المطلق (ظنا) للتحقير أي أنه ظن حقير ضعيف”". 
؛- التقليل أو التعظيم: قال عز من قائل: 


أ ِيَخْرُجْ من بُطُوْنِهَا شرَابُ مُختلِف ألْوَائهُ فِيْه شِفَاءٌ للثاس...4(النحل: 5 


وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه أو لأن فيه بعض الشفاء؛ لأن النكرة في الا 


عع “رقن 
تحص" '. 


)4٠(‏ تفسير البحر المحيط؛ أبو حيان: 7 5, وتفسير أبي السعود لت 
(41) علم المعاني, درويش الجندي: 51. 

(9؛) صفوة التفاسير, الصابوني: .409:١‏ 

(45) كتاب التبيان؛ الطيبي 86. 

(44) مفتاح العلوم, السكاكي؛ مطيعة التقدم العلمية؛ مصر: 154. 

(5) علم المعائي» درويش الجندي: 14 

(51) تقسير البحر المحيط؛ أبوحيان: 9: 517 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيد 
ا ا ا 797 +٠‏ ئيىيىىلل 7 ص 


ب 9وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ علْمًا...4 (النمل: .)١5‏ 
تنكير (علما) للتقليل أو التعظيم والتكثير والثاني هو المراد هنا؛ لأن اللّه تعالى 
أعطاهما علمًا عظيمًا كان مما يستغرب ويستعظم؛ مثل علم منطق الطير وسائر الحيوانات. 
وأما التقليل فبالنسبة إلى علم اللّها"». 
5 الخصوصية: قال تعالى: «وَلَتجِدَنّهُمْ أُحرّص الئاس عَلَّى حَيّاة...4 (البقرة: 37). 
التنكير في قوله (على حياة) للتنبيه على أن المراد حياة مخصوصة:؛ وهي الحياة 
المتطاولة التي يعمّر فيها الشخص آلاف السنين. 
1 الإبهام: قال عز وجل: 
أ- «أؤتئك عَنَى هدى من رَبْهِم...» (البقرة: 0). 
تنكير (هدى) للإبهام لكمال تضخيمه كأنه قيل: على أي هدى لا يبلغ كنهه ولا يقادر 
قدروا", 
ب - قُبِظُلْم من الذِيْن هَادؤا....4(النساء: .)17١‏ 
وتنكير (ظلم) للإبهام ليعلم أن أي نوع من أنواع الظلم يكون سببًا للعقاب في الدنيا 
قيل الآخرة". 
ج - طامنا يَفْتح اللّهُ للئاس مِن رَحْمَةِ...4 (فاطر: ؟). 
وتنكير (رحمة) للإشاعة والإبهام, أي؛ أي شيء يفتح اللّه من خزائن رحمته أية رحمة 
كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط بوا*). 
- التهويل: نحو: خزي (البقرة: 7)115”». وسخط (آل عمران: 7)177", قال تعالى: 
«وَفِي ذَلِعْمْ بَلاءٌ من رَبِكُمْ عَظِيْمُ» (البقرة: 5؛) وقال أيضا «رجرًا بن 
السَّمّاء...4 (العنكبوت: 4؟). 
(4) إعراب القرآن؛ محيي الدين الدرويش: /ا: 11. 
(48) تفسير أبي السعود: :١‏ 57. 
(9) إعراب القرآن؛ محيي الدين الدرويش: ”: 7/ا7. 
(50) تفسير أبي السعود: /!: 151 


(01) صفوة التفاسير, الصابوني: .5:١‏ 
(00) المرجع السابق: 11 747. 


سي ممم ب | 


المصدر ودلالته البلاغية في القرآن الكريم 


التنكير في (بلاء ورجزا) للتفخيم والتهويل!””. 
4 الشدة: قال تعالى: أ- «بَل الذين كَفَرُوَا فِيْ عِرّة وَشِمَاقٍ...4 (ص: ؟). 


والتنكير في (عزة وشقاق) للدلالة على شدتها وتفاقمها'”. 


ب «الذئ أَطْعْمَهُمْ من جع وَآمَنَهُمْ من خؤف؟ (قريش:4). والتنكير في [ج 
وخوف) لشدتهما يعني أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلها وأمنا 
خوف عظيدا”". 

4 المطلق: قال تعالى: (يُسْأْنُوْتَكَ عَن الشهر الحرّام قتال فِيْه...4 (البقرة: /أ 
التنكير في (قتال) احترازا عن توهم التعيين وإعلاما بأن المراد مطلق القتال | 

فيه أي قتال كان”". 

6 عدم الاعتياد: قال تعالى:هفَإِنْ أَرَادا فصّالاً عن تَرَاض مثْهُمًا...4 (البقرة:‎ ٠ 
التنكير للإيذان بأنه فصال غير معتاد”".‎ 

المصدر بدل أفعل التفضيل: 
حقاً أن أفعلَ التفضيل يدل على الأقضلية بين الشيئين اشتركا في صفة ما؛ نحو:| 

أفضل من المال) ولكن أحياثاً يعدل عنه ويستعمل بدله المصدن مع (أشد) وغيره» 

على المبالغة. وبعد تتبعي في القرآن الكريم وجدت أن الكثرة الكثيرة من | 5 

استخدمت تمييرًا مع (أشد) وغيره للدلالة على المبالغة. وفيما يأتي عرض لبعض لد 
أشدّ ذكرا (البقرة: :)٠٠١‏ وأشدٌ خشية (النساء: 1/7): وأشدٌ منكم قوة (التوبة 

وأشد كفرا ونفاقا (السورة نفسها: 97), وأشد خلقا (النازعات: 77): وأشد مذ 


(5) صفوة التفاسير؛ الصابوني: 98:١‏ 1711/1:117 5717. 
(54) تفسير النسفي: 551:4 

(565) المصدر نفسه: 71//8:5, 

(01) تفسير أبي السعود: .5117/:١‏ 

(91) تفسير أبي السعود: .35١ :١‏ 


0 أبو سعيد محمد عبد المجيد 
2 2 ذز عطا11 ييا 


أ (ِكُم قَسَت فُنُوْبُكُمْ مِن بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِجَارَة أ أشن قَسْوَةً...» (البقرة: 4/). 
قال الزمخشري: «فإن قلت: لِمّ قيل أشد قسوة وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل 
التفضيل وفعل التعجب؟ 
قلت: لكونه أبين وأدل على فرط القسوة بالشدة كأنه قيل: اشتدت قسوة الحجارة 

وقلوبهم أشد قسوةٌ"؛ 

ب وَالدِيْن آمّنُوَا أشن حُبًا لِنّه...4 (البقرة: .)١175‏ استعمل (حبا) مع الأشدية بدل 
(أحب) للمبالغة"". 

التاء في المصدر للمبالغة : 
المصدر قد يكون مذكرا؛ نحو: علم وجهل وفهُم؛ وقد يكون مؤنقًا : نحو: دراية؛ ورحمة 

ونعمة وغيرهاء ولكن قد يؤتى بالتاء في المصدر المذكّر للدلالة على المبالغة والاختصاص. 

قال تعالى: ؤقَالَ ياقوم لَيْسَ بي ضَلانَة...4 (الأعراف: :)1١‏ جاء في الكشاف: 

دظلالة: فإن فلك لمَ قيل لين بي ضئلالة ولم يقل ضلال كما قالواة قلت: الضلالة أخصض 

من الضلال فكانت أبلغ من نفي الضلال عن نفسه كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال» 

كما لو قيل لك: ألك تمر؟ فقلت ما لي تمرة»!:7. 
وقال النسفي: «ولم يقل ضلال كما قالوا؛ لأن الضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ 

في نفي الضلال عن نفسه كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال؛ ثم استدرك لتأكيد نفي 

الضلال/70. 
ويشبه هذا لفظ (خالصة) في قوله تعالى: (وَقَانُوَا ما فِيْ بُطُوْنْ هَذِهِ الأنْعَام 

خَالِصّةٌ...4 (الأنعام: 4؟1). قال الأخفش: « (خالصة) أنثت لتحقيق الخلوص» كأنه حقق 

لهم الخلوص أشبه الكثرة فجرى مجرى راوية ونسّابة»”". 

(54) تفسير الكشاف. الزمخشري: 14:١‏ وأنظر تفسير القسفي: 01/١‏ 

(55) صفوة التفاسير؛ الصابوني: :١‏ ؟١1.‏ 

(10) تفسير الكشاف؛ الزمخشري: ؟: 80. 

(11) تفسير النسفي: ؟:58. 


(17) معاني القرآن؛ الفراء. ت: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة, 
7ه ام م 
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دور المصدر في علم البيان : 
التشبيه والمصدر: 

التشبيه في عرف علماء البيان: هو إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بينه 
ظاهرة أو ملحوظة لغرض يقصده المتكلم”". 

ويقول الرماني (ت: 587ه) في تعريفه: «هو العقد على أن أحد الشيئين 
الآخر في حسن أى عقل»!'". وقال العسكري (ت: 556ه): «التشبيه: وصف بأل 
الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه»'". 

ويذهب السكاكي (ت: 177ه) إلى أن «التشبيه مستدع طرفين مشبها وه 
واشتركا بينهما من وجه وافترقا من آخر مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفان في 
أو بالعكس فالأول كالإنسانين إذا اختلفا صفة طولاً وقصرًا, والثاني كالطويلين إذا . 
حقيقة إنسانًا وفرسًا وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه حتى || 
يأبى التعدد فيبطل التشبيه؛ لأن تشبيه الشيء لا يكون إلا وصفًا له بمشاركة المد 


أمرء والشيء لا يتصف بنفسه كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في وجه من ال 
يمنعك محاولة التشبيه بينهما لرجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف, وأن التثلبيه 
يصار إليه لغرض وإن حاله تتفاوت بين القرب والبعد وبين القبول والرد»"". 
فتعريف السكاكي تعريف جامع إذ تناول جميع أطراف التشبيه. 
ويعرّفه القزويني (ت: ه) بقوله: «التشبيه للدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى 
والمراد بالتشبيه ههنا ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية ولا الاستعارة بالكناب 
التجريد»7"". 


(15) القاموس المحيط؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي؛ دار الجيل؛ بيروت: 144. 

(14) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني» ت محمد خلف الله) 
زغلول سلام؛ ط؟؛ دار المعارف يمصر: 1578: ص: ١8٠‏ 

(15) كتاب الصناعتين؛ أبو هلال العسكري. علي محمد البجاوي؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم: ط١:‏ دار إحيا. 
العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ ١/11١ه‏ 1581م: 779. 

03( مفتاح العلوم. السكاكي: /61 وما بعدها. 

(10) الإيضاح في علوم البلاغة: القزويئي, ت: د. عبد المنعم خفاجي, ط"؛ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية, إلقا 
1 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيد 


وينقل التفتازاني (ت: 47/اه) ما قاله القزويني ولكنه يوضح توضيحًا فقال: «هو 
الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى بحيث لا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية 
نحو رأيت أسدًا في الحمام» ولا على وجه الاستعارة بالكناية» نحى: أنشبت المنية أظفارها 
بفلان ولا على وجه التجريد, نحو: لقيت بزيد أسدًا ولقيني منه أسد... فإنَ في هذه الثلاثة 
دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى, مع أن شيئًا منها لا يسمّى تشبيهًا في الاصطلاح 
خلاًا لصاحب المفتاح في التجريد؛ فإِنّه صرح بأن نحو رأيت بفلان أسدًا ولقيني منه 
أسد من قبيل التشبيه7". 


التشبيه سمة متميزة من سمات البلاغة في القرآن الكريم» وما فيه من دقة التعبير 
وروعة الأسلوب والجمال الفني فالمصدر له دور ليس بقليل فيه وهو يقوم مقامٌ المشبه 
به حيث يضاف إليه. وبعبارة أخرى أنه يؤدي وظيفة معنى الحدث في المشبه به غالبًا. 
وأحيانا أخرى يكون هو المشبه به للمبالغة وهو في القرآن الكريم كثير وفيما يأتي بيان 
ذلك: 
التشبيه البليغ: وهو الذي حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه'""/ قال تعالى: 

أ «ولا تَبَرّجْنْ تَبَرْجَ الجَاهِلِيّة الأؤّى...» (الأجزاب: *؟). التشبيه هنا بليغ'!؛ لأن 
أداة التشبيه (الكاف) ووجه الشبه (إظهار المرأة من زينتها ومحاسنها) محذوفان. 
ب لوَتَرَى الحِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيّ تَمُرُ مر السّحَاب...4 (النمل: 68). التشبيه 

هنا بليغ؛ لأن أداة التشبيه (الكاف) ووجه الشبه (السير بسرعة). محذوفان!". 
ج - 9يَنَظرُونَ إلَيِْكَ نَطَرٌ الَهْشَيٌ عَلَيْه من الموت... 4 (محمد:١3).‏ التشبيه بليغ؛ لأن 
أداة التشبيه (الكاف) ووجه الشبه (شخوص البصر) محذوفان. 


(18) المطوّل» سعد الدين التفتازاني» مطبعة أحمد كامل, 157ه؛ 8٠١‏ 

(15) كتاب الصناعتين؛ أبو هلال العسكري: 555, والإيضاح؛ القزويني: 175» والبلاغة والتطبيق؛ د. أحمد 
مطلوب ود. كامل حسن البصير, ط١؛‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ العراق, ٠1‏ 15١ه'1541م:‏ 1931 

.518 صفوة التفاسير, الصابوني؛ ؟:‎ )١( 

(71) المرجع السابق: ؟:577. 
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المصدر ودلالته البلاغية في القرآن الكريم 


د - وإ جِعَلَ الْدِيْن كَمَرَْا فِيْ قُلُبِهِم الحَمِيةَ حَمِيةٌ الجَاهليّة) (الفتح: 11). الأشب 
بليغ؛ إذ حذفت أداة التشبيه (الكاف) ووجه الشبه (الأنفة من الشيء). 


ه ‏ (ِإِنّ الَذيْنَ لا يُؤمِئونَ بالآخِرّة لَيسَمُوْنَ اللائكةَ تَسْمِية الأنتَى) (النجم] 90). 
التشبيه بليغ؛ إذ حذفت أداة التشبيه (الكاف) ووجه الشبه: التسوية بين تسميت 
الملائكة بتسمية الأنثى. 


ووجه الشبه: الغالب والقادر. 
وقد ورد التشبيه البليغ في القرآن الكريم بغير إضافة المصدر إلى المشبه بهو 


ياتي: 


(الكاف) ووجه الشبه خبث الباطن والاعتقادا"". 
ج ‏ «وَمَا كنت مُتَخِدٌ الْمُضِلَيْنَ عَضُّدَا» (الكهف: .)0١‏ التشبيه بليغ؛ فقد شبّه | 
بالعضد الذي يتقوّى به الإنسان ولم يذكر الأداة» ووجه الشبه (التقوية). 
د هوا الحَيّاةٌ الدُنْيَا إلا تَعبْ وَلَهْوْ...4 (الأنعام: ١؟).‏ التشبيه بليغ؛ لأنه لما تذكر 
الأداة (الكاف) ووجه الشبه الفناء والذهاب. 
التشبيه المرسل المجمل: هو الذي ذكرت فيه الأداة وحذف وجه الشبها"". قال مُعالى: 
() إعراب القرآن؛ محيي الدين الدرويش: :١‏ 57”. 


(7/) صفوة التفاسير» الصابوني: :١‏ ؟517, 


(74) الإيضاح, القزويني بلقم قن 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيد 
ا ا ففقتبتبتابببالْْققس ييا 


أ «لا تَجعَلُوَا دعَاء الرُسُْل بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِعُمْ بَغضاً...4 (النور: 17). التشبيه هو 
المرسل المجمل؛ إذ ذكرت الأداة. وحذف وجه الشبه وهو عدم الاستئذان أو رفع 
الصوت: 

ب (إِنّ شجرّت الرُقُوْمٍ طَعَامُ الأثِيُم+ كَالمُهل يَعْلِي فِيْ البُطُؤنِ+ كَمَلي الحَمِيْم» 
(الدخان: ؟51-4). التشبيه هو المرسل المجمل؛ لأن الأداة ذكرت؛ ولم يذكر وجه 
الشبه الذي هو: شدة الغليان. 


ج - «ولا تَجِهَرُوَا لَه بالقؤل كَجَهْر بَعْضكم لبَغض...» (الحجرات: ؟). التشبيه هو 
المرسل المجمل؛ إذ ذكرت الأداة: ولم يذكر وجه الشبه الذي هو رفغ الصوت. 


د - 9وَما أمْرْنًا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالبَصّرِ) (القمر: .)5٠‏ التشبيه هو المرسل المجمل؛ 
لأن الأداة موجودة؛ ولم يوجد وجه الشبه الذي هو السرعة مثل لمح البصر. 


التشبيه المرسل المفصل: هو الذي تذكر فيه أداة التشبيه ووجه الشبها""". قال تعالى: 


أ ليَوْمَ تَطُويْ السَّمّاءَ كَضَيّ السُجل لِلْكُثب...» (الأنبياء: 6 .)٠١‏ التشبيه هو المرسل 
المفصل: أي طيا مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها"". 


ب «أم جَعَنُوَا شرَكَاءَ حَلَمُوا كَحَلْقِهِ قتشابة الخلق عَلَيْهم...4 (الرعد: .)١7‏ التشبيه 
هو المرسل المفصل بذكر الأداة ووجه الشبه الذي 5 التسوية في الخلق: فقال 
(فتشابه الخلق عليهم). 

ج - «ومِن الئاس من يَتَحِدُ من دُؤن الله أَنْدَادًا يُحِبُوْنَهُمْ كُحُبْ اللّه وَالدْيْنَ آمَنُوا 
أَشدُ حُبًا يلد::.» (البقرة: .)١170‏ التشبيه هو المرسل المفصل؛ لأن الأداة قد ذكرت 
كما ذكر وجه الشبه وهو الحب الشديد المذكور في (أشد حبا للّه). 


د «إِذا قَرِيْقٌ مثهُم يَحْسَوْنَ الناس كَخشيّة الله أو أشدّ حشيّةً...» (النساء: /8/). 


(15) المصدر نفسه؛ 5: 9/4 


(3) صفوة التفاسير الصابوني: 77/:7. 
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التشبيه هو المرسل المفصل؛ لأن الأداة مذكورة؛ وكذلك وجه الشبه الذي هو ال 
الشديدة الكثيرة المذكورة في (أشد خشية). 
وقد يكون بغير إضافة المصدر إلى المشبه به بل المصدرهو | 
للمدالغة كقوله تعالى: 


أ (إِن الله يُحِبُ الَدِيْن يُقَاتِلؤنَ بذ سَبِيْلِهِ صَمَا كَأَنّهمْ بُنيَانُ مَرْصُوْصُ...4 ( 

؛). التشبيه هنا المرسل المفصل في المتانة والتراص”!". 
التشبيه المؤكد المجمل: هو الذي لم تذكر فيه الأداة ووجه الشبه”". قال تبارك ويُعالى: 

أ (ِوَلَوْ يُعَجْلْ اللّهُ للثاس الشرٌ اسْتِعْجَالَهُمْ بالخيّر...4 (يونس: .)١١‏ التشليه هو 
المؤكد المجمل؛ إذ لم تذكر فيه أداة التشبيه ووجه الشبه الذي هو التساوئي بين 
العجلتين. 

ب لوَيَدْعٌ الإنْسَانُ بالشرٌ دُعَأْءَهُ بالخيّر وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُوْلاً4 (الإسراء!] .)١١‏ 
التشبيه هو المؤكد المجمل؛ إذ لم تذكر الأداة ولا وجه الشبه الذي هو التساوئي بين 
الدعاءين. 
التشبيه الصناعي: 

تحدّث ابن أبي الأصبع المصري (ت: 155 ه) عن مصطلح سمّاه التشبيه الطناعي 
وهو القائل: «إنه إخراج الأغمض إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف»7". قال تؤالى: 


لأَجِعَذْتمْ سِمَايَة الحَاعٌ وَعِمَارَةَ المَسْحِدٍ الحَرَام كَمَنْآمّنْ بَاللّه...4 (التوبة| 19). 


وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وفيه أوفى دلالة على تعظيم حال المؤمن 
بالله وأنه لا يساوى به مخلوق ليس على صفته وهو أحد أغراض التشبيه الصناعيأ . 


(7) صفوة التفاسير؛ الصابوني: ؟: ه/اا. 
(8") الإيضاح, القزويني: 5: 176,57 
(5) بديع القرآن, ابن أبي الأصبع المصري. ت: حفني محمد شرف. مكتبة نهضة؛ مصرء /1591م: ١:4‏ 


(4) إعراب القرآن محيي الدين الدرويش: ؟//98. 


المجاز والمصدر: 

المجاز كلمة على وزن مَقَعَلَ من جار المكان يَجُوْرْه إذا تعداة: قهى كلمة تعذت موضعها 
الأصليء فهي جائزة مكانها ذلك!". 

ويقول ابن الأثير (ت: 7737ه): «وأما المجاز فهو أريد به غير المعنى الموضوع له في 
أصل'اللغة: وهو مأخؤذ م نجَانٌ منهذا الاتوضع: إذا حخطاء إليهه"): 

إن القرآن العظيم مشحون بالمجاز وفيما يأتي بعض ما يتعلق بالمصدر: 
المجازاللغوي: 

هو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له اصطلاح التخاطب على وجه صحيح مع 
قرينة عدم إرادة أصل معناه؛ وقد عرّفه القزويني بقوله: ما «استعمله المخاطب بعرف 
اللغة»”, 


وقال الطيبي: «هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بالتحقير مع قرينة عدم 


إرادته1", 
إدا 


قال تبارك وتعالى: 

أ «وَالأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتهُ يوْمَ القيّامّة...4 (الزمر: 11). المجاز هنا اللغوي؛ لأن 
قبضة الله الأرض عبارة عن قدرته وسيطرته على جميع مخلوقاته وإحاطته بهم قاطبة 
كما يقال: فلان في قبضتي أي في قدرته ما يؤول إليه؛ لأن القابض يتصرف بما يقبضه 
كيف يشاء”*". 


(41) أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني, شرح وتعليق عبد المنعم الخفاجي, ط, مكتبة القاهرة, القاهرة, 
1م له 

(81) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثير الجزري. ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
شركة ومطبعة عيسى البابي الحلبي؛ مصر: .٠١5 :١‏ 

5م الإيضاح؛ القزويني: بيلة 

(84) كتاب التبيان: الطيبي: 117. 

(45) إعراب القرآن: محيي الدين الدرويش: 4: .45٠‏ 
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ب آَم يَمْوْنُوْنَ افْترَاهُ قل إن افْترَيْته فَعَلَيّ إِجِرَامِيْ...4 (هود: 75). لا يعود الإجرام 
على الإنسان وإنما تعود عقوبته, فحصل المجاز هنا بالحذف”". 
المجاز العقلي: 
هو المجاز الذي ليس مرجعه إلى اللغة وإنما إسناد الشيء لغير من هو له. و 
عبد القاهر الجرجاني بقوله: «وحدّه أن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موخ 
العقل لضرب من التأول فهي مجاز»"". قال تبارك وتعالى: 


عرق 


للهداية؛ إذن ففيه مجاز عقلي/". 
ب بل مَكْرُ النّيْل والئهار...4 (سبأ: 75). أسند المكر إلى الليل والنهار ف 
والماكرون في الحقيقة هم المشركون بهم في الليل والنهار؛ ولكن الإسناد ! 
طريق المجاز العقلي”''. وعلاقته الزمائية لأنهما زمان المكر. 
ج - 9وَإِنَ منها لَمَا يبط من خشيّة اللّه...4 (البقرة: 74). أسندت الخشلية إلى 
الحجارة مجارًا؛ لآن الخشنية تكون لذوات الأرؤاح::والمعتى:اثقيادها لمن الله 
د (َإِذْ يُعَشْيِْكُمْ النعاس أَمئةٌ مثة...4 (الأنفال: .)١١‏ أسندت (أمنة) إلى النعاس 
لأن الأمنة لأصحاب النعاس على الحقيقةا"". 
ه ‏ (وَيَنْصُرَكَ الله قَصْرًا عَزيْرًا»4 (ألفتم:8#): أسض !العو إلى النضر مجارًا؛ 
في الحقيقة للإنسان"". 


(41) أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني؛ 7557, 
(88) صفوة التفاسير» الصابوني: الث 

(45) المرجع نفسه: 1 7هه. 

.5ا/:١ تفسير النسفي:‎ )6١( 

(1) تفسير الكشاف. الزمخشري: 7: /151. 
(99) الصدر نفسه: 17 4517. 
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»يبيب فيبفئففتت؟ف؟ت”ت”؟تف؟ت7؟©ي ؟ سي 

و - طتُوْبُا إِنَى الله تَوبَةٌ تَصُؤْحَا...» (التحريم: 8). أسند النصح إلى التوبة مجارًاء 
وإنما هو من التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم”". 

ز- ههمَا رَبِحَتَ تِجَارَُهُم...4 (البقرة: .)١7‏ فإسناد الربح إلى التجارة مجاز عقلي؛ لأن 
التجارة لا تربح إنما تكون سببًا في الربع. 

المجاز المرسل: 
هو بالمعنى المصدري استعمال اللفظ في غير ما وضع له اصطلاح التخاطب لعلاقة 

غير المشابهة بين معناه الأصلي, وما استعمل فيه مع قرينة مانعة من إرادة أصل المعنى. 

وقد عرّفه القزويني بقوله: «وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة 

غير التشبيه؛ كاليد إذا استعملت في النعمة؛ لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة؛ ومنها 

تصل إلى المقصود بها...!'". 

قال تبارك وتعالى: 

ز- 9وَلَكُمْ فِيْ القصّاص حَيَّاةً...» (البقرة: 14.) إسناد الحياة إلى القصاص إسناد 
مجازي؛ لأن القصاص هو تفويت للحياة وذهاب بهاء ولكنه سبب لحياة الناس؛ لأن 
الناس يمتنعون عن القتل بسيبها"". 

ب لسَيُدْخِلُهُمْ اللّهُ فِيْ رَحْمّتِه....» (التوبة: 19). الرحمة سبب لإدخال المؤمنين في 
الجنة؛ وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل”". 

ج - (ِإنّا نَئرَاكَ فِيْ ضَّلال مُبِيْنَ» (الأعراف: .)٠١‏ في هذه الآية جعل الضلال ظرقًا. 
وهو ليس ظرمًا يحل فيه الإنسان: فاستعمل الخلال في ,مكاته مجارًا مسلا وهو 


(45) تفسير الكشاف. الزمخشري: 4: ١؟1١,‏ وتفسير أبي السعود: 4: 518, وإعراب القرآن. محيي الدين 
الدرويش: ١59:١١‏ 

(14) الإيضاح, القزويني: 5: ٠؛‏ وكتاب التبيان؛ الطيبي: 14؟. 

(5) إعراب القرآن, محيي الدين الدرويش: :١‏ 04؟. 


(33) صفوة التفاسيرء الصابوني: :١‏ 57. 


:ا_زع#)غ# ب 8ه 
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١ 111: 17777777175517: 151331313013530:‏ 1 0000000000 
إطلاق الحال وإرادة المحل؛ فعلاقته الحالية: وفيه مبالغة حتى كأنه مستقر فى ظلماته 
لا يزحزح عنها”"". 
د - «ُإِنّمَا بَعْيِكُمْ عَلَى أَنْمْسِكُم...4 (يونس: ؟3). إسناد البغي على أنة 
مجازي؛ لأن البغي لا يقع على الأنفس وإنما هو الوبال ولذلك ذكره لعلاقته | 


ه (ِإِنْ قُرْآنَ المّجر كَانَ مَشْهُؤْدًا4 (الإسراء:8١).‏ عندما قال تعالى: إقرآن١‏ 
أطلق الجوء على الكل مجادً!؛ لأ 'المراد :يها الصئلاة» والقزادة جنء منهاء 
الجزئية"". 

و - لوَيْئزُل لَكُمْ من السَّمَاءِ رزْقًا...4 (غافر: 17). أطلق الرزق وأراد المطر؛ لا 
تعالى يكرم عباده بإنزال الماء من السماء» وهذا الماء يكون سبيًا في الرزق» 
إطلاق المسبّب وإرادة السيبا”". 

الاستعارة: 
هي نقل اللفظ من معناه الذي عرف به ووضع له إلى معنى آخر لم يعرف به 

ومن أوائل من عرّف الاستعارة الجاحظ (ت: 55 ه) بقوله: «الاستعارة ت 

باسم غيره إذا قام مقامه»”". 
ويقول ابن المعتز (ت: 157ه): «هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من 

عرف بها!"0. 


وتعريف العسكري (ت: 145ه) أكثر شمولاً حيث قال: «الاستعارة: نقل | 


(41) إعراب القرأن, محيي الدين الدرويش: :١‏ 94؟. 

(14) المرجع نفسه: 5 1/1. 

(15) صفوة التفاسير, الصابوني: ؟: 117/4 

119:9 المرجع نفسه:‎ )٠٠١( 

151 :١ البيان والتبيين» الجاحظ؛ ت: عبد السلام محمد هارون؛ ط؛؛ دار الفكر؛ بيروت:‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ البديع لابن المعتزء اعتنى بنشره والتعليق عليه؛ وإعداد فهارسه المستشرق أعناطيوس كراتث 
منشورات دار الحكمة؛ حلبوني؛ دمشق: .7١‏ 
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2جَِرجَِئتس66“خم لجخا عبتت 


موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرضء وذلك الغرض إما أن يكون شرح 
المعنى وفضل الإبانة عنه. أو تأكيده والمبالغة فيه؛ أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ؛ أو 
تحسين المعرض الذي يبرز فيه؛ وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة: ولولا 
أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة: من زيادة قائدة لكانت الحقيقة أولى 
منها استعمالة, 
ويعرّفها عبد القاهر الجرجاني (ت: 4١‏ أو 574ه) قائلاً: «الاستعارة أن تريد تشبيه 
الشيء بالشيء وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه!'"'". 
وعرّفها السكاكي (157ه) تعريفاً جامعًا فقال: «الاستعارة هو أن تذكر أحد طرفي 
التشبيه وتريد به الآخر مدّعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك 
للمشبه ما يخص بما وضع له" '". ويقول القزويني في حدّه: «وهي ما كانت علاقته تشبيه 
معناه بما وضع ل4,!". 
لاجرمٌ أن الاستعارة أشد تأثيرًا في النفوس؛ وإرهافًا للحس؛ وتزييئًا للكلام: 
واختصارًا للعبارة» وتوضيحًا للجملة» وأحسن تصويرًا للواقع. ويرتبط المصدر بها 
كثيرًاء وتكثر في القرآن الكريم وهي على النحو الآتي: 
-١‏ الاستعارة التصريحية: وهي التي يحذف المشبه فيها ويصرّح بلفظ المشبه با”". 
قال تعالى: 
أ- «أُولَئِك عَلَّى هُدَى من رَبْهم...» (البقرة: 5). الاستعارة التصريحية في قوله (على 
هدى) تشبيها لحال المتقين بحال من اعتلى صهوة جواده فحذف المشبه واستعيرت 
كلمة (على) الدالة على الاستعلاء لبيان أن شيئًا تفوق واستعلى على ما بعدها حقيقة. 


.71/4 كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري:‎ )٠١( 

.515 :ه١51/؟ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ ت: محمد رشيد رضا. القاهرة,‎ )٠١4( 
.151 157 :١ مفتاح العلوم: السكاكي:‎ )٠١( 

)٠١1(‏ الإيضاح؛ القزويني: 0: /ا. 
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نحو: زِيدٌ على السطح؛ أو حكمًاء نحو: عليه دينٌ» فالدين للزومه وتحمله كأنه ركب 
وتحمله؛ والدقة فيه أن الاستعارة بالحرفء ويقال في إجرائها: شبه مطلق ارت 


كما يظهر أثر الصبغ في الثوب!". 
ج - ذلك لِمَنْ خشيّ العَنَتَ مِنْكُم...4 (النساء: 15). في الآية استعارة تصري 
لأن أصل العنت كسر العظم, وأريد به المشقة التي يجدها الإنسان في مكابدة 
كما يدل عليه سياق الآية بجامع الإسلام في كل منهما؛ فقد شبّهت المشقة ب 
وحذف المشبه. 


تبعية! 


ته 


د «حثى نَرَى اللّة جَهُرَةً...4 (البقرة: 50). شبه المعاينة بالجهرة» فحذف المشب 
وأبقى المشبه به لما بينهما من الاتحاد في الوضوح والانكشاف على طريق | ازة 
التصريحية التبعيةا" '. 


ه ‏ (وَأَفْرَضُكمْ النّهَ كَرْضًا حَسّئا...4 (المائدة: .)١١‏ في الآية استعارة تصريأحية! إذ 
شبّه الإنفاق في سبيل اللّه بالقرض, فحذف المشبه وذكر المشبه به على] سبيل 
الاستعارة التصريحية!"'". 

و الله نُوْرُ السَمَوَاتَ والأض...4 (النور: 75). (نور) هنا مصدر أطلق على اسم 


الفاعل بمعنى المنوّر على طريق الاستعارة؛ لأن اللّه هو هادي أهل السموات لأرقن 
كما يهتدى بالأنوار""3, 


.٠٠١ :١ وصفوة التفاسير, الصابوني:‎ ,198 :١ إعراب القرآن, محبي الدين الدرويش:‎ )٠١8( 
٠١7:١ تفسير أبي السعود:‎ )٠١9( 

,875 :7 إعراب القرآن؛ محبي الدين الدرويش,‎ )٠١١( 

(111) صفوة التفاسير: ؟؛ 48؟, 
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ز- «وَجَاءَت سَكْرَةُ المَؤْتِ بالحق....4 (ق: 19). في الآية استعارة تصريحية حيث شبّه 
الهول والشدة (بالسكرة) وحذف المشبّه وأبقى المشبّه يه.0". 

الاستعارة المكنية والمصدر: 
الاستعارة المكنية: هي التي حذف ٠‏ نها المشبه به وذكر المشبه؛ قال القزويني: « قد 

يضمر التشبيه في النفسء فلا يصرح بسيء من أركانه سوى لفظ المشبه؛ ويدل عليه بأن 

يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به؛ من غير أن يكون أمرًا ثابثًا حسًا أو عقلاً أجرى عليه 

اسم ذلك الأمر فيسمّى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا عنها»ا"". 

قال تعالى: 

أ «الذين يَنْقّضصُوْنَ عَهْدَ النّه من بَعْد مِيتَاقه...4 (البقرة: 7؟). الاستعارة المكنية 
إذ شبه العهد بالحبل المبرم؛ وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو 
النقض على سبيل الاستعارة المكنية التبعية: لما فية من ثبات الوصلة بين 
النتعافناين1 0 

ب «واخفضن لَهُمَا جاع الدّلّ من الرَّحْمَة...4 (الإسراء: 16). الاستعارة المكنية إن 
شبه الذل بالطائر له جناح» ثم حذف المشبه به؛ ورمز له بشيء من لوازمه وهو جناح 
على سبيل الاستعارة المكنية"": 

ج - (إذَا رَأَنّهُمْ من مَكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُا لها تَعَيْظًا وَزَفِيْرَا4 (الفرقان: .)1١‏ شبهت جهنم 
بمن يرقب عدوه ويتحفز للإيقاع به. وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
رأى على سبيل الاستعارة المكنية. 


د (إذَا لقا فِيْهًا سَمِعْا لَهَا شهيْقًا وَهِيّ تَمُورُ4 (الملك: '). شبه جهنم بصاحب 


)1١17(‏ المرجع نفسه: لشية 

.7505 الإيضاح, القزويني:‎ )1١7( 

.471١ وانظر صفوة التفاسين» الصابوني:‎ 71:١ إعراب القرآن؛ محيي الدين الدرويش:‎ )١١16( 
صفوة التفاسير» الصابوني: ل"‎ )١١5( 
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الصوت البشع؛ وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه؛ وهو الشهيق 
الاستعارة المكنية التخيلية. 


ه ‏ 8٠تَكَادُ‏ تَمَيّرْ من العَيْظ...4 (الملك: 8). الاستعارة المكنية حيث شبهت جهن 


شدة غليانها بإنسان شديد الحنق والغيظ يتقطع من شدة الغيظ. ثم حذف الأشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو الغيظ على طريق الاستعارة المكنية التخيليةا'”/. 

و لِرَجْمًا بالقَيْب...» (الكهف: 7؟). الاستعارة المكنية حيث شبه (الغيب) بشي يرمى 
بالحجارة ثم رمز له بشيء من لوازمه هو (رجمًا) وحذف المشبه به على سبيل 


الاستعارة المكنية"". 

ز ‏ «خلق الإِنْسَانْ مِن عَجَل...4 (الأنبياء: 7؟). الاستعارة المكنية حيث شب 
الذي طبع عليه الشخص بأصل مادته وهي الطين ثم حذف المشبه به ورمز 
من لوازمه وهو (خلق) على طريق الاستعارة المكنية"". 

ح - لأَهْمَن أَسَّسَ بُيَائَهُ عَلَى تَقْوَى من اللّه وَرضْوان...» (التوبة: ١)٠١9‏ | 
المكنية قد شبهت التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليها البنيان؛ ذ 
المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو (أسس)!'"". 

الاستعارة التمثيلية: هي صورة بصورة ثم تدخل المشبه في جنس المشبه به, 

التشبيه ثم تحذف الصورة الأولى ‏ المشبه ‏ ويبقى المشبه به!''". قال تعالى: 

أ (َأَقَأْمِئْوًا مَكْرَ اللّه قلا يِأْمَنْ مَكْرَ اللّه إلا القَوْمُ الخاسرُوْنَ» (الأعراة 
والمكر حقيقة فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى؛ أو هيئة يحسبها منفعة. وإهو هنا 
استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال: فهي تمثيلية؛ شبه حال الإنعام مع الإمهال 
وتعقيبه بالانتقام بحال المكر. 


(117) المرجع نفسه: 1:5 4717. 

(1127) إعراب القرأن, محيي الدين الدرويش: 9: 578. 
(118) المرجع تفسه: 510:1 

(115) صفوة التفاسير؛ الصابوتي: .575:١‏ 

.505 الإيضاح, القزويني:‎ )1٠١( 
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ا يي 7س ٠ف‏ سص 


شك 2 كَانَ مَكْرُهُمْ لِترُوْلَ مثه الحِبَال...4 (إبراهيم: 41). الاستعارة تمثيلية حيث 
شبه (مكرهم) ب (لتزول منه الجبال) لتفاقمه وشدته؛ وافتنانهم فيه وبلوغهم الغاية منه 
شبه شريعته وآياته وما أنزل على نبيه من تعاليم سلمية؛ وحجج بينة شبهها بالجبال 
في رسوخها وتمكنها من نفوس المؤمنين. 
د طكَمَالَ لَهَا وَللأرض انْتِيًا صَوْعًا أو كَرُْهًا...»4 (فصلت: .)١١‏ الاستعارة تمثيلية حيث 
شبه قدرته في السموات والأرض بأمر السلطان لأحد رعيته أو عبيده بأمر من الأمور 
وامتثال الأمر سريعًا"”". 


ها قد مَكْرَانّذِيْنَ من قَبْلِهم فَأَتَى الله بُِيَاتَّهُم...4 (النحل: 11). الاستعارة تمث 

فقد شبه حال جميع الماكرين المبطلين المديّرين للمكايد والمؤامرات؛ والذين 8 

إيقاع الضرر والمكر بالمؤمنين ونصب الشباك لهم بحال قوم بنوا بنيائا شامحًاء 

ودعموه بأساطين البناء وقواعده فطاح البنيان من الأساطين نفسها بأن وهنت ولم تقو 

على إمساك ما أقيم عليها فتهدم السقف وهوى عليها. 

وهي إرادة المعنى بغير لقظه, إذ عرفها العسكري بقوله: دوهو أن يكنى عن الشيء 
وَيَعوَطْنَ بهتلالا ِصترَخظلل حلب اما غملوا بان والتورية طن الشي: 010/11 

ويذكر عبد القاهر الجرجاني تعريقًا جامعًا فقال: «الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى 
من المقاني قلا دك باللقط: الموضنوع لفل اللغة ولك يجني/ إلئ ففذ هو تاليا أوردفه 
في الوجود فيومىء به إليه ويجعله دليلا عليه»'”". ويأتي السكاكي بتعريف لا يخرج عما 
سبق ققال: دمي زترلخ التصدرقح بذكو هنمب إلى وكورزما يلزمه لينتقل من اذكو إلى 
المتروك»!'"". وقد تابعه القزويني وهو القائل: «الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز 


إرادة معناه حينئن»”"". 


(١؟1)‏ صفوة التفاسيرء الصابوني: ؟: 179, 
)1١7(‏ كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري: 714. 
(117) دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني: ؟51. 
(114) مفتاح العلوم: السكاكي: .31/١‏ 

.198 :5 الإيضاح, القزويني:‎ )١17( 
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لا ريب في أن الكناية دليل على الدعوى التي يراد إثباتها والطريق الذي 
خطورة؛ والمسلك الخالي من كل ما يجلب التعب والأذى. والقرآن ليس خاليًا 
اللون من الأساليب البيانية ففيه كل الأنماط الكلامية؛ نحن نعرض بعضًا منها في العب 

الآتية: 

أ «أحل لَكُم لَيْنَهَ الصّيّام الرّقْتُ إِلَى نِسَائكم...4 (البقرة: 1417). الرفث 
الجماع؛ فلم يفصح به؛ لأن اللّه كريم حليم يكني!”". 

ب «وَضربّت عَلَيْهُمْ الذَنَّةُ وَالمُسكَنةٌ...4 (البقرة: .)1١‏ في هذه الآية كناية 
الذلة والمسكنة باليهود كما تحيط القبة بمن ضربت علينا"”", 

ج - إن الَِيْن كَمَرُا وَمَانُوَا وَهُم كُمَار كلَن يُقْبَلَ من أَحَدِهم مِلء الأرض ذَطْبَ 
(آل عمران: .)3١‏ وفي (ملء الأرض ذهبا) كناية عن الكثرة المتعذرة؛ لأن | 
يملؤها أي شيء في الموجودات. وهذا كقولنا عدد رمال الدهناء؛ وعدد | 

د لوَإِنْ الّدِيْنَ اخْتَلَمُوًا فِيْ الكتاب لَفَيْ شقَاق بَعِيْدِ» (البقرة: 175). وفي|(شقاق 
بعيد) كناية عن العداوة: أو كناية عن الطول أو معاداة طويلة لا تنقطعا!"”". 

ه (وَلَّكن لا تُوَاعِدُوْهْنَ سِرًا...» (البقرة: 5"؟). وفي (سر) كناية عن النكاح؛ وإهي من 
أبلغ الكنايات!”". 

و. لوَكَدَ لِك جِعَلْنَاكُمْ أممّةٌ وسَضّا...4 (البقرة: ؟15١).‏ وفي (وسطا) كناية عن العدالة: 
كأنه الميزان الذي لا يحابي ولا يميل مع أحدا"'". 

ز- (يَاأَيْهَا انّدِيْنَ آمَنوا إدًا تَكَحْثُمْ المُؤمنات كُمْ طَلَفْثْمُوْهْنْ من فب 


(7؟1) تفسير البحر المحيط؛ أبو حيان: ؟: 58؛ وانظر صفوة التفاسير؛ الصابوني: 175:١‏ 
(171) صفوة التفاسير؛ الصابوني: :١‏ 75. 

7٠17 :* تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور:‎ )١174( 

(179) تفسير البحر المحيط؛ أبو حيان: 7١‏ 5457. 

,315٠ المصدر نفسه: ؟1:‎ )١1١( 


(١؟1)‏ إعراب القرآن: محيي الدين الدرويش: .505:١‏ 


تَمُسُوْهْنَ...4 (الأحزاب: 45). وفي (أن تمسوهن) كناية عن الجماع وهي من 
الكنايات المشهورة في القرآن الكريم حيث يتحاشى الألفاظ البذيئة”"". 
المصدر ودوره في علم البديع: 


الطباق: 


وهو في الاصطلاح الجمع بين الشيء ومقابله أو الشيء وضدّه. وقد عرّفه العسكري 
بقوله: «قد أجمع الناس المطابقة في الكلام: هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من 
أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة: مثل الجمع بين البياض والسواد, 
والليل والنهار والحر واليرد»!”". 

وقال ابن رشيق (ت: 571ه): «المطابقة في الكلام أن يأتلف في معناه ما يضاده في 
فحواه»''"". ويرى ابن الأثير: أنها في المعاني ضد التجنيس في الألفاظ؛ وقد جمع أرباب 
هذه الصناعة على أن المطابقة في الكلام هي: «الجمع بين الشيء وضده»!”". 

وقد ورد الطباق بين المصدرين في القرآن الكريم كثيرًا وفيما يأتي عرض لبعض منها: 


١‏ الثلائى المجرد: 

طوعا وكرها (آل عمران: 87). والسراء والضراء (الشورة نفسها: 4؟1) والرضوان 
والسخط (السورة نفسها: 111): وقياما وقعودا (السورة نفسها: .)١15١‏ والأمن والهوق 
(النساء: 87), وعدآوة ومودة (المائدة: ؟4), وحمولة وفرشا (الأنعام: .)١47‏ والسيئة 
والحسنة (الأعراف: 50), والغيب والشهادة (التوبة: 44). وَحوفا وَطمعًاء (الرعدة ,)١7‏ 
وحلال وحرام (النحل: :)١١7‏ وضعف الحياة وضعف الممات (الإسراء: 75). 


قال تبارك وتعالى: 

أ (وَتَيْبَدََئهُمْ من بَعْدٍ خؤفهم أمنا...» (النور؛ 50). 
(177) صفوة التفاسير؛ الصابوني: ؟: 511. 

(17) كتاب الصناعتين؛ أبو هلال العسكري 71 


(4؟1١)‏ العمدة, ابن رشيق القيرواني؛ ت: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الجيل؛ بيروت؛ لبنان: 191/3١م:‏ 7 /ا, 
)1١(‏ المثل السائرء ابن الأثير: ؟: 9/الا. 
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ب - «قُل إِنّيْ لا أُمْللك لَكُمْ ضرًا ولا رَشْدا» (الجن: ١؟).‏ 

ج ‏ (وَيَدْعْوْتَتا وَعْبَا وَرَهبَا4 (الأنبياء: -4). 

"- من غير الثلاثي المجرد: قال تعالى: 

أ (فَإِمْسَاكَ بِمَعرُوفٍ أو تَسْرِيْحُ بِإحْسَان...4 (البقرة: هفنا" 

ب ثم إني دعَوْتُهُمْ جهَارًا ه كُم إن أغلّدت لَهُمْ وَأسْرَرْت لَهُمْ إسْرَارَا» (نوح:]/-4). 

7 بين المصدرين المؤولين: 

أ- وأا أَعلَمْ بما أحْمَيْثُم وَمَا أعلّكمْ4 (الممتحنة: .)١‏ الطباق هنا بين الإخفاء والإعلان. 

ب (لِيَعْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدُمَ مِن ذَنْبِكَ وما تَآخْرّ» (الفتح: ") المطابقة هنا بين التقدم 
والتاحن: 


المقابلة: 


هي: أن يؤتى بمعنيين فأكثر ثم يقابل بهذه المعاني. قال العسكري: «المقابلة إيراد 
الكلام: ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة. فأما ما كإن منها 
اليا الفعل بالقعل؛ مثاله قوله اللّه تعالى: ١قَتَنْكَ‏ بُيُوْتهُمْ خا يِه بمًا 
(النمل: 07)؛ فخواء بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة لظلمهم ونحو قولؤٍ تعالى: 
هي مكرا وَمَكَرْنَا مَكْرَا4 (السورة:نفسها: 50)؛ فالمكر من اللّه العذاب: جُعله اللّه 
عن وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائهم وأهل طاعته7". 


ويرى الباقلاني (ت: ٠7‏ 5ه) أنها: «أن يوافق بين معان ونظائرها والمضاد بضذه»7”". 


وقال الطيبي: «وهي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثرء وبين ضديهما؛ ثم أشرطت 
هنا شرطًا شرطت هناك ضده)!"". 
)١177(‏ كتاب الصناعتين, أبو هلال العكسري: /771. 


(17) إعجاز القرآن: الباقلاني ت: السيد أحمد الصقير, ط 7؛ دار المعارق؛ مصر, 1584 84. 
(174) كتاب التبيان؛ الطيبي: 547 
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قال تبارك وتعالى: 

.)8 أ- (ِوَقُل رَبْ أَدخِلْنِي مُدْخْلَ صِدق وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرّجّ صِدقي...4 (الإسراء:‎ -١ 
.)8١ ب «وَقُل جَاءَ الحَقٌّ وَزَهَقَ البَاطِل إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُؤْقَا4 (السورة نفسها:‎ 
0”. المقابلة بين الآيتين المذكورتين‎ 

"- أ للِيُدْخِلَ المُؤمِنِيْن وَالمُؤْمِئات جئات تَجِرِي من تَحَتها الأنْهَارُ خالِدِيْن فِيْهَا 
َيُكَفْرَ عَنهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وكَانَ دَلِكَ عند الله فَوزًا عَظِيْمًا4 (الفتح: 5). 


ب (وَيْعَذْبَ المُنافِمِيْنَ وَالمُنافِمَاتٍ وَالمُشْرِكِيْن وَالمشركَات الطَّائَيْنَ بَالنَه ظَنْ 

السّوء عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السّوْءِ وَغضب الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَنَّ لَهُمْ جَهَكمَ وَسَاءَتْ 

متَصِيْرًا4 (السورة نفسها: 1). المقابلة الجميلة بين الآيتين المذكورتين!'". 
المشاكلة : 

وهي أن نقصد بلفظ شيئًا بلفظ آخر غيره؛ وقد عرّفه الطيبي بقوله: «وذكر الشيء بلفظ 
مصاحبه لوقوعه معهة»'"'). قال عز من قائل: 

وَإِدًا أَدَمَا الئاس رَحْمَةٌ من بَعْدٍ صَرَاءَ مَسْتْهُم إذا لَّهُمْ مَكْرٌ فِيْ آيَاتَا قل الله 
سرغ مَكْرَا4 (يوفس: .)1١‏ 

ذكر في الآية (مكر) ولكن ما أريد معنى هذه الكلمة؛ وإنما ذكرها لوقوعها في مصاحبة 
لفظة تشبهها وهي مكر في (إذا لهم مكر)؛ لأن الله لا يمكر وإنما يجزي؛ إذن تسمية عقوبة 
الله مكرًا من باب المشاكلة"'". 
اللف والتشر: 

وهو أن نذكر أشياء عديدة ثم نذكر لكل واحد مايناسبه وما يتصل به اعتمادًا على فهم 


(175) صفوة التفاسير» الصابوني: نينث 
(140) المرجع نفسه: 7: 7179 

."841/ كتاب التبيان» الطيبي:‎ )١51( 

(147) صفوة التفاسيرء الصابوني: :١‏ 584. 
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ع 


السامع. وقد عرّفه القزويني بقوله: «وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمالا؛ 
لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليها”"". 

وقال الطيبي: «وهو أن تضم متعددا ثم تتبعه ما لكل منه من غير تعيين ثقة بأن السامع 
يرد كلا منه إلى ما هو له,ا!"", 

قال رب السموات والأرض: (وَمِن آياته مَنْامُكُمْ بالنَيْل وَالتَهَار وَابْتعَاوْكُمْ 
فضلِه...» (الروم: ؟؟). وفي الآية الكريمة اللف البلاغي, قال الزمخشري: «هذا : 
اللف. وترتيبه: ومن أياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا إِنَه ذ 
القرينين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما زمانان والزمان والواقع فيه كشيء 
إعانة اللف على الاتحاد ويجوز أن يراد منامكم في الزمانين وابتغاؤكم فيهما وا . 
الأول لتكرره في القرآن وأسد المعاني ما دل عليه القرآن يسمونه بالأذان الواعية)ا"'". 


وقد شحب ابن هشام قول الزمخشري فقال: «قول الزمخشري ومن أياته امد 


فضله بالليل والنهار. وهذا يقتضي أن يكون النهار معمولاً لابتغاء مع تقديمه 
على معمول منامكم وهو بالليل والنهار وهذا لا يجوز في الشعر فكيف ‏ 
الكلام»!”'" 

رعلا 


الزمخشري؛ لأن معمول المصدر يجوز أن يتقدم عليه إذ كان ظرفًا أو جارًا ومله 
إذن فقد حصل اللف والنشر في الآية. 
براعة الاستهلال: 

وينبغي للمتكلم أن يتأنق في المطلع حتى يكون أعذب لفظًا وأحسن سبك وأ 
لأنه أول ما يقرع السامع. وقد ذكر الطيبي في (المطلع) شرطين: «أحدهما أن يذ 


(157) الإيضاح, القزويني: 47:1 47. 

59 كتاب التبيان, الطيبي:‎ )١144( 

7١١:5 تفسير الكشاف, الزمخشري:‎ )١145( 

(157) إعراب القرأن. محيي الدين الدرويش: 9: 455. 
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ما سبق الكلام لأجله ليكون الابتداء دالا على الانتهاء: ويسمى هذا ببراعة الاستهلال»!"". 
قال تعالى: ْسُبْحَانَ الّذِيْ أسْرَّى بِعَبْده لَيْلاً...4 (الإسراء: .)١‏ 

افتتحت السورة ب (سبحان الذي...) وهي من براعة الاستهلال؛ لأنه لمااكان الإسراء 
والمغراج أمرًا خارقًا للعادة بدأة بكلمة تشين إلى كمال قدرته وتمام استظاعته وتنزة الله 
عن الشترك وضقات النقضص 00 

هناك مصادر أخرى افتتحت بها بعض السور في القرآن العظيم وهي كلها تدل على 
براعة الاستهلال وحسن الافتتاح وهي على النحوالآتي: 

الحمد (الفاتحة:١)؛‏ و(الأنعام:١):‏ و(الكهف:١)؛‏ و(سبأ:١).‏ و(فاطر:١).‏ وبراءة 
(التوبة:١)»‏ وتنزيل (الزمر: ١)؛‏ وويل (المطففين:1)؛ و(الهمزة:١),‏ وإيلاف (قريش: .)١‏ 
الجناس: 

وهو تشابه كلمتين في اللفظ من حيث نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها. وقد 
عرّفه ابن المعتز بقوله: «هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعرء أو كلام؛ 
ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها»"'". 

ويقول:العسكري: «التجنيس أن يوزن المتكلم كلمتين تجانس كل ؤاحدة منها 
صاحبتها في تأليف حروفها ما ألف الأصمعي كتاب الأجناس1!*". 

وقال الباقلاني: «ومعنى ذلك أن تأتي بكلمتين متجانستين؛ فمنه ما تكون الكلمة 
تجانس الأخرى في تأليف حروفها ومعناهاء ومنهم من زعم أن المجانسة: أن يشترك 
اللفظان على جهة الاشتقاق»*". 

وذكر ابن رشيق التجنيس وقال إنه ضروب كثيرة: منها المماثلة وهي أن تكون الكلمة 
(161) كاب التبيان؛ الطيبي: 455. 
(144) صفوة التفاسير, الصابوني: 197:7 
)١155(‏ بديع ابن المعتن: 0 


.737١ كتاب الصناعتين أبو هلال العسكري‎ )12١( 
.87 إعجاز القرآن: الباقلاني:‎ )151( 
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واحدة باختلاف المعنى, والتجنيس المحقق وهو: ما اتفقت فيه الحروف دون 
رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجه!”". 


يستونة المظاب31. 


جناس الاشتقاق: 


واشتقاق معنى...2'"'". وقال في مكان آخر: «وقد عرض لي بعد نظم هذه الأنواع د 
لم يذكره أحد ويسميه المشتق»7١'.‏ وقد تابعه ابن الأثير قائلا: «اعلم أن جماعة 


النوعين في الكلام»”"'". وقد عد الطيبي قسمًا آخر للجناس وهو الجناس الاشتقا 
«وهو أن يؤتى بألفاظ يجمعها حروفها الأصلية في معنى؛ وهو ضربان: الأول: أن أن 
بترتيب؛ وذلك بأن يؤتى بفرعين فصاعدًا فتردَ إلى الأصل بواسطة ترتيب حروفها 
قلت (سلم, سالم؛ ومسلم) إلى غير ذلك فإنها تجمعها في معنى السلامة وهو 
بالاشتقاق الصغير مثاله من التجنيس قوله تعالى:١‏ فَأَقِمْ وَجْهَك لِلديْن القَيم» 
ا 


(151) سر الفصاحة:؛ ابن سنان الخفاجي, شرح وتصحيعح عبد المتعال الصعيدي: مطبعة علي 
كتقام: ملل 

(؟15) أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني: 7 

7 م114١ قانون البلاغة في نقد الشعرء أبو طاهر البغدادي:ت: محسن غياض عجيل. مؤسسة الرسالة,‎ )١154( 

(155) كتاب الصناعتين؛ أبو هلال العسكري: ١؟7.‏ 

(183) المصدر السايق: .47١‏ 

.571/ المثل الساثرء ابن الأثير: ؟:‎ )١91/( 


(15) كتاب التبيان؛ الطيبي: /441 - 48 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيده 


حقًا أن الجناس من أشهر المحسنات اللفظية البديعية وقد ورد في القرآن الكريم في 
غاية الحسن؛ مطبوعًا لا صنعة فيه ولا تكلف. وقد جاء من المشتقات جميعًاء وهو الذي 
يسمى بجناس الاشتقاق كما سبق فنحن هنا نعرض ما يتعلق بالمصدر وهو على النحو 
الأتي: 
من الثلاثي المجرد: 
الجناس بين الفعل الماضي والمصدر: 

كقرى! كَقْرَا (آل عمزا::/0:)9" ول صملالا (النساء: 770913" ونشدس بكسراناً 
(السورة نفسها: 7:)115"" ومكروا مكرهم (إبرَاهيم: 7:)41" وقرأت القرآنَ (الإسراء: 
وعتوا عتوًا (الفرقان: '''!,)7١‏ وفعلت فعلتك (الشعراء: 15),!"' وقصّ القصخص 
(القضس: 66 ,1 

قال عز وجل: ؤكُمٌ إذَا دَعَاكُمْ دَهْوَةٌ من الأزض إِذَا أنْثم تَحْرّجُوْنَ4 (الروم: 9؟). 

هنا بين الفعل الماضي (دعاكم) والمصدر (دعوة) جناس. 


الجناس بين الفعل المضارع والمصدر: 
يرونهم مثليهم رأي العين (آل عمران: 17),"' ويظنون بالله... ظنٌ الجاهلية (السورة 
نفسها: 7,)155' ويصدون عنك صدودا (النساء: '"7,)1١‏ وإن تعدل كل عدل (الأنعام: 


(159) صقوة التفاسير» الصابوتي: .12151:١‏ 
)1١(‏ المرجع السابق: ١:9:؟.‏ 
(111) المرجع السابق: .5:9-:١‏ 
(117) المرجع السابق: !: .٠١7‏ 
(117) المرجع السايق: 155:15 
(114) المرجع السابق: ؟: 754 
(110) المرجع السابق: ؟: 580, 
(117) المرجع السايق: ؟: 870 
(117) المرجع السايق: 15:١‏ 
(1) المرجع السايق: 759:1 
(115) المرجع السابق: :١‏ 141 


| 1١ ممم‎ 
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22 
"٠‏ قال تبارك وتعالى: «يَوْمَ تَمُوْرُ السَّماءُ مَوْرَاهِ وَتَّسِيْرُ الجِبَالُ سَيْرًا4 ( 
,)٠١ 4‏ هنا جناس بين القعلين المضارعين (تمور وتسير) والمصدرين (مورا و 


الجناس بين الأمر والمصدر: 
أ (ِوَقُوْنُوا لَهُمْ قَولاً مَعْرُوْفًا4ِ (النساء:8). 
ب - (وَقُل لَهُمْ في أنْفْسِهم قَولا بَلِيَْا4ُ (السورة نفسها: 57). 
ج - «فآضْمّح الصّفْحَ الجَمِيْلَ4 (الحجر: 85). 

هنا الجناس بين أفعال الأمر (قولواء وقل, وفاصفح) والمصادر (قولاً وقولاً 
والصفح)”"". 
الجناس بين النهي والمصدر: 
أ لقلا تَمِيْنُوا كُلّ المَيْل...4 (النساء: 125). 
ب «ولا تَبْسْطْهَا كل البَسْطٍ...4 (الإسراء: 18). 

هنا الجناس بين فعلي النهي (فلا تميلوا؛ ولا تبسطها) وبين مصدرين 
والبسط)"". 
الجناس بين اسم الفاعل والمصدر: 

«وَوَالد وما ولد4 (البلد: ”)؛ هنا الجناس بين اسم القاعل (والد) والمصدر المؤول 
لم07 
الجناس بين المصدر والمصدر: 
أ هلا تأكلوا الربَا أَضّعَافًا مُضَاعَفَةً...4 (آل عمران: ١؟1).‏ 
ب فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ» (الواقعة: 85). 
(101) صفوة التفاسير؛ الصابوني: 770:١‏ .و١:‏ 5417,: و3: 1١17‏ 


(17) المرجع السابق: 5١8:١‏ 
(17) المرجع السابق: 577:7 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيد 


> ل ل ل : © 0 ااا ليطا 
ج- إن مع الغشر يُسْرًا» (الشرح: 5). 
هنا الجناس بين المصادر (أضعافا وفروح والعسر) وبين المصادر (مضاعفة 
وريحان ويسرا)!””". 
الجناس بين المصدر والفعل الماضي: 
لوَمَا كَانَ اسْتعْمَارُ إِبْرَاهِيْمَ لأبيّه إلا عن موْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاُ...4 (التوبة: 114). 
هنا الجناس بين المصدر (موعدة) والفعل الماضي (وعد). 
الجناس بين المصدر واسم الفاعل: 
أ- ِإنْيْ لا أُضِيْعْ عَمَلَ عامل مثكم...4 (آل عمران: .)١58‏ 
ب - ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِيْنَ4 (هود: .)1١4‏ 
هنا الجناس بين المصدرين (عَمَل وذكرى) واسمي الفاعل (عامل والذاكرين). 
الجناس بين المصدر والصفة المشبهة: 


(ِوَتُدْخِلُهُمْ ظلا طَلِيّْلاً4 (النساء: 017). هنا الجناس بين المصدر (ظلا) والصفة 


المشبهة (ظليلا). 
من غير الثلاثي المجرد: 
١‏ باب أَهْعَلَ يُفْعلُ: 


أ لِوَمَا أَنْمَهْثُمْ من تَمَقَة...4 (البقرة: .)307١‏ 
ب طأَوَلَمًا أَصَابَتَكُمْ مْصِيْبَةٌ...» (آل عمران: 178). 
حصل الجناس هنا بين الفعلين الماضيين (أنفقتم وأصابتكم) والمصدرين (نفقة 


ومصيبة)1". 


(174) المرجع السابق: 1:-159؟, 937:15 و1: .0/١‏ 
(175) صفوة التفاسير: الصابوني: :١‏ 23177 7147. 


-ِ 
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مصدد 
ب الجناس بين الفعل المضارع والمصدر: 
أ لمن ذا الّدِيْ يُفْرِضُ اللّه قَرْضًا حَسّئا...4 (البقرة: 145). 
ب طاولا يُوْثِقْ وَحَاقهُ أَحَدُ) (الفجر: 51). 
ثبت الجناس بين الفعلين المضارعين (يقرض ولا يوثق) والمصدرين (قرضا ووثاقا)"”". 
ج ‏ الجناس بين الأمر والمصدر: 
«من بَعْدٍ وصيّة يُوْصِيْ بها أو دين...» (النساء: ,)١١‏ 
تحقق الجناس بين المصدر (وصية) والفعل المضارع (يوصي)'”". 
د الجناس بين الأمر والمصدر: 
أ- لوقل رَب أنْزلْنِي مُنزلاً مُبَارَكًا...4 (المؤمنون: 55). 
ب - «وَقل رب أَدْخِذْنِي مُدْخَلَ صق وَأَحْرجِئِيْ مُخْرَّجَ صذق...4 (الإسراء:|80). 
ج - مفَذَكْرْإِنْ تَمَعَتِ الذْكُرَّى4 (الأعلى: 5). 
حصل الجناس بين أفعال الأمر (أنزلني وأدخلني وأخرجني وفذكّر) والمصادر](منزلاً 
ومدخل ومخرج والذكرى)!”"". 
"١‏ باب فَعل يُفْعْلَ: 
أ الجناس بين الماضي والمصدر: 
أ- ِوَلَعَد بَوَأنَا بَنِي | سْرَائِيلَ مُبَوُأ صدق...4 (يونس: 97). 
تحقق الجناس بين الفعل الماضي (بوَأنا) والمصدر (مبوَأ)1. 
ب الجناس بين المضارع والمصدر: 
أ طِفَيُعَدّبْهُ اللّهُ العَذَّابَ الْأَكُبَّرٌ)4 (الغاشية: 4؟). 


(101) المرجع السابق: :١‏ 516 
(178) صفوة التفاسير. الصابوني: 77 ,51١‏ و27 58٠‏ 


(175) المرجع السابق: 70١:١‏ 
٠١ |‏ سه 


د. أبو سعيد محمد عبد المجيد 


ا يببب7ببببتبتبتتااتت7تخ2تس 
ب قيَوْمَئِدِ لا يُعَذْبْ عَدَابَهُ أَحَدُ4 (الفجر: 25). 
ج - 9قُسَئْيَسُرُهُ لِلِيُسُرَى 4 (الليل: 7). 
ثبت الجناس بين الأفعال المضارعة (فيعدّبه ولا يعدب وفسنيسره) والمصادر (العذاب 
وعذابه ولليسرى)!"". 
باب فَاعَلَ يُفَاعَلَ: 
الجناس بين الفعل الماضي والمصدر: 
أ «إذ نَادَى رَيّهُ نِدَاءٌ حَمِيًا4 (مريم: ؟). جاء الجناس بين العفل الماضي (نادى) 
والمصدر (نداء)1, 
4 باب افْتَعَلَ يمْتَعلُ: 
أ الجناس بين الفعل المضارع والمصدر: 
أ- «ومَن يَفْعَلْ دَلِكَ قَلَيْسَ من الله فِيْ شيْء إلا أن تَتقُا مِثهُم ثَقَاة...4 (آل 
عمران: 18). فقد حصل الجناس بين الفعل المضارع (أن تتقوا) والمصدر (تقاة)”". 
ب الجناس بين فعل الأمر والمصدر: 
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الّدَيْنْ آسَنُوَا انّقُوَا اللّه حَقّ ثُمَّاتِه...4 (أل عمران: ؟١٠١).‏ 
هنا الجناس بين فعل الأمر (اتقوا) والمصدر (تقاته). 
ه باب فْعْلَلَ يُمْعْللُ: 
أ-. الجناس بين الفعل الماضي والمصدر: 
قال تعالى: («إذا زُنْزِنَتِ الأْض زَنْرَانَهَاك (الزلزلة: .)١‏ هنا الجناس بين الفعل الماضي 
(زلزلت) والمصدر (زلزالها).”" 
(18) المرجع السايق: 2 084, 5هه, الاه 
(181) المرجع السابق: ؟:/511. 


(147) صفوة التفاسيرء الصابوني: :١‏ /151. 
(187) المرجع السابق: ؟: 597 


ع هه ٠١١‏ | 
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م 


ب الجناس بين الفعل الماضي والمصدر: 
قال تعالى: «من شر الوَسْوَاس الخَئاس + الَّذِي يُوْسُوسُفِي صُدُوْرٍ الناس؟ (الْد 
-6). 


تحقق الجناس بين المصدر (الوسواس) والفعل المضارع (يوسوس).!”' 


(144) المرجع السابق: ؟: /151. 


هه أبو سعيد محمد عبد المجيده 
ااا ل لبي بطسا 


الخاتمة 


قد توصّل هذا البحث المتواضع إلى كثير من النتائج الجزئية المتناثرة في موضوعاته, 

وسأكتفي بذكر أهم هذه النتائج: 

١‏ إن المصدر له دور كبير في الجملة؛ لأنّه يقوم بما يقوم به الاسم من جهة؛ والفعل من 
جهة أخرىء فهو يكون محلّى بال وغير محلّى والتنكير له أغراض كثيرة تستدعيها البلاغة, 
وقد جاء التنكير في المصدر للدلالة على التعظيم والتفخيم, كما في قوله تعالى: «#ولكم 
القصاص حياة...4, والتعميم والتنويع؛ كما في قوله تعالى: «ولهم عذاب 
عظيم» , والتقليل والتحقير» مثل إورضوان من اللّه أكبر», والتخصيصء مثل: 
«ولتجدنهم أحرص الناس على حياة...4, والتهويل. مثل: #رجرًا من 
السماء...4» والإبهام؛ مثل: «فبظلم من الذين هادوا...4» والشدة؛ مثل: «إبل 
الذين كفروا 4 عزة وشقاق...4؛ والمطلق؛ نحو: «يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه...4؛ وعدم الاعتياد, مثل:#فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما...». 

"- تبيّن من خلال البحث أن الفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم يدل على ارتفاع الشأن 
وعلو المنزلة, وأما التكثير فهو يدل على الكميات والمقادير. والفرق بين التحقير 
والتقليل أن التحقير يدل على انحطاط الشأن وانخفاض علو القدرء وأما التقليل فهو 
يدل على الكميات والمقادير. 

٠‏ الأصل في أفعل التفضيل أن يدل على الأفضلية بين الشيئين اشتركا في صفة ما ولكنه 
أخيانًا يعدل غنه..ويستغمل,بدله:الصدر: مع (أشذ) وغيزه للدلالة اغلى مغتى المبالغة: 
مثل: :أشن ذكرًا: وأشد اكفرًا: 

؛ إن الأصل في التاء أن تكون للتأنيث, ولكن قد تكون التاء في المصدر للدلالة على معنى 
المبالغة والاختصاص» مثل: ضلالة وخالصة. 

التشبيه سمة متميزة من سمات البلاغة في القرآن الكريم: لما فيه من دقة التعبير وروعة 
الأسلوب والجمال الفني؛ فالمصدر له دور ليس بقليل - فيه وهو يقوم مقام المشبه 
به حيث يضاف إليه وبعبارة أخرى أنه يؤدي وظيفة معنى الحدث في المشبه به غاليً . 


ع سس ٠١١‏ | 
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وأحياناً يكون هو اللشبه به للمبالغة وقد أدى المصدر دورًا كبيرًا في التشبيه الْبليخ 
مثل: «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى...4 والتشبيه المرسل المجمل؛ مث 


«يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب....4» والتشبيه المؤكد المجمل؛ مثل: 
يعجل اللّه للناس الشر استعجالهم بالخير...4: والتشبيه الصناعي.أمثل 
«أجعلتم سقاية الحاجَ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه...», 


نصوحا...4: والمجاز المرسل؛ مثل: «إنما بفيكم على أتفسكم...4. 


- حقًا أن الاستعارة أشدّ تأثيرًا في النفوس وإرهافًا للحس وتزييئًا للكلام. وا< 


من ربهم...4. والمكنية, كما في قوله تعالى: «إرجما بالغيب...»؛ والتمثيلية! مثل 
«فقال لها وللأرض اثتيا طوعًا أو كرها...4. 

6-لا جرم أن الكناية دليل على الدعوى التي يراد إثباتها والطريق الذي ليس فيه + 
والمسلك الخالي من كل ما يجلب التعب والأذى؛ والمصدر له وظيفة في الكناية, 
قوله تعالى: «ولكن لا تواعدوهن سرًا....». 

9 - إن الطباق من المحسنات البديعية وقد ورد بين المصدرين في القرأن الكريم 
الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد فيه, مثل طوعًا وكرها وقياما وقعودًا؛ وحلال و 
وتسريح. 

| إن المقابلة أيضا من البديع؛ وهي تكون في الجملة وقد وردت في القرآن‎ ٠ 
مصدرين كثيرًاء مثل: «وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج‎ 

١‏ وقد تكون المشاكلة واللف والنشر بين المصدرين فأكثر, مثل: «ومن آياته 
بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله...4. 

164 ا 
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»را يتظظفلْفُْْتثآف؟ْف©؟]ّ ؟7ل 


١١‏ ومن المحسنات البديعية براعة الاستهلال؛ لأن المتكلم يتأنق في المطلع الذي يدل على 
ما سيق الكلام لأجله ليكون الابتداء دالا على الانتهاء. وقد استخدم المصدر لهذا 
الغرض في القرآن الكريم كثيرًاء مثل: الحمد للّه. وسبحان الذي... . 

١‏ إن الجناس من أشهر المحسنات اللفظية البديعية: وقد.ورب في القرآن,الكريم في غاية 
الحسن, مطبوعًا لا صنعة فيه ولا تكلف. وقد جاء من المشتقات جميعًا, من الثلاثي 
المجرد وغيره. وقد ورد جناس الاشقاق بين الفعل الماضي والمصدرء وبين الفعل 
المضارع والمصدرء وبين الأمر والمصدرء وبين النهي والمصدرء وبين اسم الفاعل 
والمصدرء وبين المصدر والمصدرء وبين المصدر والفعل الماضيء وبين المصدر واسم 
الفاعل: وبين المصدر والصفة المشبهة؛ وبين المصدر والفعل المضارع. 


المصدر ودلالته البلاغية في القرآن الكريم 


5-05 


فهرس المصادر والمراجع 

* القرآن الكريم. مصحف المدينة النبوية؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. سنة ٠5‏ 5١ه.‏ 

* أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني؛ شرح وتعليق محمد عبد المتعم الخفاجي: ط؟؛ مكتبة 
القاهرة. 151/5م. 

* إعجاز القرأن الباقلاني» ت: السيد أحمد الصغير؛ دار المعارف. مصرء ط؟؛ 5 115م. 


» إعراب القرآن وبيانه. محيي الدين الدرويش, اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق؛ 4 
14م 


هه 


+ الإيضاح في علوم البلاغة, الخطيب القزويني, ت: د. محمد عبد المنعم خفاجي بط؟؛ الناشر مكتبة 
الأزهرية؛ القاهرة, (د -ت). 


لكليات 


* بديع القرأن؛ ابن أبي الأصبع المصري, ت: حفني محمد شرف, مكتبة نهضة مصرء 1151م. 

* البديع لابن المعتزء اعتنى بنشره والتعليق عليه؛ وأعدّ فهارسه المستشرق أعناطيوس كراتث 
منشورات دار الحكمة؛ دمشقء (د -ت). 

* البلاغة والتطبيق؛ د. أحمد مطلوب؛ ود. حمدي أبو علي, دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمان؛ ط١,‏ 
كام 

* البيان والتبيين؛ الجاحظ؛ ت: عبد السلام هارون, دار الفكر؛ بيروت؛ ط؛؛ (د-ت). 

* تفيسر أبي السعود؛ الإمام أبو السعود محمد بن محمد العمادي, الناشر دار إحياء التراث العربي 
لبنان (د -ت). 

»* تفسير البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسي؛ ط". دار الفكر العربي للطباعة والتوزيع؛ ٠7‏ 4١ه-‏ 

* تفسير التحرير والتنئوير؛ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر؛ (د -ت). 

+ تفسير النسفي المسمّى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ أبو البركات عبد الله بن محمد بن محمود ألد 
دار الفكر؛ (د-ت). 

* ثلاث رسائل في إعجاز القرأن, الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني؛ ت: محمد خلف اللّه 
زغلول سلام, دار المعارف بمصر؛ ط؟: /1953م. 

* دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني؛ ت: محمد رشيد رضاء القاهرة, ؟/1١١ه.‏ 


الحد 


ومحمد 


* سرّ الفصاحة؛ اين سنان الخفاجي. شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي, مطبعة محمد علي صبيع 
وأولاده. 6تكام. 

* صفوة التفاسير, محمد علي الصابوني؛ مطابع الدوحة الحديثة قطر, ١٠5١ه‏ 1541م. 

* علم المعاني؛ د. درويش الجندي. ط”؛ نهضة مصرء القاهرة, ١174ه‏ 1977م 


* العمدة؛ ابن رشيق القيرواني, ت: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة. 
بنان, ط 4 161/1م. 


أبو سعيد محمد عبد المجيد 


* القاموس المحيط؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, دار الجيل؛ بيروت» (د -ت). 
* قانون البلاغة في نقد الشعرء أبو طاهر البغدادي. ت: محسن غياض عجيلء مؤسسة الرسالة, 1541م. 


»* كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان. شرف الدين حسين بن محمد الطيبي؛ ت: د. هادي عطية 
مطرء عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية, ط١,‏ /ا- 5 ١ه‏ /1541م. 


* كتاب الصناعتين, أبو هلال العسكري, ت: علي محمد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١.‏ دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ ١/111ه‏ 1593م 

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» (د -ت). 

+ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ضياء الدين بن الأثير الجزري» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء (د - ت). 

* المطول؛ سعد الدين التفتازاني» مطبعة أحمد كامل, ٠؟١1١ه.‏ 

* معاني القرأن» الفراء. ت: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة» 
إلالااه ‏ ددكام,. 

+ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة, 
اه 

* مفتاح العلوم. السكاكي, مطبعة التقدم العلمية مصر. (د -ت). 
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أعوضاوطا4م 


لة*1نا0) عط مز دع تأسقصع5 كاز لصة مسولكة عط 


بلأزد11 لملطى4 لمسسقطن81 لععدك تنطى عر 


لقتل زلاد؟ كذ أ ما لعنداءء معطءعمقعط لمع صنا أمعع ]لال عطا مذ صنامم عط لمعل 
مذ اناعقن عط /إهدةز أقطا كممتةساعممء متملع 0 دعطعمعم اعممعوع” عا لمة , 
قة "نان /إأ1] عط ما يع تاصقدمعو كاز لمة صنامم عط أه عمتلصداج عل 


الشرط الجزائي آذ المعاملات 
المالية والمصرفية 


الأستاذ الدكتور: محمد الزحيلي" 


* أستان الفقه وأصوله بكلية الشريعة ‏ جامعة الشارقة 


أ. د. محمد الزحيلي 


ملخص البحث؛ 


الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين سلمًا على التزام معين يستحقه الدائن أو 
غيره على المدين؛ إذا لم يقم بواجباته؛ أو تأخر 4# تنفيذها؛ وقد يكون الاتفاق لاحمًا 
بشرط أن يكون قبل وقوع الإخلال # الالتزام؛ فإن كان بعده فهو صلح جائز باتفاق. 

والشرط الجزائي من الأمور الطارئة المستجدة # العالم الإسلامي. وهدفه 
حماية حق الدائن: والحصول عليه 4 الوقت المحدد؛ لذلك تصدى له الفقهاء 
لبيان حكمه الشرعي. 

والشرط الجزائي نوعان أساسيان؛ الأول 4 الأعمال كعقد المقاولة وعقد العمل 
وعقد إجازة الأراضي الزراعية وعقد الاستصناع:؛ والثاني # الديون كعقد القرض» 
والبيع لأجل؛ وبيع التقسيط. 

وذهب بعض العلماء اعتمادًا على قواعد المذهب الحنبلي إلى جواز الشرط 
الجزائي ف الأعمال؛ لأنه ضمان لتنفيذ العقد؛ وإعفاء الأطراف من اللجوء إلى 
القضاء. وانه يحدد التعويض المترتب على ضرر التأخير الواقع حتما على الدائن:» 
بشرط أن يكون التقدير عادلاً للتعويض عن ضرر التأخير أو عدم التنفيث؛ وخالف 
أكثر العلماء # ذلك حسب قواعد المذاهب الفقهية الثلاثة» لأنه شرط زائد على 
العقد؛ ويتنافى مع مقتضاه؛ وأنه ذريعة إلى الربا. ورجح الباحث القول الأول لعدم 
ثيوت نص بمنعه؛ وأنه يدخل تحت حرية المتعاقدين. وأنه تم بالتراضي؛ وفيه 
تعويض عن الضرر؛ وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

وأما الشرط الجزائي ف الديون فيختلف الحكم فيه حسب الأمر المتفق عليه. 
فإن كان عوضا مالياً فالأكثرون على تحريمه لأنه ربا صريح وهو الراجع؛ وإن كان 
تغريما عن التأخير؛ فقال البعض بجوازه حسيما يقرره أهل الخبرة: أو الاتفاق؛ أو 
القاضي؛ لأنه غرامة عن عمل؛ وشرط صحيح بالضمان: وقال الأكثرون بمنعه لأنه 
ربا حقيقي؛ أو له شبه كبير بالرباء وهو الراجح؛ وقد يكون الشرط الجزائي 
باشتراط حلول الأقساط فهو شرط صحيح: ولا مانع منه؛ وإما أن يكون بإلزام 
المدين بالتبرع للفقراء وجهات البرء فقال بعضهم بالجوازء وقال آخرون بالمنع» 
والراجح جوازه لحل مشاكل المماطلين الموسرين؛ وبعد ذلك عن الريا. 


هه للحلا 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على رسؤل الله؛ المبعوث رحمة للعالمين. 
وبعد: 

فإن المعاملات المالية تشكل شطر الفقه الإسلامي: وهي تشغل الناس في كل زمان » 
ولكن توسع مداها في العصر الحاضرء وظهرت مستجدات كثيرة فرضت على الفقهاء 
والعلماء المعاصرين بحثهاء لبيان حكمها للناس. 

كما وفد على المسلمين معاملات كثيرة؛ وتسرب إلى أوطانهم أنماط متعددة من القضايا 
والأحكام؛ وتوجب على العلماء بيان موقف الشرع منهاء فإن كانت مباحة وتتفق مع 
أصول الشرع وقواعده وضوابطه؛ أخذت مداها الواسع في التطبيق بدون غضاضة: 
وارتاح الناس إليها نفسيا وروحيا وعقائديا وماليا واجتماعياء وإن كانت حراما اجتنبها 
المسلم الصادقء: وتورط بها غيره. 

وكثيرا مأ يقع اختلاق العلماء فيها؛ ونتعدة الآراء. وتطرح على بساط البحث؛ وتناقش في 
الندوات والمؤتمرات, لترجيح جانب على أخر بالأكثرية» أو التوقف وإقرار الرأيين بالإباحة 
والحظرء وكل رأي يتبعه فريق من الناس, ويمتنع فريق ثالث تورعاً واحتياطاً في الدين. 

ومن ذلك الشرط الجزائي الي اتفق العلماء على جوازه في حالات؛ ومنعه في حالات» 
والاختلاف في حالات؛ وهو مجال بحثنا الذي نعرضه حسب الخطة التالية: 

المبحث الأول : حقيقة الشرط الجزائي. 

المبحث الثاني: حكم الشرط الجزائي في الأعمال. 

المبحث الثالث: حكم الشرط الجزائي في الديون. 

الخاتمة: خلاضة البْحث ونتائجه. 

ونعرض ذلك بذكر الآراء والأدلة والتعليل والمناقشة والترجيح؛ ونسأل اللّه العون 
والسداد والتوفيق::وعليه التكلان: 


يننا 


الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية 


المبحث الأول 
حقنيقة الشرط الجزائي 


الشرط لغة: بفتحتين العلامة: والجمع أشراط؛ والشرط؛ بفتحة و 
شروط: قال الفيروز أبادي رحمه الله تعالى: «الشرط إلزام الشيء والتزامه 
ونحوه»'". وهذا التعريف اللغوي هو المراد والمقصود في الشروط في المعاملات و 

والشرط في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو ما يتوقف وجود الحكم على وإ 
ويكون خارجاً عن حقيقته, ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 

والشرط بشكل عام: هو الالتزام بأمر من الأمور التزاماً زائداً على صيغة العقدلأً' 
المراد في المعاملات. 


أنواعه: 


ويتوقف عليه التصرف أو الحكم من الناحية العقلية» وهذا متفق عليه أيضاًء والشرط 
الجعلي» وهو ما يشترطه أحد أطراف التصرف على الطرف الآخر دون أن يرد 
شرعي؛ وهو المراد في هذا البحث. 

والشرط الجعلي أربعة أقسام. شرط موافق لحكم الشرع؛ وشرط متفق مع مَة 
العقد أو التصرفء وهذان النوعان صحيحان ومقبولان. وشرط مناف اقتذ 
وهو شرط باطل أو فاسدء والقسم الرابع: ما يشترطه أحد الأطراف لتحقيق ه 
على حساب الطرف الآخر الذي يقبله برضاهء فهو التزام زائد على التزامات العقنأ وهذا 
محل الدراسة غالباً في البحوث والدراسات؛ ويدخل فيه الشرط الجزائي. 


)١(‏ القاموس المحيط 518/5 مادة شرط؛ المصباح المنير 43١/1‏ مادة شرط. 
5٠ ”/"‏ الحدود في الأصول للباجي ص 1١‏ شرح الكوكب المنير 4917/١‏ 


(1) الشرط الجزائي. الشيخ الدكتور زكي الدين شعبان, مجلة الحقوق والشريعة ص 155 . 
11 1ل تيز 


أ..د. محمد الزحيلي 


تكد 

تعريف الشرط الجزائي: 

الجزاء: هو العقوبة: سواء كانت مادية أو معنوية والمراد منها هنا العقوبة المالية عند 
الإخلال بالشرط؛ أو مخالفته؛ أو عدم تنفيذه. 

والشترَظ الجزافي: هو اتفاق اللتغاقدين تسلقاً على التزام معين يستحقه الدائن أو غيره 
على المدين» إذا لم يقم المدين بواجباته؛ أو إذا تأخر في تنفيذها. 

وسمي شرطاً جزائياً لأنه يتضمن العقوبة التي يتحملها المدين عند الإخلال بالتزاماته, 
كرادع له من جهة؛ وتعويضاً للدائن من جهة أخرى". 

وغالباً ما يتضمن الشرط الجزائي اتفاقاً بين المتعاقدين على تقدير مستبق للتعويض 
الذي يستحقه الدائن؛ أو الملترّم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه, أو إذا تأخر في 
تنفيذها". 

وقد لا يدرج الشرط الجزائي في صلب العقد الأصليء بل يتضمنه اتفاق لاحق؛ بشرط 
أن يكون هذا الاتفاق سابقاً على وقوع الإخلال بالالتزام» فإن كان الإتفاق بعده فيعتبر 
صلحاً؛ وليس شرطا جزائيا". 

فالشرط الجزائي اتفاق بين المتعاقدين على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند 
إخلال المدين بالالتزام, وهو يختلف عن الغرامة التعويضية التي يحكم بها القاضي على 
المدين بعد الإخلال وبمظالبة الدائن”". 

والشرط الجزائي من الأمور الطارئة المستجدة في العالم الإسلامي نتيجة التأثر 
بالقوانين الوضعية؛ وهدفه حماية حق الدائن» والحصول عليه في الوقت المحدد» وتصدى 
له العلماء والفقهاء لبيان حكمه الشرعي. 
بواعث الشرط الجزائي وأهدافه: 

يحرص الدائن غالباً على استيفاء دينه في الوقت المقرر؛ أو المحدد. أو المتفق عليه, 


() المرجع السابق. 
(5) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, الدكتور نزيه حماد ص 198 
(3) الشرط الجزائي؛ شعبان: مجلة الحقوق والشريعة ض 170. 


(1) الشرط الجزائي ومعالجة المديونيات المتعثرة, الدكتور محمد عثمان شبير, في أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 
ينه 


الشرط الجرائي ف المعغاملات المالية والمصرفية 


ويسعى لأخذ الضمانات والاحتياطات للوصول إليه. ومن ذلك الشرط الجزائي؛ ل 
المدين في السداد يؤدي إلى ضرر بالغ على الدائن؛ أو الملتزم له بعمل. ويفوّت 


الالتزامات التي تتوقف على استلامه حقه أو دينه. وقد يحرمه ذلك من الاستما 
تجارته؛ واستثمار أمواله. وسد احتياجاته, والوفاء بالتزاماته. والوصول إلى أهداا 
وإذاكان الدين :لصوف :وتاخر الديى عن السدال,:معزقل تشناظ: :ووضعك: 01 
في أعماله ومنافساته. وتعرضت أموال المساهمين والمستثمرين للخسارة. 
لذلك. يحرص الداتن عادة على توثيق. الدين بالكتابة والكفالة؛ والرفن» وا 
وغيرها, ومن ثم يلجأ إلى ل الجزائي, أو التعويض عن الضرر الناتج ا 
أى تاخره؛ أو إلى غرامات التاخيرء وغير ذلك من الوسائل المشروعة لمعالجة |الديون 
المتعثرة. وحل مشاكلها التي تلحق المصارف الإسلامية خاصة"', بينما تحلها الل 
المصارف التجارية بسهولة عن طريق الفوائد الربوية المحرمة شرعا. 
والهدف من اللجوء إلى الشرط الجزائي تحقيق النتائج التالية: 
١‏ ضمان تنفين العقد؛ وعدم الإخلال بالالتزامات الواردة فيه؛ مما يحمّل المدين 
في تنفيذ العقد, وعدم التهاون فيه؛ أو التأخير في الالتزام الواجب عليه. 
 "‏ إعفاء الأطراف من اللجوء إلى القضاءء؛ وما يترتب عليه من مصروفا 


وإجراءات طويلة: ونزاعات وخلافات وخصومات. 


بالتنفينء أو التأخير فيه. 
؛ ‏ اعتبار الضرر واقعاً حتماً على الدائن عند إخلال المدين بالتزامه: وبالتا 
الدائن من عبء إقبات الضر.. 


أو تشدد في الإجراءات على الدائن!". 


(8) انظر تعريف التعويض وحكمته وأنواعه وشروطه في بحثنا: التعويض عن الضرر من المدين المماطل ص 3 
(9) الشرط الجزائي. شعبان, مجلة الحقوق والشريعة ص ١757‏ 1717: الشرط الجرّائي؛ شبير: أ. 
الفقهية الرابعة ص 319؟. 
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أ. د. محمد الزحيلي 
اا 77 7ل7ت7ب7ب7ب7ب7ب0ببب9ب7تمسييي 


والأصل في الأشرط الجزاتي أن يكون تقديره عادلا ومقيضاً:التفويض وين الغبولا 

الذي يلحق الملتزم له؛ أو الدائن؛ نتيجة عدم التنفيذ أو التأخير فيه. 
وقد يستعمل الشرط الجزائي لأغراض أخرى فرعية وجانبية» كأن يتم الاتفاق على 

مبلغ كبير يزيد عن الضرر المتوقع» ليكون الشلرظ بمقابة تهمديد:قاني»:واقد يكؤن:الاتفاق 

على مبلغ صغير يقل كثيراً عن الضر . المتوقع؛ فيكون بمثابة إعفاء أو تخفيف من 
اللسؤولية, وقد يكون الغرض منه مجرد تأكيد التعهد ,على الغين بتحديد مبلغ التعويض 

الذي يكون مسؤولاً عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد"". 

شروط الاستحقاق ي الشرط الجزائي: 
يشترط لاستحقاق الدائن للتعويض المتفق عليه سلفاً في الشرط الجزائي أربعة شروط, 

وهي: 

-١‏ أن يوجد خطأ من المدين» ويعتبر مجرد التأخير في التنفيذ أو الوفاء خظأ في الغالب» 
أما إذا كان الخطأ ناتجاً عن غير التأخير كالجوائح والظروف القاهرة فيقع عبء إثباته 
على الدائن. 

"- أن يقع ضرر فعلي على الدائن» ويفترض - من حيث المبدأ - وجود الضرر بمجرد 
التأخير, وعلى المدين أن يثبت عدم وقوع الضررء فإن كان الضرر ناجماً بسبب غير 
التأخير فيقع عبء إثباته على المدين» وإذا ادعى المدين عدم وقوع ضرر أصلاً عن 
التأخير فعليه إثبات ذلك ليعفى من المسؤولية المترتبة عليه بالشرط الجزائي. 

- أن تتوفر رابطة السببية بين الخطأ والضرر في الحالات التي يقع الخطأ فيها من غير 
التأخين أو إذا كان الضون تاحما عن سبو فين ,القأخير» فإن كان الضيرن تسيب 
أجنبي فلا يستحق الدائن التعويض من المدين» وعليه ملاحقة المتسبب الأجنبي. 

4- يشترط في بعض الحالات أن يقوم الدائن بإعذار المدين وإخطاره بتنفيذ الالتزام؛ حتى 
9 يقع تحت طائلة الشرط الجزائي» إلا إذا وجد نص في الاتفاق بوجوب التعويض 
بدون إخطار مسبقا". 

.17/١ الشرط الجزائي ومعالجة المديونيات المتعثرة في الفقه الإسلامي شبير, أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص‎ )1١( 

1١1 حقت‎ 


الشرط الجرائي في المعاملات المالية والمصرفية 
ب ب ب بيب ب ب ب 5 ا 


أنواع الشرط الجزائي: 

إن الشرط الجزائي شاع في العصر الحاضر ‏ وانتشر استعماله؛ وكثر اللج 
في الحياة العملية؛ ومن النادر أن نجد عقداً يتسم بالأهمية لا يطبق هذا الشرطا 
المقاولة؛ والتعهدات والتوريدات؛ والإيجارات. 

وتحرص المؤسسات والمصارف الإسلامية على وضع الشرط الجزائي اله 
حقوقها؛ بينما يندر استعماله في المصارف التجارية لاستعاضتها عنه بالفوائد الربو 
تحقق للمصرف التجاري تعويضه عما يلحق من تأخير السداد. 

ويتم الشرط الجزائي بشكل عام إما في الأعمال في المقاولات والتعهدا 
الديون والعقود المالية» وفي كل نوع صور كثيرة» وتطبيقات عديدة. 

النوع الأول: الشرط الجزائي ف الأعمال, أي التعهدات والمقاولات» لتأمين تلذ 
وله صور عديدة:؛ منها: 
١‏ الشرط الجزائي في عقد المقاولة؛ ويتضمن إلزام المقاول بدفع مبلغ من النقودأعن 

يوم يتأخر فيه عن تنفيذ التعهد عن الوقت المحدد. 


8 


"ان التشبورظ الجزائي في عقدا لعمل؛ ويتضمن خصم مبلغ من النقود من أجرة | 
أخل بأحد التزاماته. 

- الشرط الجزائي في عقد إجارة أرض زراعية, ويتضمن تعويض المؤجر 
الأرض الزراعية عن وقت انتهاء مدة الإجارة. 

4- الشرط الجزائي في عقد الاستصناع؛ ويهدف إلى عدم التأخير في تسليم ١‏ 
في وقته المحدد؛ أو وجوب تسليمه بالصفات المتفق عليها . 
النوع الثاني: الشرط الجزائي ف الديون: ويهدف إلى عدم تأخير الوفاء بالدلِن 

صورء منها: 

١‏ الشرط الجزائي المقترن بعقد قرض. ويتضمن التزام المدين بدفع مبلغ أو 
محدد عن التأخير عن السدال. 1 

١‏ الشرط الجزائي المقترن بعقد بيع آجلء؛ ويتضمن دفع مبلغ عن كل مدة تأخير إهن 
الكية. 


00 
3 


أ. د. محمد الزحيلي 


2 اا 5-5-9522 

7 الشرط الجزائي المقترن بعقد بيع تقسيطء ويتضمن تعجيل باقي الأقساط إذا تأخر 
المدين عن دفع قسط منها. 

4 الشرط الجزائي بتكليف المدين بدفع صدقة؛ أو غرامة؛ أو تعويض للفقراء إذا تأخر 
عن الوفاء بالدين"". 


ويختلف الحكم الشريعي خلئ,الشرظزالجزائي بحسب التوعين السابقين: وهى ما نبينه 


لكل منهما في مبحث. 
المبحث الثاني 
حكم الشرط الجزائي ف الأعمال 
إذا كان الشرط الجزائي على الأعمال في التعهدات والمقاولات فقد اختلف فيه العلماء 
على قولين: 


القول الأول: جوازه: 


رأت هيئة كبار العلماء في السعودية الذين درسوا الشرط الجزائي في الأعمال, 
وناقشوه:؛ أنه شرط جائز ومشروع؛ وقالوا: 


«إن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطة في العقود شرظ 
صحيح معتبر, يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له شرعاً 
فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول»: 

وتابعت الهيئة قولها: «وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً. بحيث يراد به التهديد 
المالي» ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية, فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل 
والإنصاف: على حسب ما فات من منفعة؛ أو لحق من مضرة؛ ويرجع تقدير ذلك عند 
الانقتلاف ]لق العاه الشسومق عن مايق أن" لحيل والتعزة: اعلا بدولة تمالت طاواذا 
حكمثم بين النّاسٍ أن تحكّموا بِالعَدْل4 النساء/58 وقوله سبحانه وتعالى: «ولا 
15 لساك و اعون مجلا موي ركد جلاع >1 لذرهد اليا برقتي 

الرابعة ص 519 ٠/الا.‏ 


تعداريةا 11 


الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية 


يَجرمنكم شَئْآنْ قوم على ألا تَعُدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 المائدة/7 
َل «لا ضَرَرٌَ ولا ضرار"" ... إلى آخر القرار"". 
فهذا القرار لم يجز الشرط الجزائي في الأعمال على إطلاقه؛ وإنما قيده بأن يكون 
حدود المتعارف عليه؛ وأن لا يكون بعيداً عن مقتضى القواعد البشرية؛ وأن يرأ 
العدل والإنصاف الذي يقرره الحاكم الشرعي بالاستعانة بأهل الخبرة والنظر. ' 
وهذا يشمل المقاولات والتعهدات؛ ويدخل فيه الاستصناع الذي بحثه ه 
الإسلامي الدولي بجدة في مؤتمره السابع؛ واتخذ فيه القرار رقم 15 (5/) ونم 


«يجون أن يتضمن عقد الاستصناع شتزطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاة 
لم تكن هناك ظروف قاهرة»"". 

وأجاز الشيخ الدكتور زكي الدين شعبان الشرط الجزائي, واعتبره صحيحاً 
عنه. وعلله. وقاسه على العربون, ثم قاسه على مشروعية لحيس تعزيراً للمدين 
فقال: 

«ما دام الشرط الجزائي يشبه العربون؛ فإنه يكون جائزاً وصحيحاً مثله, ألقياس 
عليه. وعلى هذا يكون الشرط الجزائي صحيحاً في رأي الجمهور من الفقهاء؛ وهنا 
في نظري هو الذي يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها العامة التي رفعت عن النا 
والضرارء وأوجبت عليهم الوفاء بكل ما يتلزمون به ما دام الأمر الذي التزموا به ل 
حكم اللّه. ولا ينافي ما تقرر في شرعه؛ قال تعالى: ؤيا أيها الدين آمنوا أوقوا با| ٌ 
المائدة//١:‏ وقال جل ثناؤه «وأوقُوا بِالعّهُد إِنَ العهدَ كان مسؤولا» الإسراء/؛ ١‏ وقال 


القدير 7/؟؟4» جامع العلوم والحكم 400/7 طبع دار السلام: القاهرة). 

(14) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة ص 1١5‏ وانظر قرارات الهيئة لشركة الراجحي ,777/١‏ أ 
الفقهية الرابعة ص .77٠‏ 

(15) مجلة مجمع الفقه الرسلامي؛ العدد /اج؟ ص 5. 


٠٠ |‏ سس سد -- 


أ.د. محمد الزحيلي 


النبي يك: «لا ضَرَرَ ولا ضبرار»”" و «المسلمون عند شروطهم إلا شَرْطاً أحلّ حرام أى 
حرم حلالا:". 

ثم قال: «وإذا كان الشارع الحكيم قد شرع الحبس؛ وهو إكراه بدني على التنفيذ جزاء 
على عدم الوفاء بالالتزام زجراً للمتلاعبين بالنقود, وضماناً مصالح الئاس“ فهلاً يقال: إنه 
يبيح الجزاء ا مالي (الشرط الجزائي) بدلاً من ذلك الحبس والعقاب البدني عندما يصبح 
غير مؤد لما قصد به. خصوصاً وقد أصبح الناس لا يبالون في العقاب البدنيء وأنه لا 
يزجرهم إلا العقاب المالي غالباً"". 

وهذا يقرب من فرض غرامة التأخير في غمليات المرابحة الشرعية التي أجازها عدد من 
العلماء؛ كالدكتور الشيخ الصديق الضريرء فقال في موضوع فرض غرامات تأخير في 
عمليات المرابحة الشرعية التي تتجاوز فتراتها الزمنية المحددة والمتفق عليها في العقد؛ قال 
في الفقرة الثانية من فتواه:« يجون أن يتفق البنك مع العميل على أن يدفع تعويضاً عن 
الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء. شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك 
ضرراً مادياً وفعلياً. وأن يكون العميل موسراً ومماطلاً...» ثم شرح الوسيلة لتقدير هذا 


التعويض"". 
وأقرت ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي غرامة التأخير, على أن تُنفق الغرامة 
في وجوه الخير”". 


وأقرت هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي الشرط الجزائي في البيع؛ عند 
طرح السؤال التالي عن «مدى جواز الاشتراط في عقد البيع بشرط جزائي من الناحية 
الشرعية؛ كأن نشترط على شخص بتسليم المبيع خلال مدة معينة؛ وعندما يخل بالتزامه 
يدفع مبلغاً معيناً لبيت التمويل جزاء إخلاله بالتزامه» وكان الجواب: «فإن أصول مذهب 
الإمام أحمد بكي صحة الشروط المقترنة بالعقود. إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم 


)١7(‏ هذا ا لحديث سبق بيانه. 

(17) هذا الحديث لم يذكر تخريجه هنا وسيرد تخريجه عندنا فيما بعد. 

(16) الشرط الجزائي» شعبان؛ مجلة الحقوق والشريعة ص .١4١‏ 

(15) أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 7548 

11/6 ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي ص ١؟ الفتوى /8: ص 54 الفتوى‎ )٠١( 
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ويلاحظ أن هذه الفتوى قيدت التعويض بالشرط الجزائي على حالة وقوع الضر] 
يتم تقديره بالحد المعقول. 


كما أقرت هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل أيضاً الغرامة التأخيرية بصفة شرط 
جزائي عند التأخيرء بشرط أن تكون معادلة للضرر الفعلي أو أقل؛ فإن كانت أ فيعاد 


الفرق إلى أصحاب تلك المبالغ» ويترك تقدير هذا الأمر إلى المختصين في الإدارةا 
ويكون التعويض المقدر في الشرط الجزائي غالباً مبلغاً من النقود؛ وهذا جكائز 
الأعمال والعقود: بخلاف حالة المدين المماطل فلا يجوز لأنه رباء ولكن ليس هناك 
من تحديد التعويض في الشرط الجزائي بشيء أخر غير النقود» ويتم بموجبه 
الفصري 
القول الثاني: عدم جواز الشرط الجزائي: 
رأى أكثر العلماء المعاصرين اعتبار الشرط الجزائي باطلاًء حسب قواعد 
الفقهية الثلاثة, لأنه شرط زائد على العقد؛ ويتنافى مع مقتضى العقود في المقاولات 


يمنع 


يض 


وغيرهاء وأنه ذريعة إلى الرباء وفيه نفع لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر,أويؤدي 
لاختلال التوازن بين المتعاقدين» ويرد عليه النهي عن بيع وشرط؛ وغير ذلك مل الأدلة 
العامة. 
الترجيح: 

ويظهر لي - واللّه أعلم - ترجيح القول الأول في جواز الشرط الجزائي فيإ العمل 
والتعهدات: لعدم ثبوت نص يمنعه؛ ولأنه يدخل تحت حرية المتعاقدين في التصرفٌ. وأن 


(1؟) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 57/١‏ الفتوى رقم 7. 
(؟؟) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ١/5؟؛‏ الفتوى رقم 458 


١17‏ اسه 


الشرط تم بالتراضيء وأن النهي عن بيع وشرط حديث ضعيفء وله تأويلات عدة» وأن 
الشرط الجزائي يَحمل المدين على القيام بالتزامه؛ فإن قصر أو تأخر فقد ألحق الضرر 
بالطرف الآخرء ويجب إزالة الضرر شرعاء والشرط الجزائي يعوض الدائن عن الضرر 
الذي لحقه نتيجة إهمال المدين وإخلاله؛ ويؤمن المصالع العامة في التنفيذ وشؤون الحياة, 
وهو ما يجري عليه العمل؛ وتعارفه الناس» وتم إقراره وتنظيمه في كثير من الأنظمة 
والبلاد. ولأن الأصل في الشروط الإباحة إلا ما خالف نصا شرعياء وأن الأصل في 
الالتزامات اللزوم ووجوب التنفيذ. 

وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة بالرياض 
ونصه: 

«يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود, ما عدا العقود التي يكون الالتزام 
الأصلي فيها ديناء فإن هذا من الربا الصريح». 

ولذلك يمكن للمصارف والمؤسسات الإسلامية أن تعتمد على الشرط الجزائي في أعمال 
الاستثمار التي تتعاقد عليهاء كأحد الوسائل التي تحمي أعمالها,.وتصون المساهمين 
والمستثمرين معهاء وحتى لا تتعرض للخسارة؛ وتعطيل الأعمال؛ أو تستغل من أصحاب 
النفوسن الضعيفة. 


المسحت الثالت 
حكم الشرط الجزائي ‏ الديون 


عرّف جمهور العلماء الدّين بأنه ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته!"''. وذلك 
في مقابل العين المشخصة التي لها جرم تدّركه الحواس. 


ؤَالدَيْن له أنؤاع متعددة/'يهمنا منها هنا الديْن الحال وَالدّيْن المؤبجل7: سواء كان سببه 


(37) العناية شرح الهداية 547/7 من الجليل :571/١‏ القوانين الفقهية ص ٠ ٠١4‏ نهاية المحتاج 7/7 .٠١‏ شرح 
منتهى الإرادات 774/١‏ دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص 4 14. 


(14) دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص 147:154. 


يفنا 
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القرضء أو غيره كثمن مبيع» ومهر نكاح» وأجرة؛ وأرش جناية؛ وغرامة متلف» 
خلع؛ ومسَلّم فيه. 

والدّيْن أحد شطري التعامل المالي؛ وهو الأكثر شيوعاً. وخاصة في عصرنا | 
وفي المعاملات المصرفية بشكل أخص. 

كما أن الديّن يراعى فيه الأجل غالباً. وكثيراً ما يقترن به. ولذلك يتم وذ 
وسداده في المستقبل القريب أو البعيد؛ ولذلك يرد عليه الشرط الجزائي لضمان | 
ومنع تأخيره؛ والتعويض عن الضرر الذي ينتج عن التأخير. 

ويختلف الحكم على الشرط الجزائي في الديون بحسب طبيعة العوض المتفق 
ال افقل يكوى ميلقا من التقؤد: أو خلال للأقساظ: أل :صسدقة وغرامة وتعود 
للفقراء؛ ونبين حكم كل صورة في فرع. 
الفرع الأول: الشرط الجزائي على عوض مالي : 

يفرق العلماء في هذا الفرع بين حالتين: 
الحالة الأولى: الشرط الجزائي على مبلغ محدد: 

اتفق العلماء المعاصرون على تحريم الشرط الجزائي المتضمن الاتفاق 
العوض نقد بمبلغ معين يغطى للدائن, أو بنسبة محددة, جزاء التأخير غن الوفاء ذ 
المحدد؛ لأنه هو الربا المحرم؛ وهو ربا النسيئة"". 

قال الدكتور نزيه حماد: «إنْ من جملة ما يقتضي تحريم الربا في الشريعة | 
عدم جواز الاتفاق بين الدائن والمدين على زيادة الدين مقابل تأخير الوفاء»””. 

واستدل العلماء على بطلان الشرط الجزائي وتحريمه في هذه الحالة بد 
القرآن الكريم؛ والسنة الثابتة, وإجماع العلماء. 


يتخبَّطّه الشيطان من امسن ذلك بأنهم قالوا إِنّما البيع مثلٌ الرباء وأَحَلَ ا 
وحرّمَ الربا» البقرة/ 1/5. 


(5؟) منهج الفقه الإسلامي في عقوبة المدين المماطل: الدكتور نزيه حماد في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 
(1؟) دراسات في أصول المداينات: الدكتور نزيه حماد ص 5/5. 


ذا كه 
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وهذا هو ربا الجاهلية المنهي عنه بأن يبيع الرجل شيئاً إلى أجل مسمىء فإذا حل الأجل, 
ولم يكن عند صاحبه قضاءء زاد وأخرء وكلما أخر زاد في المال؛ وهو ربا النسيئةا"". 

ومن السنة النبوية ما روى ابن مسعود َه قال: «لعنَ رسول الله يي آكلّ الرْبا 
وموكلّه وشاهدّه وكاتبه»"". 


وروي عبادة بن الصامت كََإلْتَهُ قال: سمعت رسول الله بَلِِ ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب,أوالفضة بالفضّة والتمر بالتمز والبر بالبّْه والشغير بالشغين» والملح بالملع: إلا 
سواءً بسواء, عيناً بعين» فمن زاد أى استزاد فق أبن" وهذا هو ربا الفضل. 

وأجمعت الأمة على تحريم الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة؛ قال الجصاص رحمه 
الله عن ربا النسيئة: «ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة؛ فقال: أجلني أزدك منها 
درهماء لا يجوزء لأن المسألة عوض عن الأجل: وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ 
الأبدال عن الآجال»”". 


ونقل النووي رحمه اللّه تعالى إجماع المسلمين على تحريم الرباء وأنه من الكبائر, 
وقيل: إنه محرم في جميع الشرائع"/ ويدخل في ذلك اشتراط التعويض والاتفاق عليه 

وعبر عن ذلك الحطاب المالكي فقال: «إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه 
في كذاء فله عليه كذا وكذاء فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الرباء سواء كان الشيء 
الملتزم به من جنس الدين أو من غيره؛ وسواء كان شيئأ معينًا أو سواء كان الشيء الملتزم 
به من جنس الدين أو من غيره؛ وسواء كان شيئاً معيناً أى منفعة»"". 


(71) تفسير الطبري 1/1: أحكام القرآن للجصاص :4317/١‏ فتح الباري 715/6 

(18) هذا الحديث رواه أبو داود بهذا اللقظ (15/5؟) والترمذي بلفظ «وشاهديه» وقال: خسن صحيح (597/4) 
وابن ماجه (14/1) وأحمد )4٠2/١1(‏ والبيهقي بأسائيد صحيحة (77/5/5: 185) ورواه مسلم من رواية 
جابر يلفظ «وشاهديه» .)17/1١1(‏ 

(9؟) هذا الحديث رواه مسلم .)١2/١١(‏ 

(0) أحكام القرآن: الجصاص .551/١‏ 

.1١67 ,١15١ المجموع 57/5 4؛ وانظر المهذب 58/5 طبعة محققة؛ دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص‎ )١( 

(7) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 771؛ نقلا عن الشرط الجزائي. شبير ص ./١‏ 
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وهذا يدخل تحت القول المأثور, أو القاعدة الفقهية المقررة. وهي «كل قرض لَحِرٌَ نفعاً 
فهو ريا». 

وهذا ما سماه مجمع الفقه الإسلامي الدولي من «العقود التي يكون الالتزام 
فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح». 


أن تنفق في وجوه الخيرء ولا يستحقها الدائن» فقالت: «يجوز اشتراط غرامة تأخير 
كرادع للمماطلين القادرين على السدادء على أن تنفق حصيلة هذه الغرامات 
الخير» وفي حالة تحقق ضرائب مباشرة على الدخل المتأتي من هذه الغرامات 
أن يحملها بها1"". 


مشروع؛ وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البرء ولا يتملكها 
ويستأنس لذلك بالقول بالتعزير بالمال عند بعض الفقهاء. ويما ذهب إليه بعض ١‏ 


على أساس دعوى الحسبة عما لصالح جهة البر الملتزم بالتصدق عليهاء»!'". 
وذهبت ندوة البركة الثالثة إلى تأكيد صرف الغرامة الجزائية في وجوه الب 
يتم اشتراطهاء وحكم بها كغرامة جزائية استناداً لبد أ الصالح المرسلة؛ فجاء ذ 


عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع على سبيل الغرامة الجزائية؛ است 
المصالح المرسلة؛ على أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة»""'. وهذه 
الأخيرة لندوات البركة تدخل في الفرع الثالث كما سيأتي. 


(77) ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي ص 5١‏ الفتوى 4/5. 
(4) ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي ص ٠١5‏ القتوى 4/17 
(5) ندوة البركة الثالثة للاقتصاد الإسلامية ص 55 الفتوى ؟/7. 


35> حت 
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الحالة الثانية: الشرط الجزائي خ الدين بدون تقدير مسبق: 

اختلف العلماء المعاصرين في حكم الشرط الجزائي في الدين كالقرض وغيره؛ في 
حالة اشتراط تغريم المدين عن كل فترة تأخيرء اختلفوا على قولين: 
القول الأول: الجواز: 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز الشرط الجزائي في الدين بتغريم المدين للدائن 
.عند التأخير عن الوفاء والسداد في الوقت المحدد. 

وتشمل هذه الحالة اشتراط التعويض التأخيري؛ وهو اشتراط الدائن على المدين 
في حالة امتناعه عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد» وكان موسراًء ولحق بالدائن ضرر 
بسبب هذا الامتناع. أن يدفع له تغويضاً عن الضرر الذي لحق به يقدره أهل الخبرة بذلك: 
أو يتفق عليه فيما بعد بين الدائن والمدين؛ أى يقدره القاضي. 

وقد أخذ البنك الإسلامي الأردني بهذا الرأي» ووضع هذا الشرط في عقوده؛ ليكتب 
المدين النص التالي: «ويشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى البنك؛ 
وامتناعنا عن الوفاء. ورغم يسرناء يحق للبنك أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ناشئ» أو 
متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المماطلة, وفي حال عدم اتفاقنا مع البنك على 
تقدير الضرر تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسيء مع العلم 
بأنه من المفهوم والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسراً من يملك أموالاً منقولة؛ أو غير منقولة 
لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بهاء سواء كانت 
مرهونة لأمر البنك أو غير مرهونة ما دامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه 
كلياً أو جزئياً. ويكون للبنك حقّ المطالبة بمقدار الضررء دون الحاجة إلى إخطار عدلي أو 
إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر»7". 

وأفتى الشيخ عبد الحميد السائح رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك السابق بذلك» 
وقال: «فإن وضع الشرط بالصيغة المذكورة أعلاه بعد اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها 
يكون جائزا؛ لأن الأصل في الشروط اللزوم: وللحديث الشريف «المسلمون عند شروطهم 
إلالقتزئلا اهن احرآماً اوتام خلالكها": 
(15) نموذج الشروط العامة للتعامل الصادر عن البنك الأردني الإسلامي بند 14 
(1؟) اتظر هذه الفتوى في: «مجلة البنوك في الأردن» مقال الشرط الجزائي. ص ١١؛‏ والحديث سيأتي تخريجه. 
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عمر لاله : «مقاطع الحقوق عند الشروط»"". وهذا شرط صحيع لازم؛ لأنه يِثة 
قواعد العدالة التي قررتها الشريعة الإسلامية؛ ولم يرد نهي عنه بخصوصه""؛ و 
بعض العلماء منهم فضيلة الشيخ عبد الله منيع الذي قدم بحثاً عن «أن مطل الغني ذا 
عقوبته وعرضه» وأجاز فيه الحكم على المماطل بالضمان, ثم قرر جواز الشرط الْجز 
عليه سلفاً فقال؛ 

«ومما تقدم يظهر لننا وجه القول بجواز الحكم على المماطل» «إوهى قاد على [الوفاء: 
بضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليّه, وإن تضمن عقد الالتزام بالح 
جزائياً لقاء اللماطلة واللّيّ بقدر فوات المنفعة, فهو شرط صحيح واجب الوفا : 
تعالى: ايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود4 المائدة//١‏ ؛ ولقوله ظَلِيَِ: ١١‏ 


شروطهم: إلا شرطاً أحلٌ حراماً. أو حرم حلالاً»”''. ولا في صحيح البخاري فيأباب ما 

يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم؛ فقد أجاء فيه 

ما نصه: «وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكَرِيّه: أدخل ركابك؛ فإن لم أرخجل معك 

يوم كذا وكذا فلك مائة درهم: فلم يخرج؛ فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكرّه 

فهو عليه؛ وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلاً باع طعاماً وقال: إن لم أتك يوم الأربعاء 

فليس بيني وبينك بيع فلم يجىء فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى عليه ها''' 

ثم بين قضيلته الفرق بين الريا والشرط الجزائية”. 

(58) هذا الأثر أخرجه البخاري (11/5 باب الشروط قبل الرقم 905؟). 

(9؟) ذكر بعض الباحثين أن هذا رأي الشيخ مصطفى الزرقا والشيخ زكي الدين شعبان؛ وهو غير صدِّيع فهذه 
الحالة عن اشتراط التعويض للتأخير, فهو شرط في العقد. وهذا لا يقره الزرقا وشعبان بل يمنغانه م 


وإنما أقرا التعويض عن الضرر على المدين المماطل الموسر كعقوية له؛ وليس بالشرط؛ انظر: الشرما 
شبيرء أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 4 4؛ وبحث التعويض عن الضرر من المدين المماطل؛ لثا ص |]١؟,‏ 371 
(٠4)لم‏ يخرج الشيخ المنيع الحديث؛ وقد ورد بروايات مختلفة ١‏ 
والترمذي؛ وقال حديث حسن صحيح؛ عن عمرو بن عوف (285/4) والحاكم (5/5؟) والبيهق 
والدار قطني (71/1) ورواه البخاري معلقاً (؟/13) عند رقم 1155 ترقيم مصطفى البغا). 
(41) لم يحدد الباحث المرجع؛ وانظر: صحيع البخاري (181/5 قبل رقم 1585). 
(47) يحث مطل الغني ظلم؛ عبد الله بن منيع. في أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 777. 
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كما أجاز ذلك الشيخ الدكتور الصديق الضرير» كما سبق في فتواه عن فرض غرامات 
تأخير في عمليات المرابحة الشرعية؛ وجاء كلامه عام يشمل المرابحة وغيرهاء فقال: 

«يجوز أن يتفق البنك (الدائن) مع العميل المدين؛ على أن يدفع له تعويضاً عن الضرر 
الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء. شريطة أن يكون الضرر الذي أصاب البنك (الدائن) 
ضرراً مادياً وفعلياً. وأن يكون العميل موسراً ومماطلاً. وخير وسيلة لتقدير هذا 
التعويضن...»"). 
القول الثاني: عدم الجواز: 

ذهب معظم العلماء المعاصرين إلى عدم مشروعية الشرظ الجزائي في الديون؛ لأنه ربا 
حقيقي, أو له شبه كبير جدا بالربا. 

فمن هؤلاء العلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى» فقال: «إن الاتفاق على 
مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء له محذور كبير» وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا 
مستورء بتواطؤ بين الدائن والمدين' بأن متفقًا في القرض على فوائد زمنية وربوية؛ ثم 
يعقد القرض في ميعاده, لكن يستحق عليه الدائن تعويض تأخير متفق عليه مسبقاً يعدل 
سعر الفائدة: فلذلك لا يجوز في نظري»!"". 

وقال الأستاذ الدكتور الصديق الضرير: «لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل على أن 
يدفع مبلغاً محدداً» أو نسبه من الدين الذي عليه في حالة تأخره عن الوفاء في المدة المحددة» 
سواء سمي هذا المبلغ غرامة؛ أو تعويضاء أو شرطا جزائيا؛ لآن هذا هو ربا الجاهلية 
المجمع على تحريمه» ثم أجاز فضيلته في الفقرة الثانية جواز الاتفاق على دفع تعويض عن 
الستان :ا 

وقال الشيخ الدكتور زكي الدين شعبان: «وتصوير الربا الذي حرّمه الله على هذا 
الوجه يدخل فيه بلا ريب الفائدة التي يأخذها الدائن في مقابل التأخير في دفع ثمن المبيع 


(4) أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 558 
(44) بحث: هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل: الزرقا ص 40: وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقاً أن الشيخ يجيز 
العقوية على المدين المماطل, ولا يجيز اشتراط التعويض للتأخير. 
(45) أعمال الندوة الفقهية الرابعة ض 778. 
لكنا 


الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية 


للا الاةثاةااققةا#الققالةة#اااالققة37قله5517”25975915011 ”1 ١١١١‏ 
الذي لم يدفعه المشتري عند حلوله؛ وهي ما أجازها القانون الوضعي؛ وعرفت ذ 
التعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام»”". 


بفائدة 


ذلك ربا محرم»'''. وهو ما أكده المجمع في جلسته الثانية عشرة بالرياض عند 
الشرط الجزائي في العقود, ثم استثنى وصرح «ما عدا العقود التي يكون الالتزام 
فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح». 

وتتلخص أدلة عدم الجو از بالأمور التالية: 


| إن البدل في الشرط الجزائي في الديون هو زيادة شبيهة بالزيادة الربوية‎ -١ 


«أتربي أم تقضيء»؛ لأنها نتيجة عقد تراض بين الدائن والمدين على تأخر سدا الدين 
في مقابل زيادة معينة. 
"'- إن البدل في الشرط الجزائي زيادة في مقابلة الإنظار لزمن مستقبل محدد, أَفْ لمجرد 


اتفاق وتراض بين الطرفين وهذا هو الربا. 


"- إن البدل في الشرط الجزائي في الديون لا يفرق بين غني وموسر؛ لأن المدي عندما 


يحل الأجل ملزم إما بالوفاء أو التأخير ودفع العوض في الشرط الجزائي سؤاء كان 
موسراً أو معسراً. وهذا يتنافى مع المبدأ الإسلامي المقرر بالإنظار على المدين] المعسر 


في قوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إلى ميْسَّرّة) البقرة/ 280. 
4- إن الشرط الجزائي في الديون يدخل تحت النهي عن القرض الذي يجر نففاً 
متحرم بالإجماع: قال اين مفلح رحمه الله تعالى::«كل فزن نشبرط فيه الزنيانة أ 


(47) الشرط الجزائي, شعبان. مجلة الحقوق والشريعة ص /157. 


(41) مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 1 ج ١‏ ص 19 والعدد لاج ” ص 5 


أ.د. محمد الزحيلي 


سما حا ؤقال' ابن تيفية واحمه :الله تغالي :دوقن اتفق الشلماء على ,أن المقرض:متق 
اشترط زيادة على قرضه كان حراماً»”/ وقال ابن جزي رحمه اللّه تعالى: «فإن قضى 
أكثر فإن كان بشرط أو وعد أوعادة منع مطلقاً»:"2. 

5- إن الدائن يستطيع ضمان دينه؛ وتأمين سداده في وقته المحدد بطرق شرعية مقررة, 
كالرهن. وضمان الذمة بالكفالة المليئة؛ فإن كان رهناً طلب بيع الرهن للاستيفاءء وإن 
كان كفالة أمكنه مطالبة الكفيل بسداد الدين وبالتالي فلا حاجة للشرط الجزائي 
الشبيه بالربا. 


ويظهر ترجيح القول الثاني بتحريم الشرظ الجزائي في الديون ولو كان العوض بدون 
تقدير مسبق, لأن شبهة الربا فيه قوية جداً, وبالتالي تخرج هذه الخالة عن اعتباره شرظاً 
ملسكفا اهن الوفاء: وأنه يعتبر من الشروط التي تحل الحرام؛ وأن مجرد الاتفاق 
المسبق على تعويض للتأخير هو أحد أبواب الربا؛ لأنه اتفاق وتعويض لأجل تأخير سداد 
الدين» فهو ربا نسيئة وفضل. 

ويتفرع عن ذلك أنه لا يجوز هذا الاتفاق سواء كان الشرظ الجزائي عند العقد: أو كان 
باتفاق لاحق؛ ولذلك لا يجوز جدولة الديون المعروفة اليوم؛ لأنها تتضمن زيادة الدين لأجل 
تأخين السداد”'. وه ما يجب أن تتنبهله الصارف الإسلامية وتتجنبه. 
الفرع الثاني: الشرط الجزائي باشتراط حلول الأقساط: 

إذا كان الشرط الجزائي في الديون الناشئة عن عقد بيع التقسيط؛ ويتضمن تعجيل 
باقي الأقساط إذا تأخر المدين عن دفع قسط منها فإن هذا الشرط صحيح؛ لعدم وجود 
نص شرعي يمنعه, ولأنه يحقق مصلحة لكل من الدائن والمدين. 

فالدائن يحصل على الأقساط المؤجلة في وقت عاجل؛ وهذا أفشبلالة قطعاً: وأحاطلة أن 


(6؟) المبدع لابن مفلح 503/4 وانظر: حاشية ابن عابدين 177/5؛ القوانين الفقهية ص ١١5؟؛‏ الشرح الصغير 
للدردير 550/5 المهذب للشيرازي "/ر89١.‏ 

(45) مجموع الفتاوي 544/4 

() القوانين الفقهية ص 5١5‏ 

(01) الشرط الجزائي؛ شبير» أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 57 فتاوى الهيئة الشرعية للبركة ص ٠١١‏ فتوى 
وروا 


فنا 
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الثمن المؤجل يكون عادة أعلى من الثمن الحال 
بسداده أقساطاً. كما التزم أن تحل الأقسام المؤجلة في وقت سابق عن موعدها إذ| تأخر 
عن دفع قسط منهاء وهكذا تتحقق مصلحة الدائن؛ ويتحقق الاطمئنان على ماله. 

وأما المدين فإن التأجيل حق له. ومضروب مصلحته؛ ولكن يحق له شرعا أن يتناآل عن 
هذا الحق وهذه المصلحة متى شاء؛ ومتى أبطل الأجل أو تركه؛ صار الدّينَ حالاً مهأ 
السبب؛ ولو كان ذلك معلقاً على عجزه على الوفاء, أو عند تأخيره عن سداد ق! 
ويصبح ذلك حافزاً له للوفاء بالدّين في محله؛ وحريصاً عليه» وهذا يحقق 


فكان هذا الاشتراط محققاً لمصلحة العاقدين» وفي ذات الوقت فلا مدخل 
والزيادة على الدّينء لأن الثمن في بيع التقسيط تحدد عند العقد؛ واستقر في ذمة 


ولا يجوز له أصلاً - عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - أن 
ينتقص شيئاً من الدّين مقابل هذا التعجيل, وهو ما يسمى بيع الحلول؛ لأنه يقابل) زيادة 
الدين مقابل التأجيل7”". 
وأجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة اشتراط حلول الأقساط؛ وذلك فى] قراره 
رقم ١‏ (1/5) ونصه«يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل 
مواعيدهاء عند تأخير المدين عن أداء بعضهاء ما دام المدين قد رضي بهذا الشراط عند 
التعاقد»1”". 
وهذا يعتمد على قول ابن عابدين رحمه اللّه تعالى الذي قال فيه: عليه ألف ثمد ».جعله 
ربه نجوماً (أقساط) قائلا: إن أخل بنجم (بقسط) حل الباقي فالأمر كما شرط""ا 
الفرع الثالث: الشرط الجزاك تاخز اندته تقرح تفرم دفع 
صدقة لهم أو دفع تعويض عن الضرر لجهات البر: ا 
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: 
(51) الشرط الجزائي. شبير أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 185؛ ويقرب من ذلك مسألة «ضع وت ٠‏ انظر 
آراء المذاهب والعلماء فيها تفصيلاً في بحث الأستاذ الدكتور محمد عيد الغفار الشريف قي كتابه (بحاوث فقهية 


معاضيرة )511/1 :وما بعدها) تشدارز ابن حزم بيروت- :157:هث/:1939م. 


(5) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي؛ العدد 7 ج ١‏ ص 157, والعدد /اج ” ص 5 
(04) حاشية ابن عابدين //ر5. 


رفينا لهت 


أ. د. محمد الزحيلي 


القول الأول: جوازه: 
أجاز بعض العلماء الشرط الجزائي في هذه المسألة؛ وتعددت وجهات نظرهم, كما يلي: 

-١‏ قال بعض العلماء بجواز الشرط الجزائي الذي يشترط فيه الدائن على المدين أن يدفع 
صدقة للفقراء إذا تأخر عن الوفاء بدينه في المدة المحددة؛ ليكون ذلك باعثاً على وفاء 
الدين في وقته المحدد» وخافزأً, للمدين على عدم التأخيرء ولتوفير الطمأنينة للدائن على 
ماله. وكل ذلك صحيح شرعاً وليس فيه نفع مادي للدائن تجنباً للربا؛ وفيه تحقيق 
النفع للفقراء. 

وذهب بعض العلماء أكثر من ذلك؛ فأجازت هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل 
الكويتي الضغط على المدين المماطل بفرض غرامة مالية عليه من باب التعزير بأخذ 
المال؛ وتصرف في وجوه البرء وينبغي لسهولة تحصيلها وتجنب إجراءات القضاء أن 
توضع شرطاً في العقد, ويبت فيه محكمان» أو يتعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا 
إلى البنك ليصرفها في وجوه الخيرء بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية لديها"". 
وأقر بيت التمويل الكويتي وضع شمرط .على الشركات التي يُخشى مماطلتها 5 

السدان إضراراً به بأن تدفع تعويضاً عن تأخير سداد الدين, تطبيقاً لقوله يكلة: 7 

الواجد ظلم ٠‏ يحل عرضه وعقوبته': لحثها على الوفاء في الوقت المحددء على أن يتم 

التصدق هن لتويض ولايستيد من لدان ورد نادوعي أن وجرد مذ 
الشرط ضروري لحفظ أموال بيت التمويل حتى لا تكون مستغلة من قبل المماطلين 

والمستغلين"". 

القول الثاني: عدم الجواز: 
ذهب بعض العلماء إلى منع اشتراط التعويض على المدين بسبب تأخره؛ ولو كان ذلك 

للتصدق به. 

(55) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية 5٠٠/١‏ فتوى رقم 51. 

(51) هذا الحديث رواه الإمام أحمد (588//4: 95؟) وأصحاب الستن الا الترمذي. سنن أبي داود سان 
النسائي في كتاب البيوع رقم :٠٠١‏ سان ابن ماجه؛ كتاب الصدقات 18, والبيهقي وابن حبان وصححه؛ وعلقه 
البخاري (855/5 قبل الرقم ١90؟)‏ وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن (نيل الأوطار 78١/8‏ 08؟, 
فيض القدير ٠0/0‏ 4). 


(51) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية "١/4‏ الفتوى 517 والجزء 61/4 الفتوى رقم :57٠١‏ والجزء الأول 
000 
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0 
فقال الشيخ الدكتور الصديق الضرير: «ولا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين 

على تقدير هذا التعويضء لكي يتخذ ذريعة بينهما إلى المراباة وبسعر الفائدة»” بيد 
الدكتور الضرير فرض غرامات تأخير في عمليات المرابحة؛ كما سبقت الإشارة 


الرأي الأول ورده. فقال: إن القول أن مبلغ الدين للدائن لا يزيد بذلك, وأن ١‏ 
المشترط في العقد سيصرف في وجوه البر؛ ولن يستفيد من هذا الشرط إلا في 
عنصر إلحاح على المدين في الوفاء بالسداد في وقته غير مقبول؛ لأنه يشبه الرباء 


التأجيل بربا» ثم قال: «فالقول بمنعه أكثر ورعاً. وأقرب إلى الصواب, لأن المدين 
زيادة ربوية يقتضيها العقد المبني على تراضي طرفيه بالتعاقد بموجبه. (و 
الجزائي) ولا تأثير في الحكم على أيلولة هذه الزيادة الربوية على جهات البر؛ فال 


الغالب يلحظ حال المدين المتحمل: والنظر في التخفيف عنه, وإلا فإنه يشبه حالة رجل 
قدم لبنك ربوي وديعة من المال لغرض استثمارها ربوياً على أن تكون عوائد هذه الوديعة 


لجهة البر؛ كمدرسة أو مسجد أو مستشفىء وهذا لا يجيزه أحد من أهل العلم المعت 


ولم يكن غرضه الاستثمار الربوي؛ وإنما غرضه الحفظ أو الترصد لفرصة 
لصرفها فيها ويقرر البنك الربوي لها فائدة؛ إن لم يأخذها صاحب الوديعة صرف 
في وجوه يراها وجوه بر من كنيسة أو جمعية تبشيرية أو نحو ذلك مما يضر با 
أو لا ينفعهم؛ فهذه الفوائد الربوية يكون صرفها في وجوه البر المعتمدة»!". 


وأيد مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة المنع في قراره رقم ٠ 5١‏ وجاء فيه «لا يجوز 


(28) أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 777 فتوى بشأن الشرط الجزائي على سؤال موجه من بنك الير: 
(55) يحث في مطل الغني ظلم, للشيخ عبد اللّه بن منيع, أعمال الندوة الفقهية الرابعة ص 544 والغريب|أن الشيغ 
أجاز الشرط الجزائي على المدين المماطل يضمان ما ينقص على الدائن بسبب مماطلته وليّه. وهو ما لأسيق بيانه 
عق 


14 د 


أ.د. محمد الزحيلي 


و 
شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخير عن الأداء»", فمنع الإجازة مطلقاً سواء كانت 
لجهة بر أم لغيرها. لكني أرى ترجيح القول الأول, لأن ما يدفعه المدين يعتبر تأديباً عن 
ضرر فعلي: وليس ربا؛ وأن ذلك يحمله على عدم المماطلة؛ وفيه مصلحة لكل من الطرفين: 
المدين والدائن» مع مصلحة للفقراء. وقياسه على الميسر قياس مع الفارق» فالقصد .من 
الميسر المراهنة والقمار دون غيره» وليس الاتفاق على التعويض تراضياً على التأخير 
بزيادة: بل العكس فيه حث على عدم التأجير:بدليل أن الدائن لا يستفيب من:الناجية المادية 
من التعويضء وهذا مجرد استنتاج» وغير مقصود للعاقدين» والتعويض تأديب عن ضرر 
فعلي, ولذلك يشترط في التعويض أن يكون مقابل الضرر الفعلي؛ ودفعاً لكل التباس أو 
شبهة للربا فقد اتفقا على دفعه لجهات البرء وليس إلى الدائن» ولا يشبه ما قيل عن 
الاستثمار الربوي لجهة بر » ولأن الأصل في الشروط الجواز واللزوم إلا ما خالف الشرع, 
ولا أرى في هذا الشرط التعويض مخالفة للشرع؛ مع ما فيه من منافع متعددة, ومصالح 
جمة؛ ولذلك شاع وانتشرء وحقق كثيراً من أغراضه؛ وقرار المجمع عام؛ وليس فيه نص 
على المئع عند التبرع. 

وأما مجرد الأخذ بالورع؛ فذلك سهلء ولكنه لا يحل المشكلة؛ وأما أن الشرع يراعي 
حال المدين» فهذا صحيح إذا كان معسراء فإن كان المدين ميسورا ومماطلا فإن الشرع 
أحل عرضه وعقوبته؛ كما جاء في الحديث الشريف. 

وأن هذا التعويض لا يهدف إلى الربا والاستثمار الربوي ليكون العائد لجهة بر فهنا 
الهدف الحث على السدادء وعدم المماطلة مع القدرة. وضمان الدّينء وحفظ الحقوق» 
وتوثيق التعامل؛ ولذلك لم يعتبره الدكتور الصديق الضرير رباء بل قال: «لكي لا يتخذ 
ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر الفائدة» وهذا إن وقع فهو قليل ونادر» ويعود على صاحبه 
بالويل والثبور إن نواه وقصده. 


فرع العقوبة بالتعويض: 


إذا خلا الاتفاق بين الدائن والمدين عن الشرط الجزائي بعوض مالي محددء أو غير 


)1١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 1 ج ١‏ ص 137: والعدد ؛ ج ؟ ص 4, وأكده المجمع في جلسته الثانية 
عشرة بالرياض في منع الشرط الجزائي في «العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً. فإن هذا من الربا 
الصريج». 


دحج كينا 
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محددء وخلا عن اشتراط التعويض مع الدفع للفقراء. ووقع التأخير من المدين 
الدين» وكان المدين موسراً مماطلاً. ولحق بالدائن ضرر نتيجة هذا التأخير؛ ورة 
إلى القضاء يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء تأخير المدين 
بالسداد» فهل يجوز الحكم عليه بالتعويض؟ ويكون التعويض عقوبة تعزيرية بالمال 
هذا الأمر يخرج عن موضوع الشرط الجزائي, ولذلك نمسك القلم عن بيان الل 

وقد عرضته بإسهاب في بحث آخر مع آراء العلماء وأدلتهم"". 


(11) التعويض عن الضرر من المدين المماطل؛ للباحث ص 515٠‏ 1/6. 


فنا 


الخاتمة 
النتائج والتوصيات 

أولاً: الخلاصة والنتائج: 

١‏ الشرط الجزائي أحد المستجدات الفقهية التي طرأت على المسلمين؛ وبحثه العلماء 
بدراسة مستفيضة. 

"د الشرط عامة:.هى الإلتزام بأمن من الأمور التزاماً زائدا على صيغة العقد. ومنه الشرط 
الجُعلي الذي يشترطه أحد الأطراف دون أن يرد فيه نص بالجواز أو المنع؛ والمراد هنا 
ما يشترطه أحد الأطراف لتحقيق مصلحة على حساب الآخر الذي يقبله برضاه؛ وهو 
جائز عند الحنابلة ومن وافقهم, ويتجه الرأي العام المعاصر لقبوله. 

7 الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين سلفاً على التزام معين يستحقه الدائن على المدين, 
إذا لم يقم بواجباته, أو أخل بهاء أو تأخر في تنفيذها؛ وهو عقوبة مالية؛ ويختلف عن 
الغرامة التعويضية التي يحكم بها القاضي. 

4 الشرط الجزائي له بواعث كثيرة» منها توثيق الدين» والحرص على تنفيذ العقود 
والالتزامات وتجنب الوقوع في الحرج والمشاكل والضائقة. 

5 يهدف الشرط الجزائي إلى ضمان تنفين العقد؛ وإعفاء الأطراف من اللجوء إلى القضاء. 
وتقدير التعؤيض أو الجزاء مسبقاً. وإعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر, وتجنب 
الإشكاليات التي تضعها القوانين. 

يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي أن يوجد خطأ من المدين» وأن يقع ضرر فعلي؛ وأن 
تتوفر رابطة السببية بين الخطأ والضررء وأن يتم إعذار المدين وإخطاره إلا إذا وجد 
نص يعفي الدائن من ذلك. 

- يحتل الشرط الجزائي أهمية في العصر الحاضرء ولذلك شاع في العقودوالاتفاقات, 
وانتشر استعماله وتطبيقه في الحياة. 

الشرط الجزائي نوعان أساسيان, الأول في الأعمال؛ أي التعهدات والمقاولات: كعقد 
المقاولة؛ وعقد العمل» وإجارة الأرضء والاستصناع؛ والثاني في الديون كالقرض» 
والثمن في البيع الآجل؛ وبيع التقسيط؛ والالتزام بدفع تعويض للفقراء وجهات البر» 


كت يفنا 
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وهذا التقسيم لبيان حكم الشرع في كل نوع؛ وسهولة عرض آراء العلماء و 


فيه. 


4 الشرط الجزائي في الأعمال فيه قولان للعلماء المعاصرين. وأكثرهم على جواز!. وهو 
ما نراه راجحاً لدخوله تحت حرية المتعاقدين؛ وأن الأصل في الشروط والعقود الاباحة, 
ولعدم معارضته لدليل شرعي؛ ويحقق المصالح العامة ويدفع المضار, 
الناس؛ وتم إقراره وتنظيمه في عدة مجالات. 

-٠‏ الشرط الجزائي في الديون له عدة صور وفروع يختلف الحكم الشرعي ذ 
بعضهاء وهي: 

أ- إن كان على مبلغ محدد فاتفقت الجماهير على منعه؛ وهو الراجح؛ لأنه يدخ 
مباشر وصريح في باب الربا بنوعيه: النسيئة والفضل, المحرّم قطعاً بالد 
القطعية, وأجار بعضهم ذلك بشرط صرفه لجهات البرء وهذا يدخل في | 
الرابعة. 


ارفه 


ب - إذا كان الشرط الجزائي في الدين بدون تقدير مسيق, وإنما يترك تقدير 
تحققه, ويدخل في هذا الفرع: التعويض التأخيري, فذهب الأكثرون إلى مذ 
الراجح؛ لأن الشرط ‏ وإن لم يقدر سلفاً - فهو أشبه بالزيادة الربوية ذ 
الإنظار والتأخير» وإن إقراره يشمل المدين الموسر والمعسر» وهو مخالف لذن 
الكريم في إنظار المعسر وهو يدخل تحت قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا 
عليهاء ويمكن للدائن ضمان دينه بوسائل متعددة كالرهن والكفالة من ملئ؛ لذ 
هذا الشرط من الشروط التي تحل الحرام؛ فهو شرط باطل؛ ويتفرع عنه تحر 
الديون المتضمن زيادة الدين لأجل تأخير السداد. 

ج - إن كان الشرط الجزائي يتضمن حلول الأقساط إذا تأخر المدين عن دفع 
فهذا شرط صحيح:؛ لعدم وجود نص شرعي يمنعه؛ وتحقيقه لمصلحة الدائن 
وليس فيه رباء لأن الثمن تحدد ‏ أصلا ‏ في بيع التقسيط عند العقد. واستقر 


المدين؛ ولا زيادة عليه, وأن الأجل حق للمدين: فله أن يتنازل عنه برضاه صرااحة أو 
بالشبرط. 
لف داقع 


د إن تضمن الشرط الجزائي إلزام المدين بالتبرع للفقراء» أو بدفع صدقة لهم. 
لياينا 5 


أ.د. محمد الزحيلي 


ا يبلقف ف فق 
غرامة أى تعويض لجهات البرء ففيه قولان للعلماء المعاصرين في الجواز وعدمه: 
والراجح جواز هذا الشرط؛ وأقرته هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي» 
لبعده عن الرباء وفيه تأديب للمدين المماطل الموسرء مما يحمله على أداء الالتزام في 
وقته؛ وبشكل صحيح,ء وأن قياسه على المبسر قياس مع الفارق, لأن الهدف منه ليس 
المقامرة والمراهنة التي تجري في الميسرء وفيه مصلحة للدائن» ولأن الأصل في 
الشروط الجواز واللزوم إلا ما خالف الشرع؛ وهذا ليس فيه مخالفة للشرع؛ ويختلف 
عن الاستثمار الربوي الذي يوزع ريعه لجهة بر, لأن هذا اتفاق صريح على الرباء 
بخلاف الشرط الجزائي؛ فإنه لمجرد الضمان والاحتياط لحسن التنفيذ» وأن مجرد 
الاحتجاج بالورع لمنعه سهلء والأخذ بالاحتياط الكامل في المعاملات اليوم سهل كذلك» 
ولكنه يعطلهاء ولا يحل المشاكل العملية التي يعاني منها الأفراد: وتواجه المصارف 
الإسلامية» وتشتكي منه المؤسسات التي تلتزم بالشرع؛ وإن الورع مطلوب من المدين 
المماطل كما هو مطلوب من الدائن؛ وكذلك الاحتياط لا يطلب من جهة دون أخرى أو على 
ال 

ثانياً: التوصيات: 

-١‏ نوصي المصارف والمؤسسات الإسلامية بالالتزام الدقيق والكامل بالشرع في 
المعاملات: والتخلي عن المحرمات المتفق عليها لتكون أعمالها موافقة لدين الله, ومتفقة 
مع اسمها. 

"- نوصي المصارف والمؤسسات الإسلامية بأخذ الاحتياط عند إنشاء الالتزامات وإجراء 
المعاملات» وأن تأخذ بالوسائل الشرعية المقررة لضمان حقوقها وديونها وتنفيذ 
أعمالها. 

إن اختلاف الأمة رحمة وسعة للناس؛ وعند اختلاف المذاهب فلا مانع من اعتماد أحد 
المذاهب ولو خالفته بقية المذاهب؛ وعند الاختلاف بين العلماء المعاصرين فيجب الالتزام 
بما تقرره المجامع الفقهية؛ وإن اقتصر الأمر على اختلاف العلماء وتعدد الآراء فلا مانع 
من الأخذ بأحد الاتجاهات إن كان له دليل معتبر» وفي أضيق الحدود؛ مراعاة للخلاف» 
دون التوسع فيه ما أمكن. 

4- نوصي بعمل دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة ومتجددة لموظفي المصارف الإسلامية, 


١‏ لكل 
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لتزويدهم بالفكر الاقتصادي الإسلامي, وتعمقهم بالمعاملات الفقهية الة 
والمعاصرة, والتعاون في ذلك مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, كما 
في الكويت. 

5 نوصي مصرف الشارقة الوطني؛ وكذلك البنك التجاري الأهلي (السعودي) أرلْ 
كل منهما التجربة الرائدة في التحول إلى مصارف إسلامية؛ وتدوينها؛ ون 
وعرضها ‏ كجزء من الدعوة والدعاية ‏ على سائر المصارف التقليدية. 

1 نوصي المصارف الإسلامية؛ والمجامع الفقهية؛ والجهات التي تقيم | 
والمؤتمرات؛ ولجان الفتوى وهيئات الرقابة الشرعية أن تطبع الدراسات وال 
والقرارات والفتاوى؛ وأن تتوسع في نشرها على صعيد واسع؛ وخاصة 
الشريعة؛ وطلابهاء وموظفي المصارف عامة؛ والمعاهد المصرفية خاصة؛ وأ 
الحصول عليها لجماهير المسلمين» للحاجة الملحة لها؛ وفائدتهاء وأهميتها. 

نوصي المصارف والمؤسسات الإسلامية الأخذ بالشرط الجزائي في الأعمال وا ل 
عموماء وفي الديون باشتراط حلول الأقساط؛ والتعويض المتبرع به للفقراء 
البر» وتجنب استعماله على مبلغ محدد؛ أو على تعويض للدائن بدون تقدير ه 
في التعويض التأخيري. 

4 إذا خلا الاتفاق عن شرط جزائي؛ وتأخر المدين الموسر بتنفيذ التزامه, أو أخل ب 
المصرف أو المؤسسة ضررء فلا مانع من الطلب قضائياً للحصول على التعوب 
الضرر من المدين المماطل ضمن المعايير التي أقرتها هيئة المحاسبة والم 
للمؤسسات المالية الإسلامية ويكون ذلك عقوبة تعزيرية مالية من القاضي |! 
المماطل الظالم المعتدي الذي تعمد أو تسبب ‏ بالضرر للدائن. 


هاء 


أ.د. محمد الزحيلي 


أهم المصادر والمراجع 

١‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, المجلد الأول الشرط الجزائي, مكتبة ابن خزيمة, 
الرياض - سنة ١54117‏ ه. 

"- الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي, (711 ه) مؤسسة الحلبي ‏ القاهرة /15517م. 

"- أحكام القرآن؛ أحمد بن علي الرازي الجصاص (:77ه) - دار الكتاب العربي ‏ بيروت - د.ت. 

4 الأشباه والنظائر» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 41١(‏ ه) ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 
4 اه/ كمكام. 

5 أصول السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (450 ه) ‏ تصوير دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ 1751١ه/‏ 1915م. 

1 أصول الفقه الإسلامي, الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي ‏ مطبعة جامعة دمشق ‏ ظه - دمشق- 
اكاه/ ١حكام.‏ 

أعمال الندوة الفقهية الرابعة ‏ بيت التمويل الكويتي517١ه/‏ 1555م. 

ل بحث في أن مطل الغني ظلم, الشيخ عبد اللّه بن سليمان المنيع» أعمال الندوة الفقهية الرابعة ‏ الكويت - 
7ه وحكام. 

4 التعويض عن الضرر من المدين المماطل؛ الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي؛ نشر هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية؛ المنامة ‏ البحرين  ١47١‏ ه / ١1١٠1م.‏ 

٠١‏ تفسير الطبري - جامع البيان؛ محمد بن جرير الطبري (١٠1ه) ‏ دار المعرفة؛ بيروت ط ١‏ - د.ت, 

- جامع الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة (14؟ه) مع تحفة الأحوذي  مطبعة دار الاتحاد العربي‎ ١ 
1784ه / 1574م‎  ةرهاقلا‎ 

- الحدود في الأصولء أبو الوليد الباجي (414ه) تحقيق الدكتور ئزيه حماد, نشر مؤسسة الزعبي‎ ١١ 
بيروت - 797١اه / الاقام.‎ 

- حاشية ابن عابدين - رد المحتارء محمد أمين الشهير بابن عابدين (57١١ه)  دار الفكر  بيروت‎ ١١ 
1ه / الاقام.‎ 

5 دراسات في أصول المداينات في أصول الفقه الإسلامي, الدكتور نزيه حماد ‏ دار الفاروق ‏ الطائف ‏ 
اه/ اككام. 

دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية؛ إعداد ونشر بيت التمويل الكويتي- الكويت ‏ 1517١ه/‏ 15517م. 

١‏ سان البيهقي - السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين البيهقي (554ه) ‏ تصوير عن طبعة حيدر آباد الدكن 
الهند ‏ 166افه. 

١١‏ سنن الدار قطني؛ علي بن عمر الدار قطني (45/؟ه) دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة 87/١١ه‏ /,15577ام. 


١‏ سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (15ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 
ااه /رأفكام. 
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سان ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني (11/7ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ 7 
ام 

١  يبلحلا سنن النسائي, أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي (1٠؟ه) مطبعة مصطفى البابي‎ - ٠ 
هر تكام.‎ ١545 

57  ةرهاقلا‎  فراعملا الشرح الصغيرء أحمد بن محمد الدردير المالكي (1١١١ه) دار‎ ١ 
لاقام‎ 

97 شرح الكوكب المنير؛ محمد بن أحمد الفتوحي الحتبليء ابن النجار (؟/417 ه) ت الدكتور محمد 
والدكتور نزيه حماد ‏ نشر مركز البحث العلمي ‏ مكة المكرمة ‏ طبع دار الفكر ‏ دمشق - 
14م 


1 شرح منتهى الإرادات؛ منصور بن يونس البهوتي (51١٠ه)؛‏ عالم الكتب ‏ بيروت - ١7‏ 
155م. 

4 الشرط الجزائي, الدكتور الشيخ زكي الدين شعبان مجلة الشريعة والحقوق ‏ جامعة الكويت - 
- العدد 81/1 15ه/ 15117م. 

0 الشرط الجزائي ومعالجة المديونيات المتعثرة في الفقه الإسلامي؛ الدكتور محمد عثمان شبير 
الندوة الفقهية الرابعة ‏ بيث التمويل الكويتي ‏ الكويت ١417‏ ه/ 1935م. والبحث منشور 
الشريعة والقانون-جامعة الإمارات؛ العدد العاشر-1١4١ه‏ / 1997م ص 3١ ١5١‏ بعنوان 
المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي». 

صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (111ه) مع شرح النووي ‏ المطبعة ١‏ 
- القاهرة ‏ 1515١ه/‏ 15170ام. 

العناية على الهداية؛ أكمل الدين البابرتي (87/اه) على هامش فتح القدير ‏ مطبعة 
الحلبي ‏ القاهرة ‏ ٠/151م.‏ 

8 الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية ‏ بيت التمويل الكويتي ج١‏ -؟ عام 1144-1515 -لل. 
ج14 نات 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن حجر العسقلاني (8517ه) المطبعة السلفية ‏ القاهر: 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء محمد بن عبد الرؤوف المناوي ٠١7١(‏ ه) تصوير دار 
بيروت عن مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرةط ١‏ ٠155١ه/‏ 1510م. 

|| القاموس المحيط؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (17/ه) مطبعة المكتبة التجارية‎ ١ 
177ه/ 1515م‎  ةرهاقلا‎ 

"- ققرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ‏ نشر شركة الراجحي | 
للاستثمار ‏ الرياض- 5419١ه/ر‏ 4ة15م: 


5 القوانين الفقهية - قوانين الأحكام الشرعية؛ محمد بن أحمد بن جزي المالكي (١5/اه) ‏ د 


دنا 


أ.د. محمد الزحيلي 


0 ااا يي يشي ب فبففْف©؟بب7س 


للملايين ‏ بيروت - /157م. 

5 المبدع في شرح المقنع, محمد بن مفلح (15/اه) ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق ٠:‏ 4 اهد/ 1141م 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: الرياض ‏ العدد 4175-5 ام أققام 

7 مجلة الحقوق والشريعة ‏ جامعة الكويت ‏ السنة الأولى العدد ؟ ‏ /591١ه/‏ /51/17ام. 

7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي ‏ جدة ‏ الدورة السادسة ‏ العدد 7 ج١ ‏ ١٠5١ه/‏ ٠19م؛‏ والدورة 
السابعة ‏ العدد لا ج1417-7ه 57ام. 

8 المجموع شرح المهذب» يحيى بن شرف النووي (111ه) مطبعة التضامن الأخوي ‏ القاهرة ‏ /71417١ه.‏ 

5 مجموع الفتاوى؛ أحمد بن عبد الحليم: ابن تيمية (/7/اه) ‏ الدار العربية ‏ بيروت - دنت. 

4٠‏ المستدرك؛ محمد بن عبد الله, أبو عبد الله الحاكم (0: 4ه) تصوير عن طبعة حيدر أباد الدكن ‏ الهند 
1ه 

-4١‏ المصباح المنيرء أحمد بن محمد الفيومي (١/ا/اه)‏ المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ط 5 1577م. 

47 معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء؛ الدكتور نزيه حماد, نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
- فرجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكيةط 7 0١5١ه/‏ 1556م. 

417 المهذب في الفقه الشافعي؛ إبراهيم بن علي, أبو إسحاق الشيرازي (511ه) تحقيق الدكتور محمد 
الزحيلي ‏ دار القلم ‏ دمشق 1511 / 15957م. 

5 4- ندوة البركة الثانية؛ والثالثة. والخامسة: والسادسة: والثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي؛ وفتاوى 
الهيئة الشرعية للبركة؛ نشر مجموعة دلة البركة ‏ جدة ط ١‏ -518١ه‏ / 15517م. 

45- نصب الراية؛ عبد الله بن يوسف الزيلعي (17/اه) مطبعة دار المأمون ‏ مصر ‏ /1801١ه/‏ 15748م. 

47 نهاية المحتاج شرح المنهاج؛ محمد بن أحمد بن حمزة الرملي (4١٠٠ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- القاهرة ‏ 175/8ه/ 1558م. 

4 نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني (+5١١ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة - /717١ه/,‏ 
م 

48 هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض علي الدائن؛ بحث الأستان الشيخ مصطفى أ حمد 
الزرقاء مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة ‏ العدد الثاني المجلد الثاني - 
5م مع تعقيب الدكتور رفيق المصريء وتعقيب الدكتور الصديق الضرير؛ العدد الأول؛ المجلد 
الثالث؛ 546ام. 


الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية 

22١ 1١ ١ 1١7 1910001#ههقا57712111993597519159013020377089081101‎ 
أعةتاوطم‎ 

ونع قكصة"]' لوأعسهسة! لسة عصمتلصمظ عطا صا سم غتلمه0) لأممعط ع1 


بتلتقطس7 على ل0همتسسقطن]8 .ممم 


-ممك لقمعم عط 01 عسمتصدعمم عط 4ه صمناتم قعل عط طات لعممععمم ذز عاعتية عنص" 
كةأناءتاكقم قا قممتأعدقصقنا لدأعصممة لصة عمكلمةط عط مذ لمة بلممعمعع مذ أرمغتل 
عطا صا ممعدمممعطم تمعلمجم هج عط م لع اعنتاعط دز ممتاتلمم لقمعم عط اجإتامط]1 
طاعتطنه عمتاعمل تاطقصد]ط] غطا مز ععمعوعمم كاز ها وعاع عاعناية عطا ,طوق 6 
عتصسماة] موزقد عععطا تعغطاه عط .كاعمناصم عمتاللقايظ آه قممعم 2 هه )1 ؟ 
مه كه )أ تعلتقدم لصة ممتائلمم لتدمعم عط آه ممتنمع تاممة عط أععزع" دعم لمعمل 
مز قععناعةم 'تتناقنا 0 لدع1 لإقحم تاعتطز أعمعاممء لمملعتره عط 0غ دعاز لحدم 200 
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معارف علمية في لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي 


الدكتور: موسى رشيد حتامله* 


* باحث في المناهج وطرق التدريس 


ملخص البحث: 


يعتبر معجم لسان العرب من أهم المعاجم العربية وأكثرها شهرة على الإطلاق» 
وهو كذلك على رأس المصئّفات العربية ك المعرفة الإنسانية. وكما هو معلومٌ فهو 
مجموعةٌ من المعاجم قام ابن منظور بعملية توفيقية فيما بينها فجمع مادةٌ واسعةٌ 
جيدةًٌ ساعدت على ازدياد حجم الكتاب؛ إلا انه جعله سهلاً ميسورًا للدارسين. 

ويعتبر لسان العرب موسوعة فيما اشتمل عليه من مادة لغوية وأدبية: بالإضافة 
إلى علوم الثقافة الشاملة 4 عصره والعصور التي سبقته. وقد اهتم ابن منظور 
بجميع جوانب الحياة الدينية والحضارية والتاريخية والفنية والاجتماعية 
والسياسية. وقد تصرف ابن منظور فيها جمعًا وتعديلاً وحذقًا وإضافةً وتعليقًاء 
وأضفى على كتابه معيئا لا ينضب من ثقافته الواسعة. أما القضية الأساسية التي 
تمحور حولها جهد ابن منظور؛ فهي الشخصية العربية ومرتكزات الهوية 
الوطنية؛ وعلى رأسها اللغة العربية وذلك باعتبارها الحصن المنيع لعقيدة الأمة 
وشريعتهاء لأنها من الدين؛ ولغة الدين. واهتم ابن منظور بتهذيب الإنسان المسلم 
وتثقيفه؛ لذلك غص معجمه بالكثير من آيات القرآن الكريم والحديث الشريف 
والسيرة والتاريخ والشعر والأمثال والحكم التي تغطي معظم الاتجاهات التربوية 
والقيم الاجتماعية النبيلة. 


لت يذنا 


د. موسى رشيد حتامله 


مقدمة: 


يهدف الباحث من تناول هذا الموضوع, توجيه أنظار الدارسين والباحثين إلى «معجم 
اللسان»؛ الذي حوى الثقافة الشاملة في عصره والعصور التي سبقته. ويعتبر من أعظم 
المصنفات العربية في المعرفة الإنسانية. إِنّه ليس معجماً لغوياً كما يتوهم كثيرون: إِنْه 
موسوعة شاملة في كل خَفلَ من حقول المعارف والقلوم, والسبب في ذلك يعود إلى 
اهتمام العرب بالمفردات وحقولها الدلالية. 

نه معين لا ينضب من أخبار وشعر ومعلومات تاريخية وأمثال وحكم وأحاديث 
انهم ظلهاناات مزافيهوؤقان وتات »ويكملي فاداك المجتمع وتقاليده مايخ لات كنا أنه 
غطَى مساحات واسعة للحديث عن الإبل: غذائها وأسمائها وصفاتها وأمراضها وعلاجها 
وحرركاتها وسكناتها وأكسيتها. 

إن ندرة ‏ البحوث والدراسات خول «معجم .اللسان»: وتردد الباحثين وخوفهم من 
الخوض في هذا المحيط الدافيء تعود لطوله وضخامة مجلداته: إل أن الباحث يجزم أن 
هذا المعجم منجم من الذهب, قدّمه صاحبه بطريقة شيقة؛ تبعد الملل عن القاري: وتدفعه 
إل اير اليك إلى حيك يلقى تيع 

إن ابن منظور أضفى على كتابه معيناً لا ينضب من ثقافته الواسعة, وجعل الطريق إليه 
سهلاً والتهل من هذا المورد العذب يروي الظمآن. وهذا الأمر ليس غريباً. فالعرب برعوا 
في التأليف المعجماتي, خاصةً «المعجمات الاشتقاقية»: ولهم فيه تقاليد وأصول. لذا يرى 
الباحث أن البحث العلمي المعاضرء يجب أن يعطي اهتماماً أكبر حول دراسة المعاجم 
دراسات متعمقة ومحاولة تطويرها. وبالأخص «المعجمات المفهومية» حيث إِنّها معاجم 
نادرة؛ وأن يعيد ربط الماضي بالحاضر. 
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هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ثم المصري جمال اللين أبو 
الفضل؛ كان ينتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري'". وقال ابن منظور في 
«رويفع بن ثابت هذا هو جدنا الأعلى من الأنصارء كما رأيته بخط جدي نجيب الديل؛ والد 


معاوية يِه قد أمرّه على طرابلس سنة ست وأربعين"" وعمر وكبر وحدث فأكثر عنه. 
وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة؛ اختصر الأغاني والعقد والذخيرة 
المحاضرة ومفردات ابن البيطار والتواريخ الكبارء وكان لا يمل ذلك:'' ومات 
ويقال مات ببرقة وقبره بها».!' 


ولد سنة 70 ه في المحرّم وسمع من ابن المغير ومرتضى بن حاتم وعبد 
ابن الطفيل ويوسف بن المخيلي وغيرهم.'» صاحب لسان العرب في اللغة الذي 
بين التهذيب والمحكم والصحاح وحواشيه والنهاية.!'" 


ويعرف بابن مكرم وابن منظور توفي سنة ١1١/اه‏ ولكن المؤلف نفسه أو 
كاملاً متصلاً إلى أدم عضاخ في كتابه لسان العرب:"' 
)١(‏ ابن حجر العسقلاني/ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: الجزء السادسء الطبعة الثانية, دائرةٌ المعارف 
العثمانية» حيدر أباد ‏ الدكن: الهند, 1517م , ص6١‏ . 
(؟) اللسان: ج١:‏ 575- 2.5314 
(؟) ابن حجر: المرجع السابق نقسه. 
(4) لسان العرب: ابن منظور الأفريقي ج١؛‏ الطبعة الأولى؛ دار صادر؛ بيروت: 1555 ص5184. 
(5) فوات الوفيات/ ج4؛/ 55”. 
(1) معجم المؤلفين 47/١5‏ والأعلام ج/ا/5؟؟. 
() مختصر تاريخ دمشق/ ابن عساكر. ج١/١١؛/‏ تحقيق روجيه النحاس ورياض مراد ومحمد | 
الفكر: دمشق:. ص١١.‏ 


د. موسى رشيد حتامله 
.20 يي سشهلسللللخخسصس 


وقد أجمعت المصادر على أن ولادته كانت سنة ٠‏ 1ه واخُتلفت في مكان هذه الولادة. 
فمنهم من أغفله.' ومنهم من قال: إنه ولد في طرايلس الغربء ومنهم من قال: إنه ولد في 
امحسن: 


أخلاقه: 


عرف عنه حسن الخلق منذ نشأته. فمن خلائقه الصبرء والتواضع والتدين المغتدل» 
على تشيع بعيد عن التطرف. لطيف في كلامه علئ الآخرين, مكرم لمن كان ذا علم وجحكم 
وتقوى؛ حتى الذين يمثلون خطاأً مخالفاً لعقيدته الدينية عنيت بذلك معاوية بن أبي سفيان 
الذي كثيراً ما ذكره بلطف وإحسان». 

ولتقواه وفضله عمد إلى بداية كتابه اللسان: بتفسير الحروف المقطعة. بالإضافة إلى 
الكثير من آيات القرآن الكريم التي رصّع كتابه بها. 
فهو يقول: 

«وقصدت توشيحه بجليل الأخبار. وجميل الآثار, مضافاً إلى ما فيه من آيات القرآن 
الكريم» والكلام على معجزات الذكر الحكيم, ليتحلى بترصيع دررها عقده»". 
ويقول في تفسير الحروف المقطعة: 

«لقد استخرت الله تعالى وقدمتها في صدر كتابي لفائدتين: 

أهمهما مقدمها؛ وهو التبرك بتفسير كلام الله تعالق الخاص به؛ الذي لم يشازكه أحد 
فيه إلا من تبرك بالنطق به في تلاوته؛ ولا يعلم معناه إلا هى فاخترت الابتداء به لهذه 
البركة,"". 


نشأ ابن منظور في بيئة علمية حيث تفتحت مداركه؛ وهو يرى الأدباء والعقلاء يقصدون 
والده حيث يقول: 
(8) د. ياسين الأيوبي: مجلة المورد ‏ المجلد السادس «معجم الشعراء في لسان العرب»؛ ,١151//‏ ص 317, 
(9) اللشان: جا صن4. 
)٠١(‏ اللسان: المقدمة: صه. 
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اهمه001511951511550155050305919105900190395118111ق10777771205971 1٠١‏ 2 1 
«كنت في أيام الوالد ‏ رحمه الله أرى تردد العقلاء إليه وتهافت الأدباء عليه.|..,!!7 


أما البيئة العامة فقد كانت البلاد خاضعة لحكم المغول؛ حيث يسود المج 
والجهل؛ وتوقفت قرائح الناس عن العطاء من شدة المعاناة والغلبة على أمرهم. 
على يد الغزاة من دمار وخراب أحرق الأخضر واليابس. أما ابن منظور فقد 
مدركاً لقيمة تراث هذه الأمة, وأن بقاءه من.بقائها. فقام بواجبه خير قيام وقدم لألذ 
خير ما تفخر به ألا وهو الحفاظ على لغتها؛ واللغة هي وعاء الأمة؛ فحياتها من حياة أبن 


وموتها من موت أبنائها. 

«فجمع معجمه العظيم وسماه لسان العرب؛ تكريماً للغته وتخليداً» وتقرباً مل خالقه 
الجليل»:1” 
يقول ابن منظور: 

«فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفتخرون. وصنعته كما صنع نوم الفلك 
وقومه منه يسخرون؛ و.سميته لسان العرب» وأرجو من كرم الله تعالى أن يرفع قُدر هذا 
الكتاب وينفع بعلومه الزاخرة؛ ويصل النفع به بتناقل العلماء له في الدنيا وبنطق أهل الجنة 
به في الآخرة...”" 

وأرى أنه لصدق ابن منظور ونقاء سريرته ومحبته للغته وأمته فقد قام بجهويا جبارة 
اختصر فيها الكثير من أمّهات كتب اللغة والأدب والتاريخ حتى يتسنى قراءتها| لمن لا 


تسعفه همته أن يلج في بحر من بحور الأدب واللغة والتاريخ. 
لقد كفاهم شر التعب وبذل الجهد ليكون بمقدورهم تناولها بيسر وسهولة. 
صفة الرسول (25) 
لقد جمع ابن منظور كثيراً من النبذ التاريخية المتعلقة بالرسول ()؛ فهي مد 


الأمثلة على ذلك: 


.١7”ص‎ . ١ج مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: ابن منظور: دار الفكر؛ دمشق؛‎ )1١1( 


د. موسى رشيد حتامله 
0000-0-0 تببباشبففٍت؟© ؟ت؟ب 6 


© «وفي الحديث: أن ناقة النبي (كلِة). خلأت به يوم الحديبية» فقالوا: خلأت القصواء؛ 
فقال رسول الله (يَل): ما خلأت؛ وما هو لها بخلق؛ ولكن حبسها حابس الفيل:!'' 

© وفي حديث قيس بن السائب قال: كان النبي (يَة)؛ شريكيء فكان خير شريك لا يداري 
ولا يماري."" 

© وفي حديث معاوية بن الحكم السّلمي أنه قال: ما رأيت معلماً أحسن تعليماً من النبي» 
(يَك)؛ فبأبي وأمي ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني.7" كهرني: أي لم يعبس في 
وجي 

© وفي الحديث: أن رجلاً أتى النبي (ي). وهو يقسم الغنائم؛ فقال له اعدل فإنك لم تعدل» 
فقال: يخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرّميّة.''" والضئضئي: الأصل والمعدن أو كثرة النسل والبركة.!"'0 

© وفي صفته (كلِ)» كان أسيل الخد, قال ابن الأثير: الإسالة في الخد الاستطالة وأن لا 
يكون مرتفع الوجنة!" 

© وفي صفته (يَللِ): سائل الأطراف أي: ممتدّها 7" 

© وفي صفته (يَد): كان ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين؛ فسّره سماك بن حرب 
بأنه طويل شق العين:!'' قال ابن سيدة: وهذا نادر» ويمكن أن يكون من الشكلة وقال 
ابن الأثير: في صفة أشكل العين قال: أي في بياضها شيء من حمرة وهو محمودٌ 
محبوب: 

© وفي حديث أم عبد في صفة سيدنا محمد (يل): لم زر به جه أي ضخم بطن/". 


© قيل لحذيفة أخبرنا قريب السّمت والهدي والدّلّ من رسول الله (يِ) حتى نلزمه, 


15 /1١١ج اللسان/‎ )19 .318 /١جر/ناسللا‎ )١4 
)19( 005) 


(15) اللسان/رج١/الا.‏ (١؟)‏ اللسان/ ج١١/‏ 8201. 
(13) اللسان/رجة/ 154. (١؟)‏ اللسان/رج١١/‏ 808. 
(107) اللسان/رج١/ .1١١‏ (؟1١)‏ اللسان/رج١١/47.‏ 


(18) المعجم الوسيط/ 898 
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لنهلالاالةااله151919191اققةاناةن0:5795101705:173131151:10765500:25981" ١١١١‏ 1 1 1 


5 5 ٌ 0 
فقال: ما أحد. أقرب.سمئًا ولآهدياً ولادلاً من رسول الله (يقة). حتى.يوارله جدار 


نفل 


الأرض هناين أم عبد 
وفي الحديث: أن أصحاب أبن مسعود كانوا يرحلون إلى غمر بن الخطاب فينظ ون إلى 


حسن الهيئة والمنظر في الدين وهيئة أهل الخير؛ والمعنى الثاني أن السمت 
والمقصود إما أرادوا هيئة الاسلام أو طريقة أهل الإسلام. 


© وفي صفته (يَلِ) حين وصفته أم معبد: وفي صوته صّحلء كالبحة.!'"' 
© وفي الحديث «إن رسول الله (َل) كان يصلّي فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال 
أي يدافعها.'""' 
© وفي الحديث: إنه أتي بأسير يرعدء فقال لقوم: اذهبوا به فأدفثوه؛ فذهبوا به أذ 
فوداه«رسول الله (6ه)؛ أراد الإذفاء من الداف»: وأن يدقأ بثوب::فحسبوه ‏ 
في لغة أهل اليمن؛ وأراد دفئوه بالهمزء فخففه بحذف الهمزة؛ وهو تخفيف شا 
© وفي حديث ابن عباس: 
كان الصبيان يصبحون غمصاً رُمصاً ويصبح رسول الله (يكة). صقيلاً د 
في صغر.""' الغمص في العين: ما سال من العين من رمص. ورمصت العين 
اجتمع في موقها وسح أبيض ."ا 
© وكانت غزوة الطائف آخر غزوات سيدنا محمد (يل)'" فإنه لم يغز بعدها ! 
تبوك؛ ولم يكن فيها قثال.!"" 


غزوة 


© وفي صفته (يَد): من رآه بديهة هابه أي مفاجأة وبغتة, يعني من لقيه قبل الاخقلاط به 
هابة لوقاز» وسكوكة:رو3) جالئمة كاله نان له حسن كلقه:” 


(9؟) اللسان/ج١١754/1.‏ (18) المعجم الوسيط/ 54575457 


(4؟) اللسان/رج١١1/‏ 51/7 (9؟) اللسان/رجة/ 4. 
(5؟) اللسان/رج١/‏ ؟. (0) اللسان/ ج١/151,‏ 
(1؟) اللسان/رج١/‏ كلا (١؟)‏ اللسان/رج5؟١ا/ره/20.‏ 


(1؟) اللسان/رج/ا/ 331. 


5-7 اما‎ ١ 


© وفي صفته؛ (45خ): شَشْنْ الكفين والقدمين أي أنهما تميلان إلى الغلظ والقصّرء وقيل: 
هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر, ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضتهم: ويذم في 
التمناء 9 

© وفي صفته. (يَق): ليس بالطويل البائن أي المفرط طولاً الذي بعد عن قد الرجال؛ وبان 
الشيء بيناً وبينوناً.'"" 

© وكان النبيء (يَك): منهوش القدمين؛ أي: معرق القدمين. ورجل منهوش أي: مجهود 
مهزول!"" 

© وفي صفة النبي, (يَل): أنه كان من أزمتهم في المجلس أي من أرزنهم وأوقرهم. 

وفي حديث زيد بن ثابت: كان من أفكه الناس إذا خلا مع أهله؛ وأزمتهم في المجلس,”" 

© وفي صفته (يَلِ): أنه كان كث اللحية أراد كثرة أصولها وشعرهاء وأنها ليست بدقيقة, 
ولا طويلة؛ وفيها كثافة,1" 


© وفي حديث أم مُعبد في صفة النبيء (ي): أبلج الوجه أي مسفره مشرقه؛ ولم ترد بلج 


الحاجب لأنها تصفه بالقرن."" 
© وي صفة النبي (وه): أزجّ الواجب؛ الّزج: تقوس في الناصية مع طول في طرفه 
وامتذاد :0 


© وفي صفته (يَكلِ). أنه كان مفلج الأسنان, وفي رواية أفلج الأسنان.!"" 

© وفي الحديث: ما رأيت أشبه برسول الله (ولة). من الحسن إلا أن النبي» (يكللة) ؛ كان 
للع متنا 13 يعني أرق منه رقة حسن 1 

© وفي صفته. (يَدِ): أطول من المربوع وأقصر من المُشذّْبء فالمشُدّبِ: الطويل البائن» 
والمربوع: الذي ليس بطويل ولا قصيرء فالمعنى أنه لم يكن مفرط الطول ولكن كان 


بين الربعة والمشذب.!" 
(؟؟) اللسان/رج؟١/‏ 507. (/0؟) اللسان/ جا/ره١؟.‏ 
(9؟؟) اللسان/رج؟١1/‏ 37, (8؟) اللسان/رج؟//7410. 
(4؟) اللسان/رجا/ 560. (5) اللسان/ج؟//541. 
(0؟) اللسان/رج؟/ 5؟. (٠؛)‏ اللسان/رج؛/ 187. 
(1؟) اللسان/ ج؟/ 10/9 (41) اللسان/رج/1//4١١.‏ 


2 نا 


معارف علمية في لسان العرب 


© وفي حديث أم معبد وصفها المصطفى. (كَلِ)؛ قالت: وكان في عنقه سَطْمٌ أ. 
يقال عدق سطعاء 3] 


© وفي حديث أنس: كان النبيء (كَلِ)؛ من أفكه الناس مع صبي؛ الفاكه: المازل. 
حديث زيد بن ثابت: أنه كان من أفكه الناس إذا خلا مع أهله؛ ومنه الحديث: أ, 


غيبتهن بغيبة, منهم المتفكهون بالأمهات؛ هم الذين يشتمونهن ممازحين ,"'' 
إذا 


السام ويوصفن به" 


© وفي صفته (كَلِ). ليس بالجافي ولا المهين؛ يروى بفتح الميم وضمهاء فا 
الإهانة, أي لا يهين أحداً من الناس,*"" 


الأحاديث النبوية: 


الحديث: كل ما يتحدث به من كلام وخبر. وحدث: تكلم وأخبر. وفي ١‏ 


على القازئ مسألة:فإنه يجد ملاذاً أو حلاً من خلال الأحادية الثبوية القمريفة. 


فالرسول (يَلِ) من خلال أحاديثه يعد الموجه للإنسان المسلم بكونه نواة الأ 


ثم المجتمع الإسلامي. 
(؟5) اللسان/ج/90١.‏ (45) اللسان/رج5١/ره؟4.‏ 
(*) اللسان/رج؟١/‏ +57. (43) المعجم الوسيط/ 155. 


(44) اللسان/رج91/8؟. 


د. موسى رشيد حتامله 


وقال (5ه): 


«من زوج كريمة من فاسق فق قظع رحمها !ولك أن الفاتق ب يطلته انهم ليبالي أن 
يضاجعها .ها" 
وقال (445): 


لمن يأل في معي وإنحد والكافر يكن ذل سبع ءا 
مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا وقناعته بالبلغه من العيش وما أوتي من الكفاية, 

وللكافر واتساع رغبته في الدنيا وحرصه على جمع حطامها... والحرص عليها وجمع 

عرضها مذموم لأنه من أخلاق الكفار. 

وقال (45ه): 


«لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي 09 
وقال (46ة): 

«لا تسبوا مضر ولا ربيعة؛ فإنهما كانا مؤمنين».!” 
وقال (ه): 

واتهين لفاك ظالفاً أى مظلو ما 611 
وقال (كنهة): 

«كل مولود يولك على الفطرة؛ حتى يكون أبواه اللذان يهودأنه'وَيْنْصرًانه6:”"» 
وفي الحديث: إن النبي» (َيل) قال: 

«العزّ في نواصي الخيل والذل في أذئاب البقر».7”* 


(8) اللسان» ج١/١78.‏ (21) اللسان» جه/١١7.‏ 


(44) اللسان؛ ج١//1؟ه.‏ (51) اللسان. جه/؟71. 
(49) اللسان؛ جه/4١.‏ (59) اللسان/ر ج١٠١/ .45١‏ 


(50) اللسان: جه/ 3078 
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وقال (245): 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة !'" 


الجهاد محاربة الأعداء, والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد 
هجرةٌ لأنها قد صارت دار إسلام؛ وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار. 


وقال (05ة): 


أهلهاء" 
وقال ( كه ): 

«ماذا في الأمرّين من الشفاء الصبر والثفاء»./” 

والثفاء: القردال::وقيل الحرّف» ويسميه 'أقل العرزاق حب" الرّشادء:والوا 
وجعله مرا للحروفة. 

التّقاء: التي فيه ولذعة اللسان. 
وفي الحديث: 

«يردُ عَليّ يوم القيامة رهط فَيحلُؤون عن الحوض» 

أي: يُصَدون عنه ويمنعون من وروده.!'" 
وفي الحديث عن النبي (26): 

«سوأء ولود خين من حسناء:عقيم» 1" 


قال الأموي: السوآء القبيحة» يقال للرجل من ذلك: أسوأء مهموز مقصور/ والأنثى 
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وأ 
(04) اللسان/رج5؟/ 5؟1. (51) اللسان/رج١/‏ ؤه. 
(5ة) اللسان/رجة/١ة4.‏ (38) اللسان/رج١/57.‏ 


.؟١ر/١جر/ناسللا‎ )51( 


م١‏ عم 


ذا موس رَشِي د ختافله 


+ وده 
قال ابن الأثير: أخرجه الأزهري حديثا عن النبي (كَل) وأخرجه غيره حديثا عن عمر 
وفي الحديث: 


«لا تجعلوني كَفْمّر الراكب؛ صلّوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخرّه»,3" 

أراد أن الراكب يحمل رحله وأزواده ويترك قعبه إلى آخر ترحاله ثم يعلّقه على رحله 
كالعلاوة فليس عنده بمهم, فنهاهم أن يجعلوا الصلاة عليه كالغمر الذي لا يقدّم في المهام 
وفي الحديث عن النبي؛ (45)؛ أنه قال: 

«أنا اسحمد. وأحمب والللقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبئ الملحمة ,020 

وروى آبن الأعرابي عن عثمان يَإِفْتَهُ أن النبي (5) قال له: إن الله سيقمُصك قميصاً 
وإنك ستلاص على خلعة فإياك وخَلعه. قال أراد بالقميص الخلافة في هذا الحديث وهو 


من أحسن الاستفاراك :الا 


وقال (94ه): 

«لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء».!”" 
وقال(ية): 

«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» 

وقيل: معناه البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها.” 
سئل النبي (5) عن ضوال الإبل فقال: 

«ضنالة المؤمن حرق النار». وفرج جواب رسول الله (كلِ) على سؤال السائل وأنه 
سأله عن ضوال الإبل فنهاة عن أخذها وحذره النار إن تعرض لها» 


(9ة) اللسان/رجده/ا؟. (17) اللسان//رج؟/ 54. 
(1) اللسان/رجة١/‏ 154 (19) اللسان/رج6١/197.‏ 
(11) اللسان/رج/85. 


لل 
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ثم قال عَبكّا: ما لك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرء راد أنها 
بعيدة المذهب في الأرض طويلة الظمأء ترد الماء وترعى دون راع يحفظها فلا ت 
ودعها حتى يأتيها ربها.'' 
وقال (ينه): 

«تجدون الناس بعدي كإبل مائة ليس فيها راحلة».!"" 

يعلق ابن منظور على ذلك بقوله: والذي عندي فيه أن اللّه تعالى ذم الدنيا وركو 
إليها وحذّر عباده سوء مغبتها وزهدهم في اقتنائها وزخرفها. 


وقال (245): 


الخلق 


«أمتي الغرّ المحجلون» أي بيض مواضع الوضوء؛ من الأيدي والوجه والأقدام. 
استعار أثر الضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون 
الفرس ويديه ورجليه”" 


الفقه: 


وفقهاً: أحسن إدراكه. 
ويقال: فقه عنه الكلام ونحوه: فهمه. فهو فقه. والفقه: الفهم والفطنة."' 
إن المسلمين في كل زمان ومكان بحاجة إلى فهم أمور دينهم وكل ما يتعلق به من 


ما زالوا يجهلون الكثير من أحكام شريعة الله فيما يخص الكم الهائل من | 
المستجدة, والمسائل التي يتعايش معها المسلمون من خلال معاملاتهم وعبادات 


(14) اللسان/رج١١1/‏ 3555 (19) شفيق زيعور؛ المذهب التربوي عند | 
(15) اللسان/رج١١/‏ //ا. اقرأ: بيروت: 1945: ص 177, 


اني: دار 


.185/1١جير/ناسللا‎ )13( 


ذا موسي شيط عتاضلة 


حتى يتجنبوا الخطأ والحرام؛ إذا رغبوا في حياة كريمة وقصدوا أن يعيشوا سعداء. 
وشريعة الله الخالدة لا تضيق ذرعاً بأي حادثة أو مشكلة مهما كبرت: فالأحكام صريحة: 
ويسر الله الفقهاء لتوجيه الناس نحو الخير في الدنيا والسعادة في الآخرة؛ وروى عن أبي 
هريرة - يَإِلْتَهُ .. قال: قال رسول الله (يلق): 

«ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين؛ قال أبو هريرة: ولأن أفقه ساعة أحب إلى 
من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح؛ ولفقيه أشد علي الشيطان من ألف عابد؛ وكل شيء 
له دعامة ودعامة الدين الفقه» !0 
قال تعالى: 

«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر094 

ومن هنا رصع ابن منظور كتابه بالكثير من الأحكام الفقهية الصادرة عن الرسول 
(ول) وصحابته. 

وفي حديث عمر يت : «ابن السبيل أحق بالماء من التانيء عليه». أراد أن ابن السبيل» 
إذا مرّ بركيّة عليها قوم يسقون منها نعمهم؛ وهم مقيمون عليها, فابن السبيل مار أحق 
بالماء منهم, يبدأ به فيسقي وظهره لأنه سائر» وهم مقيمون؛ ولا يفوتهم السقيء ولا 
يعجلهم السفر والمسير»,!"" 

وفي حديث ابن سيرين «ليس للتانئة شي»» يريد أن المقيمين في البلاد الذين لا 
ينفرون مع الغزاة» ليس في الفيء نصيب, ويريد بالتائنة الجماعة منهم» وإن كان اللفظ 
وي اندم 

وفي الحديث: «من تنأ في أرض العجم؛ فعمل نيروزهم ومهرجانهم خشر معهم».!" 

وفي الحديث: «إن رجلاً قال لبعيره: شأء لعنك اللّه. فنهاه النبي (يلِ) عن لعنى !7" 
وشأ: زجر للجمل. 

«وسئل بعض الأعراب عن قوله (يَل): متى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تجتفئوا. 


.5١ /١جر/ناسللا‎ )1( السابق.‎ ١ (18)ج‎ 


(19) سورة النحل: آية "'8: 44. (7) اللسان/رج١/ .5١‏ 
)2١(‏ اللسان/ جا/ .5١‏ (9/) اللسان/رج١/47.‏ 


للد 
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يقال اجتفأ اللشيء اقتلعه ثم رمى بهة,9" 
وفي حديث النخعي: 
والخُلّع تطليقه بائنة وهو ما دون عقاص الرأس؛ يريد أن المخُتلعة إذا افتدت نذ 
زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها.!'"' 
وفي حديث أم سلمة قالت: 


جاءت امرأة إلى رسول الله (). فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد |أشتكت 
عينها. أفتكحلها؟ فقال رسول الله (يَدِ): لا. مرتين أو ثلاثا وإنما هي أربعة أشهر أوعشرا 
وقد كانت إحداكن في الجاهلية تر مي بالبعرة على رأس الحول؛ قالت زينب بنت ألم سلمة؛ 
ومعنى الرمي بالبعرة أن المرأة كانت إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولب 
ثبابها ولم تمّسسَ طيباً حتى تمر بها سنة؛ ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر : 
فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها" 
وفي حديث عمر تزه 

«رأيت رسول الله (ي) أتي بشارب فقال لمطيع بن الأسودء اضربه الحدً؛ فرإأه عمر 
وهو يضربه ضربًا شديداً فقال: قتلت الرجل؛ كم ضربته؟ 

قال ستين فقال عمر: أقص منه بعشرين» أي: اجعل شدة الضرب الذي أذ 
قصاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها. !"1 

كما ورد أنه «ليس في الإبل الجارة صدقة؛ وهي العوامل؛ سميّت جارَة لأنها 
بأزمتها؛ أي: تقاد بخطمها وأزمتها كأنها مجرورة. 

وقال الجوهري: وهي ركائب القوم لأن الصدقة في السوائم دون العوامل.!"" 
وفي حديث النبي (يَكْدْ) أنه نهى: 


«أن يضحي بمقابلة أو مدابرة» 
(74) اللسان/رج١ا/ .5٠‏ (71) اللسان/رج// 7/7 (8) اللسان/ج4/ 71 
(5) اللسان/رج/ا/ .5١5‏ (77) اللسان/رج؛/ 177. 
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2-2 سسجت صم سسسس هسم 


قال الأصمعي: المقابلة أن يقطع من طرف أذنها شيئًا ثم يترك معلقا لا يبين كأنه 
زنمة ويقال لمثل ذلك من الإيل: المزئم. 

والمدابرة: أن يفعل مثل ذلك بمؤخرة الأذن من الشاء.!"" 

وفي حديث ابن عمر: من حلف على يمين فيها إِصّرء فلا كفارة لها" 

يقال: إن الإصر أن يحلف بطلاق أو عتاق أو نذر. 

وفي حديث عمر يَِكتَُ: أنه رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فلم يوجد الثبت فدرأ 
عنه الحد :) 


قال أبو عبيد: الابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباً. فإن كان صادقاً قد فعل 


فهو الابتياز ظلى قلب الهاءنياء. 
قال الكميت: 
. قبيحبد بمثلى نعتالفتا 


:اما ابتهاراً وإماابتياراً 

وفي الحديث: والحمولة المائرة لهم لاغية؛ يعني الإبل التي تحمل عليها الميرة وهي 
الطعام ونحوه مما يجلب للبيع؛ لا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل.”'' ويقال مازهم يميرهم 
إذا أعطاهم الميرة.ونهى الرسول (كَ) عن أكل الإبل الجلالة وركوبهاء وفي حديث آخر: 
نهى عن لبن الجلالة, والجلالة التي تأكل الجلّة والعذرة.” 

وفي الحديث عن رسول الله (يل). نهى عن السوم قبل طلوع الشمسء والسوم أن 
يساوم بسلعته. ونهى عن ذلك في الوقت لأنه وقت يذكر اللّه فيه. فلا يشتغل بغيره. ويقال 
إن السوم رعي الإبل؛ وأنها إذا رعت الري قبل شروق الشمس وهو ند أصابها منه داء 
قتلهاء وذلك معروف عند أهل المال من العرب.!' 


(5) اللسان/رج؛/7؟7. (85) اللسان/ جة/ 188. 


(0) اللسان/رجة/ 44. (85) اللسان/رج١١/‏ 115 
)6١(‏ اللسان/رج/ا/ 51. (64) اللسان/رج؟١/‏ 911. 
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وفي حديث ابن عباس: سثل متى يحل شراء النخل؟ فقال: حين يُصرح, 
التصريح؟ قال حين يستبين الحلو من المر؛ قال الخطابي: هكذا يُروى ويفسّرء وا 


تمصو 

وفي الحديث أنه (يَل). نهى عن كل مسكر ومفترء فالمسكر الذي يزيل ١‏ 
شرب. والمفتّر الذي يفثّر | لجسد إذا شرب أي يحمي الجسد ويصيّر فيه فتوراً؛ 
يكون أفتره بمعنى فثّره أي جعله فاتراً» وإما أن يكون افتر شاربه كأقطف إذ| قطفت 


دابته.0 


هم 


إذا 


إما أن 


وفي حديث ابن عمر: سئل عن جنب اغترف بكوز من حُبء فأصابت يده الماء) فقال: 
غابرة نجس أي باقية" 
ونهى رسول اللّه . عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في اليواء,!”" 
يقال: إياك وبيع الغرر؛ قال: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال: الأؤّهري: 
ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان حتى تكون طعلومة. 
وفي حديث النبي أن حَمَلَ بن مالك قال له: إني كنت بين جارتين لي فضربت ! 
الأخرى بمسطح فألقت جنيناً ميتاً وماتت. فقضى رسول اللّه , بدية المقتولة عليل عاقلة 
القاتلة. وجعل في الجنين غرّة, عبداً أو أمةٌ” 
وفي الحديث أن النبي نهى عن المجر, أي: بيع المجر؛ وهو ما في البطون ك: 
الملاقيح: وكان المجر من بياعات الجاهلية.!'" 
وقال النبي (يهخ): إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح أي فلينتظر من أين 
فلا يستقبلها كي لا ترد عليه البول ويترشّشن عليه بوله ولكن يستدبرها.!'"' 


مالفا 


وفي حديث أبي ثعلبة: سأله عن أواني المشركين فقال: 


(85) اللسان/رج؟/١٠5.‏ (85) اللسان/رجه/ة١‏ 
(83) اللسان/رجة/19. )5١(‏ اللسان/رجة/رمة١.‏ 
(40) اللسان/رجة/؟. (1) اللسان/رجة/١1.‏ 


.١4/ةجر/ناسللا‎ )84( 


1535 ب 


د. موسى رشيد حتامله 
نض جمدي صسسه سس سس سس 


إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. وكلوا واشربوا؛ أي اغسلوها!”" 
ل 8 3 5 ِ 

والرحاضة: الغسالة. وثوب رحيضُ. مغسول. وفي حديث عائشة؛ رضي اللّه عنها: 
أنها قالت في عثمان كتإلقّة:..استتابوه: حتئ إذا هااتركؤه كالثوبا الرحيض أحالوا عليه 
فقتلؤماً. 

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي (يلِ) في سفرء فنزلنا منزلاً 
فيه قرية نمل فأحرقناهاء فقال لنا: لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذّب بالنار إلا ربها.'”" 

وفي حديث صدقة النخل: ما سقي منه بعلاً ففيه العشر؛ هئ ما شرب من النخيل 
بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها .!'"" 

قال الأصمعي: البعل: ما شرب بعروقه من الأرض بغير سقي من سماء ولا غيرها. 

والبعل: ما أعطي من الأتاوة على سقي النخل: قال عبد اللّه بن رواحة: 

هنالك لا أبالي نخل بعل؛ 
ولاسقي وإن عظمالإتاءٌ 

وفي حديث ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلّق إحداهن ولم يدر أيهن طلّق فقال: 
ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث أي: أن الميراث يكون بينهن لا تسقط منهنٌ واحدة 
حتى تعرف بعينهاء وكذلك إذا طلقها وهو حي فإنه يعتزلهن جميعاً إذا كان الطلاق ثلاثاً, 
يقول كما أورثهن جيمعاً أمر باعتزالهن جميعاً.'”؟) 

وفي حديث ابن عباس؛ رضي الله عنهماء في كفارة اليمين: لكل مسكين مد حنطة ريعه 
إدامه أي لا يلزمه مع المدّ إدام» وإن الزيادة التي تحصل من دقيق المدّ إذا طحنه يشتري 
بها الإدام :800 


(49) اللسان/رج/ا/؟5١.‏ (10) اللسان/رج١١/ر‏ 340. 
(97) اللسان/رج/ا؟؟. (93) اللسان/رج8/ 158. 
(45) اللسان/رج١١//41.‏ 
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8 
إن لسان العرب ليس كتاب تاريخ: ولكنه يحتوي على كم هائل من | 


الله مابثُ هذه الليلة إلا تغويرأً؛ يريد النومة القليلة التي تكون عند القائلة»."* 
© و«أيام الفجار: أيام كانت بين قيس وقريش وفي الحديث كنت أيام الفجار أَنْبلٌ 
عمومتي؛ وقيل: أيام الفجار أيام وقائع كانت بين العرب تفاجروا فيها بعكاظ ة 
الجومات: 
وقال الجوهري: الفجار يوم من أيام العرب» وهي أربعة أفجرة كانت بين قري 
معها من كنانة وبين قيس عيلان في الجاهلية؛ وكانت الدّبرة على قيس؛ وإذ 
قريش هذه الحرب فجاراً لأنها كانت في الأشهر الحرم؛ فلما قاتلوا قالوا: 


القن افتمرتافسميية افجارا :وقجازآت:العرب «مفاتغر [عيا! ",رز احدها شما :<وأ 


© وفي حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 
أفقر بعد مسلمة الصيدٌ لمن رمى أي أمكن الصيد من فقاره لراميه؛ أراد أن 
كان كثير الغزو يحمي بيضة الإسلام ويتولى سداد الثغور؛ فلما مات اختل ن 
الإسلام لمن يتعرض إليه:" 
© قال كعب: أول من لبس القباء سليمان عَلتَلهِ. وذلك أنه كان إذا أدخل رأ 
القياب كُنْصَتْ الشياطين استهؤاء فأخبر بذلك فليس القباء :2" 
إي وفي حديث ابن الزبير وهدم الكعبة: 


(41) اللسان/رجه/ /37. (15) اللسان/رجة/ 737, 


(48) اللسان/رجة/ 44. )٠٠١(‏ اللسان/ج/ا/ 45. 


155 ا 


1 ور ا 
فألخذ.ابن,مطيع الغتلة فعتل اناحية من الريضى فأقضّه أي: جعله قضضا !!:؟ 
© وعتله عتلاً: جرّه جر عنيفاً وجذبه. والعتلة: عمودٌ قصيرٌ من الحديد له رأسٌ عريضٌ 
لكي 2 الحاف وافات الس ال ةا 
© ويوم الوقيظ: يوم كان في الإسلام بين بني تميم وبكر بن وائل .1" 


٠‏ وفي حديث كعب بن مالك: 
إن اللّه بارك في الشام وخصّ بالتقديس من فخص الأردن إلى رفح؛ الأردن النهن 
المعروف تحت طبريّة. وفحصه ما بسط منه وكشف من نواحيه؛ ورفح قرية معروفة 
هناك 29 

© «والمرجئة صنف من المسلمين يقولون: الإيمان قول بلا عمل؛ كأنهم قدموا القول 
وأرجؤوا العمل أي: أخروه؛ لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم 


0 


إيمانهم»” 
قال ابن بري قول الجوهري: هُمْ المرجية؛ بالتشديد, أن أراد به أنهم منسوبون إلى 
المرجية, بتخفيف الياء, فهو صحيح» وإن أراد به الطائفة نفسهاء لا يجوز فيه تشديد 
الياء إنما يكون ذلك في المنسوب إلى هذه الطائفة. قال ابن الأثير: ورد في الحديث ذكر 
المرجئة, وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما أنه 
لا ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجئة لأن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره 
عنهم 

© «وفي وصية عمر يَإِكَهُ عند موته: وأوصيه بأهل الأمصار خيراً» فإنهم ردء الإسلام 
جاه النان» :ل 

*اتمكززية ال تجط ل اق انف رتكا طن عم ال الفاروزه ماقرا اطلقرل الاي نشيو 


.44 /١جر/ناسللا‎ )٠١5( 77١ اللسان/جاا/‎ )٠١1( 


(؟١٠)‏ المعجم الوسيط/ 04. )٠١1(‏ اللسان/رج١/‏ 86. 
(؟١٠)‏ اللسان/ جلا 476. )٠١/(‏ اللسان/رجة/474. 


.5 اللسان/ج/ا/‎ )٠١4( 
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١ ٠ ١ 1 17-7717777555568880911900001017108‏ 202202020202022 
إلى صفرة ألواتهم» وقيل: إلى غبد الله بن صفار؛ فهو على هذا القول الأخير مر 
النادر؛ وفي الصحاح: صنف من الخوارج نسبوا إلى زياد ين الأصفر رئب 


قوم أن الذي تسبوا إليه هو عبد الله بن الصفار وأنهم الصفرية بكسر الصاراً؛ وقال 
الأصمعي: وخاصم رجل منهم صاحبه في السجن فقال له: أنت واللّه صفر مر الدّين» 
فسمّوا الصّفرية؛ فهم المهالبة نسبوا إلى أبي صفرة:؛ وهو أبو المهلب وأبوا صفرة 


كنيته. والمهالبة: المشهورون بالجود والكرم؛ نسبوا إلى صفرة جدهم :9" 
© وفي حديث عبد الملك: كتب إلى الحجاج”'': من أقرَّ بالكفر فخل سبيله أي بِكُه 
خالف بني مروان وخرج عليهم؛ ومنه حديث الحجاج: حرض عليه رجل من ب 
ليقتله فقال: إني لأرى رجلاً لا يقر اليوم بالكفر» فقال: عن دمي تخدعني؟ إني ألكذ 


فصار مثلا. 
© وفي حديث الردّة: وكفر من كفر من العرب؛ أصحاب الردة كانوا صنفين'' 
ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتين إحداهما أصحاب مسيلمة والأسود العن 
أمنوا بنبوتهماء والأخرى طائفة ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا 
الجاهلية وهؤلاء اتفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم واستولد علي؛ كرم | 
من سبيهم أم محمد بن الحنفية ثم لم ينقرض عصر الصحابة؛ رضي الله عن 


ولكن أنكروا فرض الزكاة وزعموا أن الخطاب في قوله تعالى: #خذ من 1 
صدقة4 ؛ خاص بزمن النبي يٍَِ . ولذلك أشتبه على عمر ينمه , قتالهم لإ 
بالتوحيد والصلاة؛ وثبت أبو بكر تَنتَه . على قتالهم بمنع الزكاة فتابعه ١‏ 
على ذلك لأنهم كانوا قريبي العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ؛ فلم 
ذلك؛ وهؤلاء كانوا أهل بغي فأضيفوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمانهم ة 


بالإجماع. 
)1١4(‏ اللسان, ج :صن 4356-1514 )1١(‏ اللسان/رجه/ 151 
)٠١9(‏ اللسان/جه/ا1. 


ليلدا حت 


د. موسى رشيد حتامله 
تبص تصنت 


© وقال الأزهري: 
الأخطْنٌ ماء كان 'زل بها كنيب بن واثل قاقشنا به ذون يكن بن وائل/ فقيل له: اسقنا؛ 
اققال لينل :من فهك 'طنة»قلقاً طقثه مِتْسَائنٌ اللتسفامة االماء لافقا أله جسامن: 


تجاوزت الأحصّ أي ذهب سلطانك على الأحص. 


وفيه يقول الجعدي: 
وقال لجساس أغثنى بشربة 
تدارك بها طولاً علي وأنعم 
فقال: 
تجاظوزتالأحصّ وماءه 


500706 


وبطن شبيت؛ وهو ذو مترسّم 

© وفي حديث معاوية: بلغهُ أن صاحب الروم يريد قصد بلاد الشام أيام صفين؛ فكتب 
إليه: تالله لئن تممت على ما بلغني لأصالحنَ صاحبي؛ ولأكونن مقدمته إليك» ولأجعلن 
القسطنطينية الحمراء حممة سوداء: ولأنزعنك من الملك نزع الاصطفلينه؛ ولأردئك 
إِرَيسَاً ملن الأرارسة تزعى الدوابل: وفي زواية كما كنت ترعى التخنانيض!7 
والإصطفلين: الجزر الذي يؤكل؛ ومفرده الإصطفلينة:"" والدُوبل: ولد الخنزير» 
جمعها دوابل !”0 

© قال حسان بن ثابت: وكان عيينة بن حصن بن حذيفة أغار على سرح المدينة فركب في 
طلبه ناس من الأنصارء منهم أبو قتادة الأنصاري والمقداد بن الأسود الكندي حليف 
بني زهرة فردوا السرح, وقتل رجل من بني فزارة يقال له الحكم بن أ قرفة جد عبد 
الله ابن:مسعدة؛ فقال حسان؛ 


هل سر أولاد اللقيطة أننا: سلمٌ؛ غداة فوارس المقداد؟ 


كنا حَمَانَية: ؤكانوا خفلا لجباً: فشَنُو بالرماح بدادا"" 
)1١1(‏ اللسان/رج“/ا/ )١18( ١١‏ اللسان/ج؟/8/. 
)١١7(‏ اللسان//رجا/؟. )1١9(‏ اللسان/جا/١/ا.‏ 


.10/ ١/١ المعجم الوسيط/ج‎ )1١8( 
154 م‎ 
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© وفي السداخ: أحد حكام كنانة؛ وهو لقب له واسمه يعمر بن عوف؛ قال الأز 


حين حكمؤه اقيم تتازّعواافيه من أمر الكعبة::وكر القئل فُشد 2 دماء خؤاعة قحك قدمه 
وأبطلها وقضى بالبيت لقصي "١‏ 
الشعر والشعراء: 
ويشتمل لسان العرب على أكبر مجموعة شعرية؛ احتواها معجم لغوي عربي؛ حيث 
بلغت اثنين وثلاثين ألف بيت من الشعر تقريباً. من هذه الكمية واحد وعشرون ألقَا أشار 


ان ستظون. إلى أسماء أصحابها: وأحد عش آلف أفقل اكن اأسحابها2*1 وا 
بالشعر يعتبر أقدم صور الاحتجاج اللغوي. قال عمر رَِقيَة: «أيها الناس عليكم ب 
شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم؛ ومعاني كلامكم».! 


كما أن ابن منظور قد أغفل غدداً كبيراً من الشغراء, حيث كان يستشهد بالشاار دون 
ذكر قائله. مع العلم أن ابن منظور بحسّه الشعري وخبرته في اختصار العشراات من 
الكتب. يمكن أن يرد كل بيت إلى قائله, ولا يشكل ذلك مشكلة له, وحتى تعم الفالدة غلى 


المهتمين بالشواهد الشعرية من اللغويين والنحاة؛ كان الأولى بابن منظور أن يذ 
بيت من الشعر إلى قائله. وذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر ونثر لا يعرف قائله, 
يكون لمولد؛ أو من لا يوثق بفصاحته؛ على حد قول السيوطي 3" 
ويقول د. حداد: 
«والحقيقة أن الجهد يبذله عالم اللغة في متابعة الكلمة والتعليق عليها وإيراد الي 
الدالة عليها والمثبتة لهاء أمر ليس باليسين...».1"! 
وقد غطى الشعراء مساحة كبيرة؛ ونوّع ابن منظور من اختياراته الشعرية؛ ة 


اهد 


ن من 


(117) اللسان ج؟ ص.8/؟ 

)192٠(‏ د. ياسين الأيوبي, «معجم الشعراء في لسان العرب»» دار العلم للملايين: بيروت: ص77 
(11) الزمخشري؛ الكشاف؛ ج؟ / ص 500. 

(11) الاقتراح. ص 55. 


السنة الرابعة» 1941م 


هلا وسفن أشي كتافيلة 
ا ااا سسا 


الشعراء الجاهلي والإسلامي والمخضرم والمولد والمحدث والفارس والصعلوك. كما أنه 

ذكر المتميزين في كل نوع من الشعرء فذكر طفيلاً الغنوي وأبا داود اللذين اشتهرا 

بوصف الخيلء والفرزدق في الإخبار وعتبة بن مرداس بمراكب الإبل» وكثير عزة 

بالأمثال» وعمر بن أبي ربيعة في وصف النساء والغزل» وذكر مشاهير شعراء قبيلة هذيل. 
ومن الأمثلة على ذلك قوله في جمال الاستشهاد بالفعل: 


5 


بشر: 
قال الشاعر: 
كم أبشرتإذرأيت سواماً 
وبيوتاً مبثوثة وجلؤلا!" 
سمل: 
قال الشاعر: 


لا تسقنيإن لمأزز سَمَراً 
وسامر الإبل: ما رعى منها بالليل"”© 
ركع: 
قال الشاعر: 
ولااتهينالفقيرء علك أن 
تركع يوماًء والدهرٌ قد رَفْمَدُ 
أزاك ولااتهيتن فجغل التون ألقا ساكة فاستقبلها ساك لخر يفطن 10 


(111) اللسان/رج57/4. 
(؟؟1) اللسان/رج4/ 517/4 
(8؟1) اللسان/رج/ .17١‏ 


نون فنا 
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جرا: 
قال الشاعن: 
إذا المُعشيات منعنّ الصبو 
ح حث جريّك بالمُخْصّن 
والحري: الأجير من كراع والمحُصّن: المدّخَرٌ للجدب.1'”" 


والجري"الؤكيل.والجرئ#الرسول: وق أجراه في حاجع» والجرع اللكاذ. أيفاً. 
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شعر: 
ورقال الشويس مكافطيا ىا اشير 
أتتنيأمورفكذبتهاهء 
وقد ئُميت لي عامافعاما 


بأنَامرأالقيسأمسي كثيبا 
على آله؛ وما يذوق الطعاما!"" 
الشويعر: لقب محمد بن حمران بن أبي حمرتن الجعفي؛ وهو أحد من في 
الجاهلية بمحمد؛ والمسمون بمحمد في الجاهلية سبعة مذكورون في موضعهم؛ لقيه بذلك 
امرؤ القيس؛ وكان قد طلب منه أن يبيعه فرساً فأبى فقال فيه: 
أبنفا عقي اتشويسنأني 
عمد عين قلدتهن حريما 


دجا: 


قال قعئب بن أم صاحب: 
كل يداجي على البغضاء صاحبة؛ 
ولنأعالتهم|إلا بماعلنوا 
(4؟١)‏ اللسان/رج4١/5؟14.‏ 
(175) اللسان/رج7/4١4.‏ 


فنا 2 - 


ذا موسا زشيك عتافيلة 
222 لالللل7صئ (ص(٠ط٠طشببص‏ بي 


5 ع ع « 5 8# مع 
وذكر أبو عمرو أن المداجاة أيضا المنع بين الشدة والإرخاء.7'" والدجية؛ بالضم: 
قترة الصائد؛ وجمعها الدّجي. 
شظي: 
والشظي: جبلء أنشد ثعلب: 
ألم تر عصم رؤوس الشظي» 
إذا جاء قانصها تجِلبْ299 
وه اللفتظلاء بحسا محدون فال طلدرة: 
كمدلة عجزاء تلحم ناهضاًء 
في الوكرء موقعهاالشظاءالأرفع 
عصا: 
7 1 . 5 
قال معقر بن حمار البارقي يصف امرأة كانت لا تستقر على زوج؛ كلما تزوجت رجلا 
فارقته واستبدلت أخر به؛ وقال ابن سيده: كلما تزوجها رجل لم تواته ولم تكشف عن 


رأسها ولم تلق خمارهاء وكان ذلك علامة إبائها وأنها لا تريد الزوج؛ ثم تزوجها رجل 
فرضيت به؛ وألقت خمارها وكشفت قناعها: 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى» 
كماقرٌ عينابالايابالمسافر 
وقال ابن بري: هذا البيت لعبد ربّه السّلمي. ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي وكان هذا 
الشاغر سير امرأته من اليمامة إلى الكوفة؛ وأول:الشعن: 
تذكرت منأمالحويرث بعدما 
مضت حججٌ عشرٌ؛ وذو الشوق ذاكر 


.؟5١/1١4جر/ناسللا‎ )173( 
.454 /١؟جر/ناسللا‎ )١217( 


+ ري ل 


معارف علمية في لسان العرب 
ااا ااقالاااطالافقطةم3579050:1019075200795195110151900111الار 57 0 ١‏ 1 11 1 
قال: وذكر الآمدي أن البيت لمعقّر بن حمار البارقي؛ وقبله: 
ويحؤكهها] ب زود أةاقيس سشهنةا 
وبين قرى نجرانَ والشام؛ كافرٌ 
كافر: أي مطر”"' وقوله: «فألقت عصاها واستقر بها النوى» 
يضرب هذا مثلاً لكل من وافقه شيء فأقام عليه. 
يدي: 
قال الأعشى: 
فلنأذكرالنعمانإلا بصالح: 
فإنّلهعندي يُدياأًوأنعما 
ويروى: يدياً. ويروى إلا بنعمة» واليد: النعمة والإحسان تصطنعه. 


وقال ابن بري: البيت لضمرة بن ضمرة النهشلي: وبعده: 


تركت بني ماءالسماء وفعلهم 
وأشبهت تيساً بالحجاز مزنماا" 
قدر: 
قال الفرزدق: 
وما صب رجلي في حديد مجاشع؛ 
معالقذر .إلا حاجة لي أريدها 
والقدر: كالقدرء وجمعهما جميعاً أقدارا””' 


.4 اللسان//رجه/‎ )1١١( .38 /١ةجر/ناسللا (4؟1)‎ 
47١ /١6جر/ناسللا‎ )115( 


5 مومس زشيط كتافئلة 


نظر: 
قال غروة بق الوق 


إذاا بعدوالا يأمنوناقترابه 


توف أهن الكنائب اميت شر 
وقوله أنشده ابن الأعرابي: 
ولا أجعلالمعروف حل أليّة 


ولاعدةفيالناظرالمتغيب 
فسره فقال: الناظر هنا على النسب أو على وضع فاعل موضع مفعول؛ والتنظر: توقع 
الشيء!””” 
ثلب: 
قال لبيد: 
باحزةالثلبوته يريأء فوقهاء 
قنش اللسراقك, خدوفهنا آرامسهنا 
وقال أبق عبيد: ثلبوت: أرض؛ فأسنقظ منه الألف واللام ونون: ثم قال: أرض ولا أدري 
كيف هذا. والثلبوت: اسم واد بين طيء أوفبيبان./"” 
سكب: 
قال الشاعر: 
أبيتاللعن:إشكاب علق 
نفيسلا تعارولا تباع! 
وسكاب: اسم فرس عبيدة بن ربيعة وغيره. قال: وسكاب اسم فرسء مثل قطام 
وحذام ٠*1‏ 


.718 اللسان/ جه/‎ )1١( 
.؟4؟/١جر/ناسللا‎ )185( 
.ءالا//١جر/ناسللا‎ )188( 


1 0 


معارف علمية في لسان العرب 
اقلهةه1757775529155:201151313801112331121701213111 ٠١ <١‏ 2 
الأمثال: 


المثل: المثل. والمثل جملةٌ من القول مقتطعة من كلام: أى مرسلة بذاتها: تد 


عق اق 


وردت فيه إلى مشابه دون تغييرا 


وَتْقدُ الأمتال في :كل أمةاجزءاً من مرائها وتاريخها: لأنها تكسن الحوال | 


ل 


والأراجيزا 
«وقد عرف العرب ثلاثة أنواع من الأمثال وهي: أ المثل السائر, ب - المثل | 
ج - والمثل الخرافي»!”" 
وقد ألف في الأمثال جمهرة من العلماء. ومن أشهرهم الميداني صاحب 
الأمثال». «والأمثال السائرة في العصر الجاهلي؛ توضح لنا مقدار معرفة العرب 


1 


الحيوان سواء كانت من الوحوش والسباع أو من الدواجن وحشرات الأرض»” 

يمكننا القول باختصار إِنْ ترصيع ابن منظور كتابه بالأمثال لدليل على أن المثل أيه 
« المتنفس الوحيد لمشكلات الناس والمعبر الصادق عن همومهم».""" لأنه خلا 
حسية أأى معتوية. كما أن .المثل «تزبيةلخلاقية تساق :في ,نص الغوي :قو امه 15 
انتباه السامع»,9"" 


(14) المعجم الوسيط/ /80. 

(1) جليل عطية المورد من المجلة الخامسة عشر, العدد الثاني 15/7, ص4/ا. 

.١4- ١1/ اميل يعقؤب: موسوعة أمثال العرب, الجزء الأول: دار الجيل  بيروت:‎ )١11( 

(1717) الميداني: مجمع الأمثال,5. 

(114) قديح؛ فوزي حمد, الأمثال الشعبية الفلسطينية؛ دار علاء الدين: دمشق؛ 1958م 

(179) المنصور: وسمية بنت عبد المحسن: الدارة: «من أمثال القصيم» دراسة قي المضمون والصياغة: ١‏ 
- السنة الخامسة والعشرون: ١57١‏ ه. 


الثالث 


لهذا 


د. موسى رشيد حتامله 
)00000 2 لدلدللدللدلد 


تماذج من الأمثال: 
© «القريب من تقرّب لا من تنسّب»!'"" 
© :«فرخان في نقابء. يقال في الاثنين يتشابهان. والنقابة البن/1:! 

ومعناه: أن الفرخ إذا فارق بيضته لم يعد إليها.' 
©"اتجدّها لجن الغير"الصتليانة:'أوذلك أن العَيّد إن ا كثانهايفية الجتنها بأطتلهاإذ ا ازتعاها:05*0 
والصّليّان من أطيب الكلأً» وله جعثنه وورقه رقيق؛ وتقوله العرب للرجل يقدم على 
اليمين الكاذيّة ولاايتعتع فيها. 
فلان «عريض البكاء»!''" أي: رضي البال 
«لا آتيك ما حنّت الدهماء (أي الناقة) .”2 
«أبقى عليالذل من النهوز»7'' النهوز التي يموت ولدها فلا تدر حتى يوجأ ضرعها. 
«مرعى ولا كالسعدان» هو نبت ذو شوك. وهو أطيب مراعي الإبل مادام رطباً؛ والعرب 
تقول أطيب الإبل ما أكل السعدان والحربث:'""" قال: وقال أعرابي أما تريد البادية» 


فقال: أما ما دام بالسعدان مستلقياً فلا؛ كأنه قال: لا أريدها أبدأ؛ وسئلت امرأة تزوجت 
عن زوجها الثاني: أين هو من الأوّل؟ فقالت: مرعى ولا كالسعدان فذهبت مثلاً. 

© «مع الخواطيء سهم صائب» يضرب للذي يكثر الخطأ ويأتي الأحيان بالصواب.'" 

© «أحمق من رجلة:"'" 

والرجلة: ضرب من الحمض؛ وقوم يسمون البقلة الحمقاء الرّجلة, وإنما هي الفرفح. 

ومن كلامهم هو أحمق من رجلة» يعنون هذه البقلة؛ لأنها تنبت على طرق الناس 

فتداس. وفي المسايل فيقلعها ماء السيل والجمع رجل. 


.7٠١ /١؟جر/ناسللا‎ )١145( 0/57 /١جر/ناسللا‎ )14١( 
.574 اللسان/رجه/‎ )١157( .//١ /١جر/ناسللا‎ )141( 
516 اللسان/ج؟/‎ )150( .64 /١جر/ناسللا‎ )159( 

."/ /١جر/ناسللا‎ )184( .580 /١١جر/ناسللا‎ )148( 

.74 /١١جي/ناسللا‎ )145( .1/ /١؟جر/ناسللا‎ )١168( 


-_ ا 


معارف علمية في لسان العرب 
111#قه1مه11557111581ال5777579975103898315 ١١ ١ ١ ١ ١‏ 

© «الأخذ سرطان: والقضاء لياقي1*ة) 

سرطان: من استرط الطعام أي بلعه. ويضرب لمن يأخذ الدين فيسترطه. 
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© «أودى كما أودى عَتيبُ»" 

© عَتيب: أبو حي من اليمن؛ وهوعتيب بن أسلم بن مالك بن شنوءة بن تديل» 
كانُوا في دين مالك؛ أغار عليهم بعض الملوك فسبى الرجال وأسرهم وا 
فكانوا يقولون: إذا كبر صبياننا لم يتركونا حتى يفتكونا. فما زالوا كذلك حت 
فضربت بهم العزب مثلاً لفن مات وفى مغلوب: 

© «الشر ألجأه إلى مخ العرقوب» 


وقالوا: «شر ما أجاءك الى مخة عرقوب»؛ يضرب هذاء عند طلبك إلى اللثيم؛ أ 


ك أو 


© «رب رمية من غير رام» 
أول من قاله الحكم بن عبد يغوث, وكان أرمي أهل زمانه؛ فآلى ليذبحن 
مهاة, فحمل قوسه وكنانته؛ فلم يصنع شيئاً. فقال: لأذبحن نفسي! فقال له أخ 
مكانها عشراأً من الإيل؛ ولا تقتل نفسك! 
فقال: لا أظلم عاترةٌ واترك النافرة. ثم خرج ابنه معه, فرمى بقرةً فأصابها؛ ذ 
رب رمية من غير رام.!” 
© «الفرار بقراب أكيس» 
المثل لجابر بن عمرو المزني, وذلك أنه كان يسير في طريقه؛ فرأى أثر رج 
قائفاً فقال: أثر رجلين شديد كلبهماء عزيز سلبهما. الفرار بقراب أكيس أي: ب 
)١16١(‏ اللسان/رج/ا/ 51 
)12١1(‏ اللسان/ج١/‏ ؤلاه. 
(151) اللسان/رج١/‏ دذه. 


(؟15) اللسان/رج١//770.‏ 


يكنا 1 


د. موسى رشيد حتامله 
ااا لللط7طططيططمصسي 


في السلامة من قَرْب. ومنهم من يرويه بقراب. وفي التهذيب: الفرار قبل أن يحاط بك 
أكيس »5 
© «تغافل كأنك واسطي»” 
أصله أن الحجاج كان يتسخّرهم في البناء فيهربون وينامون وسط الغرباء في 
المسجدء فيجيء الشرطي فيقول: يا واسطيء فمن رفع رأسه أخذه وحمله فلذلك كانوا 
يتغافلون. وواسط مدينة عراقية. 
© «كما تدين تدان1*7 
قيل هذا في الحارث بن أبي شمر الغساني. يقال: إنه كان إذا أعجبته امرأة من بني 
قيس بعث إليها واغتصبهاء وفيه يقول: خويلد بن نوفل الكلابي: 
ياأيهاالملكالمخوف!أماترى 
ليلا وصبحاً كيف يختلفضان 
هل تستطيع الشمس أن تأتي بها 
ليلا وهل لك بالمليك يدان؟ 
ياحارهءإنك ميت ومحاسب» 
افتلم] كان تهنا تديكتن كدان 


000 


© «ناقة أصوص عليها صوص'» 
أي: كريمة عليها بخيل. 
© «لاخير في رَرْمة لادرّة معها» 
أي: لااخير في قول ولا فعل معه.""" 
(154) المعجم الوسيط/", 484. 
)١150(‏ اللسان/رج١//351.‏ 
)١151(‏ اللسان/ ج/ا/ 477. 


.579 41 ر/١جر/ناسللا‎ )151( 
.7 اللسان/رج؛/‎ )١168( 


7ق 1/4 


معارف علمية في لسان العرب 
الالااةههة11ممه7-97559111191511811015101311915:99113111572111271 2 ١‏ 1 1 
©:«إن الجغات بأرضنا يستنسو» 


يضرب مثلا للثيم يرتفع أمره؛ وقيل: معناه أي من جاورنا عرّبنا. والبغاث: طائر أبعث 


اللون, أصغر من الرخم؛ بطيء الطيران. جمعه بغاث. واستنسر الطائر: صارأ كالنسر 


2 
وام 


قو 

© عثيثة تقرم جلداً أملساً. 
وفي حديث الأحنف: بلغه أن رجلاً يغتابه. فقال: عثيثة تقرض جلداً أ 
يضرب مثلاً للرجل يجتهد أن يؤثر في الشيء؛ فلا يقدر عليه. ويروى تقوم| ب 

وهو بمعنى تقرض "١1‏ 

الحكم والأقوال: 
الحكم:الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه. وحكم حكماً: صار حكيماً. و 
حكماً وحكمه: قضى. والحكمة: معرقة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ,”0 
برز في العرب رجال اشتهروا بالحكمة وبلاغة القول؛ وهذا الأمر غير 
فالعرب اشتهروا بقصاحتهم وشاعريتهم وبلاغتهم. 

© قال بعض الحكماء؛ لا تتعلموا العلم لثلاث ولا تتركوه لثلاث. 
لا تتعلموه للتّداري ولا للتماري ولا للتباهي؛ ولا تدعوه رغبة عنه ولا رضاً با 

اسكهياء من القبل م3 

٠.‏ وروي عن ابن عباس أنه أخذ بثمرة لسانه وقال: قل خيراً تغنم أو أمسك عن 
قال كهرء يريد أنه لقة بطرق النماتةبوكذ اقحس السو طلرقه :30 

.114 اللسان/رج؟/‎ )11١( 

(111) المعجم الوسيط/193-/1517. 


(119) اللسان/رج١/رالا.‏ 
(118) اللسان/ ج4/ .1١/‏ 


ليلا 


د. موسى رشيد حتامله 
ااا االلل7بي__يف ملي يبط 


قال علي كرم الله وجهه: 
«إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيضء غنئ به عثمان بن عفان طَالتةُ. لأنه كان سيداًء 
وجعله أبيض لأنه كان أشيب, وقد يجوز أن يعني به الشهرة».'” 
© «إياك والخطب فإنها مشوار كثير العثار»”" 
© وفي حديث أم حكيم بنت عبد المطلب: 
«إني حصان فما أَكَلم. وثقاف فما أعلّم 0 
وثقف الشيء ثقفاً وثقافاً وثقوفةٌ: حذقه. ويقال: ثقف الشيء وهو سرعة التعلم. وثقف 
الرجل: ظفر به. وحصان: حصنت المرأة حصنا؛ وحصانة: ,20 
© وفي حديث عثمان كت : 
«إن كل شيء؛ سوى جلف الطعام وظل ثوب وبيت يستر» فضل ربه».!” 
© وقالت امرأة: 
«خرج زوجي ويتم ولدي فما أصابهم حفف ولا ضَفَف». 
الحفف: الحاجة. ويقال طعام حفف: قليل. والضفف: الشدة وضيق العيش. 
والصفف: الأكل دون الشبع.! ذا 
© وفي حديك حذيفة ‏ أنه ذكن فتناً فقال: 
«أتتكلم الدهيماء ترمي بِالنٌشف ثم التي تليها ترمي بالرّضف أي في شدتها وحرها 
كُأنها ترمي بالرضف» 0 
وقال صعصعة بن صوحان: 


«إني لأترك الكلام فما أرهف به, أي: لا أركب البديهة ولا أقطع القول بشيء قبل أن 


00 


حم 


أتأملة وأروّي فيه "٠‏ 


(114) اللسان/رجة/ ١١5‏ (115) اللسان/جة/ 15. 


(115) اللسان/ ج4/ 251. )17١(‏ المعجم الوسيط/ 557 
(113) اللسان/رجة/ 15. )١71(‏ اللسان/رجة/ 177 
(1717) المعجم الوسيط/ 45. )١7(‏ اللسان/يجة/ 8؟1. 


91 اللسان/رجة/‎ )١14( 
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اهدده 
© وقال سفيان: 


زيديل 


الإسراف كل ما أنفق في غير طاعة الله. 
© وقال إياس بن معاوية: 


زلا 


«الأستزاف :ما قضر به بعن حق الله 


© وفم حديث أبم ذر: قالت له امرأة: 
«ما في بيتك سُفَةٌ ولا هفة»!""" 
السّفة ما يسف من الخوص كالزبيل ونحوه أي: ينسج؛ قال: ويحتمل أن ب 

السفوف أي ما يستف. 

© وفي حديث أب الدرداء قرفل : 
«أصبحت لا أملك صفة ولا لديا 

© «ومُرضت على ابن أقيصر أحد بني أسد بن خزيمة خيل فأومأ إلى بعضها وقا 

هذه سابقة, فسألوه: ما الذي رأيت فيها؟ فقال: رأيتها مشت فكتفت, وحَبت ة 


وعدت فنسفت فجاءت سابقة».01 


© وفي حديث عائشة مَرقتة: 
«يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من العوراء بقولها أي: الكلمة 
الزائغة عن الرشد» 1" 

© وفي حديث ابن عباس قال لابنه عليّ: الحق بابن عمّك؛ يعني عبد الملك. فغثكٌ 
سمين غيرك!”" 

© وفي حديث عمرو ووصف عمر, يَِتَه . فقال: إن ابن حنتمة بعجّت له الدنيا 


أراد أنها كشفت له عما كان فيها من الكنوز والأموال والفيء وحنتمة امه. 


(17) اللسان/رجة/ 158. )١1//(‏ اللسان/رجة/ 54؟. 
(174) اللسان/ جة/ .١1544‏ (174) اللسان/رج؛4/ 316. 
)١70(‏ اللسان/رجة/ ؟16. (179) اللسان/رج؟/؟17 


(175) اللسان/رجة/ 153 


نيلا ل 


د. موسى رشيد حتامله 
خخ سيور 


© وفي الحديث: أن أسماء بنت عميس قالت: لعليّ؛ كرم الله وجهه: إن ثلاثة أنت أخرهم 
لأخيارء فقال علي لأولادها: قد فسكلتني أمكم أي أخرتني وجعلتني كالفسكل, وهو 
الفرس الذي يجيء في آخر خيل السباق: وكانت قد تزوجت قبله بجعفر أخيه ثم بأبي 


مم 


بكر بعد جعفر. 
© قال جرول بن مجاشع: مكره أخوك لا بطل. والمشهور في كتب النحو: مكره أخاك,”") 
© قال أبو الدرداء: إياكم والخيل المثفْلة التي إن لقيت فرث وإن غنمت غلّت.”" 
© زورك :عن الريزّقان بل بز" الستعذئ أنه هارا امن كتانض] إلى الطلعة'الفبعة :ااهل 

التي تطلع رأسها ثم تخبثه كأنها قنفذة تقبع رأسها. والقبع: القنفذ لأنه يخنس رأسه, 

قال ابن مقبل7"": 

ولا أطرق الجارات بالليل قابعاً 
قبوع القرنبي أخطأته محاجره 
© قال ابن الأعرابي ويعقوب: سئل رجل عن سيره كيف كان سيرك؟ قال: كنت أكل 
الوجية» وأنجو الوقعة, وأعرّس إذا أفجرت إذا أفجرت؛ وارتحل إذا أسفرت؛ وأسير 
الملّع والخّبب والوضع, فأتيتكم لمسي سَبّع. قال ابن الأثير: تفسيره الوقعة المرّة من 

الوقوع السقوط؛ وأنجو من النجو الحدث أي أكل مرة واحدة وأحدث مرة في كل يوم» 

والملّع فوق المشي ودون الخبب, والوضع فوق الخبب؛ وقوله لمُسي سبع أي لمساء 

7ن 
© قال أبو فقعس في صفة الكلأً: 


خضع مضع ضاف رتع؛ أراد مضع فحول الغين عيناً لما قبله من خضع ولما بعده 


5-10 
)18١(‏ اللسان/رج١١/‏ 09. (187) اللسان/رج// 58؟. 
(141) اللسان/ ج١١/ .1١8‏ (144) اللسان/رجهة/ 4١‏ 
(؟18) اللسان/ ج١1/‏ 317/7 (185) اللسان/يج// .40١‏ 


اا نيلا 


معارف علمية في لسان العرب 


© وكتب الحجاج إلى عامله بالطائف أن يرسل إليه بعسل أخضر في السّقاء. أبإذ 
الإناء. من عسل التّدغ والسحاء. والأطياء يزعمون أن عسل الصعتر أمترا 


رحمم 


وأشذه لزوجة وحرارة. 


وقد أحْجِنَ تُمامها وأعذق إِذّخْرُها وأمشر سَلَمُّهاء فقال: إيهاً أصيْل دع القلوب 
كف وا سكت اه 
© وفي حديث الحجّاج: اقدعوا هذه الأنفس فإنها أسأل شيء إذا أعطيت وأمنع 
سئلت: أي كفوها تتطلع إليه من الشهوات."* 
© وفي حديث زواجه من خديجة: قال ورقة بن نوفل: محمد يخطب خديجة؛ هو 
يقدع أنفه؛ قال ابن الأثير: يقال قدعت الفحل وهو أن يكون غير كريم فإذا أراؤ ركوب 
الناقة الكريمة ضرب أنقه بالرمح أو غيره حتى يرتدع ويتكف!””"1 


إذا 


قال الشماخ: 
إذا مااستافهنض”ًريُنَ منه 
مكانالرمحمنأنفالقدوع 


الفلك: 


الفلك: المدار يسبح فيه الجرم السماوي. وجمعه أفلاك. وعلم الفلك: علم يب 
الأجرام العلوية وأحوالها.”'" 

لقد كان للعرب معرفة بالنجوم وأفلاكها وبروجها!'"' حيث كان للسماء | 
والصحراء الواسعة أثر في معرفته للقمر والشمس والنجوم والكواكب و 
وحركتها. فخبرته الطويلة ومراقبته لها استطاع أن يهتدي إلى كثير من أسرار 
الرغم من انعدام الأجهزة والوسائل سواء أكانت معقدة أو سهلة. 


(14) اللسان/رج 8/ 55:4. (145) اللسان/رج 8/ 514 


(1417) اللسان/رج؟١/‏ 4/4. (110) المعجم الوسيط/ا؟/ا. 
(184) اللسان/رج 8/ 510. (151) البيروني/ الجماهر في معرفة الجواهرا, 585 
184 ل 


كنا مهسي رشي حتافك 


قلاص النجم: هي العشرون نجماً التي ساقها الدبران في خطبة الثريا كما تزعم 
العرن 65 

والشعري الغموص والغميصاء ويقال الرميصاء: من منازل القمرء وهي في الذراع 
أحد الكوكبين؛ وأختها الشعرى العبودء وهي التي خلف الجوزاء؛ إنما سميت الغميصاء 
بهذا الاسم لصغرها وقلة ضوئها من غمص العين, لأن العين إذا رمصت صغرت. قال ابن 
دريد: تزعم العرب في أخبارها أن الشعريين أختا سهيل, وأنها كانت مجتمعة, فانحدر 
سهيل فصار يمائياً. وتبعته الشعرى اليمانية فعبرت البحر فسميت عبوراً. وأقامت 
الغميصاء مكانها فبكت لفقدهما حتى غمصت عينهاء وهي تصغير الغمصاء؛ وبه سميت أم 
سليم الغنصاء؛ وقيل: إن العبور ترى سهيلاً إذا طلع فكأنها تستعبر, والغميصاء لا تراه 
فقد بكت حتى غمصتء وتقول العرب أيضاً في أحاديثها: إن الشعرى العبور قطغت المجرة 


ضحم 


فسميت عبوواء وبكت الأخرى غلى أكؤهن تار عطاك 
© «الشعري: كوكب نير يقال له المازم يطلع بعد الجوزاء. وظلوعه في شدة الحرٌء 
تقول العرب: إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرى. وهما الشعريان: العبور 
التي في الجوزاء, والغميصاء التي في الذراع, تزعم العرب أنهما أختا سهيل» 
وطلوع الشعرى على إثر طلوع الهقعة.'" 
قال تعالى: 
«وأنه هو رب الشعرى» (النجم: 15) 
«الغرر: ثلاث ليال. من أول كل شهر. وغرة ليلة استهلال القمر لبياض أولهاء وقيل: 
غرة الهلال طلعته؛ وكل ذلك من البياض. يقال كتبت غرة شهر كذا. ويقال لثلاث ليال من 
4 . 0 
الشهر: الغرر والغرء وكل ذلك لبياضها وطلوع القمر في أولهاء وقد يقال ذلك للأيام»."'" 
«الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجديء وقيل؛ هما كوكبان 
قريبان من القطب, وقيل: هما كوكبان في بنات نعش الصغرى .11" 


(؟15) اللسان/ج//25. (150) اللسان/جه/ .١١‏ 
(197) اللسان/رج//؟". (193) اللسان/ج؟/ 776. 
(195) اللسان/رجه4/ 457. 
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«وبعض العرب يسمي النجم الذي يقال له: المشتري: الأجور. 
© والحور: أحد النجوم الثلاثة التي تتبع بنات نعش. وقيل هو الثالث من بد 
الكبوئ اللاصق بالنعشن» :0 
وبنات نعش: سبعة كواكب: أربعة منها نعش لأنها مربعة؛ وثلاثة بنات نعش 
ابن نعش لأن الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره؛ وإذا قالوا ثلاث أو أربع ذه 
البنات وكذلك بنات نعش الصغرى». 
تسمي العرب المشتري"": الأحور. والحَوّرا'"": أحد النجوم الثلاثة التي 
نعش وقيل: هو الثالث من بنات نعش الكبرى اللاصقة بالنعش. 


القمر. سمي دبراناً لأنه يدبر الكريا: أي: يتبعها». 
الكواكب الخُنّس”", الدّراري الخمسة تخنس في مجراها وترجع وت 
تكنس الظباء وهي: زحل والمشتري والمرّيخ والزهرة وعطارد لأنها تخنس أ. 


تخفى نهاراً؛ ويقال: هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة». 
«الدآدىءا”"': ثلاث ليالٍ من آخر الشهر قبل ليالي المحاق؛ والمحاق آخرها 
وقيل: الليالي الثلاث التي بعد المحاق سمّين دآدىء لأن القمر فيها يدأديء ! 

أي يسرع؛ من دأدأة البعير؛ والدآدىء المظلمة لاختفاء القمر فيها»؛ والدآدىء: | 
وقال ثعلب: العرب تسمي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين الدّأدىء؛ الواحد 
قلب العقرب"": منزل من منازل القمرء وهو كوكب نيّر؛ وبجانبه كوكبان. 


(1917) اللسان/رج4/؟؟7. (1١؟)‏ اللسان/جه/ ؟/. 


.07١ /ا١جر/ناسللا‎ )؟١1(‎ 777 اللسان/رج؛/‎ )154( 
.38/4 /١جر/ناسللا‎ )٠١8( .555 اللسان/يجا/‎ )155( 


1/1 اللسان/رج؛/‎ )٠٠١( 


لكل مت 


والعرب تسمى النجوم التي لا تعزب نحو بنات نعش والفرقدين والجدي والقطب وما 
أشبه ذلك: الحُسّانَ 2:4 

الخراتان: نجمان من كواكب الأسدء وهما كوكبان» بينهما قدر سوطء وهما كتفا 
الأسد؛ وهما زبرة الأسد؛:وقيل نميا بذلك: لنفوذهما إلى جوف: الأسد؛ وقيل..إنهما 
معتلان» واحدتهما خراة؛ مكان كراع في المعتل؛ وأنشده: 


إذا رأيت أتجماً من الأسسد جبهته أوالخراة والكنث 
نال سهيل في الفضيخ مفسدْ وطالب البان اللقاح؛ نبرا" 


الثثرة: كوكب في السماء كان لط سحاب حيال كوكبين: تسميه العرب نثرة الأسد 
وهي من منازل القمر؛ قال: وهي في علم النجوم من برج السرطان. قال أبو الهيثم: النثرة 
أنف الأسد ومنخراه؛ وهي ثلاث كواكب خفية ومتفاربة» والطرف عينا الأسد كوكبان» 
الجبهة أمامها وهي أربعة كواكب/”"' 

السران: كوكبان في السماء معروفان على التشبيه بِالنَّسْر الطائر» يقال لكل واحد 
منهما نسر أو الشّسرء ويصفونها فيقولون: النسر الواقع والّسر الطائر."”" 

الهرّاران: نجمان؛ قال ابن سيدة: الهراران النسر الواقع وقلب العقرب""» 

الشرطان: نجمان من الحمل يقال لهما قرنا الحمل؛ وهما أول نجم في الربيع: ومن 
ذلك صار أوائل كل أمر يقع أشراطه ويقال لهما الأشراط. قال العجاج: 

أالجأه وسح منالأشراطء 
وريقاتتيلإلبآاراط 

قال الجوهري: الشرطان نجمان من الحمل وهما قرناهء وإلى جانب الشمالي منهما 
كوكب صغيرء ومن العرب من يعده معهما فيقول هي ثلاثة كواكب ويسميها الأشراط!"”" 

الحمل: برج من بروج السماء. هو أول البروج أوّله الشرطان وهما قرنا الحمل» ثم 


(١؟)‏ اللسان/رجا/ 14. (01؟) اللسان/رجه/ 7١5‏ 


(5١؟)‏ اللسان/رج١/‏ 5؟, (4١؟)‏ اللسان/رجه/ 537. 
(1١؟)‏ اللسان/رجه/ ؟15. (9١؟)‏ اللسان/رج/ا/ .30٠١‏ 


مه /ا14 
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الطااملمامهم1غلم010111لاقاااهة7711213171719175138307101 11 ١ ١‏ 
البُطين ثلاثة كواكب, ثم الثريًا وهي آلية الحملء وهذه النجوم على هذه | 
حملاً؛ قلت: وهذه المنازل والبروج قد انتقلت والحمل في عصرنا هذا أولّه من أثد 
المؤخّر؛ وليس هذا موضع تحرير درجة دقائقه.!"' 


وسهل وسهيل: اسمان. وسهيل: كوكب يمان. الأزهمري: سهيل كوكب 


بخراسان ويرى بالعراق. وقال ابن كناسة: سهيل يرى بالحجاز وفي جميع أرضل العرب 
ولا يرى بأرض أرمينية؛ وبين رؤية أهل الحجاز سهيلاً ورؤية أهل العراق إياه أمشرون 
يوماً قال الشاغرة": 
إذا سهيلُ مطلعًَالشمس طلع؛ 
فايناللبونالحقّ والحقٌ جَدَعْ 
التبات والشجر 
إن طبيعة المناخ الصحراوي الذي يسود الجزيرة العربية؛ من جفاف وحرارةٌ عالية, 
وقلة الأمطار؛ أسهم في نشأة أنواع من النباتات والأشجار؛ تتناسب واللطبيعة 
الصحراوية. وقد ذكر ابن منظور عدداً كبيراً منها واصفاً إياها وصفاً دقيقاً. مشليراً إلى 
ما يصلح منها غذاءً للحيوان أو الإنسان, والإشارة إلى الضار منها أو النافلع وإلى 
استعمالاتها المختلفة كعلاج للأمراض أو صناعة الأدوية والعطور وقد اشتمل اللسلان على 


ذكر طائفة كبيرة منها 

© التأنب: شجر تتخذ منه القسّي ١,‏ 

© والقصب: عو نجي كل قبع يدف اا 

© والقضب: ما أكل:من النبات المقتضب غضا أ؛ وقيل هو الفُصافص 


وال ابورستيمة . 


وأنعم جره نوه رض الول موقة أر ا( سي من لير بد 


7 
ولالك الف يه وتاك ومع مورك رص السطال. 


(11؟) اللسان/رج١١/‏ 181. (5 ١؟)‏ اللسان/رج١ا/‏ 7326. 
(؟1؟) اللسان/رج١١/ ,86١‏ (1174) اللسان/رج١/‏ ها" 
ل و 


د. موسى رشيد حتامله 
000-00-0 يبرب بيبيبيب6إب؟ب سي 


وقال النضّر: القضب شجر تتخذ منه القسيء قال أبو داود: 
رذاياكالبلاياءأو 
كعيدان منالقضب 
© النيع: شجر القسي." 
© الغرّفيه: المدبوغة بالغرّف, وهو شجر يدبغ به.(”'" 
© أم كلب: شجيرة شاكة؛ تنبت في غلّظ الأرض وجبالهاء صفراء الورق خشناء, 
فإذا حركت: سطعت بأنتن رائحة وأخبثها؛ 0 بذلك لمكان الشوكء أو لأنها 
تنثن كالكلب إذا أصابه المظر"" 
© العجلة: وهي بتلة مستطيلة مع الأرض "ا 
© التنُضب:شجر ينبت بالحجاز؛ وليس بنجد منه شيء إلا جزعة واحدة بطرف 
ذقانء عند التّقيّدة. وهو ينبت ضخماً على هيئة السرح, وعيدانه بيض ضخمة؛ 
وهو محتظر وورقه متقبّض «ولا تراه إلا كأنه يابس متغيّر وإن كان نابتاً. وله شوك 
مثل شوك العوسج, وله جنى» مثل العنب الصغار؛ ويؤكل وهو أحيمر"" 
© الأثاب: شجر ينبت في بطون الأودية بالبادية. وهو على ضرب التين ينبت ناعماً 
كأنه على شاطيء نهرء وهو بعيد من الماء؛ يزعم الناس أنها شجرة سقيّه. واحدته 


أثأبة: قال الكميت: 
وغادرنا المقاولَ في مكرٌ 


كخشب الأثأب المتغطر سينا 
© الآس: ضرب من الرياحين. قال أبو حنيفة: الآأس بأرض العرب كثير ينبت في السهل 
والجبل وخضرته دائمة أبداً ويسمو حتى يكون شجراً عظاماً؛ واحدته آسة؛ قال: وفي 
دوام خضرته يقول رؤية!”"!: 


يحَضرٌ ما 'الْفَضرٌ الل 'والآسن 


(5١؟)‏ اللسان/رج١/‏ 14. (18؟) اللسان/رج١/‏ 41 
(17؟) اللسان/رج١/ 0/١1‏ (15؟) اللسان/رج١/‏ 31/ا. 
(10؟) اللسان/رج١/‏ 96/. (١؟1)‏ اللسان/رج١/‏ 754. 


حكيتت كيلا 


معارف علمية في لسان العرب 


1 ٠ ١ ١ : 70:75 131151555 123117591211121 

© الجنيّة: ما كان في نبتته بين البقل والشجر؛ وهما مما يبقى أصله في الث 
فرعه. والجنبه اسم لكل نبات يتربّل في الصيف ,7" 

© القبأة: حشيشة تنبت في الغلط؛ ولا تنبت في الجبل؛ ترتفع على الأرض قب 
أو أقل؛ يرعاها المال. وهي أيضاً القباة.!'''' والمال: يقصد بها الإيل. 

© القرضيء: من النبات ما تعلق بالشجر أو التبس به.!””" 

© النث يئة: نبت ال و 5 لكلف 


© الإلب: شجرة شاكة كأنها شجرة الأتراج؛ ومنابتها ذرى الجبال؛ وهي + 


إذا أكلته فإن هي شمته ولم تأكله عميت عنه وَْصَمَت منه.!"”" 

© الأنب: الباذنجان؛ واحدته أنيه. 7" 

© العُوّارَي: شجر يؤخذ جراؤها فتشلخ ثم ييبس ثم تذرّى ثم تحمل في الأو 
فتباع ويتخذ منها مخافق."”"' 

© الغرّاء: نبت لا ينبت إلا في الأجارع وسهولة الأرض وورقها تافه وعودها 
عود القضب إلا أنه أطيلس؛ وهي شجرة صدق وزهرتها شديدة البياض 
قال أبو حنيفة: 

يحبها المال كله وتطيب عليها ألبانها.'" 

© المغزرة: ضرب من النبات يشبه ورقه ورق الحرف غبر ضغار ولها زهراة حمراء 

شبيهة بالجلنارء وهي تعجب البقر جداً وتغزر عليها وهي ربعية؛ سميت بذللك لسرعة 

غزر الماشية عليها."”" 


(1؟؟) اللسان/رج١/‏ 781 (3؟؟) اللسان/رج715/1. 


(02؟؟) اللسان/رج١11//1‏ (217؟؟) اللسان/رج؛/ 118. 
(7؟) اللسان/ريج١/77١,‏ (528؟) اللسان/رجة/ر .2١‏ 
(غ؟؟) اللسان/رج١/‏ ؟307. (79؟) اللسان/رجه/77. 


(ة؟؟) اللسان/رجا/ 515 


بت اا ا ا ب يليا 

© الفاخور: نبت طيب الريح» وقيل: ضرب من الرياحين.!”" 

© الشرشير: نبت معروف: قال: وقد رأيته في البادية تسمن الإبل عليه وتغزر 3" 

© الكافور: نبات له نور أبيض كنور الأقحوان.””" 

© المكّر: نبت. والمكرة: نبتة غبيراء مليحاء إلى الغبرة تنبت قصداً كأن فيها حمضاً حين 
تمضغ, تنبت في السهل والرمل ولها ورق وليس لها زه وجمعها مكرٌ ومكور,”" 

© نضا شجر الأل, والتضار الحالض من كل شيء. قال يحي بن نجيم: كل شجِر 
أثل ينبت في جبل فهو نضار؛ وقال الأعشى. 
تراموا به غرباً أو نضاراً"”" 

والغرب والنضار: ضربان من الشجر تعمل منهما الأقداح. 

الهيشور: شجر ينبت في الرمل يطول ويستوي وله كمأة؛ البزر في رأسه.”"" 

© اليستعور: شجر تصنع منه المساويك؛ ومساويكه أشد المساويك إنقاءً للثغن 
وتبييضاً له, ومنابته بالسراة وفيها شيء من مرارة مع لين» قال عروة بن الورد:””" 

أطعت الآمرين بصرم سلمى فطاروا في البلاد اليستعور 

اللفضبرب: شمر وى من الأقذاج البيش» والنضار شمن تسو هنه اثداح سفن 
الواحدة: غَرْبة وهي شجرة ضخمة شاكة خضراء. وهي التي يتخذ منها الكحيل» 
وهو القطران”” : 
قال الأزهري: والأبهل هو الغرب لأن القطران يستخرج منه. 

© الظيّان: نبت باليمن يدبغ بورقه, وقيل: هو ياسمين البر وواحدته ظيانه.”" 

© التربة والتربة والترباء: نبت سهلي مفرّض الورق» وقيل: هو شجرة شاكة وثمرتها 
كأنها بُسرة معلقة؛ منبتها السهل والحزن وتهامة:""" 


(10؟) اللسان/رجه/ .5١‏ (5؟؟) اللسان/رجه/ 774. 
(191؟) اللسان/رجة/ 57. (57؟) اللسان/رجده/ .7٠١‏ 
(؟9؟) اللسان/رجه/ 185. (790؟) اللسان/رج١/‏ 344. 
(173؟) اللسان/رجه/ 184. (4؟؟) اللسان/رج5١/ة؟.‏ 
(4؟؟) اللسان/رجه/ 0714 (75؟) اللسان/رجا/ ١؟.‏ 


وتتتييينسيي للد 
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© البخراء والبخرة: عشبة تشبه نبات الكشنى ولها حب مثل حبة سوداء» 
لأنها إذا أكلت أبخرت الفم؛ حكاها أبو حنيفة قال: وهي مرعىً وتعلفها 
فتسمنها ومنابتها القيعان.1""" 

© الْخَيرٌ: فنجر السدر والأراك وما حولهما من العشبء واحدته حَبْرَةٌ 4" 

© الإذخر: حشيش طيب الريح أطول من التيل ينبت على نبته الكولان؛ واحد 

0 


وهي شجرة صغيرة. 


© الذفراء: بقلة ربيعة دشتية تبقى خضراء حتى يصيبها البرد, واحذتها ذذ 
عشبةٌ خبيثة الريح لا يكاد المال يأكلهاء وفي المحكم: لا يرعاها المال؛ و: 


© تظل حفراه من التهدّلٍ 


في روض ذفراء وزُعلٍ مخجل!"" 


© الشجار. شجر طيب الحطب, وقال مرة: الضبار شجر قريب الشبه من 


المخاريق ويفعل ذلك بقرب الغياض التي تكون فيها الأسد فتهرب.” 
© الدذّفرة: نبتة تنبت وسط العشب, وهي قليلة ليست بشيء تنبت في الجلد 
واحدء لها ثمرة صفراء تشاكل الجعدة في ريحها. 


© الغلثى: اسم شجرة إذا أطعم ثمرها السباع قتلتهاء قال أبو وجزة: 


و يي ل د يون ورسلا 
كأنها غلثى من الرّخم تدفْ 
(140) اللسان/رج4/ /40. (1578؟) اللسان/رج:/8١5.‏ 
(41؟) اللسان/رج8/4؟؟. (145) المعجم الوسيط/ 195. 
(49؟) اللسان/رج؛/ :5, (45؟) اللسان/رج؛/ .48١‏ 
1 2 


د. موسى رشيد حتامله 
2000200000 سبحت سيو سوسس مسمس سس سسسسسسس 


وذكر أبو زيد الكلابي ضروباً من النبات فقال: إنها. من الأغلاث, منها: العكززش, 
والحلفاء: والحاج». والينبوت:والغاف» والعشرق: والقباء والسفاء والأسل».والبزدي: 
والحنظلء والتنوم» والخروع» والراءء واللصفء قال: 

والأغلاث مأخوذ من الغلث؛ وهو الخلط/؛) 
اللباس: 

حوى معجم اللسان على تفصيلات دقيقة لكثير من الملابس التي كان يستعملها العربي 
ويتقي بها شدة الحر نهاراً أو قساوة البرد ليلاً. 

وعلى بساطة اللباس العربي, إلا أن اللسان حوى تفصيلات وأوصافاً كثيرة لما عرف 
من الملابس؛ معظمها صناعة يدوية محلية»؛ ومنها ما هو مستورد من الخارج. 


© العباءة والعباء: ضرب من الأكسية «والجمع أعبئة».!""" 


© الإثب؛ درع المرأة. وقيل: الإتب ما قصر فنصف الساق'" 
وقيل: الإتب غير الإزار لا رباط له؛ كالتكّه. وليس على خياطه السراويل؛ ولكنه قميص 
غير مخيط الجانبين. 
إن العرب أكثر ما كانت تلبس عند الجدة والمقدّرة إزاراً ورداءً, ولهذا حين سئل النبي 
(كِ): عن الصلاة في الثوب الواحد قال!""': أو كلكم يجد ثوبين؟ 
وروي عن إسحاق بن راهويه قال: سألت أبا الغمر الأعرابي» هو ابن ابئة ذي الرمّة؛ عن 
تفسير ذلك؛ فقال: كانت العرب إذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة يلبس أحدهم 
ثوبين حسنين» فإن احتاجوا إلى شهادة شهد لهم بزور» فيمضون شهادته بثوبيه» 
فيقولون: ما أحسن ثيابه؛ وما أحسن هيئته: فيجيزون شهادته لذلك. 


© القصب: ثياب» تتخذ من كتان؛ رقاق ناعمة: واحدها قصّبَي ,1" 
© القراطف: أكسية حمر" 

(53؟) اللسان/رج؟/ 37/7 (185) اللسان/رج١/‏ 745 
(8؟) اللسان/رج١/ 11١8‏ (150) اللسان/رج١/‏ 531/7. 
(48؟) اللسان/رج١/‏ 707. (191؟) اللسان/رج١/ 7/٠١‏ 
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0 


© الكداية: ثوب يصبغ بألوان ينقس كأنه موشّى 


و( الكدب): البياض في أظفار الأحداث. الواحدة كدبة.!”” 
© وثوب مكعّب: مطوي شديد الأدراج في تربيع. ومنهم من لم يقيّده با 
والمكعب:الموشى 50 


© الهيّة: القطعة من الثوب”"" 


قال العجاج يصف ثون وحشيا: 
كَتَانُها أو سند أسماط”"". قال (): ما من مؤمن يمرض» إلا حط الله 
خطاياه؛ أي قطعة وطائفة؛ ومنه هدبة الثوب. هدب الثوب: خمله.!”" 

© الدّرْنوك: المنديل."*" 

© المُخلّب: كثير الوشي من الثياب"*" 

© الكرٌ: جنس من الثياب الغلاظ .:") 

© التّمره: بردة مخططة !0" 

© الغفارة: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة!”" 

© الفبطرى: ثياب كتان بيض ,1" 

© الحلّة: ثوبان إزار ورداء.1"") 


(؟5؟) اللسان/رج١/ 7١1١‏ (55؟) اللسان/رج١/‏ 518 


(15) المعجم الوسيط/ (10؟) اللسان/رجه/ 178. 
(94؟) اللسان/رج١/‏ 18 (111؟) اللسان/رجه/ه؟؟. 
(55؟) اللسان/رج١/‏ ثلالا. (15؟) اللسان/رجه/51. 
(53؟) اللسان/رج؟/ 571 (77؟) اللسان/رجة/ 7١‏ 
(50؟) اللسان/رج١/‏ 080 (14؟) اللسان/رجه/4ة. 


(54؟) اللسان/رج١/‏ 41 


144 
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د. موسى رشيد حتامله 
:لالط سس مسمس سس سسسهده 


© البرود القطريّة: حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة: وقال خالد بن جنبة: هي حلل 
تعمل بمكان لا أدري أين هو."" 

قال: هي جياد وقد رأيتها وهي حمر تأتي من قبل البحرين. 

© الممطرة: ثوب من صوف يلبس في المطر يتوقى به من المطر.7”" 

© الٌشير: الإزار من نشرء الثوب وبسطه. وسمي المئزر لأنه ينشر ليؤتزر به.1” 

وفي الحديث: إذا دخل أحدكم الحمام فعليه بالنشير ولا يخصف. 

© الميثرة: الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها 7" 


© الجرّن: لباس النساء من الوبر وجلود الشاة. ويقال: هو الفرو الغليظ؛ والجمع 


. لحم 


جروز 
© البُرنس؛ كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطرًا أو جبّة. 1" 
فا والتزلين: النسوة مطويلة: كان الفسالكاابليسؤتها في :لد الإسلام»اوقداتلإرنين 
اتج إذا له قال :هرمن :البؤسن :اقلق والثوين:واثناة وقيل غير عريق: 
© الخمسٌ: ضرب من برود اليمن, قال الأعشى: 
يومأتراها كشبهارديةال 
خمسء ويوماً أديمها تَغَلد" 
© الدّرسان: الخلقَان من الثياب. واحدها درس وقد يقع على السيف والدرع والمقفّر””! 
والدرس والدّرس والدّريُس؛ كله: الثوب الخلق, والجمع أدراسٌ يتؤلهانة! قال جرير: 
نينا قوائش بمليا ولف 


في السوق؛ أفصح راكب وبعير 


(15؟) اللسان//رجه/”١٠.‏ (39؟) اللسان/رجه/ 11", 
(17؟) اللسان/رجه/ .١0/9‏ (١7؟)‏ اللسان/رجة/ 77. 
(1117) اللسان/رجه/ .7١8‏ (11؟) اللسان/رجا/ .7١‏ 
(34؟) اللسان/رجه/ 9/4. (77؟) اللسان/رجة/ ؤلا. 
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مطْرَح البّز والدّرسان مأكول» ودرع دريس كذلك؛ قال المتنخل: 
مضى وورثناه دريس مُقاضة: 
وأبيض هندياً طويلاً حمائله'”” 
المجول: ثوب صغير تجول فيه الجارية. وقيل: المجول ثوب يثنى ويخاط 
شقيه ويجعل له جيب تجول فيه المرأة» وقيل: المجول للصبية والدّرع للمرأة؛ 
القس :0ك 


إلى مثلهايرنوالحليم صيابةٌ 

إذا ما اسبكرت بين درع ومجول 

وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها. كان النبي (يِ) إذا دخل علينا ليس 
الحلل: برود اليمن ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين؛ وقيل ثوبين من جد 
خير الكفن الحلة؛ وخير الضحية الكبش الأقرن. وفي الحديث: أنه كسا علياً. 
وجوة»بحلة يناف قال هالندبن جذلةالحلة رزاء وقميص رقانها العمامة»قال: الابيؤالن 
الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة, فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتى يجتمطن له إما 
إثناق وإفااقلاثة::وأقض أنككون الجلة إذارا ورداء وده" 
الخميلة: القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان» وقيل: الخميل الأ 
الثياب؛ ومنه حديث أم سلمة: أدخلني معه في الخميلة.”" 
الخال: ضرب من برود اليمن الموشية. والخال: الثوب الناغم؛ زاد الأزهري إلن ثياب 
اليمن: قال الشماخ: 


اق 


م الله 


وبردان من خال وسبعون درهماً 
على ذاك مقروظ من الجلد ماعرٌ 
. البجاد: كساء مخطط من أكسية الأعراب: وقيل: إذا غزل الصوف بسرة ونسج 


(17) اللسان/رجة/ لا. (9/5) اللسان/ ج١١/‏ 1777 
(14؟) اللسان/رج١1/‏ 3721, (لالا؟) اللسان/رج١١/‏ 539. 
(25؟) اللسان/رج١١1/‏ 1177. 


د. موسى رشيد حتامله 
ا 0 


بالصيصة؛ فهو بجاد والجمع بُجِد؛ ومنه ذو البجادين وهو دليل النبيء و وهو عنيسة 
بن نهم المزني. قال ابن سيدة: أراه كان يلبس كساءين في سفره مع نسيدنا رسول اللّه 
كل :بذلك الآثه -حين اآرك المصنين إلية:قطغت أمه بجادا الها قطعتين.,فارتيالق بإلطداهما 
وائتزر بالأخرى 3" 

البٌردة: كساء يلتحف به؛ وقيل: إذا جعل الصوف شقةٌ وله هدب, فهي بردة؛ وفي 
حديث ابن عمر: أنه كان عليه يوم الفتح بردة فلو قصيرةٌ؛ قال سمر: رأيت أعرابياً 
بخزيمية وعليه شبه منديل من صوف قد ائتزر به فقلت: ما تسميه؟ قال: بردة؛ قال 
الأزهري: وجمعها برد وهي الشملةٌ المخططة. قال الليث: البْرْد معروف من برود العصب 
وَالوشي؟ قال: وأا البزّدة فكشاء مربع التتود قب صر ينه الأعرات 5١‏ 
الطعام والشراب: 

امتازت الحياة العربية بالبساطة؛ وذلك لظروفهم المعيشية الصعبة ومواردهم 
الشحيحة. لذلك فرضت الحياة القاسية على العربي, الرضا بالقليل من الطعام والشراب» 
فقليل من التمر وشربة ماء تكفيه يومه, ومع ذلك توافر في المطبخ العربي البسيط أنواع 
كثيرة من الطعام. 
© الرثيكة: اللبن الحامض يحلب عليه فيخقر .01 

© والرثيئة: اللبن الحليب يصب عليه اللبن الحامض فيروب من ساعته. 
وفي حديث زياد» لهو أشهى إلى من رثيئة فتئت بسلالة ثغب في يوم شديد الوديقة. 

© طعام جشب وجشوب: أي غليظ خشنء بين الجشوبة إذا أسيء طحنه؛ حتى 

يصبر مفلقاً وقيل هو الذي لا أدم له,”* 
وفى الحديث: 
أنه ب كان يأكل الجشبء هو الغليظ الخشن من الطعام؛ وقيل غير المأدوم. وكل 
بشع الطعم فهو جَشب. 

(900) اللسان/ج 00/1 00 (1) اللسان/جا/ 18 
(079؟) اللسان/رج؟/ 417. (81)) اللسان/رج١ا/‏ 531-1516 
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3للاآةالااةالاقالقققاقلةلالةزاة#اققلقة1171لال177:710711855509115: 2.١١ 1 , ١‏ 
© العَرْبِي: فضيخ النبيذ. وقال أبو حنيفة: الغربي يتخذ من الرطب وحده؛ ول يزال 
شاربه متماسكاًء.ما لم تصبه الريح» فاذا برز إلى الهواء. وأصابته الريح ذ 
ولذلك قال بعض شرابه: !”" 
إنلم يكن غربّيكم جيداً, 
فنحنبالهوبالريح 


الفضيخ: عصبر العنب وهو أيضاً شراب يتخذ من البُسر المفضوح وحده 


مم 


أن تمسه النار وهو المشدوخ. 

تفتية الحنظل من شحمه؛ ومعالجة حبه؛ حتى تذهب مرارته؛ ويطيب لآكله؛ و 
أوس: 1" 

أم ترياء إِذْ جئتماء إنَ لحمها؛ء 
به طعم شريء لم يهذّب؛ وحنظلٍ 

© والوطية: الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن,1*" 
© الوطيئة: تمر يخرج نواه ويعجن بلين/0 
© الوطيئة: ألا قط بالسكر. 
© الجواذب: طعام يصنع بسكّرٍ وود ولحم ,1" 
© الجباب: شبه الزبد في ألبان الإيل.7”'" 
© القطيبة: لبن المعزى والضأن يقطبان أي: يخلطان؛ وهي النخيسة" 
© الفئرة والفؤارة: كلاهما حلبة وتمر يطبخ وتسقاه النفساء.”"" 

وفي التهذيب: والفئرة حلية تطبخ حتى إذا قارب فورانها ألقيت في مغصر ة 


ثم يلقى عليها التمر ثم تتحساها المرأة النفساء. 
(185) اللسان/رج١/‏ 7417. (417؟) اللسان/ ج١/‏ 508. 
(188) المعجم الوسيط/ ١18‏ (44؟) اللسان/رج١/‏ 5194. 
(84؟) اللسان/رج١/‏ 87/. (183) اللسان/رج١/ل/ا»7.‏ 
(86؟) اللسان/رج١ا/‏ 4قلا. (190؟) اللسان/رجه/ ؟47. 


(83؟) اللسان/رجا/ر 195. 


© الفهيرة: مخض يلقى فيه الرّضف فإذا هو غلي ذرّ عليه الدقيق وسيط به ثم أكل7””” 
الإكبر والأكيّر: شيء كأنه خبيص يابس فيه بعض اللين ليس بشمع ولا عسل واليس 
بشديد الحلاوة ولا عذب تجيء النحل به كما تجيء بالشمع.!'" 

© الكُدِيّراء: هو لبن يمرس بالتمر ثم تسقاه النساء ليسمن !7" 

© النجيره: لبن وطخين يخلطان وقيل هو لبن حليب يجعل عليه سمن!"”" 

© النسيسة: هي التي ثلت بسمن أو زيت ولا تبل 0807 
البّس: اتخاذ البسيسة؛ وهو أن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو 


بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ. 
قال الراجز: 
#اتخهبرزخبزا ويسا يسا 


ولا تطيلا بمناخ حبسا 
والبسيسة: الشعير يخلط بالنوى للإبل: والبسيسة: خبز يجفف ويدق ويشرب كما 
يشرب السويق. (ابن سيدة)”"» 
اليستيضة: عل شىمبجاطته بغيرة ظثل السويق بالأقط شوديله بالرب أي مثل الشغين 
بالنونى لايل 0 
© الجّموس: الودّك والسمن !"" 


والجمود : للماء. 
الحييس: الأقط يخلط بالتمر والسمنء قال الراجن:""" 
التمر والسمن معاًثمالإقط 
الحيسُ إلا أنه لم يختلط 

(41؟) اللسان/رجه/17. (93؟) اللسان/رجت/ 7ش 
(197) اللسان/رجه/ ١١١‏ (310؟) اللسان/رج//؟ 
(197) اللسان/رجه/ 6؟1. (94؟) اللسان/ج/2؟5 
(194؟) اللسان/رجه/ 154 (5ة؟) اللسان/رجا/ .3١‏ 
(195؟) اللسان/رج/77. 
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ا 
© اللبن الخاثر: ويسمى لبنة خرساء لأنه لا يسمع لها صوت إذا أريقت!” 
© الخرسة: ما تطعمه المرأة عند ولادهاء وخرّست النفساء: أطعمتها الخرسة:|وأورد 
قول الله عز وجل: إوهزي إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رطباً جناً 4" 


(سورة مريم) 

والخرس بلاهاء الطعام الذي يدعى إليه عند الولادة. وفي حديث حسان: كان إذا 
دعي إلى طعام قال: إلى عرس أم خرس أم اعذار؟ فاذا كان واحد من ذلك | أجاب, 
وإلالم يجب. 

© الغبيبة: من ألبان الغنم: مثل المروّب؛ وقيل هو صبوح الغنم غدوة؛ يترك حتى 
يحلبوا عليه من الليل, ثم يمخضوه من الغد. ويقال للرائب من اللبن: الغبيبقأ"”" 

© القطيبة: لبن الممعزى والضأن أي يخلطان؛ وهي النخيسة”"' 

© الوغيرة: اللبن وحده محضاً يسخن ثم ينضع وربما جعل فيه السمن:!"""" 

© الصّحيرة: اللبن الحليب يغلي ثم يصب عليه السمن فيشرب شربا؛ و 
محض الإبل والغنم ومن المعزى إذا احتيج إلى الحسو وأعوزهم الدقيق 
بأرضهم طبخوه ثم سقوه العليل حار .'"" 

الصفيحة: طعام يصنع من إهالة وتمر يصب على حشيشةٌ "١‏ 

المبرود: خبز يبرد في لماء تطعمه المّساء للسمنة 1" 


وفي الحديث: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ قي ل ألم يرد 
عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والقَّريد معاً لأن الثريد غالباً لا يكور إلا من 


لحم." 

(00) اللسان/رجة/ 35 (05؟) اللسان/رجة/ 445. 
(01) اللسان/رجة/ 37. (0) اللسان/ج؟/ 27 
(7:؟) اللسان/رج١/‏ 355. (01؟) اللسان/ج؟/ 45 
(205) اللسان/رج١/‏ 3541. (4) اللسان/رج؟/7١٠١.‏ 


(4١؟)‏ اللسان/رجة5/ 587 


د. موسى رشيد حتامله 
كه عه دعرو 


الرّغيدة: اللبن الحليب يغلي ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط ويساط فيلعق لعقاً!”'" 


© البكيلة: البكيلة والبكالة جميعاً: الدقيق يخلط بالسّويق والثّمر يخلط بالسمن في 
إناء واحد وقد بُلاً باللبن» وقيل: تخلط بالسويق ثم تبله بماء أو زيت أو سمن وقيل: البكيلة 
الإقط المطحون تخلطه بالماء فتشربه كأنك تريد أن تعجنه ١‏ 1 
السلاح: 

السلاح اسم جامع لآلة الحرب: وخص بعضهم به ما كان من الحديد؛ يؤنث ويذكرء 
والتذكير أعلى لأنه يجمع على أسلحة؛ وهو جمع المذكر مثل حمار أحمرة ورداء أردية, 
ويجوز تأنيثه. وربما خص به السيف؛ قال الأزهري: والسيف وده يسمّى سلاحاً؛ وقال 
الغرّاء: يقال للسلاح كله من الرمح والمغفر والتجفاف والتسبغة والترس وغيره: 


المؤنسات !0" 
قال الأعشى: 
ثلاثاً وشهراًء ثم صارت ردية 


طليح سفار؛ كالسلاحالمقرّد 
يعني السيف وحده. والعصا تسمى سلاحاً؛ ومنه قول ابن أحمر: 
ولست بعرنة عرك؛ سلاحي 
عصاً مثقوبة؛ تق الحمارا 
وقول الطرماح يذكر ثوراً يهز قرنه لكلاب ليطفها به: 
يهرُسلاحاً لم يرثها كلالة: 
يشكَ بها منها أصول المغابن 
إنما عنى روقيهء سماهما 'سلاحا لأنه يذب بَهْمآ عن نفسته. والْجِمم أسْلحَة وسلع 
وسلحان. :تسلج الزجل لبش الللاح ,9 
(5:؟) اللسان/رج؟/:18. )1١(‏ اللسان/رجا/ .١4‏ 


)56١(‏ اللسان/رج١١32/1.‏ (17؟) اللسان/رج١/‏ 55؟. 


771 امسن 
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ولقد ألفت كتب كثيرة ومتخصصة تحمل عنوان «السلاح» ومن أقدم هذه الكتب 
السلاح» للأصمعيء و«الوشاح» لابن دريد. وأورد كوركيس عواد في كتابه « 
التراث العسكري عند العرب» عددا من كتب السلاح: 
١‏ كتاب «السلاح» لأبي دلف العجلي (ت 1؟؟ ه). 
"- كتاب «السلاح» لشمر بن حمدويه (ت 559" ه). 
7- كتاب «لسلاح» لمحمد بن الحسين الأحول (ت ١59‏ ه) 1" 
وورد ذكر السلاح في أبواب وفصول في كتب المعاني اللغوية. وهناك كتب هديدة, 
اشتملت على مادة «السلاح», (ت 774ه)"'"؛ وقد حقق الدكتور حاتم الضامن أ. 
الكتاب وهو (السلاح) .1" 
أما ابن منظور فهو كغيره من علماء اللغة فقد أورد في معجم اللسان مادة وا 
السلاح؛ ولكنها متفرقة في أجزاء اللسان؛ ونقتطف منها بعض ما يتعلق بهذا البالي: قال 
ابن الكلبي!”": كان لعبد المطلب بن هاشم سيف يقال له العطشان وهو القائل فيه: 
من خانه سيفه 4# يوم ملحمة» 
فإن عطشان لم ينكل ولم يخن 
لسان الكلب!"": اسم سيف كان لأوس بن حارث ابن لأم الطائي. وفيه يقول: 
فإِنَ لسان الكلب مانع حوزتي 
إذا حشدت معن وأفناء بحتر 
وكان لرسول الله (وو)"" سيف يقال له رَسُوبٌ أي يمضي في الضريبة ويخ 
وكان لخالد بن الوليد سيف سماه مرسباء وفيه يقول: 


(17) أبي سعيد الأصمعي: كتاب السلاح؛ تحقيق محمد جبارالمعيبد. المورد المجلد السادس عشرء العديٍ الثاني؛ 
صيف 19417 ص1/8. 

(15؟) المرجع السابق؛ ص 39. 

(15؟) د. حاتم الضامن, المورد؛ ؟١:‏ (1947):.ص 71179 7017. 

(17؟) اللسان/رجا/ 19؟. 

37/7 /١جر/ناسللا‎ )311( 

(14؟) اللسان/رج١/‏ 418. 


دا موس رشي حتافله 
ا-0 ا تب ت لالب لس 


ضريت بالمرسب راس البطريق 
بصارم ذي هبة فتيق 
اللغلوب""! انتم شي التحرت بن ظالم المريا. 
قال الكميت: 
وسيف الحرث المعلوب أردى: حصيناً في الجبابرة الرّدينا وسمّي معلوباً لآثار كانت 
في متنه؛ وقيل: لأنه كان انحنى من كثرة ما ضرب به, وفيه يقول: 
أنا أبو ليلى؛ وسيفي المعلوبُ 
قال الأصمعي''": من أسماء السيوف القساسيء ولا أدري إلى أي شيء نسب. 
زفشائك بالضم: 
جبل فيه معدن حديد بأرمينية؛ اليه تنسب هذه السيوف القساسية؛ قال الشاعر: 
إن المُساس الذي يعصي به 
يختصمالذارع أكوابه 
ويطلق على السيوف أسماء وصفات متعددة!"": 
فالبيض: السيوف, قال ذو الرمة: 
وأشقربلى وشيه حفقانٌ 
على البيض #4 أغمادها والعطائف 
العطاف”"": السيفء لأن العرب تسميه رداء؛ قال: 
ولا مال ليإلا عطاف ومدرع؛ 
لكم طرف عنه حَدِيدٌء ولي طرف 
والطرف الأول: حدة الذي يضرب به» والطرف الثاني: مقبضه. 
(015) اللسان/جا/ 395 0 (١172؟)‏ اللسان/رجث/ ١56؟.‏ 


(20؟) اللسان/رجا/ 1176. (؟؟5) اللسان/رجة/ .701١‏ 


يننا 
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المفّرا"": وهو من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة عن متنه, يقال: سيف مة 
الحديث كان اسم سيف النبي (#َ) . ذا الفقارء شبهوا تلك الحزوز بالفقار. 


قال أبو العباس: سمي سيف النبي (يَلِِ) ذا الفقار لأنه كانت فيه حفر صغار 
ويقال للحجفرة فقّره؛ وجمعها فقر؛ واستعاره بعض الشعراء للرّمح؛ فقال: 
فماذو فقارلا ضلوع لجوفه 


لهآخرّمن غيرةومقَدَم؟ 


بحديد. 
القرطبي!”": السيفء قال: أبو تراب؛ وسيف معروف, وأنشد لابن الصامت | 
رفوني وقالوا: لا ترع يا ابن صامت» 
فظلتأناديهم بثدي مجدّد 
وما كنت مغتراً بأصحاب عامر 
معالقرطبي. بلّت بقائمةيدي 
ومن أسماء السيوف, السلوقي: قال النابغة يصف السيوف"": 
تقدّالسلوقي المضاعف نسجه 
وتوقد بالصٌّفح نار الحباحب 
الخشيب”""'؛ وهو من السيوف: الصقيل؛ وقيل هو الخشن. 


1 5 0 
الذي قد بُرد ولم يصقل؛ ولا أحكم عمله. ضدء وقيل: هو الحديث الصنعة. و 


الذي بْديءَ طبعه. 
قال الأصمعي: سيف خشيبء وهو عند الناس الصّقيلء وإنما أصله برد قبل أن يلين 
وقول صخر الغي: 
(؟؟) اللسان/رجه/ ؟5. (8؟) اللسان/رج١/‏ /5917. 
(74؟) اللسان/رج١/ .337١‏ (51؟) اللسان/رج١/‏ 5055 


د. موسى رشيد حتامله 


ومرهفء أخلصّت خَشيبثه:, 
أبيض مَهُقٌ 4 متنه رُبَدُ 
والمهو: الرقيق الشفرتين. 
والرّبد: الخشب الذي في السيف أن يضع عليه سناناً عريضاً أملسء فيدلَكَهُ به: فإن 
كان فيه شقوق أو شعث أو حدب ذهب به وأملس. 
والهذلول"""': اسم سيف كان لبعض بني مخزوم, وهو القائل فيه: 
وكم من كمي قد سَلْيْتْ سلاحه: 
وَعَادَرهُ الهذلول يكبومُجَدلا 
وقد أنشده ابن الأعرابي: 
قلت لقوم خرجوا هذا ليل» 
نوكى؛ ولا يُقطع النوكى القيلٌ 
الكوكنة '!! السيقد: 
والسيف أيضاً يقال له”': صموت, لرسوبه الضريبة؛ وإذا كان كذلك قل صوت 
خروج الدم؛ وقال الزبير بن عبد المطلب: 
وينفيالجاهلالمختال عني 
رقاقالحد.وقمثه صموتٌ 
وضربه صموت: تمر في العظام» لا تنبو عن عظم فتصوت. 
وذكر ابن منظور تفاصيل كثيرة تتعلق بأجَرَاء السيف من ذلك”": 
نعل السيف: وهو ما يكون في أسفل جفنه من حديده أو فضة وفي الحديث: كان نقل 
(8؟؟) اللسان/رج١/‏ 7/78 


(4؟؟) اللسان/ جاثرهه -51. 
(0؟؟) اللسان/رج١١/‏ 353. 


ل سجس همهم ٠٠6‏ | 
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سيف رسول الله (كَِ) من فضة, نعل السيف الحديدة التي تكون في أسفل القرا 

أبو عمرو: النعل حديدة المكرب وبعضهم يسميه السن. والنعل: العقب الذي يلد 

السيّه من القوسء وقيل هي الجلدة التي على ظهر السيّه. 
قال ذى الرمةة 


إلى ملك لا تنضف الساق نعله؛ 


.وقال 


أجل لا؛ وإن كانت طوالاً محامله 
الكلب"""': المسمار الذي في قائم السيف, وفيه الذؤابه لتلعقه بها. 
وكاس السيك "ا دمقيصه وقيل:فاتن:كانه لخةمق الر أل رقاس»'قال اأيزة 
وليلة قد جعلتالصّبح موعدها 
بصدر العّنُس حتى تعرف السّدفا 
ثم اضطفَنتَ سلاحي عند مغرضهاء 
ومرفق كرئاس السيفإِدُ شسنا 
قال ابن سيدة: ووجدناه في المصنف كرياس السيفء غير مهموزء قال: فلا أدري هل 
هو تخفيف أم الكلمة من الياء. 
النصل''"': وتطلق على نصل السهم ونصل السيف والسكين والرمح؛ وفي 
النصل حديدة السهم والرمح؛ وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض؛ حكاها ابإن < 
قال: فاذا كان لها مقبض فهو سيفء ولذلك أضاف الشاعر النصل إلى السيف فقال: 
قدعملت جارية عطبول 
أني؛ بنصل السيفه خنشليل 
ونصل السيف: حديدة؛ وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد: النصل كل حديدة 
السهام؛ والجمع أنصل ونصول ونصال. 


(171) اللسان/رجا/ 5'لا. 
(؟؟١)‏ اللسان/رجا/ ؟5. 
(7؟) اللسان/رج١١/137.‏ 


د. موسى رشيد حتامله 
ااا 22222222222 


الحمالة؛ بكسر الحاء؛ والحميلة: علاقة السيف؛ وهو المحملء قال الشاعرا"”": 
على النحر حتى بل دمعي محمّلي 
والجمع الحمائل». وقال الأصمعي: حمائل السيف لانو هد الها كن لقهلها وإنماروايقدها 
محمّلء قال الشاعر: 
دَرّْتَ دمومُك فوق ظهر المكمل 
قال أبوحنيفة: الحمالة للقوس بمنزلتها للسيفء يلقيها التنكب في منكبه الأيمن ويخرج 
يده اليسرى منها فيكون القوس في ظهره. 
والصقيخة”"': السيف العريض: 
الخله”""': جفن السيف المغشّي بالأدم؛ قال ابن دريد: 


الخله: بطانة يعشى بها جفن السيف تنقش بالذهب وغيره؛ والجمع خلل وخلال؛ قال 


ذو الرمة: 
والعرب تسمي من يعمل جفون السيوف خلالاً 


إل" سق من سيوف االغرب, ذكره ابن الكلبي. 
وقال شمر"": ويقال للسيف: الصفيح كتيف؛ قال أبو داود: 
فوددت لوأني لقيتك خالياً 
امشيء بكفي صعدة وكتيفٌ 
الو والزج الحديدة :التي فركب في أسقل الرمع والستان يركب عاليته: والوّع ترك 
به الرمح في الأرضء والسنان يطعن به والجمع أزجاج وأزجة وزجاج وأزجةً. ويقال 


نصل السهم زج؛ قال زهيرا"": 
(4؟؟) اللسان/رج١١/‏ 178, (70؟) اللسان/رج؟/ 777, 
(؟؟) اللسان/رج؟/ر؟١ه.‏ (4؟١؟)‏ اللسان/رجة/”5؟, 
(8؟) اللسان/ج١١/١77.‏ (79؟) اللسان/رج؟/ 2587-5786 


2 سس ل ١‏ | 


معارف علمية في لسان العرب 
ومن يعص أطراف الزجاج؛ فإنه 


يطيعالعوالي ركبّت كل لهذم 
الرمّح"': من السلاح معروف, واحد الرماح؛ وجمعه أرماح؛ ورمحه ير 
طعنه بالرمح» فهو رامح. وذو الرمحين؛ قال ابن سيده: أحسبه جد عمر ابن أبي رب 
القرشيون: سمي بذلك لأنه قاتل برمحين» وقيل: سمي بذلك لطول رمحه. 
والمخُّصل""": القطاع من السيوف وغيرها. 


وأدوات القتال كثيرة ويصعب حصرها, ولكن جنا على ذكر أهمها ألا وهو | 


الاستخراج ما به من كنوز ما زالت تنتظر من يستخرجها, ليتم الانتفاع بها. 


(*5؟) اللسان/رج؟/ 5457 554. 
(41؟) اللسان/رج١١1/‏ 708 


د. موسى رشيد حتامله 
ا او ا 7ب ب فْساسْساشسسخيفمميس 


عه 1و4 


تنه لصدآ/طا صطآ عده؟ مرخ دل4 سددترآ ص مععلع1ججمم؟] علتامعكم 
طملسهادة] لععطمم1] دون810 ,رط 


ونامحصة؟ عغتااموطة أقممم عط أه عمه لمعل زقدم ,تمملصة]1] ص1 .ره طمضيخ -لة مدذن] 
-0103ا 2 01 عقتدزهم رم صم د كز طدعخ دلق مدكاآ أقطا ملامص! 15 غ] .قممعلرعآ عتطويم 
ع متغاتدده ,عمتعالة نزط بلعقط لعكلرمه مقط «وملمدكة م1 .كممعترع1 زه ععم 
هه 5تعلدع: غطا :10 لزإقدع )ل وععلقمم ع1]1 .عواعمم عملعط عمنل0ة ,عمنادسازلة 
.لمتعتقم عطا عللصقط ما وتعطع,موعوعمر 

-/1011013 ععفناعمدا موععلة امم 'زلينة لمممتادعسلع مه كز ,لإلننة ععصصمام قنطا انظ 
حآنء ع اتممعطء تمصع 2 ,كسمتقاممء عاممط عالومعطء رمدم ه كز ممعترع] قنط] .من 
عنصسةاك] عط ه1اه؟ ومملصدل8! مط[ .عرمقعط ععة عطا مد ععه خنط آه عمماتعط لمسسط 
حتكتة ووعمانقطاتة؟ ,لإعمتنععة لمة ,لإاقعصمط بأمعتاوم كه طعناة بتمعاذلزة ممتأدعسلءع 
0 ذقعمعمتالن" دنط لصة ععدسعممآ عتطديخ عطا طلت ودعملساممم قتط لمة ,اعنام 
ما مناه تمكصا عممعاة ه ققط عط بع نزمعه]8 .مدعب عط زه ععدنعمها عط عنحرعة 
عا .اذ عتةعسلء ما عمكامهه! قدنه عط لمه ,لإإعاعمة عتصسماةز عطا مذ فلدمل تكتلمز عط 
ها نأمط لمة “زاتلفممكيعم عتطقعة عط ذز ره ثاللمقط ردملمصدل8 صطآ مز عندةا لمعامعه 
.تم أقة نكما لمتنااتك عغطا حدم غز أععامرم 
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محض الإيمان وصريحه 


الدكتور: سالم بن محمد القرني* 


* أستان العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك في جامعة الملك خالد ‏ السعودية 


د. سالم بن محمد القرني 


إن إخلاص الإيمان والصدق فيه من أشق الأمور على نفس ا مؤمن. 

وقد عَانَى ا مؤمنون على اختلاف درجاتهم الإيمانية من تلك ا مشقة:؛ لا فرق 
ذلك بين الصحابة والعلماء والأئمة والصالحين. 

والقلب إِنّما سُّمّيّ كذلك لكثرة تقلّباته وتحوّلاته؛ متمثلة فيما يرد عليه من 
الخواطر؛ وهي على ثلاثة أصناف: 

١‏ - تنبيه من الرحمن. 

١‏ - تزيين من الشيطان. 

" - أمرٌ من النفس بالطغيان. 

وكلها تحتاج من ا مؤمن إلى مدافعة بما أمر الله به القرآن؛ وبما حثٌ عليه 


رسول الله - يل - من الذكور والتلاوة والاستعاذة والعبادة. و كل ذلك 
مراغمة للشيطان. 


وتلك ا مدافعة وا مراغمة هي محض الإيمان؛ إذ ثولا أنَّ ب القلب إيمانا 
صادقا ما قَويٌّ على ذلك. 


وقد عُني هذا البحث بمعنى محض الإيمان وصريحه؛ وما جاء فيه من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؛ وبيِّن أن ورود الخواطر ومدافعتها أمر 
ملازم لعباد الله المؤمنين؛ وحدد الفرق بين ما يكون من الخواطر من محض 
الإيمان وما يكون من وساوس الشيطان. ثم خلص إلى أثر محض الإيمان 
وصريحه # حياة الفرد والمجتمع. 
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د. سالم بن محمد القرني 


ب ارات 


الحمن لله تحمده ونستعيته وفستخفره ونعون مالله من شرور أنقفننا وسبيكات أغمالنا, 
من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهن أن محمر ا قيدة وزشيؤله ضلى الله عليه وطاق آله وضصة وسلم سانيا كتيرلء 

فإنَ الصدق في الإيمان وإخلاصه من أشق الأمور على نفس المؤمن, وهذه المشقة 
يعاني منها عوام الناس وعلماؤهم وأئمتهم, بل كثير من العلماء والصالحين؛ بل 
والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لاقوا هذه المعاناة» كما في أحاديث الموضوع لقي تأي ' 
إن شاء الله . 

قال سفيان الثوري: «ما عالجت شيئاً علي أشدٌ من نيتي» . 

ولذلك كان الرسول ‏ وَل - كثيرا ما يدعو وخاصة في ركوعه وسجوده من قول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . 

وفي قسَّمه من قول: «لا ومقلب القلوب...» . 

فالقلوي كثيرة التقلب والتكول» وترد عليهنا الخواطر والوستوسة كثينا لكثزة 
الوآرداات: والقلن رقيق توؤن :فيه النفطرات: 

ولكن ذلك على ثلاثة أضرب: 

الأول: تنبيه من الرحمن؛ كما في الأثر أن ابن سيرين قال: «من يرد اللّه به خيراً يجعل 
له واعظاً من قلبه» وهو مروي عن أم سلمة أيضاً . 

.7208//3 أخرجه الأصفهاني في حلية الأولياء (//ه  17) وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه ؟775/1؛ والحاكم في المستدرك في مواضع منها (577/1)؛ وقال: «هذا حديث‎ 
صحيح على شرط مسلم»: والترمذي في كتاب القدر؛ باب ما جاء أن القلوب بين اصبعي الرحمن؛ وفي كتاب‎ 

الدعوات:؛ باب :)5١(‏ وباب (٠0١١)؛‏ وغيرهم. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب مقلب القلوب. 
(4) ذكره ابن أبي عاصم في الزهد ”+ 5, والأصفهاني في حلية الأولياء ؟//775. 
(5) انظر: كشف الخفاء للعجلوني 701/7 وذكر أن سنده عند الديلمي جيد. 
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وفي الحديث الآخر: «ضرب الله تعالى مثلاً صراطاً مستقيماً. وعلى جنبتي الصراط 
سوران؛ فيهما أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة؛ وعلى الصراط داع: إيقول: يا 
أيها الناس, ادخلوا الصراط جميعاً ولا تَعُوجُواء وداع يدعو من فوق الصراط: هُإذا أراد 


الإسلام» والسوران حدود الله تعالى , والأيواب الْمْقنّحة مَحَارِم الله تعالى ل وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوقه واعظ اللّه في قلب كل مسللم» . 

قال الطيبي:«واعظ اللّه ... هو لَمّة الملك في قلب المؤمن. واللمة الأظرى لّمّة 
الشيطان ؛ وقيل: النور المقذوف في قلب المؤمن الداعي له إلى الحق . 


الناس اسن شن سوا التقاسن. لدي توتويث في ملو لايس الْجنّة 
والكّاس» + والشيظان عنده القذرة على ,أن يحائط القلب,ويضل إلية لأنه«يورى:مق 


الإنسان أو من ابن أدم مجرى الدم» . 
فإذا وسوس للعبد المؤمن بالشرء أو بأمر عظيم, فذكر العبد ربه اختفى الشيطان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١187/4(‏ وقال المتذري في الترغيب والترهيب (171/7): «... بإواه أحمد 
والبزار مختصراً بغير هذا اللفظ بإسناد حسن» أه ٠‏ وأخرجه المروزي في السنة 11/7. وبنحوه القُرمذي في 
أول كتاب الأفعال عن رسول الله - يي ؛ والنسائي في الكبرى (سورة يونس) 571/7 والحاكم فى المستدرك 
(17/1)؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولا أعرف له علة ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذطبي. وابن 
أبي عاصم في السئة ١4/١‏ ,وصححه الألباني» والطبراني في مسند الشاميين ؟/180: وأبو المأحاسن في 
معتصر اللختصر ؟/2:*. 

(1) انظر: التعريفات للجرجاني 7/5؟9١1.‏ 

() تحفة الأحوذي 174/8. 

(4) سورة الأعراف: الآية ٠٠١‏ 

(6) سورة الناس: الأيات 5-5. 

(3) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الاعتكاف؛ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكاقة: ومسلم 
في كتاب السلام, باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خَالياً بامرأة وكانت رَوْجَهُ أو محرماً له أن يقول أهذه قلانه 
ليرفع ظن السوء به. 


د. سالم بن محمد القرني 


2-2000 سوسس سسس سرس سس سس مهس 
وخنس وهرب, كما قال النبي ‏ يك في الحديث المروي عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله - يق :«يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك» 
فإذا بلغ ذلك فليستعدٌ باللّه وليَئتَهه. وفي لفظ: «يأتي العبد الشيطان فيقول: من خلق كذا 
وكذاة مكل السنايق .: 

والثالث: أمر النفس بالسوء. ودعوتها إلى الطفيان؛ والأمر بالشر #9إنَّ التّفْسنَ 
لأمَارَةٌ بالسُوء إِلأّ مرحم رَبَّي4 , هبَّل سَولَتْ لَكُمْ أَنفْسُكُمْ أمْرًا4 » (فَطُوْعَت لَهُ 

ومركب النفس الأمّارة بالسوء: الهوى: والشهوات, فالمسلم لا ينجو إلا بمجاهدة 
البو بيحضتارعقة. 

وهذه الثلاثة تحتاج من العبد إلى محاربة ومدافعة بما أمر الله به في كتابه وعلى لسان 
رسوله ‏ كَل - مثل الذكر والتلاوة والاستعاذة والعبادة, فإن ذلك مراغمة للشيطان: 
ومدافعة للوساوس والخواطر. 

والمدافعة والكراهية للوساوس والخواطر هي محض الإيمان كما سيأتي. 

والقلب لا يخلو من الفكر: إمّا في واجب أخرته ومصالحها وإمّا في مصالح دنياه 
ومعاشه. وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة. 

وقد رأيت أن هذا الموضوع مهم وأن المؤمن يحتاج إلى تبيينه وتوضيحه؛ وأن كثيراً 
من الناس تخطر لهم خواطر يحتاجون مغها إلى معرفة الحق في هذه الخواظرء وكيف 
يسلم إيمان المرء من الفساد» ويبقى خالصاً لله تعالى. 

وقد جعلته على النحو التالي بعد هذه المقدمة: 

١‏ معنى محض الإيمان وصريحه. 

ديعن الآنات من القران الذالةاعلى معن الايمان. 
() سيأتي بألفاظه وتخريجه. 
(1) سورة يوسف: من الآية 51. 
(9) سوزة يوسف::من الآية /3. 
)٠١(‏ سورة المائدة: من الآية .*٠‏ 


حي نض 


مخض الايمان وصريحه 
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"دما وود في محض الإيمان وصريحه من الأحاديظ: 
4 حقيقة محض الإيمان وصريحه. 
ا 9- ملآ زمته العيان الله المؤزمنين المحسنين: 
ا 1- الفرق بيته وبين الوساوس والخواطر ونحوها. 
/- أثر محض الإيمان وصريحه في حياة الفرد والمجتمع. 


ا ال نتائج البحث. 


وقد أثرت الاختصار غير المخل بقدر الإمكان, سائلاً اللّه السداد والرشدأ وإلهام 
الحق والصوابء وصلى الله على محمد وآله وصحبه الكرام. 


د. سالم بن محمد القرني 


المبحث الأول 
معنى محض الإيمان وصريحه 
المحض في اللغة : 


المحض: أللبن الخالص: بلا رغوة؛ تقول: لبن محض: خالص لم يخالطه ماء؛ حلواً 
كان أو حامضاء ولاايسمى اللبن محضاً إلا إذا كان كذلنا". 

وستحفي الرجل التحل وأمممهويتقاء لين عضا رمام في 

واتحسقق القجاه شرب اهار 

ومنه قول ابن عباس عن القرآن: «وعندكم كتاب الله أقرب الكتب غهداً باللّه تقرؤونه 
محضاً لم يشب" أي: خالصاً على جهته لم يختلط بشيء؛ واضحاً صريحاً. 

وفي الحديث الآخر: «فاعمد إلى شاة ممتلئة محضاً وشحماً!'"" أي: سمينة كثيرة 
اللبنا"2. 


والمحض من كل شيء: الخالص؛ فكل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالطه؛ فهو 


الثم 


)١١(‏ انظر: لسان العرب 110/17 ومختار الصحاح ص 117؛ ومنال الطالب ص16. 
)١7(‏ انظر: لسان العرب 1//ا1؟7. 
(17) أخرجه البخاري في كتاب الاغتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي ‏ يك -: ٠لا‏ تسألوا أهل الكتاب عن شيء», 
وفي كتاب التوحيد, باب قول اللّه: كل يوم مو 4 شأن4 و «ما يأتيهم من ذكر من رَبْهم مُحُدّث». 
(14) أخرجه النسائي في الكبرى 15/7؛ وأبو داود في كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة (7/5١٠)؛‏ وضعفه الألباني 
والبيهقي في السنن الكبرى في الزكاة؛ باب لا يأخذ الساعي فوق ما يحب. ولا ماحضًا إلا أن يتطوع, والنسائي 
في المجتبى؛ كتاب الزكاة. باب إغطاء السيد المال بغير اختيار المصدق؛ وضعفه الألباني؛ وأحمد في المسند 
كترعة). 

.1//17 لسان العرب‎ )١5( 

(17) لسان العرب 17377//7: ومنال الطالب.ص 505 .51١ ١‏ 
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والعربي المحض: خالص النسب"". 


والنصيحة المحضة: أي الخالصة: من الإخلاص؛ وأمحضته نصحي: ألد 
والأمحوضة: النصيحة الخالصة1". 


فمحض الإيمان: أي خالصة وصريحة؛ والصريح: الخالص من كل شيءا""| ف 
الإيمان: الخالص الذي لم يشب بالوساوس والخواطر. 
أما الإيمان: فهو في اللغة: التصديق الذي معه ائتمان, وأمانة؛ كما في قول | 
- :وما أنت بِمُؤْمن لَا4' أي بمصدق لناء والأصل في الإيمان الدخول 
الأمانة؛ التي ائتمن عليها؛ فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أن 
ومن لم يعتقد التصديق بقلبه؛ فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمن عليها. 
وفي الاصطلاح: إظهار الخضوع والقبول للشريعة: ولما أَنَىَّ به النب 
واعتقاده وتصديقه بالقلب. 


أداء الفرائض واجب عليه. لا يدخله في ذلك ريبء قال الله تعالى ‏ :ظِإنّمّا | 
الّدِينَ آمَتُوا باللّه وَرَسُوله كُمَ لَمْ يرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمُوَالهم وَأَنفُسهم في سن 
أُوْنَئكَ هُمْ الصَّادِقُونَ)1". 
فالإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. 
فيكون محض الإيمان في الاصطلاح: غاية اليقين باللّه ورسوله مع غاية | 
والخضوعء وغاية النفار عن كل ما يعترض القلب من شك أو خاطر سوء؛ استعة 
أو العمل به. 


(17) انظر: لسان العرب717//17؟7. 
(18) انظر: لسان العرب /ا//8؟7. 
(15) انظر؛ لسان العرب 5-5//79. وتفسير القرطبي ///548. 
)٠١(‏ سورة يوسف: من الآية /11. 
(11) سورة الحجرات: الآية 18. 
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المبحث الثاني 
بعض ما ورد في القرآن الكريم من الآيات 
الدالة على محض الايمان وصريحه 
١‏ قول الله تعالى: «الم. ذلك الْكتَابْ لا رَيبَ فيه هُدَى للْمُتّعِينَ. انّدِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةٌ وَمما رَرْنَاهُمْ يُنفْقُونَ. وَانَدِينَ يُؤْمِنُونَ بمّا أنزلَ إِلَيْكَ 
وَمَا أُنزلَ من قَبْلكَ وَبالآخرّة هُم يُوقنُونَ. أولئك عَلَى هُدَّى من رَبَهِمْ وَأُولَئكَ هُمْ 
الْمُفْلحُونَ4", 
فصريع الإيمان في هذه الآيات: إيمان العبد بكل ما أخبر الله به, أو أخبر به الرسول 
كل - سواء شاهده أو لم يشاهده؛ وسواء فَهمَه وَعَقَله أو لم يهتد إليه عَقَلهُ وفَهمُه. 
قال ابن سعدي: «ؤيدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب 
الماهنية والمستقيلية"ولعوال الأشرة: وحقائق أوصناك اللهى كرفركيالن1! فزلشرن 
بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها»”". 
ومخض الإيمان الذي هو دفع الخواطن والوساوس التي يتعاظم المؤمن من ذكرها.أى 
الكلام بها كما سيأتي ‏ هو من الإيمان بالغيب. 
؟- وقوله - عر وجل - :ؤوَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبّ أرني كيف تُحي الْموتَى قَالَ أُوْلَمْ 
ثؤمن قَانَ بَنَى وَتكن ليَطْمَئنَ قَلْبي14". 
قال ابن سعدي: «فأخبر ‏ تعالى- عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي 
الموقق, لأنه :قد تيقن ذلك يخي الثاد تعالى _ ولكته أب أن يشناهده كيانا: ليلشكل "ل 
مرتبة عين اليقين»7”". 
وهذا من صريح الإيمان أو محض الإيمان كما سيأتي. 


(؟7) سورة البقرة: الآيات ١‏ 5. 
(19) تفسين ابن سعدي ص 4١-4٠‏ 
(4؟7) سبورة البقرة: هن الآية +77 
(10) تفسير ابن سعدي ص .١١7‏ 
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؟- قوله - سبحانه ‏ :«للّه ما في السَمَاوَات وما في الأَرْض وَإن تُبْدُوا| ما في 
أَنمُسكُم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به اللّهُ فَيَغْفْرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَذْب من يشَاءُ وَاللّهُ 
شىء قَدِيرٌ. آمّنَ الرْسُولُ بِمَا أنزلَ نيه من رَبْهِ وَالْمُؤْمنُونَ كل آمّنَ باللّه و 
وَكُتبه وَرْسْله لآ نمَرْق بَينَأَحَد من رُسُله وَقَانُوا سَمِْنَا وََطَعْنَاعُْرَاَك ربَنا 


الْمَصِيرٌ. لا يكَلَفْ اللّهُ نَفْسَا إلا وَسْعَهَا لَهَا ما كَسَبّتَ وَعَلَيِهَا مَا اكْتَسْبَتَ 
تُوَاخَدْنًا إن نَسِينا أو أَحْطَأْنًا...714. 

لما نزل لاون تُبْدُوا ما في أَنفْسكُم أو تُحْفُوهُ يُحَاسبْكُم به اللّهُ4 وكان 
حديث النفس الذي لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد؛ شق ذلك على أفضل القرون 
رسول الله يي فسألوه خوفاً ووجلاً أن يقصروا في تنفيذ أمر الله ومحاسبة 
يخطن بالأنفى وأن تقبعق:المدافعة الوساوس وحديث النقس بالسُوم: فأتؤل الله يعدها 
ما يبين محض إيمانهم وصريحه وخلوصه للّه ‏ تعالى ‏ ثم نزل «الآ يُكَلْفْ اللّهُ تقس 
وُسْعهًا4 الآية"". 


خَذْق السْمَّاوَات وَالأَرْض رَيَنَا ما خَلَمْتَ هَذَا بَاطلاً سيْحَانَكَ قَمَنَا عَذَابَ الدَّ 


إِنْكَ من تُدُخل الثَارٌ قَمَدْ أ 
يُتَادي للإيْمَان أن آمئوا بِرَبْكُمْ قَآسَنَا رَبنَا فآعْمْرٌ لَنَا دُنُوبتَا وَكَمْرْ عَنَا 


الميعًائ»". 

فالتفكير في خلق اللّه من صميم عبادة الله والشعور بجلاله وعظمته. وأيات 
الكون بلا يستشعرقا إلا القلوب:الذاكرة :العابدة::المؤمثة'حقاً الممتلثة؛بالإيمان الله 
الصريح» المتصلة بريها - سبحانه- الخائفة من الثارء الرأجية عفوةوغفراتة. المؤاد: 
قرة: الآيات 4 4/-787. 


(/37) انظر: تفسير الطبري ١157/‏ - 144؛ وتفسير ابن كثير 174/1, وغيرهما من كتب التفسير. 
(18) سورة آل عمران: الآيات 155-15 
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هذا الكون لم يخلق باطلاً. المرتعشة المنطلقة بالدعاء تطلب السلامة من الخزي, معلنة 
الاستجابة لتداء'الإيقان/ طالبة المقدوة وحكقيؤاالسيتاس 


قوله ‏ تعالى -: وَلَمّا جَاءً مُوسَى لميقاً 
كَالَ لّن تَوَّاني وُلكن انظْرْإِلَى الْجَبَّل قن اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ كَسَوفَ تَرَاني كَلَمّا تَجَلّى رَيْهُ 
للْجَيل جِعَلَهُ دكا وَخَرٌ مُوسَى صَعقا فَُمًا أكاقَ قال سُبْحَائََ ُبْْ ليك وأا أو 
الْمُؤْمنينَ74". 

يقال: إن موسى ‏ َتام لما قربه الله تعالى ‏ منه حتى سمع صريف القلم قال عند 
ذلك من الشوق إليه رب أرني أنظر إليك...0". 

وهذا من طمع موسى - عام كما قيل, حتى إنه قال: إلهي أنظر إليك فأموت"". 

ولعل الدافع لموسى ‏ يله - إلى طلب الرؤية هو الدافع لإبراهيم ‏ يك - في طلب 
رؤية كيفية إحياء الموتى كما تقدم. 


وَكَنْمَهُ رَبْهُ قَالَ رَبْ أرني أَنظرُ إِنِيكَ 


1- قوله تعالى: (٠إِنْمّا‏ الْمُؤْمِنُونَ الَدينَإِذَا ذكر اللّهُ وَجِلَّت قُلُوبْهُم وَإدًا تُليَتْ مَلَيهم 
آياثة زَادتْهُمْ إيمأنا وعلى رَبْهِمْ يتَوكُونَ. الدين يُعِيمُونَ الصلاة وَمما رَرَفَاهُمْ 
يُنفُْونَ. أُولّئكَ هُمُ الْمُؤْمُِونَ حَمًا لَّهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبِْمْ وَمَْفْرَة وَرزْقّ كَرِيمٌ74”. 

فهذه أوصاف المؤمنين الجليلة التي تدل على أنهم الكاملون في الإيمان المخلصون 
فيه" 

فهم إذا ذكروا الله فرقت أو فزعت وخافت قلوبهم, فلا تظلم» وإذا همت بمعصيته. 
تذكرت الله فابتعدت عنها. والوجل في القلب كإحراق السعفة؛ فإن له قشعريرة؛ تدفعه إلى 
تنفين الأوامر وترك المحظورات!"". 

وذلك صريح الإيمان. 
(0؟) انظر: تفسير الطبري 49/9. 

(71) انظر: تفسير الطبري 0/5 5, وتفسير السيوطي 544//7. 
(72) سورة الأنفال: الايات 7 4. 


(11) انظر: تفسير أبي السعود 4/6. 
(4؟) انظر: تفسير الطبري 1785/5 وتفسير ابن كثير ؟/85؟. 
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/- قوله ‏ عن وجل -: ؤَإنمَا الْمُؤْمِنُونَ الّدِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله كُم َم يُرْتابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأَمُوًالهم وَأَنَفُسهِمْ في سَبيل الله أُولّئكَ هُمّ الصَّادقُونَ14". 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله-: هكم لَمْ يَرْتَابُوا4: أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ث 
حال واحدة وهي التصديق المحض»7”". 

فهم الصادقون المطمئنون الثابتون المستيقنون؛ لا يتزعزعون ولا يضطرئون ولا 
يشكون, لأنهم تذوقوا حلاوة الإيمان؛ واطمأنوا به وإليه. 


دنا 


(5؟) سورة الحجرات: الآية .١8‏ 
(1؟) تفسير ابن كثير 19//4؟. 


لنذا 
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لوقت الها لض 
ما ورد في محض الايمان وصريحه من أحاديث 
ورد في محض الإيمان أحاديث صريحة أو مفسرة بعضها لبعضء وإليك هي مرتبة عن 
الصحابة بحسب كثرة تعددها وبحسب التقارب في المعاني والألفاظ في ما ورد عن 
الصحابي الواحد: 
أولاً: ما ورد عن أبي هريرة - تزالقة -: 


-)١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: «جاء ناس من أصحاب النبي ‏ يك فسألوه 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به, قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك 


صريح الإيمان»7"". 

") - عن أبي هريرة قال: جاءه ناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله نجد في أنفسنا 
الشيء نعظم أن تكلم به أو الكلام به ما نحب أنْ لنا وأنا تكلمنا به. قال: «أوقد وجدتموه» 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان,"". 

ومعنى: نجد في أنفسنا الشيء. قال الطيبي: «القبيح»"". والهمزة في «أوقد وجدتموه» 
للاستفهام التقريري؛ والواو المقرونة بها على مقدر؛ أي: أحَصّلَ ذلك الشيء!"؟. 

*) - عن أبي هريرة قال:أتى ناس النبي ‏ فَكُلِ- فقالوا: إنا نجد في أنفسنا الشيء ما 
نتكلم به وإن له ما على الأرض من شيءء فقال رسول الله يل -: «ذاك مخض 
الإيمان»7". 


4)- عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول اللّه ‏ وك إلى النبي -- كلل - 


(77) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقول من يجدهاء وابن حبان 
في صحيحه ١/ة؟.‏ 

(18) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في رد الوسوسة. 

(9؟) فتح الباري 177/17. 

.11/14 انظر: عون المعبود‎ ):٠( 

(41) أخرجه بهذا اللفظ ابن منده في كتاب الإيمان 815/١‏ 


2-0 نيف 
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فسألوه, فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «قد ولجُدتموه» 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»”". 

)- عن أبي هريرة قال: جاء أناس من أصحاب رسول الله إلى النبي ‏ يد | فقالوا: 
يا رسول الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به؛ قا 


يذل 


: «ؤقكد 
وجدتموه؟» قالوا: تعم. قال: «ذلك صريح الإيمان» 

)١‏ - عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ‏ كل فقالوا: يا 
رسول الله إنا نجد في أنقسنا الشيء نتعاظم أن نتكلم به فقال: «أو قد وجدتمودأٌ» قالوا: 
نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»". 


/) - عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال ناس من أصحاب رسول الله فل -: يا 


فقال النبي ‏ يد -: «ذاك صريح الإيمان»"". 
6)- عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي ‏ ف فقالوا: إنا نجد فل أنفسنا 
ما نتعاظم أن نتكلم به قال: «قد وجدتموه» قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيما 


الإيمان استكمالاً محققاً. وانتفت عنه الريبة والشكوك"". 


4)- عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يق فقال: يا رسول | 
في نفسي الحديث لأنْ أخرٌ من السماء أحب إلي من أن أتكلم به فقال: «ذا 
الإيمان»1. 


(41) أخرجه بهذا اللفظ ابن منده في كتاب الإيمان ١/5/ا..‏ 
(7) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة: ١/555؛‏ وقال الآلباني: «إسناده صحيح على شرط 
(4؛) أخرجه بهذا اللفظ المروزي في تعظيم قدر الصلاة 5١/57‏ 
(45) أخرجه بهذا اللفظ المروزي في تعظيم قدر الصلاة ؟/١51/.‏ 
(47) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الستن الكْبرَى </+/17. 
(51) انظر: الديباج للسيوطي .154/١‏ 

(48) أخرجه بهذا اللفظ ابن منده قي كتاب الإيمان 511/1١‏ 


الحفا 


-)٠١‏ عن أبي هريرة ‏ تإِفتَهُ - قال: قال رجل: يا رسول الله إنا لنجد في أنقسنا أشياء 
ما نحب أن نتكلم بها وإن لنا ما طلعت عليه الشمسء فقال: «قد وجدتم» قالوا: نعم. قال: 
«ذاك صريح الإيمان,1. 


١)-عن‏ أبي صالح عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله كك فقال: يا رسول 
اللّه إني أحدث نفسي بشيء من أمر الرب - عر وجل لأن أخرٌ من السماء أحب إليّ من أن 
أتكلم به؛ قال: «ذاك محض الإيمان»3". 


-)٠١‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة في الرجل يجد في نفسه الأمر لا يحب أن يتكلم به: 
قال: «ذاك محض الإيمان)1. 


-)1١‏ عن أبي هريرة أن النبي ‏ يِل سئل عما يحدث الرجل به نفسه؛ فقال رسول الله 
- تكله -: «ذاك محض الإيمان»"". 


5) - عن أبي هريرة في الرجل يجد في نفسه الأمر لا يحب أن يتكلم به. قال: «ذلك 
محض الإيمان», وفي لفظ: «ذاك محض الإيمان»"". 

)- عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئاً ما لا نحب أن 
نتكلم به؛ وإن لنا ما طلعت عليه الشمسء قال: أوقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك 


5 


صريح الإيمان'! 
1)- عن أبي هريرة ‏ ينك - أنهم قالوا: يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا شيئاً لأن 
يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به قال: «ذاك محض الإيمان»*". 


(45) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه ١//9؟.‏ 

(00) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة ١/515؛‏ وقال الألباني: «إسناده حسن». 

(01) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى 10/1/1. 

(02) أخرجه بهذا اللفظ الطيالسي في مسنده :1١7/*‏ وابن منده في الإيمان .40/1/1١8‏ 

(07) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى 30٠/7‏ 

(04) أخرجه بهذا اللفظ هناد بن السري في الزهد ؟/ ٠ 47٠‏ وابن أبي عاصم في السنة 851/١‏ وقال الألباني: 
«إسناده حسن». 

(55) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه ١/55؟.‏ 
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)عن أبي هريرة عن النبي ‏ يك - أنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا 
بالشيء ما يحب أنه يتكلم به؛ فلأن له ما على الأرض من شيء؛ قال: «ذاك 
الإيعان»8). 

)- عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله إنا لنحدث بالشيء ما نحب أنأد 
وأن لنا ما على الأرض؛ فقال: «ذاك محض الإيمان»7. 

5)-عن أبي هريرة قال: يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء يعظم 
أن يتكلم به؛ قال: «أوقد وجدتموه؛ ذاك صريح الإيمان»/”. 

 )٠١‏ عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه باللة 
عليه أن يتكلم به؛ فقال: «أوجدتموه؛ فإن ذاك صريح الإيمان»1”". 


أحدنا 


قوموا صدق خليلي»". 

؟؟) - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ليسألنكم الناس عن كل 5 
يقولوا: اللّه خلق كل شيء فمن خلقه؟7". 

؟) ‏ عن أبي هريرة عن النبي ‏ يٍَ - قال: لا يال الناس يسألونكم عن ١‏ 
يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال: وهو أخذ بيد رجل.فقال: صدق الله 
قد سألني اثنان» وهذا الثالث؛ أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. 

وله طريق آخر لم يذكر النبي ‏ يِه في الإسنادا"". 


(51) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ؟/457. 

(01) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ١/35؟؛‏ وقال الألباني «إسئادة حستن». 

(58) أخرجه ابن حبان 571/1. 

(09) أخرجه بهذا اللفظ ابن منده في الإيمان .49/7/١‏ 

(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 

(11) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإيمان, ياب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 

(17) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فيي الإيمان» باب.بيان الوسوسة في الإيمان وما بقوله من وجدها. وأكرجه باللفظ 
الأول أبو يعلى في مسنده 57/٠١‏ 5» وقال الشيخ حسين أسد: «إسناده صحيح». 


ليف ب 


د. سالم بن محمد القرني 


4)-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لايزال الناس يسألون حتى يقولوا: 
هذا الله خلق كل شيء فمن خلقه؛ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنا بالله,”". 

5؟) ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: - ول : «لا يزالون يستفتون حتى يقول 
أحدهم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق اللّهى"". 

6)- وعن أبي هريرة يفت - قال: قال رسول الله يك : «لا يزال الناس يقولون: 
كان الله قبل كل شيء فما كان قبله»!"". 


)عن أبي هزيرة قال: قال رسول اللّه- و :٠لا‏ يزال الناس يتساءلون ختى يقال: 
هذا خلق الله الحلق قمن خلق' الله)'فمن”وجدا من ذلك" نهنيتاً أفليقلٌ: اللك بالله31. 

ولأبي داود نحوه قال: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد, ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ من الشيطان»7". 


ولفظه عند الطبراني في الدعاء: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله - عر 
وجل - خلق الخلق, فمن خلق الله تعالى - فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت باللّه ‏ عر 
وجل انار 

) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ول يقول: «يوشك أن يتساءلوا بينهم, 
حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق اللَّه؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: اللّه أحد, اللّه 
الصمد؛ لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفواً أحد, ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً. وليتعوذ من 
الشيطان»"". 


(17) أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة في مسنده »)65/١(‏ والحميدي في مسنده ”/48. 

(15) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه .1١1//1١5‏ 

(15) أورده بهذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد (5/1؟) ثم قال: «رواه البزار؛ وله في الصحيح حديث غير هذاء 
ورجاله موثوقون». 

(13) أخرجه بهذا للفظ مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها »)١١5//١(‏ 
وأبو داود في كتاب السنة؛ باب الجهمية (4/١5؟).‏ 

(11) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب السنة؛ باب الجهمية. 

(14) أخرجه الطبراني في الدعاء ص 71/4. 

(15) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى .١75/5‏ 
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9) - عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ ‏ قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 
السماء؟ من خلق الأرض؟: فيقول اللّه: ثم ذكر بمثله وزاد ورسله»!". 
ولفظ الطبراني في الدعاء: «إن الشيطان يأتي فيقول: من خلق السماء. 
فيقول من خلق الأرض: فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا أحسَ أحدكم بشي 
فليقل: آمنت بالله ‏ عزّ وجل - وبرسله»!". 
)"١‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل -: «يأتي الشيطان أحدكم ذ 
خلق كذا وكذا؛ حتى يقول له: من خلق ربك؛ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باللّه وَليَنْتَها”" 
وفي لفظ آخر للطبراني: «من يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا و 
يقول من خلق ربك؛ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ‏ عزّ وجل - وَليَنْقها”". 
)]١‏ عن أبي هريرة قال: تققى أصحاك رسيؤل الله - وي - إلى رسول الله و - 
الوسوسة في الصلاة. فَقَالَ «اللهم لك الحمد قن أيس عدى الله أن يعبد قرخ 
بالوسوسة هذا :محضن الإيمانيا"», 
7؟) - عن أبي هريرة قال شكا ‏ يعني أصحاب النبي - يله - إليه في الوسواسة في 
الصلاة: فقال: «الحفد للّه الحمد لله. يئس عدو الله أن يعبد فرضي بالوسو 


اليل 


٠‏ هذا 
محض الإيمان» هذا محض الإيمان 
والمعنى: إن الشيطان إِنْما يوسوس لمن أيس من إغوائه, فينكد عليه بالوسو. 

عن إغوائه؛ وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاءء ولا يقتتصر في حقه على الو 
يتلاعب به كيف أراد فعلى هذا معنى الحديث: سبب الوسوسة: صريح الإيطان أو 


الوسوسة علامة صريح الإيمان1". 
ثانياً: ما ورد عن ابن عباس رضي اللّه عنهما -: 


-١‏ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه, أحدنا يجد الشيء لأن يكون حممة أب إليه 

)١(‏ أخرجه بهذ اللفظ مسلم في الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من يجدها. 

(1) أخرجه الطبرائي في الدعاء ص 774. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الإيمان. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء والطبوان 
الدعاء ص 1/4؟. 

(1) الدعاء للطبراني ص 715 

(74) أخرجه بهذا اللفظ المروزي في تعظيم قدر الصلاة "/77/. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ هناد بن السري في الزهد ؟/١47.‏ 

(1) أنظر؛ الديباج للسيوطي .١158/١‏ 


د. سالم بن محمد القرني 
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من أن يتكلم نبه..قال أحدهما: «الحمد لله الذي لم 'يقدر.منكم إلا على الوسوسة, ؤقال 
الآخر: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»!". 
قال العلماء: «معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة الوسواسء والنفرة عنه, 


وبغضه. ودفعه: هو صريح الإيمان»”". 


قال ابن القيم: «وفيه قولان: أحدهما: أن رد كيده وكراهيته صريح الإيمان. والثاني: 
أن وجودهء وإلقاء الشيطان له في النفس: صريع الإيمان: فإنه إِنّما ألقاد في النفس 
لمعارضة الإيمان وإزالته به,1"". 


35 
وقال ابن قدامة: «رد أمره مكان رد كيده»7”". 


-١‏ عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - كك - فقال: يا رسول الله إن أحدنا يجد 
في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «اللّه أكبر» اللّه 
أكبر, الله أكبر» الحمد لله الذي ردٌ كيده إلى الوسوسة»1". 


عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي ‏ وق - فقال: يا رسول 
الله إن أحدنا ليجد في نفسه الشيْء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به: فقال - كَل 
- :«اللّه أكبر الحمد للّه الذي رد أمره إلى الوسوسة»". 


4- عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - كل - فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي 
بالشيء لأن أخرٌ من السماء أحب إليّ من أن أتكلم به: قال: فقال النبي - ف -:٠الله‏ أكبر» 
الله أكبر» الله أكبر؛ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة07. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السان الكبرئ 1/1/5 

(18) أنظر؛ الأصفهانية لابن تيمية ؟//171. 

(14) الفوائد لابن القيم ص .١174‏ 

(0) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة (579/4). 
(41) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في رد الوسوسة (755/5): 
(85) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه ١/:1؟.‏ 

(87) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (57//1): 


ا ين 
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- عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول اللّه ‏ و - فقال: إن أحدنا يحد 
بالشيء يعرض له لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به, فقال رسول الله ولو[: 
أكبرء اللّه أكبر, الحمد للّه الذي'ردَ كيده إلى الوسوسة»1"". 


1 عن ابن عباس قال: أتى النبي ‏ يكل رجل فقال: إنه يقع في نفس الأمر؛ لأ 


حممة أحب إلي» فقال: «الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»""". 


/ا-عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ‏ يل - فقال: إني أجد في نفسي الشيء لأ أ 
حمماً أحب إلىّ أن أتكلم به. فقال النبي ‏ وَل -:«اللّهِ أكبر» الحمد لله الذي رد 
الوسوسلة1, 

ل عن ابن عباس أن رجلاً أتى رسول الله كل فقال: يا رسول اللّه: إني 
صدري الشيء لأن أكون حمماً أحب إليّ من أن أتكلم به. قال رسول الله يلق 
أكبر, الحمد للّه الذي رد أمره إلى الوسوسة"". 

4 عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول اللّه إني لأجد في نفسي شيئاً لأن أكو 
أحب إلى من أن أتكلم به فقال في حديث منصور: «اللّه أكبر» وقالا جميعاً: ٠١‏ 
الذي رد أمره إلى الوسوسة»». 

-٠‏ عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي - يل -: إني لأجد في نفسي الشيء أ. 
حممة أحب إلى من أن أتكلم به فقال: «ذاك صريح الإيمان»1"". 


١‏ عن ابن عباس قال: «قالوا: يا رسول اللّه. إنا نحدث أنفسنا بالشيء لأ 


(84) أخرجه بهذا للفظ المروزي في تعظيمه قدر الصلاة 77/7/ا. 


(65) أخرجه بهذا للفظ ابن منده في الإيمان ١/17؛‏ وله عنده عدة طرق. 

(81) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى .١!1/1‏ 

(41) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة ١/5397؛‏ وقال الألباني: «استفاده صحيح على شرط الْشبِ 

(84) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 1171/7 

(44) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الصغير ؟/557: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/1]): 
الطبراني في الصغير؛ ورجاله رجالٌ الصحيح خلا شيخ الطبراني (منتصر)». 

يعن 
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)7ف 

أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به». فقال أحدهما: «الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا 
على الوسؤسة». وقال الآخر: «الحمد لله الذي رد أمررة إلى الوسوسة»:". 

١١‏ عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري قال: ما هو؟ 
قلت: واللّه ما أتكلم به قال: فقال لي أشيء من شك قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد. 
قال: حتى أنزل الله ع وجل -: «قإن كُنتَ في شك ممًا أنزَْنَا إِنَيكَ كَاسْأل انُذين 
يَهْرَؤُونَ الْكتاب من قَبْلكَ74" الآية قال: فقال لي: «إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: (هُوَ 
الأول وَالآخرٌ والصَاهِرُوَالْبَاطن وَهْوَ كل شيء صَلِيم» 0000 . 

ثالثاً: ما ورد عن أم المؤمنين عائشة الصديقة ‏ رضي اللّه عنها-: 

-١‏ عن عائشة قالت: شكوا إلى رسول الله - كَل ما يجدون من الوسوسة: قالوا: يا 
رسول الله إنا لنتحدث بالشيء لأن يكون أحدنا يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به, 
فقال: «ذلك محض الإيمان»!"". 

وبسندآخر: «ذاك محض الإيمان»!"". 

1- عن عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ قالت: شكوا إلى رسول الله و ما يجدون من 
الوسوسة؛ وقالوا: يا رسول الله إنا نجد شيئاً لو أن أحدنا خرّ من السماء كان أحب إليه 
من أن يتكلم به؛ فقال النبي ‏ وَل : «ذاك محض الإيمان»!”". 

عن شهر بن حوشبء أن رجلاً قال لعائشة: إن أحدنا يحدث نفسه بشيء لو تكلم به 
ذهبت آخرته؛ ولو ظهر عليه لقتل قال: فكبرت ثلاثاً ثم قالت: سئل عنها النبي ‏ َل - فكبر 
ثلاثاً ثم قال: «إنما يختبر بهذا المؤمن!". 


)6١(‏ أخرجه بهذا اللفظ المروزي في تعظيم قد الصلاة ؟/25/. 

(91) سورة يونس: الآية 94. 

(95) سورة الحديد؛ الأية لا. 

(؟9) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في رد الوسوسة؛ وقال الألباني: «إسناده حسن» أه. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن إسحاق في مسنده .٠١ 7١/7‏ 

(15) انظر: مسند ابن إسحاق */رة؟١١.‏ 

(13) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند .)١٠١7//1(‏ 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده (/4١٠)؛‏ وقال الشيخ حسين أسد: «إسناده ضعيف»: ولعله لضعف 


شهر بن حوشبء فإنه ضعيف الحديث. 


رن 


محض الايمان وصريحه 


لام ات وال 

4- عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول اللّه إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء من أمر |الرب- 
عزّ وجل - لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به؛ قال 
وجدشيود» قالو|ذ تعمراقال :ذال مخض الانماق 81 


«وقد 


5 عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء من أمر الأب لأن 
يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به؛ قال: «وقد وجدتموه» قا 
قال: «ذاك محضن الإيمان1": 

1 عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول: 
من خلق السماوات والأرضء فيقول: اللّه. فيقول: فمن خلقك. فيقول: اللّه. فيقول: 
اللّه. فإذا حسّ أحدكم بذلك فليقل: آمنت باللّه وبرسله»!". 


»- عن شهر بن حوشب قال: دخلت أنا وخال لي على عائشة أم المؤمنين فقلت 


6 


القؤف نر 
رابعاً: ما ورد عن أنس بن مالك - ته -: 
١‏ عن أنس بن مالك عن رسول الله كل - قال: «قال الله عن وجل - : إن 
يؤالوق يقولوة: ما كذا منااكذ!: حك يقولى|: هنر( اللهمبكلق الخاق فمن حلق اللة»: 
وهو بسند آخر غير أنه لم يذكر فيه «قال: قال اللّه: إن أمتك»ا”"". 


وفي لفظ أبي يعلى: «إن الله قال»1”:". 


(18) أخرجه بهذا اللفظ المروزي في تعظيم قدر الصلاة ؟/4؟لا. 
(15) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 453//6؟. 
)٠٠١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه .775/١‏ 
)٠١1(‏ أخرجه بهذا اللفظ هناد بن السري في الزهد ؟/٠47.‏ 
)٠١(‏ أخرجه بهذين اللفظين: مسلم في كتاب الإيمان؛ ياب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وج 


.01/17 أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٠١7( 


ذايفا يد 


د. سالم بن محمد القرني 


0 كر جا راون 

؟- عن أنس بن مالك قال: قال النبي ‏ كك .: «إن الله تبارك وتعالى - يقول: لا يزال 
أمتك يسألون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله»1'"". 

"دعن أنس:قال: قال وَلنتؤّل للها كلقب :.ولنا يبزح 'الذاين يتسافلون بحتى يقولئا :هذا 
الله خالق كل شيء فمن خلق اللهيا":0. 

وعند أبي يعلى بلفظ: ولا يؤال,الثاتن يسبألون مااكذا مااكذا احص يقؤلوا: الله لق 
الخلق فمن خلق اللهياة"؟: 

وعند الإمام أحمد: «قال: قال رسول الله و .: إن الله تعالى - قال لي: إن أمتك لا 
يزالون يتساءلون فيما بينهم حتى يقولوا هذا الل خلق الناسس فمن خلق اللّهه"'. 

4د وعن أنس-يَبِكتَهُ ‏ قال: قالوا:يا رسول اللّه أرأيت أحدنا يحدث نفسه بالشيء الذي 
لأن يخرٌ من السماء فينقطع أحب إليه من أن يتكلم به, فقال سول الله يك -: «ذاك مخض 
الإيمان»0". 


5-عن أنّس بن مالك قال: قالوا: يا سول الله إنا لتحدث أنفسنا بأشياء لأن يثخر أحدنا 
من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؛ قال: «ذاك محض الإيمان»!"". 


خامساً: ما ورد عن عبد الله بن مسعود ‏ 25 -: 


-١‏ عن عبد اللّه بن مسعود ‏ َه - قال: سئل رسول الله لله عن الوسوسة فقال: 

«ذاك محض الإيمان»3"1. 

.)85/1١( أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. 

.)89//1( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٠١( 

.)٠١5/9( أخرجه أحمد في المسند‎ )٠١1( 

)٠١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده )١57//7(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (55/1): «ورجاله رجال 
الضحيح إلا يزيد بن أبان الرقاشي»» وقال الشيخ حسين أسد: «إسناده ضعيف». 

)٠١(‏ أخرجه بهذا اللفظ المروزي في تعظيم قدر الصلاة 4/7 ؟/ا. 

)٠١١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان, وما يقوله من وجدها؛ والطبراني 
في المعجم الكبير .547/٠١‏ وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: «ورجاله رجال الصحيح؛ وشيخ الطبراني ثقة, 
والله أعلم؛ مجمع الزوائد (5/1؟)؛ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 774/6: 


0 - 


محض الايمان وصريحه 
ا ا ا 0 


'- عن عبد الله قال: سألنا رسول الله يك عن الرجل يجد الشيء لو خرّ من السماء 
فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم: قال: «ذاك صريح الإيمان»!. 


ان 


وعند ابن منده: «ذلك محض الإيمان أو صريح الإيمان 

سادساً: ما ورد عن أبي بكر رلته -: 

وعن محمد بن جبير أن عمر مرّ على عثمان وهو جالس في المسجد فسلم عليه 
عليه, فدخل على أبي بكر فاشتكى ذلك إليه؛ فقال: مررت على عثمان فسلمت عليه ؛ 
علي؛ فقال: أين هو؛ قال: هو في المسجد قاعد؛ فانطلقنا إليه فقال له أبو بكر: ما 
ترد على أخيك حين سلم عليك؟ قال: واللّه ما شعرت أنه مر بي؛ وأنا أحدث نذ 


نفسي أشياء ما أحب أني تكلمت بها وإن لي ما على الأرض. قلت في نفسي حي 
الشيطان ذلك في نفسي يا ليتني سألت رسول الله يل والذي ينجينا من هذا ١‏ 
الذي يلقي الشيطان في أنفسنا؟ فقال أبو بكر: فإني والله لقد اشتكيت ذلك إلى ر. 
وسألته: ما الذي ينجينا من هذا الحديث الذي يلقي الشيطان في أنفسنا؟ فقال ر. 
- يل -: «ينجيكم من ذلك أن تقولوا مثل الذي أمرت به عمي عند الموت فلم يفعل/٠‏ 

سابعاً: ما ورد عن معان كته -: 


وعن معاذ بن جبل ‏ يَمِقيَْ - قال: قلت: يا رسول اللّه والذي بعثك بالحق إنه 
في نفسي الشيء لأن أكون حممة أحب إليّ من أن أتكلم به. فقال رسول الله يك -: | الحمد 
للّه إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذه؛ ولكنه رضي بالمحقرات من أعمالكٌ,"", 


(111) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان .711/1١‏ 

7/4/١ الإيمان لابن منده‎ )١1١7( 

)1١17(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (51/1١)؛‏ وقال الشيخ حسين أسد: «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ ويُلرفه في 
مسد الإمام أحمد ١/7؛‏ وإسناده جَيّد حسن, كما قال المنذري في الترغيب والترهيب 01/5؟؛ وقال] الهيثمي 
في مجمع الزوائد :)55/١(‏ رواه أحمد وفي إسناده أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ذكره ابن جب 
الثقات والأكثر على تضعيفه؛ أه. 


رواية ذر بن عبد الله عن معاذ, ولم يدركه». 


ا يبب 99777ْفْضي79يق)ي6ي069بب بيب 7 ؟ي مس 

ثامناً: ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -: 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول الله َل -: «إن الشيطان 
يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟؛ فيقول: اللّه. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: اللّه. 
فيقول: من خلق اللّه؟, فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله»!"". 

تاسعاً: ما ورد عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها:- 

وعن أم سلمة رضي الله عنها ‏ أنها سمعت النبي ‏ و وسأله رجلء فقال: إني أحدث 
نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أخرتي فقال: «لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن»!”". 


عاشراً: ما ورد عن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه ‏ كزلقتة -: 

عن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله بل : «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من 
خلق السماء؟ فيقول: اللّه. فيقول: من خلق الأرض؟: فيقول: من خلق اللّه؟ فإذا وجد أحدكم 
شيئاً من ذلك فليقل آمنت باللّه ورسوله»"". 


00000 


الحادي عشر: ما ورد عن خزيمة بن ثابت الأنصاري - ناته -: 

عن عمارة بن خزيمة عن أبيه أن رسول الله َل قال: «يأتي الشيطان الإنسان فيقول: 
من خلق السموات؟. فيقول: اللّه. فيقول: من خلق الأرض؟؛ فيقول: الله حتى يقول: من 
خلق الله . فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت باللّه ورسوله»"". 

الثاني عشر: ما روي عن عمارة بن حسن الأنصاري مرسلاً وموصولاً: 

عن ابن شهاب أن عمارة بن حسن الأنصاري ثم الحارثي أخبره أنه بلغه أن رجالاً من 
أصحاب رسول الله يق - سألوا رسول الله وه - عن الوسوسة التي يوسوس بها 


:)54/1( أخرجه بهذا اللفظ الطبرائي في المعجم الأوسط (5151/9)» وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )1١5( 
«ورجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني». اه.‎ 
أخرجه الطبراني في الأوسط 771/1, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1١/5؟): «رواه الطبراني في‎ )117( 
الأوسط والصغيرء وفي إسناده سيف بن عميرة؛ قال الأزدي: (يتكلمون فيه)».‎ 
أخرجه هناد بن السري في الزهد ؟//475.‎ )1١7( 
.85/6 أخرجه بهذا اللفظ الطبرائي في المعجم الكبير‎ )114( 
وج هذا‎ 


مخض الايمان وصريحه 


كك 


يتكلم به؛ فقا 


الشيطان في أنفسنا أن يسقط أحد من عند الثريا أحب إليه من أ, عول 


الله َل -: «قد وجدتم ذلك صريح الإيمان!"". 


عن عمارة بن أبي الحسيق أن ابق حسخ عرق غمة'أق الخاين سطالئ|رسؤل اللفت 


- عن 
الوسوسة التي يجدها أحدهم, لأن يسقط من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم لَّه؛ قال: 
فقال رسول الله يك -: «ذاك صريح الإيمان, إن الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك؛ فإذا 


عصم منه وقع فيما هنالك»!'". 


* # بي« 


)١114(‏ أخرجه بهذا اللفظ بن أبي عاصم في الستة 557/١‏ وقال الألباني: «حديث صحيح يشهد له مل قيله من 
الأحاديث وإسناده ضعيف....» , وفي الرواية الأخرى في نفس الموضع قال الألباني: «حديث صحيع أوإستاده 
ضعيف. لانقطاعه بين عمارة والرسول» اه. 

)١1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ المروزي في تعظيم قدر الصلاة 775/7 - 777, وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 

(١/غ-5؟)‏ بهذا اللفظ ثم قال: ٠رواه‏ البزارء ورجاله ثقات أثمة«اه. 


ليايفا 


المبحت اللرابع 
حقيقة محض الإيمان 
قبل الحديث عن حقيقة محض الإيمان وصريحه أبدأ ببيان الأمور التي تعرض على 
القلب؛ وهي ثلاثة أقسام: 
١‏ منها: ما هو ذنب يضعف أو ينقص به الإيمان, وإن كان لا يزيله: «لا يزني وهو 
مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» 


لل 


"ا ومتها::ما مق عفن يعفى عن صاخبه, من ذلك حديث:.«إن الله تجاؤز عن أمتي ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم»1”". 
وفي لفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»!”". 
؟ومنها ما يكون يقترن به صريح الإيمان, قال 3 5-5-7 ءاد قال إبَْاهِيم رب 


ينه 0 9 بد معديو وو يوس ب ع لمعيب 
وَاعْلَمْ أن الل عَزِيرٌ حَكيم 1" معلوم أن إبزافيم - كه - كان مؤمتاً كما أخبر اللّه عنه: 
«ِأَوَلَمْ ثُؤمن قَالَ بَنَى4 ولكن طلب طمأنينة قلبه, كما قال: «وّلّكن لِيَطْمَئنَ قَلْبي4. 

فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سَماه النبي - َل شكاً في قوله؛ «تحن أحق بالشك 
من إبراهيم إذ قال له ربه لِأوْنّمْ تُؤْمن قَالَ بَلَى وَكَكن لِيَطّْمِئِنٌ قبي" سماه شكاً 
لذلك بإجياء الموتى, : 


(171) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المظالم؛ باب النهب بغير إذن صاحبه, وفي أول كتاب الحدود؛ وبنحوه 
مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. 

(؟؟1) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب العتق, باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. 

)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الطلاق: باب إذا قال لأمرأته وهو مكره: هذه أختي؛ فلا شيء عليه. 
وبنحوه مسلم في كتاب الإيمان, باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. 

.77١ سورة البقرة: الآية‎ )١128( 

)01 ) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء »باب قوله عر وجل (وَنَبَئُهُمْ عَن ضيف 
بَلَى وَلَكن ليَطْمَئِنُ قَْ 
في كتاب الإيما 


اهيم» وقوله: «أُولَمْ تومن قَالَ 
ي4؛ وفي كتاب التفسيرء باب: (وَإِ قال إبْرَاهمُ رب أرني كَيْفَ كحي الْمؤتى4: ومسلم 
يادة طمأنيثة القلب بتظاهر الأدلة. وفي كتاب الفضائل. باب من فضائل إبراهيم الخليل. 


لذيفا 


محض الايمان وصريحه 
9003 :5د 10.١.١1١١ ١‏ 


كذلك الوعد بالنصر في الدنيا يكون الشخص مؤمناً بذلك ولكن قد يضطرب أقلبه فلا 
مظفاق قيكون قوات الاطماتنان هذا أنه فد كيه 

فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد, وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجلٍ» وإن 
كن فيها ما هو ذانب/3, 

أمّا معنى الحديث «نحن أحق بالشك من إبرافيم» فقال بعضهم: معناه: نطن أشد 
اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 


وقيل: معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك؛ أي لو كان الشك متطؤقاً إلى 


تواضعاً منه, أى من قبل أن يعلمة الله بأنه أفضل من إبرافيم. 
وقيل: :معناه: لأا شك عندنا جميعاً. 


وقيل: معناه: أي الشك مستحيل في الأنبياء وإلأ كنت أحق به منه وقد علمتم أنني لم 
أشك: 


وأظهر ما قيل في سؤال الخليل أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء معاينة, أذ ليس 
الخبر كا معاينة. 


العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته لزيادة اليقين””". 
وقريب من هذا قول موسى - #يته -: 9ِرَبْ أرني أنظرٌ إِلَيكَ قَالَ لَنْ تَرّاني ولَكن 
انظ إلى الْجَبَل إن اسْتفَرٌ مكَنَهُ كُسَوف تَرَاني فلم تَجِنّى رَُهُ لجل جِعْلَهُ دكا 


(177) انظر؛ مجموع فتاوي ابن تيمية 19/8/٠١‏ 

(117) ائظر: شرح صحيح مسلم للنووي 187/7؛ وفتح الباري لابن حجر 7١١/57‏ 7١5؛‏ والديباج لأسيوطي 
وشرح سان ابن ماجة للسيوطي ص 753١‏ 

(124) سورة الأعراف: من الآية 145 


34> نك 


د. سالم بن محمد القرني 


قرت 

وقد ذكر الطبري أن معنئ ذلك: إلهي سمعت متطقك واشتقت إلى النظر إليك» ولأن 
أنظر إليك ثم أموت أحب إليّ من أن أعيش ولا أراكا”". 

فجئتك اليوم طالباً سائلاً متضرعاً لتعطيني أما منعت:غيري أطلب إليك يااذا :العظمة 
والعزة والسلطان أن تريني أنظر إليك فإني قد أحببت أن أري وجهك الذي لم يره شيء من 
خلقك!"". 


فر اناكم اا ا ل 1 تسا 
بك من قومي أن لذ يراك..: أحدا قبل يوم القيامة!”". 

فالأنبياء عليهم السلام ‏ معصومون من الإقرار على ذلك كما في أفعالهم على ما عرف 
من أصول الفقه والحديث. 

وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم فإنهم لا بدأن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك 
ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهم؛ وكانت العاقبة إلى 
خيرء فليتيقن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين؛ فبها يصح الاتساء 
بالأنبياء""". 


وحقيقة محض الإيمان وضريحه: هي كراهة الوسوسة العارضة التي ابتلوا بها 
فيه 


أو غاية اليقين بدين الإسلام, وكل ما جاء به الرسول ‏ وَل مع غاية سكون النفي إليه, 
وْعَاية التفان عن كل ما يعترضن القلب.من شك أو حاظ. ستؤه الشتيش اما ذاذر 


)1٠٠١(‏ انظر: السابق /راه. 

(111) انظر: تفسير الطبري 54/9. 

(177) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 11/8//15. 

(11) انظر: درء تعارض العقل والنقل ؟//14١.‏ 

(175) انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم 1/4؟؛ ودرء تعارض العقل والنقل 4١1/7‏ 15 4. 
0 نا 


محض الايمان وصريحه 


وقيل:القزج بالله وأسمائة وصفاتة: ورسؤلة :وستتة وكلامها1: 


وقيل: شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمداً رسول الله بطاعته فيما أمر وتصدلقه فيما 
أخبر, واجتناب ماعنه نهى وزجرء وأن لا يعبد اله إلا بما شرع1". 

وقيل: مدافعة وسوسة النفس الشيطانية واستعظامها!”". 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله: «سؤال الجن والاستعاذة من الثَار هو محض الإ 

وقال سعيد بن جبير: «٠‏ الوسوسة: محض الإيمان»””". 

وعن مجاهد قال: «أتت امرأة فقالت: إني أجد في نفسي شيئاً لا أستطيع أن أ 
قال::ذاك محض الإيمان». 


فقلت: ما هو يا أبا الحَجّاج؟ قال: «إنّ المؤمن إذا عصم من الشيطان في الذنواب جاءه 
فقال: أرأيت اللّه من خلقه,!'". 

وقيل: محض الإيمان أفضل أنواع الرجاء وأعلاها: 9قَمَن كَانَ يَرْجُو لقّاءً رَبْه 
قَلْيَعْمَلُ عَمَلا صّالحاً ولا يُشْرَك بعبّادّة رَبَّهِ أَحَدًام1"". 

من كَانَ يَرْجُو لقَاءً الله قن أجُلَ الله لآت74". 

قال ابن القيم: «وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزيدته وإليه شخصد ا أبُصار 


المشقاقين ولذلك سلاهم الله بإتيان أجل لقاثة: وضرب لهم أجلاً يسكن تأفرسهم 
وب يطمئنها»!""", 


(15) انظر: الروح لابن القيم ص 544. 

(177) انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .15/٠١‏ 

(177) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 888 (المكتب الإسلامي). 

(148) مدرج السالكين ؟/8/. 

(115) التاريخ الكبير للبخاري ؟/١ 701515٠‏ 

)١4١(‏ حلية الأولياء ؟//751. 

1١١ سورة الكهف:؛ من الآية‎ )١141( 

.5 سورة العنكبوت: من الآية‎ )١157( 

)١181(‏ مدارج السالكين ؟/55. 

لكا 2 


د. سالم بن محمد القرني 


:نسح معو رج 5 
وكان غمر بن الخطاب - يَقَة - يقول في دعائه:«اللهم اجعل عملي كله صالحاً؛ واجعله 
لوتجهك خالصاً, ولا تجغل لأحد فيه شيئاها""". 


وقال الفضيل بن عياض في قوله: هلِيَبْنوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمّلا74'" قال: «أخلصه 
وأصوبه؛ قالوا: يا أبا علي: ما أصوبه وأخلصه: قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يقب وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. 
وَالْحَالص أن يكون الله وَالحيواب أن يكون على السنة) 1٠1!‏ 

وهد] :يتظيمن إخلدض الألوهدة لله قلا يميد أن نكأله القلب فيرو الا بكب ولا خوك 
ولا رجاء؛ ولا إجلال, ولا إكبار ولا رغبة ولا رهبة؛ بل لا بد أن يكون الدين كله للها"". 

«َبَلَى من أَسْلَم وَجْهَهُ َلّه وَهُوَ مُحْسنْ قَلَهُ أَجْرْهُ عند رَبّهِ ولا خَوْفُ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ 
يحْزَّنُونَ0114. 

ومحض الإيمان الذي ورد في الأحاديث السابقة؛ #ذاك محض الإيمان» إِنّمَا هو في 
الخواطر التي لا تثبت؛ وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخرا"". 

وأمّا صريح الإيمان؛ فقيل معناه: الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهايةا"". 

وقيل: هو الذي يعظم في نفوسهم أن يتكلموا به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان» 
فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكرود؛ وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان؛ بل هيء من قبّل الشيطان وكيدوا"". 


(144) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ١1١8/7‏ وانظره في: طبقات المحدثين بأصبهان لابن حبان 775/4. 
)١145(‏ سورة الملك: من الآية ؟. 

(157) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ره5. 

(141) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟//491. 

.1١5؟ سورة البقرة: الآية‎ )١148( 

(189) انظر؛ تفسير القرطبي ؟//94؟. 

777/17 انظر: فتح الباري‎ )19١( 

.11/14 انظر: السابق نفس الوضع؛ وعون المعبود‎ )19١1( 


+12 ردكا 
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ار تعاعية 
وقيل: «قوله: «ذاك صريح الإيمان» أي علمكم بقبيح تلك الوساوسء واقتناع| قبولكم 
ووجود النفرة عنها دليل على خلوص إيمانكم؛ فإن الكافر يصير على ما في 
المحال ولا ينفر عنه»”*". 

وقيل: صريح الإيمان: ما يعرض للمؤمن من الوسواس فتعرض له | 
والشبهات وهو يدفعها عن قلبها"". 

وقيل: هو حديث النفس أو الوسوسة المتجاوز عنها في قوله ‏ يل -: «إن | 
لأمتي عما حدثت به أنفسها”*". 

وقيل: صريح الإيمان: دفع الوسوسة التي يقذفها الشيطان في قلوب | 
واستعظامه من الكلام بها وكراهتها”"". أو البغض والكراهة وفرار القلب من | 
العارضة لعامة المؤمنين!”". 


وقيل: الطمأنينة إلى أمر الله امتثالاً وإخلاصاً. ونصحاً مع عدم مساكنة الثلبه التي 
تعارض ذلك؛ وإنزالها منزلة الوساوس التي لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب]إليه من 
أن يجدها"". 

وقيل: هى الوسوسة :التي تقع في قلب المسلم من أمن الوب -عَرٌ وجل 111 

ومن صريح الإيمان حب الله ورسوله. وحب ما كان النبي يل يحبه؛ واقباع ما 


كان النبي ‏ يك يفعله!"". 
ومن محض الإيمان خروج المجاهد من بيته «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل اللّه: 
كلماته أن يدخله الجَنّة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غد 


(1951) فتح الباري 71/5/11 

(15) العقيدة الأصفهائية ؟//1517. 

.1ا/ا//١8 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١154( 

(155) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .5717/1٠١‏ 

(151) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/17/ا,‏ 4/117 7. 

(151) انظر: الروح لابن القيم ص؟؟؟. 

.81/1/١ انظر: الإيمان لابن مندة‎ )١168( 

(159) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١//ا/ا؟,‏ 745//6. 

(110) انظر: تنوير الحوالك للسيوطي 555/7 والحديث أخرجه البخاري في كتاب أبواب الخمس, باب قول النبي 
- يي -: « أحلت لكم الغنائم»... ومالك في الموطأ في أول كتاب الجهاد. 


د. سالم بن محمد القرني 


المسحت الخا سن 
ملازمة محض الايمان لعباد اللّه المؤمنين 

إن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه. 
والتصديق بأخباره وغير ذلك إِنّما هو مما يتباين فيه الناس ويتفاضلون تفاضلاً عظيماً"”". 

فمن استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به رسول الله ل - وسكن قلبه إلى الإيمان 
ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من اللّه له وتيسيراً له لما خلق له من الخير 
والحسنى؛ فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان؛ ولا إلى تكليف استدلال؛ وهؤلاء هم جمهور 
الناس من العامة والنساء والتجارء والصناعء والعباد» وأصحاب الحديث الأئمة الذين 
يذمون الكلام والجدل والمراء في الدين. 

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: (وَلَكنٌ الله حَبب إِلَيُْمُ الإِيمَانَ وَرَيَهُ في قُلُوبكُمْ 
وَكَرّهَ إِلَيْكُمْ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالِعصْيَانَ أولّئكَ هُمْ الراشدُون. قَضلاً من اللّه وَنعْمَةٌ 
وَاللُهُ عَلِيم حَكيم14". 

فقد سماهم اللّه راشدين... هؤلاء خلق الله الإيمان في قلوبهم ابتداء وعلى ألسنتهم, ولم 
يذكر اللّه في ذلك استدلالاً أصلاً وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لكبرائهم؛ لأن هؤلاء 
ا 5 
مقرون بالسنتهم محققون في قلوبهم... يحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل ما 
سمعوا منه ما يخالف الشريعة» ويرون أن حرقهم بالناز أخف عليهم من مخالفة الإسلاما”". 

والمؤمن الضادق يعرف من نفسسه حساً ويشاهد في ذاته يقيناً ما يعترضن فيه بشك أى 
كانت تخطر في قلبه خطرات سوء ينبذها الشيطان في قلبه وهو مع ذلك في غاية اليقين 
بدين الإسلام: وكل ما جاء به محمد - وَل ونفسه في غاية السكون وفي غاية النفار من 
هذه الخطرات والشكوك؛ 

فنفسه لشدة نفارها تكاد تسمع خفقان قلبه استبشاعاً لها كما أخبر رسول الله يل - 


(111) انظر؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 1؟707/1. 

(177) سورة الحجرات: من الأية لاء والآية 4. 

(177) انظر: الفصل في الأهواء والملل 71/5: ودرء تعارض العقل والثقل .41١3//7‏ 
م 14 
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لما سئل عن ذلك في الأحاديث المذكورة فأخبر أن ذلك محض الإيمان؛ ورد كيد الشيطان 
الموسوس للإنسان. 

هذا للمؤمن العادي الذي لم يتعلم طرق الاستدلال على كل ما يخطر من الل 
فكيف بالمؤمن المتعلم لهذه الطرق المحكم لها. 

وما يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات المتعارضة: وإرا 
وضده؛ مثل شهوة النفس للمعصية؛ وبغض القلب لها؛ ومثل: حديث النفس الذ 
الكفر إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه كما شكى أصحاب الرسول - يي - في 
السابقة, له موارد واسعة لكن لما يقترن بها البغض والكراهة لها يكون صرب 
وخالصه :ومحضة: 

لأن المنافق لا يجد لها البغض وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك!7, 

وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس فتعرض له الشكوك, والشب 
يدفعها عن قلبه فإن هذا لا بد منه كما في الأحاديث السابقة. 


وهذا من الزبد الذي قال الله تعالى ‏ فيه: ©قَأَما الزّبَدُ فيَدْهَبْ جِمَاءً وَأَما أمَ 
اناس فَيَمْكْتُ في الأزض كَذَلكَ يَضْربْ اللَّهُ الأمْثَالَ)1. 

وقوله في الأحاديث السابقة: «لا يزال الناس» أو ٠لا‏ يزالون» أو: «إنْ أمتك 
يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا اللّه فمن خلق اللّه» يدل على أن الوسواس ب 
من توجه إلى الله تعالى ‏ بذكر أو غيره؛ لا بد له من ذلك فينبغي للعبد أن يثب 
ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة والعبادة؛ ويضجر فإنه بملازمة ذلك يد 
كيد الشيطان وإنَّ كيد الشيْطَانِ كَانَ ضَعيفا76”. 

وكلما أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخ 
الشيطان بمنزلة قاطع الطريق كلما أراد العبد بسراج اللّه ‏ تعالى ‏ أراد الشيطان قطع 
الطريق عليه" 
(114) انظر؛ مجموع فتاوى ابن تيمية١٠//13/.‏ 
)١175(‏ سورة الرعد: من الآية /1 
(1717) سورة التساء: من الآية 6لا, 
(1117) انظر: مجموع فتاوى ابن تيميية 1؟/08. 
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)ااا ا 22222222222211 ملس 

والمنافق إذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها؛ لأنه قد 
وجدت سيئة النفاق من غير حسنات إيمانية تدفعها أو تنفيها, فالقلؤب يعرض لها الإيمان 
والتقاق:فتازة يعلب هذا ؤتارة يغب هذا: 

ولا يتجاوز عن وسوسة النفاق والكفرء فالتجاوز عن الوسوسة خاص بالمؤمنين دون 
من كان مسلماً في الظاهر وهو منافق في الباطن؛ وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام 
قديماً وحديثاً بل هم في هذه الأزمات المتأخرة أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول 
5 

فمن أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما يُمكنه التكلم 
به والعمل به دون ما ليس كذلك كما دل عليه لفظ الحديث السابق «إنْ الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت أو وسوست به أنفسها ما لم تتكلم». 

وحديث : «فمن هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة؛ فإن هو هم بها 
وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة؛ فإن هو هم بها فعلها كتبها اللّه له سيئة 
واحدة!"", 

قهذا نما هى في المؤمن الذي يَهُمٌ سثة أو لاشنة ايُمَكته ففلها قرُبّماأفطهاء'ؤَرْبُما 
تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة؛ وهذا إِنّما هو لمن يفعل الحسنات للّه. كما قاله الله تعالى: «مَثَلُ انّدِينَ يُنَفقُونَ 
أَمْوَاَهُمْ في سَبيل اللّه كَمَثَل حَبَّة أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُل سُتْبْكَة مان حَبّة وَالنّهُ 
يضَاعِف لمن يَشَاوَاللَهُواسم عليم6” / 100 

وهذا للمؤمنين فحسب. 

أمّا المنافق والكافر فلا يجد مع الوسوسة بغضاً لها أو كراهة؛ بل في الكفر البسيط 
يعرض عما جاء به الرسول - 6خ - ويترك الإيمان ب إن لم يفتقنا تكذية: ههذاأ ذا ل 
(134) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق..باب من هم بحسبتة أو بسيئة. ومسام في كناب الإيمان: باب إذا َم العيد 

بحسنة كتبت وإذا هَمّ بسيئة لم تكتب. 
(179) سورة البقرة: الآية 5113 


لد 34> 
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يوسوس له الشيطان بذلك؛ إذ الوسوسة بالمعارض المنافي للإيمان إِنُما 
عنْدَ وجود مقتضيه, فإذا لم يكن معه ما يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارذ 
وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة؛ وليس معه إن 


به ذلك!"", 


ولهذا كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين؛ فكل ما وقع في قلب ١‏ 


خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه إزداد إيماناً ويقيناً. كما أن كل من حدثته نفلمه بذنب 
فكرهه »نفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً وبراً وتقوى (ٌيُكَيّتْ اللّهُ الُديلٌ آمَنُوا 
بالقول الثّابت في الحيّاة الدّنْيًا وي الآخرّة وَيُضْل اللّهُ الظّالمِينَ وَيَفْمَلاالنّهُ ما 
ياه 

وهذا مغنى الخديث المروي. 

عن أنس - يَيوِقيَهُ - قال: قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال حتى إذا أفارقناك 


نكون على غيره؛ قال: «كيف أنتم ونبيكم؟؛ قالوا: أنت نبينا في السر والعلانية: قال: 
ذاك النفاق». 


وفي رواية: «نكون على غيره فنخاف النفاق...1”". 
والذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبة؛ وتعظيم لله وذ 


ويثاب على ذلك الوجد المشروع والحال الإيماني؛ لا لأن مجرد الاسم 


سمع ذلك حرك ساكن القلب. وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو مكروه أحتى قد 
يسمع المسلم من يُشرك باللّه أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبته لله ب ة نفرته 
وبغضه لما سمعه. 

(10) نظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .13/1١‏ 

(171) سورة إبراهيم: الآية /ا/. 

(101) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٠١5/7‏ وقال الشيخ حسين أسد: «إسناده ضعيف»؛ وقال الهيث مجمع 


الزوائد (54/1): «رواة أيو يعلى والبزار.... ورجال أبي يغلى رجال الضحيح» اه. وأخرجه عبد ير]|حميد قي 
مسنده ص ٠5‏ 5؛ والبيهقي في شعب الإيمان ؟/77: والأصفهاني في حَلَيّة الأولياء 885/5 
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ويشهد لذلك ما حدث للصحابة فقد شكوا إلى النبي - كل فقالواء إن أحدنا ليجد في 
نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يّخْرٌ من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن 
يتكلم به قال: «أوجدتموه؟» قالوا: نعم؛ قال: «ذاك صريح الإيمان», وفي الحديث الآخر: 
«قال الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم 
بالكراهة لذلك الاستعظام له؛ فكان ذلك صريح الإيمان؛ ولا يقضي ذلك أن:يكون السبب 
الذي هو الوسوسة مأموراً بها"". 

والعبد قد يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية؛ فيستعصم ويمتنع؛ ويورثه ذلك إيماناً 
وتقوى. وليس السبب هأمورً به: وقد قال الله تعالى ؛ «انّدينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ إن 
النَاسنَ قَدْ جَمَعُوا لَّكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَّادَهُمْ إِيمَانًا وَقَانُوا حَسْبْنَا اللّهُ وَنعُمّ الوؤكيل. 
َاْقو بفمَة من الله َفضل14"". 

فهذا الإيمان الزائد والتوكل كان سبب تخويفهم بالعدو؛ وليس ذلك مشروعاً بل العبد 
يفعل ذنباً فيورثه ذلك توبة يحبه اللّه بهاء ولا يكون الذنب مأموراً به. وهذا باب واسع 
جد" 

وفرق بين أن يكون نفي السبب موجباً للخير ومقتضياً وبين أن لا يكون: وإِنّما نشأ 
الخير من المحل فالمأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات هي موجبة للخير 
والرحمة والثواب» وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد؛ وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه 
وطعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة وما ليس مأموراً به. إمّا من فعل العبد محرمة 
ومكروهة ومباحة؛ وإمّا من فعل غيره معه من الإنس والجن؛ وإما من الحوادث السمائية 
التي يصيبه بها الرب إذا صادفت منه إيماناً ويقيناً فحركت ذلك الإيمان واليقين» وازداد 
العبد بذلك إيماناً لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك الأسباب أو تحمد أو يؤمر بها إذا لم 


.957,5715/1١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١177( 
ومن الأية 21/4ا.‎ ,١7/7 سورة آل عمران: الآية‎ )175( 
.5717/3٠١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )175( 
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يكن كذلك فإنها ليست مققضية لذلك الخير:وإئما مقتضًاها تحزيك الساكن وظالاما جرت 
رصم 


إلى شر وضرر 


ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على «محض الإيمان» فيلذا يدخل 
الجِنّة بغير حساب كما في قصة السبعين ألقًّا”". 

ومن شاء الله أن يلحقه بهم" وهم. الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف, 
وكالريح» وكأجاويد الخيل”"'" ومن عداهم يحاسبون!"". 


# جب« 


(171) اننظر: مجموع فتاوى اين تيمية 575/٠١‏ 514. 

(177) انظر: الحديث في صحيح البخاري في كتاب الطب, باب من اكتوى أو كوى غيره. وفضل من لم 5 ب وفي 
كتاب الرقاق, باب يدخل الجِنّ سبعون ألفاً بغير حساب, وفي صحيح مسلم في كتاب الإيمان, باب ألدليل على 
دخول طوائف من السلمين الج بغير حساب ولا عذاب 191/١‏ 19 «بعدة ألفاظ من عدة طرق. 


(178) منهم عكاشة بن محصن, كما في القصة السابقة في صحيحي البخاري ومسلم. 


(173) انظر: الحديث بذلك في صحيح البخاري كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى -: (وجُوهُ يَوْمَئد نَْضِرَةٌ إلى 


(18) انظر: فتح الباري /١‏ 7/ 57 , وسيل السلام للصنعاني 8//5؟5. 


1 ا 
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المبحث السادس 
الفرق بين الوسواس والخواطر والهمز 

والنزع والشك وبين صريح الإيمان 

الوسواس: يأتي بفتح الواو وكسرها. 

فبالفتح: الصوت الخفي؛ أو الكلام الخفي؛ أو همس الصياد وكلامه؛ فهو لما يحس 
بالصيد ويريد رميه وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة. 

ووسوس الرجل للآخر: كلمه كلاماً خفياً. ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينيا"". 

والوسواس: الشيطان: يقال: وسوس في صدره الشيطان ووسوس إليه؛ قال الله 
تعالى: «من شرٌ الوَسْوَاسِ الخَئّاس)7". 

والوسواس: صوت الحلي”". 

أمّا بكسر الواو فهو: حديث النفسء قال الله تعالى :9وَتَعْلَمُ ما تُوَسُوِسُ به 
0 ون صم 

وفي الحديث «الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة»7"): من الوساوس وهو حديث 
النفس والأفكار. 

والوسواس نوعان: 

أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح؛ بل يكون بمنزلة 
الخواطرء التي ليس بها أثر في فساد العبادة أو نقصان الأجر فيها. 
(181) انظر: لسان العرب 04/7؟, 180: ومختار الصحاح ص ؟2/. 
(187) سورة الناس: الآية 4. 
(18) انظر: لسان العرب 588::504/7/ ومختار الصحاح ص 75ا: 
(144) سورة ق: من الآية 15. 
(185) انظر: لسان العرب 54/7؟, ومختار الصحاح ص ؟7/ا. 


(18) أخرجه ابن حبان في صحيحه :770/١‏ 71/14 وصححه:؛ والنسائي في الستن الكبرى ١0/١/15‏ من عدة 
طرق أحدها صحيح» وأبو داود :قي كتاب الأدب؛ باب في رد الوسوسة 15/4؟, وأحمد في المسند ١//ر55؟؟.‏ 
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ومنه: اجتهاد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدير القراءة والذكر والدعاء؛ و 
أنه مناج لله تعالى ‏ كأنه يراه. 


وهذا من الإحسان وهو «أن تعبد اللّه كأنك ترا» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

ومن قول النبي ‏ يك : «أرحنا بالصلاة يا بلال»7'"/ فإن العبد إذا ذاق حلا 
كان انجذابه إليها أوكد؛ وهذا يكون بحسب قوة الإيمان1""". 

وكلما أزدان العبد تديراً للقرآن:وههما. ومعوقة بأسماء الله وصفاتة. وعظمتة 
في عبادته واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى ذلك كاضطراره إلى الأكل والشإراب: علم 
أنه لا صلاح له إلا بأن يكون اللّه هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به. ويلتكٌ بذكره, 
ويستريح به ول.حصول لهذا إلا بإعانة الّها''". 


وهذا من خواص عبد الله المؤمنين المحسنين. 


النوع الثاني: 
ما منع من الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل غافلاً ويدخل في هذا الوسوسة 
بالدافيا «وملةاقهاء وشنهواتها. 


ومن ذلك الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ يرت - أن النب 
قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين: ذ 
التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة ‏ أي قام ‏ أدبر» فإذا قضى التوثيب أقبل حتى يلد 


(181) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الأشماعة؛ وفي 
كتاب التفسير, باب لإإِنْ اللّه عندَهُ علْمّ السّاعٌة4؛ ومسلم في أول كتاب الإيمان؛ 1٠ ,55 58/١‏ 
(184) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة 1971/5 والطبراني في المعجم الكبير 97,/6؟, قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 155/١‏ : «رواه الطبراني في الكبير. وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ظبعية 
وأخرجه من طريق أخر كما في 7/؛ من المعجم الكبير. 
(185) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ؟77/7. 


.77/175 انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )١١( 
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المرء ونفسه. يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما.لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم 


ده 


والوساوس إِما من قبيل الحب وهو أن يخطر بالقلب ما قد كان؛ أو من قبيل الطلب وهو 
أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله؛ أو يعرفه ويعلم كيفه. 

ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا 
كما قال الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه 
من أن يتكلم: فقال: «أوجدتموه» قالوا: نعم: قال: «ذلك صريح الإيمان» وفي لفظ: إن 
أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به فقال: «الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه «هو صريعح الإيمان»7”"". 

والاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من الريب من صريح الإيمان مأمور به في مثل قول 
الرسول يل -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»7'". 


قال شريح القاضي لرجل: «يا عبد الله ددع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فوالله لا تجد فقد 
شيء تركته للّها"". 

وقال سفد بن هقان - كنالقة ‏ :وكلاثة أنا قيما سوامن ضعيق :ما استمعكاً وسؤان اللدناً 
كل - يقول قولاً قط إلا علمت بأنه حق؛ ولا صليت صلاة قط فألهاني عنها غيرها حتى 
أنصرف, ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة أو يقال لها»ا”'". 


(11) أخرجه البخاري في كتاب الأذان؛ باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة» وله ألفاظ وطرق أخرى عنده؛ 
ومسلم بنحوه في كتاب الصلاة؛ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه, وله ألفاظ وطرق أخرى عنده. 

(151) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية ؟7/ر307. 

(157) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 55/4 ؛ وابن حبان في صحيحه 7 /458؛ والحاكم في المستدرك في مواضع 
منها 17/7 وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «صحيح» والنسائي في المجتبى في كتاب 
الأشربة, باب الحث على ترك الشبهات: والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله, باب 
6١‏ والنسائي في الكبرى 75/77 

(154) أخرجه الأزدي في جامعة .508/1١‏ 

(165) أخرجه اين أبي شيبة في مصنفه 178/1 والطبراني في الكبير 5/7. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
8/8 : «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما عن أبي سلمة مرسلاً. والآخر عن الماجشون منقطعاًء وفي إسناده 
من لم أعرفه». 


ركنا 
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وكذا الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه هو من] صريح 
الإيمان:«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”"". 


قال عمر بن الخطاب: «لا تعرض ما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك, وإلا تأمل 
خليك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي اللّه"" ؛ وَؤْإِنّمًا يَحْشَى الله من عبّاده 
العُلمَاة04". 

وكثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي 


ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها"". 


القزاعة عن الخو ف من الله عر وجل إنا لفقارى! لآن يخرنا من السماء على أن 
نهم ولااقظيي ثقين الس براق كشر هن السعاء وآ اتصير حمنة إلا من كندة النخوة 
القوف نمو صتريح الإيقان. 

لأنة إذاوجد:الوسوسنة من طزيق:النقيوك,فظلن إلى .ما أعد !الله لأهل الشيرك .من 
وطابت نفسه أن تكون حممة؛ لأن من نظر إلى شيء من عذاب اللّه باليقين كان 


(0 


ذاب» 
دونه 


أهون عليه وأخفا 
وكذلك الخواطر التي هي: 


جمع خاطر: والخاطر: ما يخطر في القلب من تدبير أو أمرا"”". 


(197) أخرجه ابن حبان في صحيحه ,417/١‏ والترمذي في كتاب الزهد, باب ١١‏ 508/4؛ وابن ماجهأقي كتاب 
الفتن. باب كف اللسان في الفتئة 1715/7, ومالك في الموطأ في كتاب حسن الخلق؛ باب ما جاء 
الخلق, وأحمد في المسند ١/501؛‏ والطبراني في معاجمة في الأوسط ,5١3/8 155/١‏ وذ 
7ر116 وفي الكبير 178/7؛ وغيرهم. 

(151) أخرجه البرجلاني في الكرم والجود ص 58؛ وبنحوه الأزدي في جامعه 5١/١١‏ »ابن أبي شيبة فلي مصئفه 
© //4, والبيهقي في شعب الإيمان 75/7؟, 59/٠‏ 

(114) سورة فاطر: من الآية 74 

(149) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمية 04//17. 

53/5 انظر: تعظيم قدر الصلاة‎ )2٠١( 

)1١1(‏ انظر: لسان العرب 55/4؟. 
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والخاطر: الهاجس!”". 

يقال: خطر بباله وعليه يخطر ويخطر خُطوراً إذا ذكره بعد نسيان» فيقال: خطر ببالي 
وعلى بالي؛ وأخطره الله ببالي: 

إذا وقع ذلك في باله ودهمها”"'؛ ومنه حديث «ولم يخطر على قلب بشس,"". 


وخطر الشيطان بين الإنسان وقلبه: أوصل وسواسه إلى قلبه. 


وفي حديث سجود السهو: «أقبل ‏ يعني الشيطانحتى يخطر بين المرء ونفسه» يريد 
الوسوسة وكذلك الهمز الذي من معانيه: الهمس, فتقول: همز الشيطان الإنسان همزاً: 
همس في قلبه وَسواساًة"". 


وهمزات الشيطان: خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان”". 


0 


قال ابن تيمية: «فَهمرٌه: الوسوسة"» 


وكذا النزغ الذي من معانيه: الإفساد, ومنه قوله ‏ تعالى -: «من بعد أن نَرَعْ 


لحيل 


الشيْطَانْ بَيْنِي وَبَيْنَ إخوّتي94" أي أفسد 
وقيل: االإغواء والإغراء.والقعنئ متقارب!0" 


ونزغ الشيطان: وساوسه؛ ونخسه في القلب بما يسول للإنسان من المعاصي» يعني 


.745/4 انظر: لسان العرب‎ )١7( 

(*١2؟)‏ انظر: لسان العرب 44/4”؛ ومختار الصحاج ص١16.‏ 

)٠١4(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجَنّة منزلة فيها. 

,477/6 انظر؛ لسان العرب‎ )٠١0( 

.577/8 انظر؛ مختار الصحاح ص198؛ ولسان العرب‎ )٠١7( 

)1١1(‏ بيان تلبيس الجهمية ؟//31. 

.٠١١ سورة يوسف: من الأية‎ )٠١١8( 

)1١9(‏ انظر: مختار الصحاج ص 155: والمصباح المنير ؟/114: وتفسير القرطبي ///54؟. 
)١١(‏ انظر: تفسير القرطبي ///548. 
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يلقى في قلبه ما يفسده على أصحابه"", ومنه قول الله تعالى -: 9وَإِمًا يرغ 
لني ّ ن تَرْعٌ فآ 5 بالنّه 4" 

والنغز كالنزغ في الإغراء والإفسادا"". 

فالنفز والنزغ والهمز والوسوسة سواء”"". قال الله تعالى : لوقل وب ) 
من همَرّات الشّيّاطنَ). 


وقال: إمن شَرٌّ الوسْوَاس الخَنّاس74". 


عن 


ونظير أآية: ْمَرَعَّ الشَيْطَانْ بيني وَبَيْنَ إِحُوْتي14"". ما في صحيح مسلم | 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل -: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من 
وكذاء حتى يقول له من خلق ربك, فإذا بلغ ذلك فليستعذ باللّه ولينته». 


وحديث عبد الله بن مسعود السابق قال: سئل النبي ‏ يَِ عن الوسوسة قالى: «تلك 
محض الإيمان». 

وفي حديث أبي هريرة: «ذلك صريح الإيمان» والصريح الخالص. 

وهذا ليس على ظاهره إذ لا يصح أن تكون الوسوسنة نفسها هي الإيمان؛ لأن الإيمان: 
اليقين: وما الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تغالى ‏ أن يعاقبوا على اما ؤقع 


وعلمكم بفسادهاء فسمى الوسوسة إيماناً لما كان دفعها الإعراض عنها والرد 
قبولها"". 


(11؟) انظر: لسان العرب 504/8. 

(11؟) سورة الأعراف: من الآية ٠٠٠‏ وسورة فصلت: من الأية 1؟. 

(1؟) انظر: لسان العرب 418/5. 

(14؟) انظر: تفسير القرطبي ///548. 

(15؟) سورة المؤمنين: الآية /51. 

(17؟) سورة الناس: الآية 4. 

(/1110) سورة يوسف؛ من الآية .٠٠١‏ 

(18؟) انظر: تفسير القرطبي //,548. 

اا ا 
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وكذا الشك: الارتياب؟". 


والشك: ضد اليقين! ”". والتردد بين شيئين سواء استوى طرفاه؛ أو رجح أحدهما 
على الآخرا" قن كُنتَ في شلك مم زلا إلَيْف94. 

شك في كذا من باب ردث"" تقول: شككت في كذا: وتشككت وشك في الأمز: يشك شكاً 
وتشككء وشككه فيه غيروا""". 


وأصل الشك: اضطراب القلب والنفسن"". 
وفي الاصطلاح: توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرا"”". 
وحديث النفس لا يراد به في الكتاب والسنة: الاعتقاد الراجح كما هو في اصطلاح 


طائفة من أهل الكلام في العلم, ويسمون الاعتقاد والمرجوح وهماً؛ بل قد قال النبي - :ا 
-: «إياكم والظن فإن الظن كذب الحديث»7”". 


وقد قال الله تعالى -: «إِنّ الظّنٌ لا يُفْنِي من الحَق شَيْكًا94". 

فالاعتقاد المرجوح هو ظن؛ وهو وهم. 

وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفو عنه. كما قال النبي ‏ يله في الحديث 
السابق: «إن اللّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل». 

وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان»”". 


(114) المصباح المنير 77/8/1, وانظر: النهاية .78//١‏ 

)١2١(‏ مختار الصحاح ص 554؛ ولسان العرب ١٠//501؛‏ والقاموس المحيط مادة (ش كك). 

(1١1؟1)‏ انظر: المصباح المنير ١//ة/ا.‏ 

(1271؟) سورة يونس: من الآية 94. 

(177) مختار الصحاح ص 544. 

(74؟) انظر: لسان العرب ١٠/451؛‏ ومختار الصحاح ص 45؟؛ والقاموس المحيط مادة (ش كك). 

(15؟) المصباح المنير ١//ا؟.‏ 

(173) تفسير القرطبي 154/5. 

(170) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: #من بَعْدِ وَصيّة يُوصي بها أو دَيْنَ4 ومواضع 
أخرى من الصحيح؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظن والتجسس والتناقس والتناجش 
ونحوها. 

(78؟) سورة يونس: من الآية 5؟. 

(15؟) انظر: مجموع الفتاوى .1010/-١71//١5‏ 


عا ينذا 
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شبهة وردها: 
لو قال: الموسوس: ما المانع أن يقال: يخلق الخالق نفسه؛ فإن هذا تناقخ 
يصير خالقاً ومخلوقاً وهذا جمع بين نقيضين فلا يكون خالقا ومخلوقا في أن وا 
إمّا خالق وإمّا مخلوق» والذي يجوز عليه ويجب إثباته له أنه الخالق ‏ سبحانه ‏ | وتعالى 


! لأنه 


دون سواه. 
ثم إن الخالق لا بد أن يكون موجوداً حتى يخلق ما يشاء؛ لأن الفاعل يتقدم وجؤده على 
وجو عله :تستخيل كون تقصه ةلد 


والله لم يسبق بعدم ولااكانمعدوماً ثم روجدء - تعآلى - الله عن.ذلك علواً 
الأول الذي ليس قلبه شيء والآخر الذي ليس بعده شيء؛ كما في صحيح مسلم 
من دعاء النبي - و -: «آللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر 3 
شي م1 

فلا بد عندئذ من العلم بأنه معلوم بالضرورة أن هذا الكون لا بد له من خا 
بذاته قائم بنفسه غني عما سواه كما قال الله تعالى -: (يَا أيْهَا الئاس أنثم ١‏ 
النّه وَالنّهُ هُوَالقَنِي الحَمِيدُ714". قديم أزلي لهُو الأول والآخر وَال 
وَالبَاطنُْ74”: لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم (كُلُ شَيْء مَالِكُ إلا وج 
«وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك دُو الجلال وَالإِكْرَام)01". 

وأا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة؛ فإنه مخالف 
والضرورة؛ ويوصل إلى الضلال؛ واختلاف موازين الموسوس العقلية والفطر, 


والناس مختلفون في هذه الخواطر اختلافاً لا مزيد عليه. والشخص الوا 


(0؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب يقول عندالنوم وأخذ المضجع. 
(81؟) سورة فاطر: الآية .١8‏ 

(799) سورة الحديد: من الآية؟ 

(77؟) سورة القصص: من الآية /0. 


(774) سورة الرحمن: الآية /ال. 


5 ته 


د. سالم بن محمد القرني 


حال فتازة يكون نوها وازة كرون كافنا نروفارة كرا رؤغارة فانجواءااوفار كا ما ؤتازة 
جاهلاً وتارة ناسياً وتارة ذاكراً بدون حديث سبب””". 

فأهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال 
ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال؛ لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق 
تارة وبالباطل تارات؛ وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع 
الضلالات!"". 

والتسلسل الذي يسمى التسلسل في العلل والمعلومات والمؤثر والأثر والفاعل والمفعول 
والخالق والمخلوق هو ممتنع باتفاق العقلاء» وبصريح المعقول بل هو ممتنع في بديهة 
العقل بعد التصورء وهو الذي أمر النبي ‏ يي بالاستعاذة منه في الحديث السابق «من 
خلق كذا من خلق كذا فيقول اللّه. فيقول من خلق الله». 

ولذلك أمر النبي ‏ يه من خطر له هذا الخاطر النافي للمعقول الانتهاء والاستعاذة باللّه 
ليقطع عنه الوساوس الفاسدة التي يلقيها الشيطان بغير اختياره؛ ويؤذيه بها حتى قد يتمنى 
الموت, أو حتى يختار أن يحترق ولا يجدها. وهي الوسوسة التي سأله عنها الصحابة 
فأخبرهم أن كراهة هذه الوسوسة ودفعها ونفيها هو محض الإيمان وصريحها””. 

وقال أبو حاتم يَيكيَهُ : «إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا 
يحل له النطق بهاء من كيفية الباري جل وعلا ‏ أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه بالإيمان 
الصحيح وترك العزم على شيء منهاء كان رده إياها من الإيمان» بل هو من صريح الإيمان 
لا أن خطرات مثلها من الإيمان»”". 

أمّا التفكر في خلق الله سبحانه ‏ فهذا أمر مطلوب وهو من الإيمان الخالص؛ والعمل 
الصالح؛ وقد مر النبي - و - على قوم يتفكرون فقال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
الخالقا"”. 
(180) انلر؛ الرد على المتطقيين 501/4 
(1؟؟) الرسالة التدمرية ص؟. 
(17) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ؟//8١١.‏ 
(8؟؟) صحيح ابن حبان ١٠/روه؟.‏ 
(5؟؟) أخرجه هناد بن السري في الزهد ؟//85؟. 
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وقال الحسن البصري: «تفكروا في خلق اللّه ولا تفكروا في اللّهما"'". 
وقيل لأم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكرا"'". 


وقال أبو الدرداء: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»”"". 


ولعل من ذلك قول الله تعالى : «إِنّ في خَذْق السَّمُوَات وَالأَرْض وَاختلاة 
مَدْكون ادلّة قياما فكوا وقتى د 
وَيَتفَكُرُونَ في خَلْق السّمُوَات وَالأَوْض رَبنا ما خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سّبُحَائَكَ ققد 


وَالتّمّار لآيّات لأولي الأَنْبَاب. اند 


00 


النّار. رَبْنَا نُك مّن تُدْخل النَارٌ قَمَدْ أَخْرَّيْتَهُ وَمَا للظّالمينَ من أنْصّار. رَ 


إِنكَ لا مُخْلفُ الميعًادٌ14". 
فالتفكر لله جلت قدرتة ‏ وحديث النفس من صريح الإيمان».بل هو محض ١‏ 


نا 


(141) أخرجه هناد بن السري في الزهد ؟/,474 - 475. 
(41؟) أخرجه هناد بن السري في الزهد ؟/4”/4. 
(45؟) سورة آل عمران: الآيات 190 194. 
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المجهت السطابع 
أثر محض الايمان وصريحه على حياة الفرد والمجتمع 

إخلاص الإيمان» وخلوصه من الشوائب له أثر عظيم في صلاح حياة الإنسان. 
وإعمارها بطاعة الله المؤدية إلى صلاح المجتمع والأمة؛ بل وصلاح الدنيا والآخرة. 

وأهم هذه الآثار ما يأتي: 

١‏ أن مبدأ كل علم نظري وعمل إختياري هو الخواطر والأفكار فهي توجب التصور, 
والتصور يدعو إلى الإرادة والإرادة تقتضي وقوع الفعل, وكثرة تكراره تعطي العدة. 

فصلاح هذه المراتب بصلاح الخاطر والفكر؛ وفسادها بقسادهما. 

«إذا نوي للصلاة أدبر الشيطان: له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضى النداء أقبل 
حتى إذا ثوب للصلاة أدبرء حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه, 
يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لاايدري كم صَلَّىي!''"!: 

"- أن صلاح الخواطر بمراقبتها لوليها وخالقها وإلاههًاء واتجاهها إليه ‏ سبحانه ‏ في 
دائرة مرضاته, ومحابه؛ لأن كل صلاح به سبحانه ‏ وكل هدي فمن عنده؛ وكل رشد فمن 
توفيقه» وكل حفظ فيمن توليه لعبده. 
وَنْيُؤْمُِوا بي لعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ)0". 

'- أن العبد يظفر بالخير والهدي والرشدء بقدر إثبات عين فكرته في آلائه» ونعمه, 
وتوحيده؛ وطرق معرفته: بل وطرق عبوديته, وإنزاله إياه حاضراً معه؛ مشاهداً له ناظراً 
إليه. رقيباً عليه. مطلعاً على خواطره: وإرادته وهمه؛ فعندئذ يستحي منه ويجل أن يطلع 
(145) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة. وفي مواضع أخرى: 

وأخرجه مسلم في مواضع من صحيحه منها: كتاب الصلاة؛ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. 
)١45(‏ سورة البقرة: الأية 145. 


فد 
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منه على ما يكره أن يطلع عليه مخلوق مثله من العورات: أو يرى في نفسه خاطراً 
ف «البر حسن الخلق؛ والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس7'". 
4- إن بلوغ العبد منزلة محض الإيمان وصريحه يُورثه رفعة وقرباً عظيماً 
فيكرمه ويجتبيه؛ ويتولاه بولايته ‏ سبحانه ‏ فيبعد العبد عن الأوساخ والدناآت.والد 
والأفكار الدنيئة. 
كما أنه لو بعد عن ربه ‏ سبحانه ‏ وأعرض عنه؛ قرب من الأوساخ والدناأت و 
وانقطع عن جميع الكمالات, واتصل بجميع النقائص. 
5 أن الإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره وترك ما ذ 
وعمل بمرضاته, وآثر ذلك على هواه 9إنّ انّدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات أو تنه 


خَيرٌ الْبَريّة74"": وشر المخلوقات إذا تباعد عن ربه, ولم يترك قلبه لقربه وطاعتهأوابتغاء 
مرضاته؛ «إنَّ شَرٌ الدّوَابَ عندَ الله الصم الْيّكُمْ انْدينَ لأَيَعْقلُونَ)11". 
6 ء 3-00 
1 متى اختار العبد التَقَربَ إلى ربه وأَثَّرّهُ على نفسه وهواه فقد حكم قلبه عقله. أوإيمانه 


على نفسه وشيطاته:وحكم :رنثئده على غية وفذاه على.قنواة. 
ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ور, 


أن الخواطر والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها الفكر فيؤ 
التذكرء فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة؛ فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح 
فتستحكم فتصير عادة فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها, 
الحديث السابق: «فليستعذ بالله ولينته». 

أن الإنسان لم يعط إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها فإنها تهجم 
النفس إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته 
رفع أقبحها وكراهته له نفرته منه؛ كما قال الصحابة في الأحاديث السابقة: «يا ر, 
(47؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب: باب تفسير البر والإثم (158/4). 
(817) سورة البينة: الآية ل/ا. 
(14) سورة الأنفال: الآية 75. 


ينها 2 4 


د. سالم بن محمد القرني 


إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أحب إليه من أن يتكلم بهء فقال: 
أو قد وجدتموه؟. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان». 

4- قد خلق الله - سبحانه ‏ النفس شبيهة بالرحا الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من 

8 ِ مهاه 5 

شيء تطحنه؛ فإن وضع فيها حب طحنته؛ وإن وضع فيها تراب أو حصد طحنته فالأفكار 
والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحا ولا تبقى تلك 
الرحا معطلة قط بل لا بد لها من شيء يوضع فيها فمن الناس من تطحن رحاه حباً يخرج 
دقيقاً ينفع به نفسه وغيره وأكثرهم يطحن رملاً وحصاً وتبناً ونحى ذلك, فإذا جاء وقت 
العوى والكين حبين للا حفيفة طحيئة: 

٠‏ أن الإنسان إذا دفع الخاطر الوارد عليه اندفع عنه ما بعده» وإن قَبِلَهُ صار فكراً 
جوالا فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح؛ فإن تعذر 
استخدامها رجعا إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. 

ولذلك وجب عليه أن يقول عند حصول الخواطر: «آمنت باللّه ورسله» كما في الأحاديث 
الشابقة. 


١‏ أَنْهُ قد علم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار وإضلاح الأفكار أسهل 
من إصلاح الإرادة وإصلاح الإرادة أسهل من تدارك فساد العمل؛ وتدارك العمل أسهل 


من قطع العوائد. 
فإذا خظر بقلب المؤمن خواطر ووساوس مذمومة وجب عليه مع الاستعاذة باللّه الانتهاء 
حتى يصلح الخاطر وما بعده. 


١‏ أن أنفع الدواء للعبد من الخواطر والوساوس أن يشغل نفسه بالفكر فيما يعنيه 
دون مالا يغنيه؛ فالفكر فيما لا يعني باب شرء ومن فكر فيما لأ يعنية فاته مأ يعنيه واشتقل 
عن أنفع الأشياء بما لا منفعة له فيه «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

١١‏ أن فكرٌ العبد وخواطره وإرادته وهمته أحق شيء بإصلاح من نفسه؛ فإن هذه 
خاصته. وحقيقته التي يبعد بها أو يقرب من إلهه. ومعبوده الذي لا سعادة له إلا في قزبه 


ورضاه عنه. 


لها 


محض الايمان وصريحه 


وكل الشقاء في بعده عنه وسخطه عليه ومن كان في خواطره ومجالات ة 
خسيساً لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. 


١‏ أن الشيطان إذا تمكن من بيت أفكار العبد وإرادته فإنه يفسدها عليه فساداً 
تداركه ويلقي إليه أنواع الوساوس والأفكار المضرة ويحول بينه وبين الفكر ذ 
فهو الذي أعانه على نفسه, بتمكينه من قلبه وخواطره فملكها عليه. 


ينفعه؛ 


إن الشّيطان لَكُمْ عَدُوٌ فأتحثوة عَدُوًا نما يدْهُو حزيَه ِيكُونوا من 11: 
42 ان 


لو كان على خلاف ذلك وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكونء أو فيما يملك | 
من أنواع الفواحش والحرام: أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها: وإمّا في با 
فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه فليقيه في تلك الخواطر 
يبلغ منها غاية؛ ولا يقف منها على نهاية؛ فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح و 


ودفع ما يلقيه الشيطان بكل وسائل الدفع؛ فيصلح قلبه وتطمئن نفسهء وين 
حرم عليه. 

17 وجماع إصلاح القلب وعمله أن يشغل العبد فكره في باب العلوم والت 
بمعرفة ما يلزمه من التوحيد وحقوقه؛ وفي الموت وما بعده إلى الدخول إلى الجِنّة 
وفي أفات الأعمال وطرق التحرز منها؛ وفي باب الإرادات والعزوم أن يشغل نفسه 


ما ينفعه إرادته» وطرح إرادة ما يضره إرادته» وعند العارفين أن تمني الخيانة وإإشغال 
الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة ولا سيما إذا فرغ قلبه ملّها بعد 
مباشرتهاء فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملؤه متها ويجعلها همه ومراده. 

-١١‏ أن طمأنينة الإحسان هي الطمأنينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصاً ونصحاً فلا يَُدْمٌ 
على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليداً فلا يساكن العبد شبهة تعارض خبره؛ ولا شهوة 


(45؟) سورة فاطر: الآية 1. 


لا ا 


د. سالم بن محمد القرني 


تعارض أمره؛ بل إذا مرة أنزلها منزل الوساوس التي لأن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يجدها فهذا كما قال النبي ‏ ولي -:«صريح الإيمان»!*". 


أهم نتائج البحث: 


بعد هذا الاستعراض المختصر لهذا الموضوع والأحاديث الواردة فيه ومعرفة حقيقة 
محض الإيمان وملازمته للمؤمنين» ومعرفة بطلان الوساوس الشيطانية ونفار قلب المؤمن 
منها توصلت إلى النتائج التالية: 

أؤلاً::أن الإيمآن المفض من محمن الشيء: أي لخالظله وضرزيحة" الذي لم يشب 
بالوساوس والخواطر. 

فهو غاية اليقين بالله ورسوله؛ مع غاية سكون النفي, وغاية نفارها عن كل ما يعترض 
الل كل طلن: "نكا عوشتن:؟ الشتلفنا نا لذلك وا دتما فلل لعن الذوات وشرفا من 
غضب الله والنَّار؛ مع الانقطاع في امتثال أمر اللّه إخلاصاً ونصحاً واستقباح ما ينهي عنه 
اللّه والنفار مثه. 

ثانياً: الفرق بين محض الإيمان والوساوس والخواطر الشيطانية والشك والهمز 
والنزغ وما قارب ذلك: وأئه ليس هو ذاتها نما هو مقاومتها ومجاهدتها ومدافعتها, 
والنفار منهاء واستعظامها والاستعاذة بالله منها: والانتهاء عنها: 

ثالثاً: أن علامات الإيمان المحض في الأحاديث السابقة: 

١‏ قولهم: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» أو «الشيء نعظم أن نتكلم 
به» أو «ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به» أو «ما نتعاظم أن نتكلم به» أو يعظم على أحدنا أن 
يتكلم به» أو «يعظم عليه أن يتكلم به» قال ابن حجر: «أي للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده»"". 

اقول المؤمن: «لأن آخن.من السماء فأنقطع أحب إلي من أن أتكلم به» أى «لى.خررت 
من السماء فتخطفني الطير كان أحب إلى من أن أتكلم به» أو «لأن أسقط من السماء إلى 
الأرض أحب إلى من أن أتكلم به», «لأن أسقط من عند الثريا أحب إلي من أن أتكلم به». 
)١9١(‏ انظر: الروح لابن القيم ص 77. 

(251) فتح الباري 7١/؟الالا.‏ 
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وهذا فيه خوف وتعظيم للّه. ورهبة من أن ينقص إيمان القائل أو أن ينتقص. 

؟- قولهم: «ما نحب أن نتكلم به» أو «لا يحب أن يتكلم به». 

4- قولهم: «ما نحب أن نتكلم بها وأن لنا ما على الأرض» أو «أن لنا ما 
الشسنة. 

5 قولهم: «إِنَا لنجد في أنفسنا شيئاً لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن 
أو «لأن أكون حممة أحب إلى من أن أتكلم به أو «لأن أكون حمماً أحب إلي أن أت 


قولهم: «إنا نجد في أنفسنا الشيء» أو «إنا نجد في أنفسنا شيئا» أو «إني لج 


نفسي الحديث» أو «إني أحدث نفسي بشيء من أمر الرب» أو «يجد في نفسه | 
«سألوه عن الوسوسة التي يجدها أحدهم» أو «يوسوس بها الشيطان في أنفسنا» 

قول المؤمن: إن أحدنا ليحدث نفسه بالحديث لو تكلم به ذهبت أخرته. ولو د 
قتل» أو «لو تكلمت به لأحبطت أخرتي». 


اشتكيت ذلك إلى رسول الله - يه -. 

ومثله شكوى بعض الصحابة لما نزلت «وإن تُبْدُوا ما في أنفُسكم أو 
يُحَاسِيْكُمْ به اللّهُ4 فاشتدٌ ذلك على صحابة رسول الله يلل - فأتوه ثم بركوا 
فقالوا: أدروسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد وا 
وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقهاء قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
وَعَصّيْنَا4 بل قولوا (سَمِعْنًا وَأَضّعْنًا4 فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم أنزل ذ 


يُكَلَفْ اللَهُ نَمْسَا إِلاً وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبّتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتّسَبَتَ14”". 


4 قول أبي هريرة «صدق خليلي» وقولهم في بعض الأحاديث الأخرى مثل حديك أنس 
المتقدم «إنا نكون عندك على حال حتى إذا فارقناك نكون على غيرهء قال: «كيف أنتم 


ونبيكم؟» قالوا: أنت نبينا في السر والعلانية». 


لها 


د. سالم بن محمد القرني 


٠١‏ قولهم: «ما الذي ينجينا من هذا الحديث الذي يلقي الشيطان في أنفسنا». 

١١‏ مجرد مجيئهم وسؤالهم النبي ‏ يَِِ ‏ يدل على الموافقة وقوة الإيمان. 

-١١‏ ويصدق ذلك كله قول النبي ‏ يك -: «وقد وجدتموه؟» أو «أو قد وجدتموه»» وقوله: 
«الحمد للّه. الحمد لله يئس عدى الله أن يعبد فرضي بالوسوسة» أو «الحمد لله الذي لم 
يقدر منكم إلا على الوسوسة:» أو «الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة» وقوله: «اللّه 
أكبرء الله أكبر, الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» وقوله: «إِنّما يختبر بهذا 
المؤمن» أو «لا يلقى ذلك إلا مؤمن». 

وقوله: «الحمد لله إنْ الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضي هذه ولكن رضي بالمحقرات 
من أعمالكم». 

بل قوله: «ذاك محض الإيمان» أو «صريح الإيمان». 

فكل هذه العبارات دلائل على محض الإيمان وإن كانت واحدة منها تدل على تحققه» 
والله أعلم. 

زامعاً: حضمدتالألعادايه الشابقة الأمق بالاقؤانابَرْئوْنيةاالله دعن وتجل كو وهدانيته 
وألوهيته , ولصفيه ‏ كيه بالرسالة عند وسوسة الشيطان إياه «أمنت باللّه ورسوله». 


خامسا: أن الوسوسة وأحاديث القلب لا يولخذ بها المسلم ولا يرتد بهااماالم يتكلم :أى 
يعِل. 

لأن المؤمن - الذي يحصل له هذا - لو قيل.له: هل تعتقد ما توسوس به؟ وهل تراه حقاً 
وهل يُمكن أن تصف الله به؟ لقال: ما يكون لي أن أتكلم بهذا «سُبْحَائَكَ هذا بُهْتَانُ 
عَظيمٌ14”"', ولأنكر ذلك بقلبه ولسانه. وكان أبعد الناس نفوراً عنه. وقد يقاتل من يصف 
الله بذلك ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ ليرديه ويلبس عليه دينه. 

سادساً: أن السؤال عما يجري في صدر الإنسان ينبغي أن يلتزم فيه الأدب مع الله - 
سبحاتة وتعالى - وهذا من صريح الإيمان كنا في قول الصسحابة نتعاظلم أن تكلم :به 
وغير ذلك من الألفاظ التي وردت في الأحاديث السابقة؛ وفي قول النبي ‏ ييه «ممًا تتكلم 


ا 
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أو تعمل» وفي قصة أبي زميل مع مع ابن عباس السابقة «قال: ما هو؟ قلت: والله 
به» إلخ. 
وهذا يدل على عدم قبول ما يجده في صدره ومدافعته وكراهة إظهاره؛ وبغذ 
سابعاً: أن دواء الوسوسة يتلخص في: 
الاستعانة بالله: والانتهاء بالكلية عن هذه :التقديرات والخواظرء كما 
ورسوله بذلك 9وَإِما يَنرَعَنُكَ من الشَيْطَان نَرْغْ قَاسْتَعدْ باللّهد4""»: وقوله | ل -: 
«فليستعذ بالله وليئته»: 
"'- ذكر الله - سبحانه - وضبط النفس عن الاستمرار في هذه الوساوس بل يجب 
متها هدتباء ومكابدتبا: الإعرافن عنها: والآنتهاء عن الآتسياب :وراتها. 


"- الانهماك الجدي في العبادة والعمل امتثالاً لأمر الله وابتغاء لمرضاته؛ 


الله 


؛- قراءة مثل قول اللّه ‏ تعالى - في القرآن الكريم ْهُو الأول والآخرٌ وال 
وَالبَاطنْ وَهُوَ بك شَيْء عَلِيمٌ74"'/ كما في قصة أبي زميل السابقة. 
وفي معنى ذلك قول النبي - يه -: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخلٍ فليس 


دوع 


بعدك شيء" 


الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: اللّهِ أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
ليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذ من الشيطان». 


(154؟) سورة الأعراف: من الآية .70١‏ 
(150) سورة الحديد: الآية '. 

(57؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع 
4ك 


د. سالم بن محمد القرني 


فرماهم ثم قال: «صدق خليلي» ولذلك يجب على صاجب الوسوسة بذلك أن يُقول آمنت 
بالله ولينته. 

تاسعاً: أن قول النبي ‏ يَيِ -: «ذاك محض الإيمان» أو «ذاك صريح الإيمان» بشارة 
لمن وجد في نفسه مثلما تقدم في الأحاديثء إنه لن يكون لها نتائج إل النتائج الطيبة؛ لأن 
مثل تلك الوساوس امتحان للإيمان وابتلاء واختبار لأهل النفوس المؤمنة والموقنة بالله - 
تعالى 1. 

عاشرا: أن هذه الحال المخبر عنها في الأحاديث قد حصلت للصحابة ‏ رضوان اللّه 
عليهم ‏ ولمن بعدهم؛ بل وتحصل لأهل الإيمان من الخاصة والعامة؛ بل ستبقى ما دام في 
الدنيا مؤمن!”". 

الحادي عشس: تضمنت الأحاديث بيان الفرق بين ما يجد العبد في نفسه مع حبه للّه 
ورسوله؛ والانبهار من عظمته وقدرته التامة ومشيئته الكاملة وبين محبته غير اللّه من 
الأوثان والعصيان: أو الخيرة والضلال. 

الله اسععا :عليه التعلان ومنهالققق ىالووان» والحن هرانا أن الحمد لفرت 
العالمين. 


و 


(917؟) انظر: فتاوى ابن عثيمين  58//*‏ 59. 


(54؟) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن غثيمين ‏ رحمه الله /رةة: .ط١‏ دار الوطن. 
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المصادر والمراجع 
١‏ القرآن الكريم. 
"- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لمحمد بن محمد أبي السعود, دار إحياء الترابثُ العربي 
بيروت. 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن تيمية؛ تحقيق: محمد حاط الفقي؛ 


مطبعة السئة المحمدية بالقافزة؛ 115١ف:‏ 


الأولى: مطبعة الحكومة بمكة, ؟755١ه.‏ 
5 التأريخ الكيير: لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ تحقيق: السيد هاشم الندوي؛ دار الفكر. 
5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري, نشر؛ دار الكت 
ببيروت. 
١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: لعبد العظيم المنذري, تحقيق: إبراهيم شمس | 
دار الكتب العلمية ببيروت: ١1‏ 4١ه.‏ 
التعاون (التوقيف على مهمات التعاريف): لمحمد المناوي؛ تحقيق: محمد رضوان الد 
دارالفكر المعاصرء ودار الفكر ببيروت ودمشق. 
4- تعظيم قدر الصلاة: لمحمد المروزي؛ تحقيق: د. الفريوائي, ط١.‏ مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
٠‏ التعريفات: لعلي الجرجاني؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري, ط١, ٠5‏ 5١ه,‏ دار الفكر العربي ب 
١‏ التلخيص على هامش المستدرك: لمحمد الذهبي. 
الجامع لآحكام القرآن: للقرطبي, ط؟, دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة. 


١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» عبد 
الرحمن اللويحق. مؤسسة الرسالة: ١417١ه.‏ 
4 الجامع: لمحمد بن راشد الأزدي؛ تحقيق: حبيب الأعظمي؛ ط؟؛ المكتب الإسلامي إبيروت: 


؟1اهى 
6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: ط؟/ الباي الحلبئ بعصر, 
كاف 
الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل البخاري؛ تحقيق: مصطفى البغا 1+ 15ه | دار ابن 
كثير واليمامة. 
١١‏ الجامع الصحيح (سان الترمذي): لمحمد بن عيسى الترمذي؛ تحقيق: أحمد محمد شا 
فؤاد عبد الباقي؛ وإبراهيم غطوة عوضء نشر المكتبة الإسلامية. 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود: لابن القيم: ط؟. دار الكتب العلمية ببيروت؛ 4١5‏ 


ومحمد 


د. سالم بن محمد القرني 
ا ا ا ا ابي سكسس 


درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية, تحقيق: د. محمد رشاد سالم» نشر: جامعة الإمام ين سعود 
الإسلامية, 1795اه. 

.ه١4‎ ١15 الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لعبد الرحمن السيوطي؛ دارالفكر العربي بييروت»‎ ٠ 

١‏ الدعاء: لسليمان بن أبي القاسم الطبراني؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١,‏ 1417 هء نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

17 الديباج على صحيح مسلم: لعبد الرحمن السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق الحوينيء دار ابن عفان 
بالقين: 141 

12 الرد على المنطقيين: لابن تيمية» دار المعرفة ببيروت١‏ 

4 الرسالة التدمرية: لابن تيمية, تحقيق: د. محمد السعوي. ط١‏ 0« 5١ه.‏ 

الروح: لمحمد بن قيم الجوزية؛ دارالكتب العلمية ببيروت, 1159ه. 

الزهد: لأحمد بن أبي عاصم, تحقيق: عبد العلي عبد الحميد, ط؟, دار الريان للتراث بالقاهرة, 
4ه 

10- الزهد: لهناد بن السري, تحقيق عبد الرحمن الفريوائي, ط١.‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت. 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام: للحمد بن إسماعيل الصنعاني؛ تحقيق: محمد الخولي؛ ط؛؛ دار 
إحياء التراث العربي ببيروت: 715١ه.‏ 

- سان أبي داود: لسليمان بن الأشعث؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر ببيروت. 

٠‏ سنن ابن ماجة: للحافظ محمد بن زيد بن ماجة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

,١ط السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: د. عبد الغفار البنداري وسيد كسرويء‎ ١ 
هءدار الكتب العلمية ببيروت.‎ ١ 

"'"- السان (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة, ط؟, 7٠4١هء‏ مكتية 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 

.ه١4‎ ١4 السنن الكبرى: للبيهقي, تحقيق: محمد عطاء دار الباز بمكة‎ ٠“ 

4 السنة: لابن أبي عاصم. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني, ظ١‏ ؛ المكتب الإسلامي ببيروت» 
1ه 


8" السنة: لمحمد بن نصر المروزي؛ تحقيق: سالم أحمد, ط١,‏ مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت: ١8‏ 5 ١ه.‏ 


5 سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد الذهبي, مؤسسة الرسالة. 

7 شرح صحيح مسلم: للنووي؛ ط”؛ دار إحياء التراث العربي ببيروت: 1517١ه.‏ 

8 سرح سان ابن ماجة: للسيوطي: وعبدالغني والدهلوي؛ قديمي كتب خانة بكراتشي. 

4" شرح العقيدة الأصفهانية: لأحمد بن تيمية: تحقيق: إبراهيم سعيداوي, ط١؛‏ مكتبة الرشدء 
6ه 
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4 شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء مؤسسة الرسالة والمكتب الإسلامي ببيروت. 


١‏ 4- شعب الإيمان: للبيهقي. تحقيق: محمد السعيد زغلول, ط١ ١8٠١‏ ه, المكتب الإسلامي ب 


ببيروت: 760اف. 

44 طبقات المحدثين بأصفهان والواردين عليها: لعبد اللّه بن حيان الأنصاري؛ تحقيق: د. 
البلوشي, ط". مؤسسة الرسالة ببيروت, 7١15١ه.‏ 

45 فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين: دار الوطن بالرياض. 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن حجر العسقلاني, المكتبة السلفية. 

47- القصل في الملل والأهواء والنحل: لمحمد بن حزم الظاهري, مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

8 القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» ط25 1 * 
مؤسسة الرسالة ببيروت. 

4 كتاب الإيمان: لمحمد بن مندة, تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقيهي؛ ط"؛ مؤ 
ببيروت:5 اهن 

5٠‏ الكرم والجود وسخاء النفوس: لمحمد بن الحسين البرجلاني؛ تحقيق: د. عامر حسن 
دار ابن حزم ببيروت: ؟1١4١ه.‏ 

كشف الخفاء: لإسماعيل بن محمد العجلوني تحقيق أحمد القلاشء ط؛4. مؤسسة الرسال ةلبد 
كاه 

7 لسان العرب: لأبي الفضل بن منظور: دار صادر بيروت. 

57 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي الهيثمي. مؤسسة المعارف ببيروت. 

4 مجموع فتاوي ابن تيمية: جمع: عبد الرحمن القاسم, ط: رئاسة الحرمين. 

6 مختار الصحاح: للمحمد الرازي؛ دار الفكر ببيروت. 

7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإبياك نستعين: لابن القيم, تحقيق: محمد حا 
ط71, 1757ه, دار الفكر العربي ببيروت. 

51 المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم, توزيع مكتبة المعارف بالرياض. 

8 مسند أبي يعلى: لأحمد بن علي الموصلي؛ تحقيق: حسين سليم أسد, ط١؛ ١4‏ 15ه, ن 
المأمون للتراث بدمشق. 

- مسند إسحاق بن راهويه: تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي ط؛١؛‏ مكتبة الإيمان بالمديد 
7ه 

٠‏ مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق أبي عوانة؛ دار المعرفة ببيروت. 

بفنا 


د. سالم بن محمد القرني 

١‏ المسند: للإمام أحمد ين محمد بن حنبل؛ اللكتب الإسلامي للطباعة نشر: دار الفكر ببيروت. 

7 مسند عبد بن حميد الكسي: تحقيق: صبحي البدري ومحمود الصعيدي, مكتبة السنة بالقاهرة» 
4ه 

77 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد المقريزي الفيومي, دار الباز بمكة. 

4 المعتصر من المختصرمن مشكل الآثار: ليوسف أبي المحاسنء عالم الكتب ومكتبة المتنبيء ببيروت 
والقاهرة. 

6 المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان الطبراني. تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني, 15١4١ه,‏ نشر: دار الحرمين بالقاهرة. 

5 المعجم الصغير: للطبراني أيضاً. تحقيق: محمد شكور ط١؛ ١14٠0‏ ه. نشر: المكتب الإسلامي: دار 
عمار ببيروت وعمان. 

المعجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني, تحقيق: حمدي السلفي؛ ط"؛ ٠4‏ 64١هء‏ مكتبة دار الحكم 
بالوصل. 

منال الطالب في شرح طوال الغرائب: لأبي السعادات بن الأثير. تحقيق: د. محمود الطناجي, 
طباعة ونشر جامعة أم القرى. 

4 موطأ الإمام مالك, مالك بن أنس: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي بمصر. 

١‏ النهاية في غريب الأثر: لأبي السعادات ابن الأثير الجزري, تحقيق: طاهر الراوِي ومحمود 
الطناحي: 1135ه. دار الفكر ببيروت. 
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أعتتتاوط4م 
صمناء تحده) أعنتاي1 لصه أ تامسر 
نصسة 21-051 0متستسقطن81 صلط ستلدك عرط 


دمتاء ندم العتاميت لصة اتعتامحصا كه عستصدعم عط مندامعع 6) كحمنهة عاع تكله قلط 
.]از ما لعنتداعة كطاتلقط لصة ععوء؟؟ عتمة" نا عط أه ممتوددعوتل عط طعنمعط) 


رعء ساعط 'إأعنكدمة "دع اعتاعطا عنما عطا اتقاعل صا عمتستمامع نز كتتقاد عاعتالية ع1 
مم جعع شاع وععمعمع ]تل عط وحفعل لصة قممتاتلصم لمساضامة عصناء اكصمك معطا 
حص #مطانية عط .لتتعل عط نط لعنهةاتامدم عدمطا لصة طاتد؟ ما لعتداعم لممناتل 
0*5 مذ ممناء امم لمدمامم لمة عسم 6ه ماععلاء عطا عمتاطعتلطعتط برط أوعليكء 

.لمتعمعع مذ باعاعمة عطا مذ لصة ,نماسعتعهم مز علنا 


ال ساس يس سس سس سبي ا يي جح و 


رسالة ك: 
تفسير قوله تعالى: 
«إنما يعمر مساجد الله4 الآية 
للشيخ علي الأجهوري المالكي المتوفى 


سية 55 ١ه‏ رحمه الله تعالى 


دراسة وتعقيق 


الدكتور: عيادة بن أيوب الكبيسي* 


* أستاذ التفسير المشارك في كلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


ملخص البحث: 

هذه رسالة لطيفة؛ ذات فائدة كبيرة؛ تحتوي على تفسير شامل لآية كريمة 
من كتاب الله الكريم: تتعلق ببيوت اللّه تعالى؛ توسّع مؤلفها ‏ رحمه اللّه 
تعالى ‏ في بيان أحكام المساجد» وطوف بين مراجع كثيرة شملت التفسير 
والحديث والقراءات والفقه والتصوّف والنحو والبلاغة وغيرها. 

وذكر في آخرها بعضا مما ورد من الأحاديث والآثار في فضل يوم الجمعة 
وليلتها وما يتعلق به. 

وأكثر من النقل والروايات؛ ممًا اقتضى من المحقق جهدًا ووقنًا في توثيق 
النصوص المتنوعة وتخريج الأحاديث والآثار المتعددة» وتقويم نصوصهاء 
وتوضيح ما غمض من ألفاظها. 

وقد اجتهد المحقق في ترجمة ا مؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ الذي لم يكتب 
عنه سوى القليل؛ ولم يفرد بالبحث والتفصيلء؛ وأبرز تراثه المتنوع الذي لم 
يزل في عداد المخطوط؛ حيث لم نقف على ما طبع منه سوى كتاب واحد 
وهو: (فضائل رمضان). 

كما قام بدراسة المخطوطة من حيث: وصفها وتحقيق عنوانها ونسبتها 
إلى مؤلفهاء وبيان موضوعها ومصادرها؛ ومنهج المؤلف فيهاء مع ذكر بعض 
الملاحظ على ذلك. 


الحمد لله الذي رفع المساجدء وعظّم الراكع فيها والساجد؛ فقال تعالى“(في بِيوت أذن اللّه 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال رجال74, والصلاة والسلام على 
رسول اللهِ يله وعلى آله وأصحابه. وأنصاره وأحبابه. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فقد يسّر اللّه تعالى لي الوقوف على هذه الرسالة المباركة, في تفسير أية من كتاب الله. 
تتعلق ببيوت الله. لإمام جليل وعالم صالح؛ ألا وهو أبو الإرشاد نور الدين الأجهوري ‏ رحمه الله 
تعالى. فألفيتها رسالة نافعة, فتوكلت على الله تعالى وقمت بتحقيقها وإخراجها ليعم النفع بها بإذن 
اللّه تعالى. 

وقد قسمت العمل في هذه الرسالة إلى قسمين؛ 

الأول: في دراسة المؤلف. 

الثاني: في دراسة المؤلف. 


القسم الأول: دراسة المؤلف: 

لم يحظ الإمام الأجهوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالدراسة المفصلة كما حظي غيره من 
أهل العلم؛ حيث إني لم أقف على من قام بذلك من الباحثين» سواء في رسالة علمية أو 
بحث مستقل أو تحقيق بعض كتبه سوى كتابه (فضائل رمضان)". غير أن المراجع - 
التي وقفت عليها ‏ تولت الحديث عنه باختصار'"'؛ مما يجعلني أقوم بدراسته على النحو 


الآتي 3 


.51 سورة النور؛ آية؛‎ )١( 

(1) انظر ص ؟١‏ هامش 75. 

(؟) لكن ذكر الشيخ العلامة الكتاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في فهرس الفهارس 9؟/4417: أن ترجمة الأجهوري هذا 
واسعة؛ وروايته عريضة. وقد استغرقت ترجمته من كنز الرؤاية لأبي مهدي الثعالبي سبعة كراريس: انظرها 
تر عجبا !.ه غير أني لم أقف عليها بعد البحث والسؤال. 


35 لهذا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: لإانما يعمر مساجد اللّهِ الآية 


أسمه ونسيه. 
- مولده ونشأته ووفاته. 
- طلبه للعلم ورحلاته العلمية. 


- سيرته وأخلاقه؛ وثناء العلماء عليه. 


- شيوخه وتلاميذه. 

مصنفاته. 

فأقول وبالله تعالى التوفيق: 
اسمه ونسبها": 


هو الإمام علي بن زين العابدين بن محمد بن أبي محمد زين الدين بن 
عبد الرحمن بن علي, الأجهوري'. نسبة إلى أجهور الورد؛ قرية بريف مصر. 
ذكر بعض مترجميه: أن لقبه: نور الدين؛ وكنيته: أبو الإرشاد؛ وقال بعذ 
الحسنا", 


مولده ونشأته: 


ذكرت المراجع: أن مولده بمصر بقرية أجهور التي ينسب إليها؛ وهي قرية 
بريف مصر كما تقدم : وذلك سنة تسعمائة وسبع وستين من الهجرة | 
(1717ه)؛ وفي بعضها: أنه ولد سنة تسعمائة وخمس وسبعين (41/5 ه)؛ وعلى 
عمره إحدى وتسعين سنة:؛ إن توفي سنة ٠١17‏ ه» وهذا خلاف ما أجمعت 


التراجم التي حددت عمره بما يقارب المائة (تسع وتسعين). 


4 -1411, صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ص77١-/1517,‏ الأ 
4 معجم المؤلقين 1/7. معجم المفسرين 84/7 

(5) الأجهوري: بضم الهمزة وسكون الجيم وضم الهاء. 

(1) انظر في المراجع السابقة: موسوعة أعلام المغرب: وصفوة من انتشر. 


20 00. -)-- 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


سسكسسسييسلللييّْيإفإب ل 
رحلاته العلمية: 


يظهن أن الإمام الأجهوري - رحمه الله تعالى - نشأ بقريته هذهء وبها ترعرع وتكونت 
شخصيته العلمية» حيث لم تذكر المراجع التي تولت ترجمته شيئا عن رحلاته العلمية؛ مع 
وصف بعضهم له بأنه كان رحلة". إلا إن صاحب موسوعة أعلام المغرب نقل عن أبي 
سالم" أنه قال في فهرسته ما نصه: 

أول من أجازني وأخذت عنه بمصرء الشيخ الفقيه المسن؛ ملحق الأحفاد بالأجداد» 
خاتمة أهل الإسناد؛ ذو المحاسن الباهرة. شيخ المالكية بالقاهرة؛ بل في الدنيا كلهاء 
الشيخ زين العابدين أبو الحسن على الأجهوري. لقيته بداره بالأزبكية من القاهرة 
مرتين...إلخ". 

نخلص من هذا النص: أن الشيخ علي الأجهوري ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ رحل إلى القاهرة, 
واستوطتها تكد مها دارا: 

ولكن لم تسعفنا المراجع بالوقت الذي أزمع فيه الرحلة إليهاء ولا وقت دخولهاء 
والظاهر أن الرحلة كانت مبكرة» ويمكن أن تكون بعد أن أنهى دراسته التأسيسية على 
مشايخ قريته. وذلك أن القاهرة كانت مهدًا للعلم وموطنا للعلماء. ومما يؤيد هذاء كثرة 
شيوخه حتى قال بعض من ترجم له: إنه يشق استقصاؤهما ". 

ولم تذكر المراجع ‏ أيضا ‏ أن الشيخ عاد إلى قريته بعد التحصيلء ولا مدة إقامته في 
القاهرة ‏ إن كان قد غادرها , كل ما أفدناه أنه استقر في القافرة ودرّس فيهاء ونشر 
علمه في ربوعها وإن الذين أخذوا عنه كانوا كثرة كاثرة. 


() انظر خلاصة الأثر :١517//*‏ وشجرة النور الزكية ص ؟١؟.‏ 

(4) هو الإمام عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي السجلماسي أبو سالم الرحال الأريب العالم المفضال الشيخ 
الصالح القدوة الفقيه, المتفتن العمدة؛ أخذ عن النور الأجهوري وغيره» له تأليف عدة؛ توفي سنة 0١٠ه-‏ رحمه 
الله تعالى -. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص .5١5‏ 

(9) انظر فيه: ص 14750. 

.7١7؟ انظر شجرة النور الزكية ص‎ )٠١( 
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رسالة في: تفسير قوله تعالى: إانما يعمر مساجد الله الآية 


ا 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

كان رحمه اللّه تعالى ‏ علما باررًا في العلم والفضلء ومنارًا في الإرشاد 
جامعًا بين العلم والعمل؛ قدوة في الزهد والسلوك؛ عم نفعه في العالمين, وعة 
على المسلمين. 

وك :ذكره العلماء:بالفصل والتقدمء وأفن عليه وعلى متصتفاته. وسنتفل هنا ماما 
قاله أولئك الأجلاء. فإنه ‏ كما قيل ‏ إنما يعرف الفضل من الناس ذووهدء فمن ذا 

قال المحبي: شيخ المالكية في عصره بالقاهرة, وإمام الأئمة وعلم الإرشاد] وعلامة 
العصرء وبركة الزمان؛ وكان محدّمًا فقيهًا رحلة كبير الشأن؛ وقد جمع الله تعاللى له بين 
العلم والعمل... إلى أن قال في آخر ترجمته: وبالجملة فإنه جم الفائدة منشور 


وقال أبو سالم في فهرسته: الشيخ الفقيه... خاتمة أهل الإسناد"". 


اعلا 
يا" 


وقال العلآمة الكتاني: مسند الدنيا ومفتي المالكية وحامل رايتهم في 
الكثير التلماذ والتصنيف .. انتهت إليه رياسة المالكية في المشرق؛ وانتفع الناسل/ به طبقة 
الهداية 


؛ الإمام 


بعد طبقة من سائر المذاهب. ورحل الناس إليه من سائر الآفاق, قال: وفي مسا 
لأبي سالم العياشي: أنشدني الشيخ الطحاوي في حق الشيخ الأجهوري: 
أبعد سليمى مطلب ومراما"". 
وقال الزركلي: فقيه مالكي: من العلماء بالحديثا"". 
(؟1١)‏ انظر موسوعة أعلام المغرب ص 15589. 


(17) انظر فهرس الفهارس 784-1785/5. وهذا من شعر الإمام أبي السعود العمادي ‏ كما في شذلات الذهب 
4ه المفسر الشاعر (ت 187ه) من قصيدته الميمية الطويلة التي أولها: 


أبعد سليمى مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام 
وفوق حماها ملجأ ومثابة ودون ذارها موقف ومقام 
وهيهات أن تثنى إلى غير بابها عنان المطايا أو يشد حزام 


.١5/6 انظر الأعلام‎ )١8( 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


ل بظْسسشدممس 
وقال عمر رضا كحالة: عالم أديب مشارك في الفقه والكلام والحديث ومصطلحه 


والسيرة النبوية والمنطق وغيرها!"": 

وقال عادل نويهض: عالم بالحديث والتفسير» من فقهاء المالكية”". 

ومن فوائده: ما ذكره من تقديم بعض الفاكهة على الطعام: وتأخير بعضها عنه؛ ومعية 
بعضها:بحيت قال برجمه الل«تعالى : 


قدّم على الطعام تونًا خوحًا ومشمشًا والتَيْنَأوالنّظيحَا 

وبعده الآجاص كمثرى عنب كذاك تفاح ومثله الرطب 

فيه :قو ليسي قماء رَمَانَ كلذاك الجورة) 
شيوخه: 


عرف الإمام الأجهوري - رحمه الله بكثرة الشيوخ. ولو مضينا في تتبعهم لاتّسع بنا 
البحث وضاق بنا الوقت؛ فهم من الكثرة إذ قال أبو سالم في فهرسته: إنه يطول ذكرهم"". 
وقال الشيخ محمد مخلوف: أخذ عن أعلام يشق استقصاؤهم. 
وسنكتفي بذكر بعض مشايخه ‏ رحمهم الله تعالى جميعا . كما وقفنا عليه في كتب 
التراجم فمنهم: 
١‏ الشمس محمد بن أحمد الرملي: القاضي المعروف بابن المغربي؛ توفي سنة 7١١٠١ه.‏ 
- رحمه الله تعالى "". 
البدر حسن الكرخي: محمد بن محمد بدر الدين الكرخي الشافعي الفقيه المفسر 
المحدّث؛ توفي سنة ٠٠١5‏ ه!". 


.01//9/ انظر معجم المؤلفين‎ )١5( 

(11) انظر معجم المفسرين "///7/4. 

(17) انظر شجرة النور الزكية ص ١5‏ "1؛ وفيها: كذلك الجوز والتصويب من خلاصة الأثر 1710//7. 
(18) انظر موسوعة أعلام المغزب 6/ر155. 

(15) انظر شجرة النور ص 785. 

.167/6 انظر خلاصة الأثر‎ )2١( 


يزيا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: «إانها يعمر مساجد الله الآية 


7- (قاضي المالكية) البدر بن يحيى القرافي: محمد بن يحيى بن عمر بدر الدين 
المصري, رئيس العلماء في عصره وشيخ المالكية؛ توفي سنة ٠٠١8‏ ها". 


الأثر بالمعجمة ‏ أحد أجلاء شيوخ العربية وصدر أنديتها الندية؛ توفي 
هن 


ليل 


- أبو بكر بن إسماعيل بن قطب الدين شمس الدين الشنواني: توفي سنة ٠١9‏ 
تلا ميذه: 
جاء في سيرته: أخذ عنه من لا يحصى كثرة, وتقدم قول الكتاني فيه: (الإمام الكثيؤ التلمان 
والتصنيف)؛ ومرد ذلك لأمرين: 

أولهما: شهرة الشيخ ومكانته العلمية البارزة؛ التي ساعدت طلبة العلم و. 
ينهلوا من معينه, ويغترفوا من واسع بحره. 

وثانيهما: عمر الشيخ الذي بارك الله تعالى فيه؛ ومده حتى أشرف على | 
تقدم في وصفه: أنه ألحق الأحفاد بالأجداد. 


قه قد 


(١؟)‏ انظر خلاصة الأثر ؛//7717-9704, 

(1؟) انظر شجرة النور ص 585 

(؟1) انظر شجرة الثور ص .78١‏ 

(4؟) انظر شجرة النور ص 188؛ وخلاصة الأثر 5/7 .٠١‏ 
(5؟) المرجع السابق ص 585. 
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د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


)ااا 1 1611ب-ب-“ب3د3د39339373 0 0-0-0000 
وسنذكر- هنا بعضن تلاميذهاغلى نخو:من ذكرناهع امن شيوبخه:وفق ما 'وقفنا,علية 

مما ذكرته كتب التراجم؛ فمنهم: 

١‏ عيسى الثعالبي: جار اللّه أبو مهدي عيسى بن محمد بن أحمد الجعفري ‏ نسبة إلى 
جعفر بن أبي طالب تَِقيَهُ ‏ الهاشمي الثعالبي المغربي؛ من أكابر فقهاء المالكية في 
عصره؛ إمام الحرمين» وعلم المغربين والمشرقين؛ توفي سنة ١/١٠ه/!".‏ 

"- النور الشبراملسي: لعله محمد بن علي بن محمد الشبراملسي المالكي الجليل الجامع 
للعلوم. صاحب المؤلفات الكثيرة» توفي سنة ١؟١٠١ه".‏ 

؟- أبو سالم العياشي”"". 

4- الخرشي: أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الخرشي» توفي سنة ١١١١ها".‏ 

الشبرخيتي: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي توفي 
سنة .اها" 

1 عبد الباقي الزرقاني: الشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني» ولد بمصر 
ونشأ بها ولزم النور الأجهوري سنين؛ وتوفي بمصر سنة ٠١99‏ ها!". 

محمد عبد الباقي الزرقاني: أبو عبد اللّه محمد بن الشيخ عبد الباقي المالكي خاتمة 
المحدثين بالديار المضرية, توفي سنة 1158ه1". 


ل موسى القليوبي: أبو عمران؛ الإمام الفقيه العلآمة المشارك في كثير من الفنون: أخذ 
عن النور الأجهوريء وهو من أجل تلامذته: ولم أقف على وفاته”". 


(11) انظر شجرة النور ص ١١7-؟1١؟؛‏ خلاصة الأثر :747-174٠/7‏ صفوة من انتشر ص 137. 
(17؟) انظر خلاصة الأثر 4/6 4. 

(14) هو عبد الله بن محمد؛ تقدمت ترجمته في ص هامش 8. 

(9؟) انظر شجرة النور صن /10؟. 

(0) المرجع السابق. 

(١؟)‏ انظر خلاصة الأثر ؟//7/. 

.71-715/84 انظر سلك الدرر‎ )١2( 


(77) انظ شجرة الذوز ص 6 ١"؟.‏ 


يلين 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: #إانما يعمر مساجد اللّه) الآية 
:103011010017701 111 1 


4- عبد العال بن عبد الملك بن الشيخ عمر الجعفري الفوتيجي"". 
٠١‏ خليل اللقاني: أبو الإمداد خليل بن الشيخ إبراهيم اللقاني, الإمام العلآمّة الفقيه 


الفهامة, أخذ عن والده والنور الأجهوري وغيرهم؛ توفي سنة ١١١1١ها".‏ 


١‏ محمد الجزائري: أبو عبد الله بن عبد الكريم الجزائري ثم الفاسي, 


ثفن 


؟١١-‏ يوسف بن وفا: أبو المحاسن يوسف بن عبد الرزاق بن أبي عطا بن وفاء 
٠ه‏ بعد رجوعه من الحج ‏ رحمه الله تعالى -"", 


مصنفاته: 


كما عرف الإمام الأجهوري ‏ رحمه الله تعالى - بكثرة الشيوخ والتلاميذ؛ عرف كذلك 


بكثرة التصنيفء؛ وقد أعرب عن ذلك بعض من ترجم له فقال: 
وألف التآليف الكثيرة"". 


ولم أقف على من سرد تأليفه سوى محققي كتابه: فضائل رمضان"""'؛ حيث إِنّ كل من 
ترجم له ممّن وقفت على تراجمهم ‏ يقول: ألّف تأليف كثيرة؛ ثم يكتفي بذ 
فيقول: منها... أو: من كتبه؛ ثم يذكر عددًا يسيرًا منها؛ وقد يقول بعضهم بعد 
كتبه: وغير ذلك؛ ورزق في كتبه الحظ والقبول!"». 


(4؟) هو مؤلف كتاب: الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية. 

(0؟) المرجع السابق ص /711. 

(8") انظر شجرة النؤر ض /79017. 

(8)الزجع السابويص عد 

(18) انظر مراجع ترجمته. 

(4؟) انظر كتابه؛ فضائل شهر رمضان. الذي طبعته دار القاضي بالقاهرة سنة 1147م بتحقيق الدا 
عبدالرحيم السايح والشيخ عبدالله فرج درويش؛ فقد كتبا عنه ترجمة موجزة لا تزيد على أربع 
فيها مصنفاته التي قسماها إلى عدة علوم وهي: الفقه والسير والحديث ومصطلحه؛ والفضائل واللقة 
والمنطق؛ ولكنهما لم يذكرا سوى ما هو موجود في المراجع. انظر ص .٠١-!‏ 

(40) انظر- مثلاً : خلاصة الأثر ؟/ر5/4١.‏ 
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د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


ا ب ابيب ب بيب مسا 

غير أن تلك المراجع تفاوتت في عدد الكتب المذكورة؛ فقد نجد في بعضها من كتب 
الشيخ ما لا نجده في بعضها الآخرء والعجيب أنهم لم يذكروا أن له جهودًا في التفسير”» 
غير عدهم في كتبه: شرح آية في الصيام! كما لم يذكروا شرحه لهذه الآية التي نحن 
بصدد تحقيق في جملة مصنفاته!!" 

وقد تتبعت ما ذكره أولئك العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - من مصنفاته. فتحصّل لي من 
ذلك ثمانية وعشرون (8؟) مؤلفاً. لم أقف على ما طبع منها غير واحد وهو: فضائل شهر 
رمضان. وقد رتبتها وفق ترتيب العلوم وأهميتها فجاءت على النحو الآني: 


كتب العقيدة: 

- عقيدة الأجهوري. 

- شرح عقيدة الأجهوري. وسمّاها في الأعلام: شرح منظومة العقائد”". 

الالتجاء إلى المَّان في أسباب حفظ الإيمان. 

- شرح عقيدة الرسالة"". 
كتب التفسير: 

- رساله في تفسير قوله تعالى: «إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم 
الآخر» الآية (وهي التي نقوم بتحقيقها). 

شرح أية في الصيام”". 


كتب الحديث ومصطلحه: 


- مجلد في الأحاديث التي اختصرها ابن أبي جمرة من البخاري؛ أو: شرح مختصر 


ابن أبي جمرة. 


(41) لم أقف على من ذكر اشتغاله بالتفسير سوى صاحب معجم اللفسرين ‏ كما تقدم - . 

(41) لم أقف على من ذكر رسالته هذه؛ مع التصريح بنسبتها إليه كما في عنؤانها ومقدمتها؛ ولعلها معدودة في 
جملة كتبه الققهية لعنايتها بتفصيل القول في المساجد. 

(49) قال في خلاصة الأثر: وشرحها شرحا نفيسا. 

(44) قال محققا كتاب قضائل رمضان: وهي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: 

(:) لكن قال في الأعلام ‏ بعد أن ذكر كتابه فضائل رمضان - : شرح فيه أية الصيام: 


2 نينا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: بإانما يعمر مساجد الل الآية 


١11١1 9015:0000 117010171010090 07050500000000‏ 
- شرح نخبة الفكر لابن حجر: أو: حاشية على شرح النخبة لابن حجر. 
- شرح ألفية العراقي في الحديث. (في مجلدين وسمّاه: فتح الباقي). 
كتب السيرة النبوية الشريفة: 
- شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية للعراقي؛ (مجلدان). 
النور الومّاج في الكلام على الإسراء والمعراج. 


- كتابة”') على الشمائل (لم تخرج من المسوّدة). 


كتب الفقه: 
- مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر الشيخ خليل في الفروع (اثْنَا عشر 

مجلدا). 
شرح الأوسط (خمسة مجلدات). 
شرح الصغير (مجلدان). 
- غاية البيان لحل شرب ما لا يغيّب العقل من الدخان"". أو غاية: البيان في إباحة 

الدسخان"". 
- الأجوبة المحررةالأسئلة البررة. 
منسك صغيسر. 
- المغارسة وأحكامها. 
- مجموعة فتاويه. (جمعها بعض تلاميذه). 

(41) سمّاها محققا كتاب فضائل رمضان حاشية؛ ولم يذكرا أنها لم تخرج من المسودة. 

(61) ذكر في شجرة النور الزكية ص :59١‏ أن له رسالتين أثبت فيهما الحلّيّة ما لم يضر. 

(44) قال في المرجع السابق ص 7١١‏ في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الكريم بن محمد القسنطيني: له جزء في 
تحريم الدخان رد على الأجهوري عصريّه. وقال محمد مخلوف ‏ رحمه الله تعالى _: ألّف الناس في ذلك نحو 
الثلاثين تأليفا بين محلل ومحرّم؛ والميل إلى التوقف اه. أقول: بعد أن ثبت ضرره بشهادة الأطباء في عصرنا 
فينبغي الإفتاء بالتحريم ‏ والله تغالى أعلم -. 


لوكا فد 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


- الزهرات الوردية. 

حاشية على شرح التتائي للرسالة. 

شرع رسالةانن ابي زيب الفيرواني (مجكة) ف 
كتب الفضائل: 

- فضائل شهر رمضان (محقق مطبوع). 


- هداية المثّان في فضائل ليلة النصف من شعبان. 


- مقدمة في يوم عاشوراء. 
- شرح منظومة الشهداء7. 
- أرجوزة في مدح القرأن (بلا عنوان)!©. 
كتب النحو: 
- شرح ألفية ابن مالك (لم يخرج من المسوّدة): 
كتب المنطق: 
- شرح التهذيب للتفتازاني في المنطق. 
هذا ما وقفت عليه من كتبه؛ التي ذكرها من ترجم له؛ وكلها في عداد المخطوطات:؛ فلم 
أقف ‏ كما ذكرت - على ما طبع منهاء سوى كتاب: فضائل رمضان. 
القسم الثاني: دراسة اليؤلف: 
ويتضمن النقاط الآتية: 
* وصف المخطوطة. 
(9؟) قال في خلاصة الأثر: في مجلدات. 
(00) نسبها في فهارس الظاهرية ص 78 ولم يذكر في أي علم هي, فرأيت أن الأنسب ذكرها هنا لأن النبي كل 
ذكر فضائل الشهداء ومنازلهم ‏ جعلنا الله تعالى منهم ‏ . 


(01) انظر الفهرس الشامل ؟//51”. 
الاك 54 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: بإانما يعمر مساجد الله الآية 
ال 520510100239011 1:7::77:21532: 122١‏ 


* عنوانها. 

* موضوعهاء ومنهج مؤلفها فيها. 

* مصادرها. 

وصف المخطوطة: 

توجد هذه المخطوطة ضمن مجموع برقم (8417؟1) في مكتبة الأسد ‏ ب 
الجمهورية العربية السورية؛ حلب الأحمدية ؟5/5١5.‏ 

وحصلت على نسخة مصورة (مكروفيلم) بمركز جمعة الماجدا”'' برقم 1114 


عدد الأوراق: (9): تبدأ من ل ١7‏ ب-١7‏ أ. 


وعدد الأسطر (١؟)‏ سطراء بمقياس: ٠١‏ *ا 6١اسم.‏ 
وكتب العنوان على اللوحة الأولى؛ وفيه: لمولانا وشيخنا وقدوتنا إلى الل 
مولانا شيخ الإسلام مولانا الشيخ علي الأجهوري فسح الله في مدته. في تذ 
تعالى: «إنما يعمر مساجد اللّه4 الآية. 


الخط: النسخ: وهو خط واضح:؛ ليس فيه طمس ولا سقط ولا إلحاقات: 


غير الواضحة: وقد أمكن تداركها من المراجع التي ينقل عنها المصنف ‏ وهي 
- وقد بيئتها في مواضعها. 

وعليه تعقيبات: بأن يذكر أخر كل لوحة؛ أول كلمة من اللوحة التالية؛ وقد 
صغيرًا فوق أول بعض الجملء لا سيما التي تبدأ ب (قال)؛ وربما وضع ذلك ذ 
الأعلام. 


(5) كان للأستاذ الفاضل الدكتور حاتم الضامن الفضل - بعد الله تعالى - في الوقوف على هذه 
ومخطوطة (البينات في بعض الأيات) لملا علي القاري التي أقوم بتحقيقها؛ فجزاه الله عنا خيرً. 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


ااا لللفلفل0207979 ب ب0ف0طططتسسلطئسسس 
وأول هذا المجموع: شرح أدب القاضي للخصّاف الشارح هو الصدر الشهيد. 
وآخره: رسالة في الفروسية ‏ لم يذكر المؤلف-. 
وقبل رسالة الأجهوري هذه: كتاب (نزهة النفوس في بيان المعاملة بالفلوس) للشيخ 
الإمام العالم العلآمة العمدة الفهّامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الهايم ‏ نفعنا اللّه 
ببركاته وأعاد علينا من صالح دعواته أمين آمين أمين, ألّفها وقت إقامته بالقدس الشريف 
ومجاورة مسجده المنيف» وكان ابتداؤها في سنة إحدى وتسعين وسبعماثة. 
وأول هذه الرسالة: 
الحمد لله جابر المنكشرة الخاضعين.:. وبعد: فإن أحسن الحديث كلام اللّه:: قال الله 
تعالى: «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم بالكفر» 


الآيتين: 
أي ما صح للمشركين: وما استقام لهم أن يعمروا مساجد الله... 
وآخرها: 


وقد كان يقول: جربتها فوجدت بركتها !.ه. تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» 

والحمد لله وكفى: وسلام على عباده الذين اضنطفى - واللّه أعلم 9. 

* اسع 
وكما قلت: لم أقف على من نسب هذه المخطوطة إلى الإمام الأجهوري؛ بعد التتبع 
الدقيق. وسؤال المختصين: وأرى- ويرى غيري - أن ما كتب على العنوان» وما كتب في 
الورقة الأولى» من أن هذا المؤلف للشيخ نور الدين علي الأجهوري المالكي: كاف في 
صحة نسبة المؤلّف لعؤلفة:#فهناكاكثيى من الكتب, والؤسبائل. تم تحداينا اشنبتهاا إل 

أصحابها عن هذا الطريقا!'". 

(5) رأى المفهرس أن هذه المخطوطة تنتهي عند قوله: (وهذا نفيس؛ وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام ‏ والله 
أعلم » وذكر أن بعدها: إعراب قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله» الآية ١١4‏ من سورة البقرة. 
وهذا وهم والصواب ما ذكرناه من أن بقية الكلام من تفسير الإمام الأجهوري في هذه الرسالة. 

(54) حدثتي بهذا مدير المخطوطات في مركز جمعة الماجدء وذو الخبرة الطويلة في هذه الصنعة: الأستاذ الدكتور 
حاتم الضامن: وقد سألت شيخي الأستاذ الدكتؤر أحمد محمد نور سيف المحقق المعروف فأجابتي كذلك بأن 
ذلك يكفي ‏ جزاهما الله تعالى خيرً ‏ . 
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رسالة في: تفسير قوله تعالى: لإانما يعمر مساجد اللّدك الآية 
عع 0 


وقد وقفت أثناء تتبعي على مجموع برقم 5855 ذكر في فهرس مجاميع | 
العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق وفيه: 

5 مجلس في الكلام على قوله تعالى: #إنما يعمر مساجد اللّه من آمن بال 
الآخر» من وجوه مختلفة في الفقه واللغة والنحو وغير ذلك. 

قال المفهرس: 

المؤلف: مجهول؛ من القرن التاسع؛ ينقل عن ابن دقيق العيد؛ والنووي» 
الكشاف, وغيرهم, ولعله. محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي البرماوي ١‏ 
المتوفى سنة ١7/هء‏ وهو ناسخ وجامع عدد من رسائل المجموع. 

عدد الأوراق: 4" ورقة (17-44) ق١‏ 

كتب بخط معتاد مستعجل قليل الإعجام؛ وهو كباقي رسائل المجموع, 
واحد على الأغلبا!". 

وهذا بلا شك غير تفسير الإمام الأجهوري الذي نقوم بتحقيقه؛ وإنما ذكرتا للفائدة 
ولدفع اللبس لمن قد يقف عليه. 
عنواتها: 

سبق أن ذكرنا لدى وصف المخطوطة أن العنوان كتب على اللوحة الأولى وهو تفسير 
قوله تعالى: #إنما يعمر مساجد اللّه4 .. الآية. 

وقد رأيت أن أضيف إليه كلمة: (رسالة)؛ وذلك بناء على تسمية المصنف لها بُذلك؛ إن 
قال في آخرها (ل 7أ) - بعد أن فرغ من التفسير-: ثم إنه اتفق أن تصنيف هذه الرسالة 
كان لتقرأ ليلة الجمعة... إلخ؛ فأصبح العنوان بهذه الصورة: 

رسالة في تفسير قوله تعالى: «إنما يعمر مساجد اللّه) الآية. 
الموضوع والمنهج: 

موضوع الرسالة تفسير ‏ كما هو مذكور في العنوان-» وقد تناول المصنف 


(50) انظر فهرس مجاميع المدرسة العمرية ص 171 (وضعه ياسين محمد السوّاس ‏ الطبعة الأولى سنةأ8 ١‏ 5١ه/‏ 
لامقام. 


بنط 2 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


يي بن ل - 

آيات من كتاب الله تعالى تتعلق بالمساجد: ومن المعلوم أن كلمتي: (مسجد ومساجد) من 
الألفاظ الدائرة في الكتاب العزيز» وقد جاءت خمس آيات بصيغة الجمع؛ تكلّم المؤلف من 
ذلك على آيات التوبة وهي قوله تعالى: اما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه 
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي الثنار هم خالدون. إنما 
يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللّه لا يستوون عند 
اللّه واللّه لا يهدي القوم الظالمين74", وقوله تعالى في سورة البقرة: إومن أظلم 
ممن منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها14". 

والآيتان الباقيتان هما: قوله تعالى في سورة الحج: «ولولا دفع اللّه الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرا ونَيَنْصُرَنَ 
الله من ينصره إن اللّه لقوي عزيز4”), وقوله تعالى في سورة الجن: «وأن المساجد 
للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا0". 

- لم يكتب المصنف مقدمة لرسالته_خلافا لعادة المؤلفين» بل اكتفى بحمد الله تعالى؛ 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين يِه حيث قال: 

«الحمد لله جابر المنكسرة الخاضعين» وقامع الجبابرة المتكبرين: والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين؛ وعلى أله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن أحسن 
الحديث كلام اللّه. وخير الهدي هدي محمد يلل 

ثم شرع في التفسيرء فلم يبين منهجه في رسالته, ولا الدافع إلى تأليفهاء وإن كان 
قد أشار في آخرها إلى أنه صنفها لتقرأ ليلة الجمعة! 


(01) سورة التوبة؛ الآيات: .19-1١1/‏ 
(01) سورة البقرة؛ آية: .1١4‏ 
(08) سورة الحج: أية: 


(05) سورة الجن: آية: 14. 
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رسالة في: تفسير قوله تعالى: انما يعمر مساجد الله الآية 
333 2 ا 


- لم يتحدث بشيء عن التفسير وأصوله؛ ولا عن جهوده فيها". 


وجعلت ذلك في الهامش. 


- وقد تنوع منهج المصنف في رسالته؛ فلم يقتصر على نوع واحد من التف 
مازج بين الأثر والعقل؛ وأما التفسير الفقهي فقد أخذ حيزا كبيرا في الرسالة؛ ولا غرو 
إذ كان من أهم مراجعه (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي! إضافة إلى أنه فقيه متطكر: 

- لقد طوّف المصنف في أنواع التفسيرء حيث أورد كثيرا من الأحاديث | 
والآثار المتنوعة من أقوال الصحابة والتابعين: كما كانت له عناية بالقزاءات 
والإعراب والبلاغة. 

-اومن جهوذه: أنه قد يذكر إضافات مفيدة بعد.ما ينقله عن غيرة»ويصدى :ذا 
قلت+ علمًا أنه قد لكان مين التقل,.ولكق يغلب غليه التصرف فيمآ ينقلة: 

- وقد ختمها بذكر جملة واسعة من الأحاديث الواردة في فضل ليلة الجمعة 
والظاهر أن المصنف لم يرجع في إيراد الأحاديث إلى مصادرها: وإنما اعتمد في 


بسبب الاعتماد على هذا النقل. 
مصادرها: 

تنوعت مصادر المصنف في رسالته هذه؛ فشملت كتبا متعددة وعلوما 
التفسير والحديث والقراءات والفقه والتصوف والنحو والبلاغة وغيرها؛ و 
منهجه في ذلك؛ فهو قد ينقل بالنصء أو يتصرف في النقل؛ أو يكتفي بالإشارة, 


والفقه) لم أقف عليه في خلاصة الأثر! 


لنضا كد 


د. عبادة بن أيوب الكبيسي 


أو يقل وقد يسمّي المصدر أو المؤلف أو يغفل ذلك؛ وربما عبر بمثّل: قال بعضهم, أو 
قال بعض العلماء, ونستطيع أن نعد كتابي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ وحاشية 
الجامع للسيوطيء من أهم مصادره؛ وقد أكثر النقل عنهما. 

وسنذكر أبرز تلك المصادر على النحو الآتي: 

- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 

- حاشية الجامع للإمام السيوطي. 

- الكشاف للإمام الزمخشري. 

- أنوار التنزيل للإمام البيضاوي. 

كتب الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد وغيرها من كتب الحديث الشريف. 

التمهيد لأين عبد البن. 

- العلل المتناهية لابن الجوزي. 

- إحياء علوم الدين للغزالي. 

الخصال المكفرة للسيوطي. 

حلية الأولياء لأبي نعيم. 

- فيض القدير لعصريه المناوي ‏ من غير أن يسميه. 

الحواشي السعدية. 

- وغيرذلك. 
منهجي في التحقيق: 

بعد نسخ الرسالة ومقابلتهاء عملت جاهدًا من أجل العثور على نسخة ثانية, فلم أوفّق 
إلى ذلك: مع التتبع الدقيق والأسئلة المتكررة: وحاولت أيضاً أن أقف على من تسبها إلى 
مؤلفها في المراجع التي ذكرت مؤلفاته أى التي ترجمت له أى في كتب المخطوطات: فلم 
أوفق إلى شيء يمكن الاستناد إليه» فلم يبق أمامي سوى الاعتماد على ما ذكر في عنوان 

ا لهذ 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: انما يعمر مساجد اللّهِ4 الآية 


7515595199:915951573370515259199111101111110 لكوتم لد د 1 0010101001 
الرسالة في لوحتها الأولى؛ وما ذكره الناسخ في الديباجة التي صدر بها الرسا حيث 
أثبت نسبتها إلى مؤلفها وذلك بقوله: قال شيخنا شيخ الإسلام... الشيخ العلامة] القدوة 
الفهّامة, علي الأجهوري المالكي» بارك الله في حياته.... إلخ. فتوكلت على | 
وشرعت في تحقيقها وفق المنهج الآتي: 

- توثيق النصوص, بإسناد الأقوال إلى أصحابها وفق المعايير العلمية المعلو 
كثر ذلك في الرسالة مما اقتضى جهدا ووقتا. 


- عزو الآيات الكريمة إلى مواضغها في المصحف الشريف. 


تخريج الأحاديث من مصادرها؛ وهي كثيرة ومتنوعة المصادر. 

- راعيت خط الإملاء المعروف في زمانناء ولم أتقيد بخط الناسخ ‏ كما ذ 
وضف المخطوطق. 

- التعليق على بعض المواضع التي تحتاج إلى ذلك. 


- توضيح ما يحتاج إلى توضيح من الكلمات الغريبة والعبارات الغامضة. 


5 
2 


- ذكرت ما بدا لي من ملحوظات على منهج المصنف ‏ رحمه الله تغالى -. 
بعض الملاحظ على منهج المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الر 
بدت لي بعض الملاحظ وأنا أدرس هذه الرسالة المباركة وهي يسيرة؛ أذ 

النقاط الآتية: 

- عدم عزو الحديث والأثر ‏ غالبا - إلى كتب التخريج؛ وربما عزاه إلى غيرها 
الكسون وقيورهاً. 

- توسعه في الفقه حتى خرج عن حد التفسير؛ وقد ذكرنا أن من أهم مراجعه|الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي؛ وقد عيب عليه توسعه في ذلك؛ قال السيوطي وهو ب 
المصنفين في التفسير: ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم: فكان كل منهم 
في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه؛ فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وتكذ 
المحتملة فيه.... إلى أن يقول: والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة | 


545 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


الأولادء وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية, والجواب 
عن أدلة المخالفين كالقرطبي"". 

- نستدرك عليه استدراكه على السيوطي ‏ رحمهما اللّه تعالى ‏ من زيادة: (وافتح لي 
أبواب رحمتك) عند الخروج من المسجدء إن الصواب مع الإمام السيوطيء فإن ابن 
ماجه لم يخرج هذه الزيادة» وإنما اقتصر على: (وافتح لي أبواب فضلك)؛ والذي دعا 
الإمام الأجهوري إلى الوقوع في هذا الخطأ متابعته للقرطبي إذ اعتمد عليه من غير 
الرجوع إلى سنن ابن ماجه: ولو أنه راغى المنهج الصحيح في التخريج لما وقع في 
مثل:هذا9". 

-. كان الأولوا والفتصف د رحمة الله تعالى - أن يكتب مقتائة لرسالته. يبين فيَهًا فذافة من 
هذه الرسالة ومنهجه فيها على ما هو متبع في مثل هذا -. 

- النقل عن مصادر ثانوية مع توافر المصادر الأصلية؛ وذلك كما فعل في نقله عن حاشية 
الجامع للسيوطيء مع أن السيوطي نقل ذلك عن فتح الباري لابن حجر رحمهم الله 
تعالق هت 

إيراناة تقض[ الأحاديك الصعيقة والباظلة:وذلك 'لتغويله على التفل بلا تحقيق:الاسينا 
فيما ذكره في فضل يوم الجمعة وليلتهاء وكان الأولى به رحمه الله تعالى؛ وهو 
المحدّث كما تقدم في ثناء العلماء عليه أن ينبه على ذلك؛ أو يكتفي بما صح ‏ وهو 


الأحسن ‏ إذ فيه كفاية وغنية. 


- أورد أحاديث في الفضائل لا تختص بيوم الجمعة, وإنما تعم كل يوم وليلة؛ وهذا باب 
واسعء وكان ينبغي الاقتصار على ما أراد من التخصيص. 

- كان من المناسب جدا ‏ وهو يتحدث عن فضائل الأعمال في يوم الجمعة - أن يذكر 
الصلاة على النبي وك إذ هي من أفضل الأعمال وأحسنها لكنه لم يتعرض لها وقد 
أوردنا شيئا مما صح في ذلك إتماما للفائدة. 


نا 


(11) انظر الإتقان ١160/7‏ - النوع الثمانون في طبقات المفسرين. 
(17) لم أقف على رواية تجمع بين قوله: (أبواب رحمتك وفضلك). 


8 /اة؟ 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: انما يعمر مساجد الل الآية 
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امعسنر صل ٠‏ لزه تعثالي نعم ماه اله الإالية 
ةلدات 
رك 2 8 00 5 
مك ال جروويى المالكى به الله تال 
حون [هف الا عله ب 
للا 


#اسلاة بل ابوب الكبيشي 


ماسالعزالد م دب ص واكم 

العام إخاجة اق ن كرد افتتونيز لدان 

مسق وشو ا جرشير؟إلعلامة بوراليية* 

العله م2١‏ لقروة ١‏ لوا متك عل[ لاجهوريت 

دا كارك انه فجيانة واسد ذا عيصج اوم وركائه 

ونح ادال بين لوال وجلوامةتعهوواله 
ومن مبثوها منوا نوا لمامتن الهى ددجا نرالمنكرة 
الا لحان مم لالمبارة ا لمتطرن السلا . ة 

وعلالء مكل جعي ساد قاناح 222 


به" 


كلام ! دعه وج وج المتوي هفدرى هر قة 5 
كال اشاقن كان ره مدسيياية هكد 
القن (ودم_صطت اعنا لهم و اننا رهم 


كر ون (منا نهر مساجر ادر منامن نادم واليوم 
0 واقام ا لصلاة وا ق! لراة ملم خم إلا ا بنى 
يم اا لين 
وما استقام لهم أن دير وإ جر اسه آىان- ١‏ 
يسو مابود دم ياشع نا دجرا حرام ىا رك 
تكونو افلا لاما ن سر من مورا لبت من اننا ند 
السرائة والوفادة والخراد كسس رأس امسج 
الحرام وامامرائمئ فى( سإجيزاس نا : 
وجباع احرفها انراد ريأ الس راط رام (آترلهم 


سد اللوه ع الؤ وى # ساحن 
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رسالة في: تفسير قوله تعالى: #إانما يعمر مساجد الله الآية 


نمت 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


انعد امدق 


رب يسريا كريم-/ل5١أ-‏ 

قال شيخنا شيخ الإسلام حجة الأنام, مفتي الخاص والعام: خاتمة المحدثين» قدوة 
الحققين,|مقيف. الطالبيع: مسشلة بالمريشدين»والمستؤشدين»«العلاقة :تؤن:الدينة 'الشنيخ 
العلآمة؛ القدوة الفهّامة, علي الأجهوري المالكي؛ بارك الله في حياته, وأمدنا بفيض علومه 
وبركاته؛ ونفعنا والمسلمين ببركته في خلواته وجلواته بمحمد وأله. ومن مشى على 
منواله؛ آمين. 

الحمد للّه جابر المنكسرة الخاضعين:.ومذل الجبابرة المتكبرين: والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين: وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فإنَ أحسن الحديث كلام اللّه. وخير الهدي هدي محمد" .... 

قال الله تعالى: «مااكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد اللّه من 
آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا اللّه فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين74", 

أي: ما صح للمشركين وما استقام لهم أن يعمروا مسجد اللَّها'', أي أن يحجوا بعد ما 
(11) هذا اقتباس من حديث أخرجه ابن ماجه برقم 5؛ في المقدمة ‏ باب اجتناب البدع والجهل ١/١‏ في بيان حال 

النبي يل إذا خطب, وفيه: ثم يقول: (أما بعد: فإن خير الأمور كتاب الله: وخير الهدي هدي محمد؛ وشر الأمور 

محدثاتها: وكل بدعة ضلالة) وكان الأولى بالمصئنف - رحمه الله تعالى - أن يصلي على النبي يَللِ. لقوله يلل: 

البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والسلام عليه يو كلما 

ذكر. انظر تفصيل ذلك في كتابنا: الأربعون المنيرة ص :11 11/1. 
(15) سورة التوية؛ الآيتان: ١1/‏ و18. 
(14) أخرج ابن جرير برقم 11907 وابن أبي حاتم برقم 17 في تفسير هذه الآية عن السدي أنه قال: ما ينبغي لهم 

أن يعمروها. وبالإفراد قرأ اين عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو وابن 


محيصن ويعقوب. انظر النشر في القراءات العشر 7/4/5؟؛ المبسوط في القراءات العشر ص 155, والجامع 
لأحكام القرآن //45. 
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رسالة في: تفسير قوله تعالى: إانما يعمر مساجد الله الآية 
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نودي فيهم بالمنع عن المسجد الحرام؛ وأن يكونوا أهلاً لما كان بيدهم من أمور | 
السقاية"'', والسدانةا”", والوفادة", والمراد بمسجد اللّه: المسجد الحرام؛ وأ 
من قرأ «مساجد اللّه4 بالجمع"' ففيها وجهان, أحدهما: أن يراد بها المسجد 
وإنما قيل له-/ ل ١5‏ ب - مساجد لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها''"', فعامره 


يعمروا المسجد الحرام؛ لأنه ليس لهم أن يعمروا جنسهاء فهو كالدعوى بالدليل 

«شاهدين4: حال من الضميرا”"؛ والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين 
متنافيين'"' «شاهدين على أنفسهم بالكفر» :قال ابن عباس: شهادتهم على 
بالكفر هي ظهور كفرهم بوضع أصنامهم حول البيت وطوافهم عراة. ويقولون 
عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصي؛ وكانوا كلما طافوا شوطا سجدوا لها'". 


(10) المراد: سقاية الحاج. وهي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء, وكان يليها الح 


اسن ين 

عبد المطلب ‏ يبه في الجاهلية والإسلام. النهاية 581/7 مادة: سقا, 

(17) المراد: سدانة الكعبة, وهي خدمتها وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه؛ يقال: سدن ويسدن فهو سادر] والجمع 
سدنة. النهاية ؟/56؟ مادة: سدن. 

(117) وفد إليه وعليه يفد وفودا وإفادة: قدم وورد, والوفد: القوم يجتمعون ويردون البلاد والمراد: إكؤام وفود 
الحجيج. انظر القاموس 145/١‏ النهاية 3١3/89‏ مادة: وفد, 

(18) وهم الجمهور. انظر جامع البيان 57/٠١‏ ط دار الفكر- . وهامش 15 في الصفحة السابقة. 

(15) انظر التفسير الكبير 7١/4؛‏ الجامع لأحكام القرأن 85/8, وتسبه في فتح القدير ؟/544 إليل الحسن 
البصري. 

)٠١(‏ في الأصل: الجنس؛ وصوابه ما أثبت. 

(1) الكناية: مصدر كدّيت بكذا عن كذا؛ وقد يقال: كنوت, ولها تعريفات كثيرة نذكر منها هذا التعريف هي ترك 
التصريح بالشيء إلى مساويه في اللزوم؛ لينتقل منه إلى الملزوم؛ كما يقال: فلان طويل النجاد أكي: طويل 
القامة, وسميت كناية لما فيها من إخفاء وجه التصريح بالعلم. انظر التبيان في علم المعاني والبديع والبيان 


ص١‏ ؟؛ والطراز ١//71؟7748-1.‏ 
(75) انظر إعراب القرأن الكريم وبيانه 77/6: والمراد الضمير في يعمروا وهو الواو العائد على المشر: 
() والمراد بالأمرين المتنافيين: عمارة مساجد الله وظهور الكفر منهم [أو هو ما ذكره ابن عباس كما بينه ١‏ 
(14) عند ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية 774/7 عن السدي برقم 618: فإن النصراني يسأل: ما أن 

نصراني, واليهودي يقول يهودي. والصابثي يقول: صابئي, والمشرك يقول إذا سألته: ما دينك 

مشرك لم يكن يقوله أحد إلا العرب. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 41//8. 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


وقيل: هي قولهم: لبيك لا شريك .لك إلا شريك هوا" لك تملكه وما فلك" 


وقيل: إن العباس لما أسر وعيّر بالكفر وقطيعة الرحم قال: تذكرون مساوينا ولا 
تذكرون محاسننا فقال علي: أولكم محاسن؟ قال: نعم, إنا لنعمر المسجد الحراء[و]” 
نحجب"" الكعبة. ونسقي الحجيج.ء ونفك العاني”"'. فقال تعالى: «أولئك حبطت 
أعمالهم»: إشارة إلى إحباطا"' عمارتهم للمسجد الحرام؛ ويشمل غيرها من أعمالهم 
الصالحة؛ وقد قال تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 14". 

«إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه4 الآية: هذه الجملة مفيدة للحصر”", وهو 
إثبات شيء لشيء ونفيه عما عداها”'", وهو مفيد لقصر_/ ل ١١‏ أ- شيء على شيء؛ وهو 
إما قصر الموصوف على الصفة كقولنا: إنما زيد قائم, وإما قصر الصفة على الموصوف 
كقولنا: إنما قائم زيد؛ ومنه الآية فإنه فيها قصر عمارة المساجد على من أمن باللّه. 

وفي هذه الآية دليل على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان؛ صحيحة؛ لأن اللّه 
- سبحانه ‏ ربطه بها'؛ وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فأحسنوا 
الظن بها”''. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن رسول اَهب قال: إذا رأيتم الرجل 


(10) كتب هنا (تملكه) وضرب عليها. 

(1) انظر الكشاف ١75/7‏ , فتح القدير 844/7. 

(1/1) سقطت الواو من الأصل, وأضفتها من مراجع التخريج. 

(8) المراد؛ حجابة الكعبة بكسر الحاء ‏ وهي سدانتها وتولي حفظها, وهم الذين بأيديهم مفتاحها. النهاية 5140/1 
امادة: حجب. 

(15) أخرجه ابن جرير بتحوه دون ذكر المحاورة بينه وبين علي - رضي الله عنهما ‏ برقم 17908, ١75/14‏ - 
٠‏ : وابن أبي حاتم برقم ,7٠/1 85٠‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١175‏ ؛ وابن الجوزي في زاد 
المسير 01//1 08-4 5 ؛ والقرطبي 11/4 وفي آخره: فنزلت هذه الآية ردأ عليه, وابن كثير 141/7: والسيوطي 
في لباب النقول ص ١1١5‏ وأخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ///1؟؛ وفتح القدير ؟/ره4؟ -187. 

(60) حبطت؛ بطلت؛ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي عن أبي مالك برقم 815: 1715/77 وانظر 
النهاية 771/1١‏ مادة؛ حبط. 

(41) سورة الفرقان, آية: ؟؟. 

(82) وأداة الحصر: إنما. 

(87) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 188 فما بعدهاء ومعجم البلاغة العربية ص 57ه-44ه. 

(85) انظر أحكام القرآن لابن العربي ؟//855. 

(85) كذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز دون تعيين 177/7» وتبعه القرطبي :4٠/4‏ ولم أقف على قائله. 


انق 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: اانا يعمر مساجد اللّهِ) الآية 


يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» وفي رواية: يتعاهد المسجدء قال: حديشٌ حسن 


لحم 


غريب 
وأقسام القصر ثلاثة : 

قصر قلبء كقولك لمن يعتقد أن زيدًا قائم: إنما زيد قاعد. 

وقصر إفراد؛ كقولك لمن يعتقد أن زيدًا كاتب وشاعر: إنما زيد كاتب. 

وقصر تعيين؛ كقولك لمن يعتقد ثبوت أحد الوصفين المذكورين له؛ ولا يدر 
إتعارؤ كاقينا". 

والآية من الأول» ويحتمل أن تكون من الثاني. 

وقوله من آمن باللّه4: لم يذكر الإيمان بالرسول: ولا إيمان لمن لم يؤمن به| أجيب: 
بأن ما ذكر من إقامة الصلاة وغيره مما جاء به, ولا يتأتى إقامته ممن لم يؤمن أبه؛ لأنّ 
المراد: الإقامة على الوجه المعتبرة, 

فإن قلت: تقييد الصلاة وما معها بكونهما مما جاء به ما دليله؟ قلت: دليله أن 
باللام وما يقوم مقامه في مثل هذا المقام ينصرف للفرد الكامل إن سلّم أن غيره أتى 


شاهف أحد 


6 هديب م ين م 
(/417) انظر تفصيل أقسام القصر في: التبيان ص 54١-175؛‏ ومفتاح العلوم ص /08. 
(68) أي وذلك دليل الإيمان به يل وانظر القرطبي - المسألة الثانية 41-90/8: والكشاف ؟/160: والتفسير 
الكبير ‏ الصفة الأولى ٠١/17‏ 


بهما”' معاء وهذا إن أريد-/ل ١5‏ ب-من اللام والإضافة الجنسء وإن أريد العهد فالأمر 
واضح لأن المعهود عند اللّه إنما هو إقامة الصلاة والزكاة التي أتى بها:". 

وقوله «واليوم الآخر» : فو يوم القيامة؛ وأوله النفخة الثانية”", وآخره استقرار أهل 
كل من الجنة والنار فيها. 

وقوله «ولم يخش إلا اللّه4: فإن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غير الله؛ وما زال 
الأنبياء والمؤمنون يخشون الأعداء و”'' غيرهم مما يحذرء قيل: المعنى ولم ييخش إلا الله 
مما يعبد, فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشونها”". 

وَأجين- أيضنا :أن الشران أن لاايَخْتَان زهت اللهاعلقرْضْثااغَيّؤه9" أو أن يقدّم حق 
اللاسلع دق مداواةة: 

وقوله «فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين»: تبعيد للمشركين عن موقف”" 
الاهتداء. وحسم لأطماعهم فيا" الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها وأملوا 
عاقبتها, [بأن]!" الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع مع استشعار الخشية"" 


(49) أي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

)١(‏ أي رسول الله وَل وذلك دليل الإيمان به عليه الصلاة والسلام, إذ لا يتأتى ذلك إلا منه صلوات الله وسلامه 
عليه. انظر المحرر الوجيز 1151/1 

(11) وذلك بوساطة إسرافيل ‏ عَلِكَم ؛ إن هو المكلف بالنفختين, وإليهما الإشارة بقوله تعالى: «ونفخ ب الصور 
فصعق من السموات ومن الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» سورة 
الزمر؛ أية: 14. 

(7) عند القرطبي //40: من غيرهم. من غير قوله: مما يحذر. 

(47) الجامع لأحكام القرآن 40/4: ؤزاد: ويرجونهاء جواب ثان: أي لم يخف في باب الدين إلا الله. 

(44) انظر الكشاف 10/7؛ والتفسير الكبير .١١/17‏ 

(45) انظر الكشاف 160/7؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بإسناد صحيح برقم 85 
؟/77: وابن جرير برقم 1158, 118-117/14: ولم يعبد إلا الله. 

(97) كذا في الأصل: وفي الكشاف: (مواقف). 

(37) كذا في الأصل؛ وفي الكشاف: (من). 

(44) في الأصل: فإن؛ والتصويب من الكشاف. 

(49) غير واضحة في الأصل. 


3 مع 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: لفاس ر سياد اللهالانا. 


والتقوى: اهتداؤهم دائر بين عسى ولعلء؛ فما بال المشركين يقطعون أنهم أمهتدون 
ونائلون عند الله الحسنى! 

وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء» أورفض 
الاغترار باللّه. قاله الزمخشري!"". 

وقال غيره: الترجي في الله واجب وقوعه"''', وقيل: عسى بمعنى خليق, أي لخليق أن 
يكون من المهتدينا" '. 

وعمارة المساجد: تتناول ما رم مما استهدم منها. وقمهاء وتنظيفهاء وتنويرإها ‏ /بل 
| بالمضابيع: واعتيادها للعبادة والذكر وصيائتها مما لم تبن له ولانقنك أن مل .1" 
مسجداً أو أقام شعائره بعد ما.دقرت كمن 'أنشأه» وقد قال يه - أيضا -: من بنى لله 


مسجدا بنى الله له بيتاً في الجنةا""". وقال ‏ وك -: من بنى لله مسجدا ولو كمفخخص" 
قطاة لبيضها بنى الله له بيتاً في الجنة”", وقال ‏ وَل -: من بنى مسجدا بنى الله له بيت 
في الجنة أوسع منها"". 


.180/7 انظر: الكشاف‎ )٠٠١( 


,1798 عن ابن عباس رضي الله عنهما  : وكل عسى في القرآن فهي واجبة. أخرجه ابن جرير برقم‎ )٠١١( 
؛ وابن أبي حاتم برقم 185 - تفسير سورة التوبة ؟//317/5.‎ 178-15 

,51/8 انظر؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١1( 

)٠١7(‏ رم بفتح الراء والميم المشددة.» يقال: رمه يرمه ويرمه- بفتح الراء في الماضي وكسرها وضمها في المضارع 
- رما ورمة: أصلحه. القاموس 1011/4. 


؟/ ١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب: فضل بناء المساجد 5181/4 (الرقم 8 الخاص 
والرقم العام 517 وهو خطأ مطبعي إذ الرقم الذي قبله هو 5585). 

)٠١5(‏ مفحص - بفتح الميم وسكون الفاء وفتح الحاء : مفعل من الفحص كالأفحوص. وجمعه: مفالمص؛ وقد 
وضحه المصنف بعد أسطرء والمراد: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض, كأنها تفحص عنه التراب أوغْ: تكشفه, 
والفحص؛ البحث والكشف. انظر النهاية */5١؟‏ مادة: فحص. 

)٠١1(‏ أخرجه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - /141/1١‏ وابن أبي شيبة بمثله من حديطٌ أبي ذر- 

هذ الراك 

.45١/1- أخرجه أحمد بمثله من حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله تعالى عنها‎ )٠١1( 


الما 2 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


قال شيخ مشايخنا"”'' في حاشية الجامع في حديث «من بنى لله مسجدا بنى له بِينًا في 
الجنة» قوله مسجدا: التنكير فيه للشيوع فدخل فيه الكبير والصغير" '' كما وقع في رواية 
أنس [عند]!'' الترمذي صغيرا أو كبيرا!””', وزاد ابن أبي شيبة في هذا الحديث من وجه 
آخر عن عثمان: ولى كففحص قطاة""". وهذه الزيادة ‏ أيضا_عند ابن حبان27 
والبزار""' من حديث أبي ذر. 


و[عند]!"'" أبي مسلم الكجي!"' من حديث اين عباسء وعند الطبراني في الأوسط من 


صلم 


حديث أنس وابن عمرا » وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق"". 


ورواه [ابن]"" خزيمة من حديث جابرا”''' بلفظ كمفحص قطاة أو أصغر. 
وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه 


)٠١4(‏ يريد الإمام جلال الدين السيوطي (111ه)- رحمه الله تعالى , وقد أفصح عن اسمه في صن 7؟ الآنية. 

)٠١(‏ من هنا إلى قوله (ولا يسكنه إلا بعد الدخول ‏ والله أعلم ‏ ) ص 7" موجود بنصه مع اختلاف يسير في فتح 
الباري 5-7-1/7١7؛‏ وقد نقله السيوطي عنه في حاشية الجامع....؛ وفيض القدير 417-40/7, والتيسير 
اراك 

)1١(‏ في الأصل عن, وصوابه ما أثبت. 

)1١11(‏ أخرجه برقم 714 في أبواب الصلاة ‏ باب: ما جاء قي فضل بناء المساجد ؟/175. 

(115) أخرجه في كتاب الصلوات ‏ باب في ثواب من بنى مسجداً بلفظ: ولو مفحص قطاة (1/١٠؟):‏ وفيه من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين ذكرته قيل: وهذه المساجد التي في طريق مكة؟ قالت: وهذه المساجد التي في 
طريق مكة. 

(11) أخرجه برقم 17٠١‏ و1111 في الإحسان- باب المساجد ؛/451-450, 

(114) أخرجه برقم 4٠١‏ في كشف الأستار ‏ باب اللساجد 4/١‏ ١؟.‏ 

)١١5(‏ في الأصل: عن؛ والتصويب من فتح الباري. 

(117) هو الشيخ الإمام الحافظ؛ المعمّر. شيخ العصرء أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله بن مسلم البصري الكجي, 
صاحب السان, وثّقه الدارقطني؛ وكان محدثا حافظا محتشماء كبير الشأن؛ وقد قارب المائة؛ توفي سنة 191ه 
رحمه الله تعالى -. انظر تاريخ بغداد ,154-١7١/‏ سير أعلام النبلاء 475-475/11, العبر ١/؟؟1,‏ 
شذرات الذهب ؟/741. 

(117) أخرج حديث أنس برقم 14177 (011/7): وحديث ابن عمر برقم 5177 (91//17). 

)١14(‏ انظر الحلية 14/5 ولفظه: (ولو مفحص قطاة)» وقال: غريب من حديث طلحة؛ تفرد به الحكم ورواه أبو زرعة 
الرازي عن أبي أيوب الدمشقي مثله. 

)١15(‏ سقطت من الأصلء؛ وآلحقتها من فتح الباري. 

.775/7 أخرجه برقم 1157 باب: في فضل المسجد وإن صغر‎ )1١١( 


ا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: #إانما يعمر مساجد الله الآية 
لل--ت- 255 00 
بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه''''؛ ويؤيده رواية جابر هذه؛ و 
على ظاهرها”"' والمعنى: أن يزيد في مسجد قدرًا يحتاج إليه, تكون تلك الزيادة 
أى يشترك جماعة_/ ل5١‏ ب- في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك الق 
كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى العرف'”" وهو المكان الذي 


27 

فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود ‏ وهو ما يسع الجبهة ‏ فلا يحتاج 
مما ذكر. لكن قوله: بنى؛ يشعر بوجود بناء على الحقيقة؛ ويؤيده ما في رواية 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله. 

وأخرجه ابن ماجها”''' وابن حبان!”". 

وذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ لا موضع السجود فقطا"؟, لكن لا 
يمتنع إزادة الآخر مجاوًا؛ إذ بناه كل شيء بحسبه. 


قوله «يبتغي به وجه اللّه4: أي يطلب به رضا الله تعالى؛ والمعني بذلك الا 


)1١1(‏ قال في البيان 457/7 إن المثل قد يضرب بما لا يكاد يوجد كقوله يك من بنى - وذكر الحديث 
يمكن ذلك. 

(؟؟1) في التوشيح ؟/514: وهل هو على ظاهره؟ 

(؟1) في الفتح: إلى الذهن. 

(178) انظر التيسير ؟//04 5 

(0؟1) أخرجه برقم 75/ في كتاب المساجد والجماعات ١/؟1؟‏ قال في الزوائد: حديث عمر مرسل. 


قال! ولا 


(117) أخرجه برقم ١1104‏ باب المساجد 447/4. 

(179) كيف يؤيده وقد يقال: إن موضع السجود ‏ أيضا ‏ مما يذكر اسم الله تعالى فيه؟. قالصحيع أرنّ يقا 
هذا تأويل بعيد» وحمله على ظاهره وهو وجود البناء أولى وأقوى. نعم لو كمّل النقل عن ابن حجر 
8/7 : (ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة: من بنى لله بيتا أخرجه سَمُويه في فوائده بإسناد حسن) 
- والله تعالى أعلم . 


4 كد 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


فائدة: 

قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. 
انتهى"0, 

ومن بناه بالأجرة لا يحصل له الوعد المخصوص لعدم الإخلاص؛ وإن كان يؤجر في 
الجفلة؛ وهل-يُخصل" القوّاتٍ 'المذكؤن" لمن جُعل بقغة من"الأرض" مَسَجدًاة بأن يكتفي 
بتحويطها من غير بناء. وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجِدًا؟ 

إن وقفنا مع ظاقر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم» وهو المتجه. 

وكذا قوله (بنى) حقيقة في المباشرة بشرطها: لكن المعنى يقتضي دخول الآمر بذلك 
- أيهنات: 

قوله (بنى الله): إسناد البناء إلى الله [مجان]"""", وإبراز الفاعل ‏ / ل 1 أ - فيه 
تعظيوط""" ذكره جل اسمه. 

قوله (مثله): صفة لمصدر محذوف, أي [بنى](”" بناء مثله؛ ولفظ المثل له استعمالان» 
أحدهما: الإفراد مظلقاً, كقوله تعالئ «فقالوا أنؤمن ليشرين مثلنا4”""" والآخن: 


المطابقة, كقوله «أمم أمثالكم74". 


(17) ذكره في منهاج القاصدين - كتاب الغرور ‏ الصئف الرابع أرباب الأموال ل ٠١7‏ ب - بهذا المعنى بعبارة 
مطولة قال في آخرها؛ ولولا أنه يريد وجه الناس لا وجه الله تعالى لما شق عليه ذلك أي عدم ذكر اسمه ‏ فإن 
الله يطلع عليه سواء كتب اسمه أو لم يكتبه إ.ه, ‏ وفيه (الأمولا) وهو تحريف ., فلعل عبارة الأصل اختصرت 
ونقلت بالمعنى؛ وقد تتبعت ما وقفت عليه من كتب ابن الجوزي الأخرى فلم أجده؛ وذكره في تحفة الراكع 
والساجد في أحكام المساجد - الباب الرابع منه ص 711 - ونسبه إلى ابن الجوزي» وكذا في فيض القدير 
7//. وفيه: قال غيره: ومن بناه بالأجرة...إلخ. أقول: ما ذهب إليه ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى - ليس على 
إطلاقه لقوله تعالى: «إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي4. (سورة البقرة آية: )١11١‏ - والله تعالى أعلم . 

(119) في الأصل: مجازاء وهو خطأ نحوي صوابه ما أثبت؛ وهو في الفتح ٠١8/7‏ على الصواب. 

(17) في الفتح وفيض القدير: لتعظيم. 

(11) سقطت من الأصل ‏ ووضع فوق قوله بناء خط -, وألحقتها من الفتح ؟//5١؟,‏ 

(171) سورة المؤمنون, آية: 41 وتمامها: #وقومهما لنا عابدون». 

(؟1١)‏ سورة الأنعام: آية: 58 والآية بتمامها: «وما من دابة ‏ الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا # الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون». 


0 م 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: إانما يعمر مساجد للب الآية 


فعلى الأول" لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة» فيحصل جواب من 
[التقييد]!*'' بقوله #مثله4 مع أن الحسنة بعشر""" أمثالها لاحتمال أن يكون | 
اللّه له عشرة أبنية مثله. والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل, 
عليه بحكم الفضلء وأما من أجاب باحتمال أن يكون بَنيِةِ قال ذلك قبل نزول 3 
«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها4”", ففيه بعدء وكذا من أجاب بأن 
بالواحد لا ينفي الزيادة"", 


ومق الأيوية الفرضنة ‏ آيضما :أن الحلنة هنا بحسب العفية:«والزيادة خا 
الكيفية؛ فكم من بيت خير من عشرة بل من مئة"”", أو أن المقصود من المثلية أن 
هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير ذلك مع أن التفاو 


- كما ثبت في الصحيع!"". 


وقد روى أحمدا'"' من حديث وائلة بلفظ: (بنى اللّه له في الجنة أفضل منه)”"!. 


وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ (أوسع منه)""", وهذا يشعر بأن المثلية 


(175) أي: إذا أريد بلفظ المثل الإفراد. وانظر فيض القدير 57/5 

(115) في الأصل: لتقييده؛ والتصويب من الفتح ؟/ر5٠؟.‏ 

(177) في الفتح ؟/5١7:‏ بعشرة أمثالها. 

(171) سورة الأنعام. أية: 1٠١‏ وتمامها: إومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون»). 

(8؟1) زاد في الفتح: عليه. 

(179) زاد في فيض القدير 37/57: بل ألف. 

|| بلفظ: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها)  كتاب بدء‎ 770١ أخرجه البخاري برقم‎ )١15١( 
.59/4 ما جاء في صفة الجنة‎ 

(141) كتب في الحاشية مقابل هذا السطر كلمة صغيرة لم أتمكن من قراءتها. 

(147) انظر مسند الإمام أحمد //435. 

(147) أخرجه في الكبير برقم 845 (175/4)؛ قال في المجمع ”/6: فيه علي بن يزيد وهو ضعيف, 
أبي العاتكة مختلف فيه. 


نا 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


31 للب ب ..... سسمججبببوريييهسض سل 
بها المساواة من كل وجها'"" ‏ / ل ١7‏ ب- وقال النووي: يحتمل أن يكون المراد بأن 
فضله على بيوت الجنة كفضل الم جد على بيوت الدنياا"'2, 


قوله:(في الجنة) يتعلق [ببنى]”'"؛ أى هو حال من قوله (مثله)؛ وفيه إشارة إلى دخول 
فاغل ذلك الجنة؛ [ذ المقضون باليناء له أن يسكته هو" ولا يسكته الاري البخول: والله 
أعلءا. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس قال: قال النبي ككلو''"': يأتي اللّه يوم القيامة 
[بمساجد]1'' الدنيا كأنها نجب”'' بيضء قوائمها [من]؟"" العنبر» وأعناقها من الزعفران 
[ورؤوسها]!”'' من المسك وأزمّتها من الزبرجد الأخضرء وقوامها'"" والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف: فيقول أهل الموقف: هؤلاء ملائكة مقربون: وأنبياء مرسلونء فينادى: ما هؤلاء 


)١145(‏ انظر التوشيح ؟//574. 

)١145(‏ انظر شرح النووي على مسلم 15-١4/5‏ وهو ثاني احتمالين ذكرهما وأحدهما: أن يكون معناه: بنى الله 
تعالى له مثله في مسمى البيت/ أما في صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولاخطر على قلب بشر إ.ه (وهذا حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم ١744‏ في كتاب بدء الخلق ‏ 
باب ما جاء في صفة الجنة 017/7/ وأخرجه مسلم يرقم 1874 في كتاب الجنة اا؟). 

(147) في الأصل: ببناء. ووضع فوقها خط؛ والتصويب من الفتح ؟/ ١5‏ ؟. 

(11) كذا في الأصل. وفي الفتح "/رق٠7:‏ وهو لا يسكته إلا... إلخ. 

(158) إلى هثا انتهى ما في الفتح -7١4-101//7‏ وفيه اختلاف يسير - . 

)١145(‏ قوله: (وسلم) مذكور في الحاشية. 

)1٠١(‏ في الأصل: لمساجد؛ والتصويب من الجامع لأحكام القرآن. 

)15١1(‏ عند القرطبي ‏ في الموضع الأول ؛ نجائب. 

)١57(‏ سقطت من الأصلء وألحقتها من المرجع السابق. 

(159) في الأصل: ورأسهاء وما أثبتَ من المرجع السابق؛ وهو أليق بالسياق. 

)1١4(‏ تكاد تقرأ في الأصل؛ وقوائمهاء والتصويب من المرجع السابق. 


0 لص آلئفة 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: #إانما يعمر مساجد الله الآية 


ينع 


ملائكة””' ولا أتبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلاة”'٠'‏ من أمة 
ذكره القرطبي"". 


وعن أنس - وتزقة 9. 
يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوؤه. ذكره الزمخشريا'' والغزالي”٠‏ 
القرطبي"' وزاد: قال العلماء: يستحب أن ينور البيت الذي يقرأ فيه القراآ 


القناديل ونصب الشموع فيه؛ ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد. 


من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة و. 


وذكن أن أل من أسرج في المساجد تميم الداري7””". وورد في [تنظيف 


(105) عند القرطبي؛ بملائكة, 
(151) عند القرطبي: الصلوات. 


الكشف والبيان للثعلبي فلم أقف عليه, وكذا لم أجده في كتب الحديث؛ فالله تعالى أعلم. وقد أخرج ١‏ 
في الموضوعات 1/1-517/5؟ حديثا مطولا في فضل المؤذنين برقم 481 جاء فيه: ثم يكسى المؤذنو 
يوم القيامة نجائب من ياقوت أحمر...إلخ. 

(158) قوله يَنَائنَة مذكور في الحاشية. 

(159) انظر الكشاف ١1/9/79‏ 

)11١(‏ انظر إحياء علوم الدين ‏ كتاب أسرار الصلاة ‏ فضيلة الخشوع ١/151؛‏ وأخرج أبو داود بر: 
ميمونة مولاة النبي يَِةٍ أنه قال يا رسول الله أفتئا في بيت المقدسء فقال: ائتوه فصلوا فيه وكان 
ذاك حربا ‏ » فإن لم تأتوه وتصلوا فيه؛ فابحثوا بزيت يسرج في قناديله. باب: في السُرّج في المساجطٍ ,57/1/1١‏ 

.- وذكره بمثله مرفوعا من طريق أنس  تَتَؤلكنَة‎ 775/١7 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١111( 

(115) هو الصحابي الجليل تميم بن أوس بن حارثة وقيل: خارجة بن سود بن جذيمة 
الصحابة. كان نصرانيا وقدم المدينة فأسلم؛ وذكر للنبي وَلِهِ قصة الجسّاسة والدجال فحدّث النب لبِق عنه 
يذلك على المنبر؛ وله عدة أحاديث ‏ يَِنْتَهُ -. انظر الإصابة 151/1١‏ سير أعلام النبلاء 14-4415 


4 عن 


(115) أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري يَبَِةُ ‏ برقم 7٠‏ في كتاب المساجد باب: تطهير المساحٍ 
"0/١‏ قال في الزوائد: هو موقوف وفي إسناده خالد بن إياس اتفقوا على صعقه. 
ف 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


3 اا ا الللللومسلكدسْفسلفْففيبيبيبي6يبيبيبيبب 2 
أحاديث]"'' منها: من أخرج أذى من المسجد - /رل 118 بنى اللّه له بيتاً في الجنةا""" 
وقال القرطبي: وإن كنس غبان المساجد نقد الحور العين””". 

وفي الجامع للحافظ السيوطي: إنَ كنس المساجد مهور الحور العين””"؛ قال بعض 
شرّاحه""': بمعنى أن له بكل كنسة يكنسها لمسجد من المساجد حورا في الجنة. ويظهر 
أن ذلك إذا فعله محتسباً لا بأجرة كما هو المتعارف: إلا.أن""؟ ابن الجوزي :في العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية ذكره من أحاديث عبد الواحد بن زيد عن الحسن!”"'. وعلى 
هذا فلا يشكل بحديث (أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون 
زوجة)!""- أي من الحور_!""". فإنَ ظاهر هذا أن هذا القدر يكون لمن حصل له كنس في 
المساجد ولغيره فيحمل على من لم يحصل منه كنس في المسجدء فأما من حصل منه 
كنس في المسجد فيزاد له بقد رما كنسء وتقدم أن مما تتناوله عمارتها صَيَانَتَها مما لم 


(174) سقطت من الأصل؛ ويقتضيها السياق. 

(170) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رَتِكَهُ ‏ برقم 51 في الكتاب والباب السابقين ”50/١‏ قال 
في الزوائد؛ إسناده فيه انقطاع ولين. أقول: لو استشهد هنا بحديث الصحيحين لكان أولى؛ وهو قوله كل 
(أن رجلا أسود ‏ أو امرأة سوداء- كان يقم السجد ‏ أي يكنسه ‏ فمات, فسأل النبي يَدلٍِ عنه فقالوا: مات. قال: 
أفلا كنتم أذنتموني به؛ دلوني على قبره ‏ أو قال: قبرها ‏ فأتى قبره فصلى عليه) أخرجه البخاري ‏ واللفظ له 
- برقم 408 كتاب الصلاة- باب كنس المسجد 771/7 ومسلم برقم 407 كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على القبر 
لا/رحة, 

(117) انظر: الجامع لأحكام القرآن ؟١/ه77؛‏ وهو تتمة أثر أنس ‏ رَبإكيَهُ , انظر هامش 1/١‏ المتقدم. 

(177) ذكره برقم 18177 ولفظه: كنس المساجد مهور الحور العين. ابن الجوزي عن أنس, ورمز السيوطي لضعفه 
3500 

(114) هو العلآمة عبد الرؤوف المناوي ‏ رحمه الله تعالى - , انظر فيض القدير 57/8 

)١119(‏ في فيض القدير 51/5: المتعارف الآن. ابن الجوزي في العلل المتناهية. 

)17٠(‏ زاد في المرجع السابق: عن أنس بن مالك, وأورده ‏ أيضا ‏ بسئده في الموضوعات وحكم بوضعه وقال: فيه 
مجاهيل. وعبد الواحد بن زيد متروك ا.ه. ولم أقف عليه في العلل المتناهية؛ والمذكور هناك ٠1/١‏ ؟ عن حميد 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه من كسح مسجدا من مساجد الله فكأنما غزا مع رسول الله أربعمائة 
غزوة» وكأنما حج أربعماثة: وكأنما عتق أربعمائة نسمة؛ وكأنما صام أربعمائة سنة. 

(171) أخرجه أحمد بأطول منه 77/7, والترمذي برقم 7577 في كتاب صفة الجنة ‏ باب: ما جاء ما لأدنى أهل 
الجنة من الكرامة 595/5 وذكره السيوطي في الجامع الصغير 571/١‏ ورمز لصحته؛ وقال المناوي :777/1١‏ 
فيه مقال. وزاد بعد قوله (الجنة): منزلة؛ وفي آخره: وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية 
وصنعاء |.ه. والجابية: قرية بالشام. 


)١75(‏ انظر فيض القدير 97/1؟7. 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: انما يعمر مساجد الله الآية 
000 أن 


تبن له؛ كما قال تعالى: «في بيوت أذن اللّه أن ترفع 14" على أصح الأقوال ! 
المراد بالبيوت المساجد المخصوصة لله تعالى بالعبادة؛ قال البيضاويا”"": ف ي|أن ترفع 
بالبناء أو التعظيما”'". انتهى 

وقد قال ابن عباس: إنها [تضيء] لأهل السماء كما [تضيء]!”" الن 


الأرهن19:وتدوه لمجاس 1 


ومن صيانتها مما لم تبن له: صونها عن الحديث فيها بغير ذكر الله فقد 
الحديث: الكلام في المسجد بغير ذكر الله يأكل الحسنات كما تأكل النار | 
وورد - أيضا ‏ عنه ‏ / ل 18 ب - عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا أتى الرجل|المسجد 
فأكثر الكلام بغير ذكر الله فتقول له الملائكة: اسكت يا ولي اللّه. فإن زاد فتقوا 
يا بغيض الله؛ فإن زاد فتقول: اسكت عليك لعنة الله)1”", 


: اسكت 


(175) سورة النور؛ الآية: 5” وتمامها: «ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال؟ |الأية 

(174) ونسبه في زاد المسير إلى الجمهور 1/7 قال: والثاني: بيوت أزواج رسول الله يَدهِ قال مجاهدإ والثالث؛ 
بيت المقدس قاله الحسن, أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ برا 7 في 
تفسير سورة النور آية 7 قال: وروي عن عكرمة وأبي صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبي بكر إن سليمان 
ابن أبي خيثمة وسفيان بن حسين نحو ذلك 51/1/٠١‏ - 301/1 

(170) هو الإمام ناصر الدين؛ أبو الخير أو أبو سعيد, عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي ؛ نسبة إلى الب 
مشهورة بفارس - قاضي شيراز وعالمها وعالم أذربيجان وتلك النواحي كان إماها مبررًا علامة ارقا بالفقه 
والتفسير والأصلين والعربية والمنطق؛ نظاراً متعبدا زاهدا متورعا شافعيا؛ اختلف في سنة وفاته والمراجع أنها 
اسنة 186ه في مديئة تبريز وقد بلغ المائة ‏ رحمه الله تعالى . انظر طبقات الشافعية الكبرى ,١9/-١41///‏ 
البداية والنهاية 09/1 , طبقات المفسرين .750/١‏ 

(177) انظر أنوار التنزيل 87/5: وانظر جامع البيان 8١/ره14.‏ 

(171) كلمة (تضيء) غير واضحة في الأصل ‏ في الموضوعين , والمثبت من الكشف والبيان والجامع لأ. ام القرآن 

(178) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان ٠١1/7‏ 

(179) انظر تفسير مجاهد وفيه: مساجد تبنى ص "4 4؛ وهو أحد خمسة أقوال ذكرها القرطبي 514/١5‏ وقال 
قاله ابن عباس ومجاهد والحسن. 

)1١(‏ ذكره في كشف الخفا بمعناه برقم ١١15١‏ (477/1)؛ وفي صحيح مسلم رقم 589 قوله يَ: إن 
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ( 
71 وانظر القرطبي .5715/1١١‏ 

(181) ذكره في إتحاف السادة المتقين ‏ بيان أداب الجمعة ‏ 117/7 وقال: أورده ابن الحاج في ١‏ 
مرفوعا. 

لزنن عي 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


------:----74117-223 77س سس سس هاوه 
واختلف في تزيين المساجد ونقشها: فكرهه [قوم]!”'' وأباحه أخرون؛ واحتج من منع 
ذلك بحديث الترمذي عن أبي الدرداء قال رسول الله لِ: إذا زخرفتم مساجدكم؛ وحليتم 
مصاحفكم: فالدمان عليكم!"". 
واحتج من أباح ذلك: بأن فيه تعظيم المساجد, واللّه تعالى أمر بتعظيمها في قوله: في 
بيوت أذن اللّه أن ترفع» يعني تعظم!'"1؛ وروي عن عثمان: أنه بنى مسجد النبي َكل 
بالقتاج ييه 


قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب”''؛ وروي عن عمر بن عبد العزيز: 
أنه نقش مسجد النبي َل وبالغ في عمارته وتزيينه, وذلك في زمان ولايته قبل خلافته, 
ولم ينكر عليه أحد ذلك”". 


وذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق في عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه مثل خراج 
الشام ثلاث مرات» وروي أن سليمان بن داود بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه. 


[ومما]""" تصان عنه المساجد: الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك: فقد ضع 
من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله وله من أكل من هذه الشجرة؛ يعني -/رل ١5‏ أ- 
الثوم فلا يأتين المسجد. 


وورد في حديث آخر: من أكل الخبيثتين فلا يقرب مسجدنا يؤذيناء وقال عمر بن 


(147) سقطت من الأصل. ووضع إشارة ولم يظهر في الحاشية شيء. والمثبت من الجامع لأحكام القرأن 775/17. 
ومن هنا إلى آخر تفسير هذه الآية مأخوذ من الجامع لأحكام القرآن بتصرف مع بعض الزيادات. 

(14) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 157/7؛ ورمز السيوطي في الجامع الصغير "17/1١‏ لضعفه, 
وإطلاق المؤلف لفظ الترمذي يوحي بأن الإمام أبا عيسى أخرجه في السان ولم أقف عليه. 

(164) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك برقم 119 في تفسير سورة النور ١87/١‏ فانظر تخريجه هناك: وانظر 
الجامع لأحكام القرآن ؟١//771.‏ 

(185) انظر البناية 577//7: ورد المحتار ‏ حاشية ابن عابدين :447/١‏ والجامع لأحكام القرآن 7117/17: وقال 
في فيض القدير :517/١‏ والذي عليه الشافعية: أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا 
وبغيرهما مكروه؛ ويحرم مما وقف عليه. 

(183) لكن نقل في البناية 511-571/7: أن الوليد بعث بمال يزين به مسجد رسول الله وَل فمر به عمر بن عبد 
العزيز فقال: المساكين أحوج من الأساطين. 

(187) في الأصل: وما تصان عنه المساجد من الروائح..الخ؛ والتصويب من القرطبي 7719/17 


مك ليا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: انما يعمر مساجد الله الآية 
0 


انهه كد 


الخطاب ‏ َه - في خطبته: ثم إنكم - أيها الناس ‏ تأكلون من شجرتين لا أاهما إلا 
خبيثتين» هذا البصل والثوم, لقد رأيت رسول الله يد إذا وجد ريحهما من اللوجل في 
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع؛ فمن أكلهما فليمتهما طبخا. أخرجهما 
0 
قال العلماء”'': وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى [به]11". ففي 
القياس: أن كل من يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب" اللسان [سقيهاً]!”" 
عليهما”""/ أو ذا رائحة كريهة قبيحة لسوء صناعته؛ أو عاهة مؤذية كالجذام 


إخراجها'"' ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول. 


(144) أخرج حديث عمر ‏ ينه في أخر حديث مطول برقم 577 في كتاب المساجد ‏ باب: نهي من أكل) ثوما..إلخ 
وأخرج أول الحديث بألفاظ مختلفة, وانظر النووي على مسلم ه//0 

(18) انظر التمهيد لابن عبد البر //؟؟4. 

(160) سقط من الأصل, وألحقته من التمهيد والجامع لأحكام القرآن. 

(151) ذرب- بفتح الذال المعجمة, وفي الأصل بالمهملة وهو تحريف ؛ حد, والمراد: سلاطة اللسان وذ 
وأنه حاد اللسان لا يبالي بما قال؛ وأصله من ذرب المعدة وهو فسادها. انظر النهاية ؟//57١؛‏ القامو, 
مادة: ذرب. 

(157) سقط من الأصلء وألحقته من التمهيد والجامع لأحكام القرآن. 

(195) في الأصل: عليه؛ والتصويب من المرجع السابق؛ زاد في التمهيد: في المسجد مستطيلا. 

(14) كتب في الأصل: إخراج؛ وصححها. 

(155) في الأصل: وحكمه؛ وعند القرطبي 518-5717/17: وكذلك يجتنب.. إلغ. 

(193) هو الإمام العلآمة يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري-بفتح النون والميم ‏ أبو عمر القر 
صاحب التصانيف الفائقة. من كبار حفاظ الحديث, يقال له: حافظ المغرب؛ توفي سنة 11 4ه. انظر تريب 
8٠١-8١"‏ , سير أعلام النبلاء 175-155/14؛ شجرة النور الزكية ص ١١45‏ ؛ الأعلام ١/4‏ 75 

(191) زاد في الاستذكار: الإشبيلي. 

(158) هو الإمام أحمد بن عبد الملك بن هاشم أبو عمر المعروف بابن المكوي الإشبيلي, كان فقيها 
مقدما على جميع من إليه الفتوى بقرطبة؛ وانتهت إليه الرياسة في ذلك في وقته؛ وقد جمع هو 
المعيطي الفقيه كتابا في أقاويل مالك رحمهم الله تعالى . انظر جذوة المقتبس ص 174-١175‏ 

(159) في الأصل: واتفقوا عليه؛ والمثبت من التمهيد والاستذكار. 


لق 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


ا ل 7 ئسسئكلسي©؟©؟ُْ يض 
المسجد بلسانه ويده [فشوور]!”"" فيه. فأفتى بإخراجه من''' المسجد إذ لا سبيل إلى 
[السلامة]!"”'' منه إلا بذلك؛ فذكرت له ذلك وطلبته'””'' بالدليل على ما أفتى من ذلك فاستدل 
بحديث الثوم؛ وقال: هى عندي أكثر أذى من الثوم!"'' وصاحبه يمنع من شهود الجماعة 
في المسجدا"". 

قلت: وفي الأحاديث المرسلة: أن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك ميلا" من 
نتن ريحه” '", فعلى هذا يخرج من عرف - //ل ١19‏ ب بالكذب والمتقول بالباطل» فإن ذلك 
يؤذي. انتهى. من القرطبي”". 

قلت: والميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع7'"'؛ وهذا الملك ليس هو أحد الحافظين 
كما ذكره بعضهما"”". 

وروي أن عيسى بن مريم مر بقوم يتبايعون في المسجد فجعل يضربهم ويقول: يا أبناء 
الأفاعي: اتخذتم مساجد اللّه أسواقا!! هذه أسواق الآخرة. انتهى"". 

وقد أمر يكلا" بتنظيف المساجد وتطييبها"". 


)٠٠١(‏ في الأصل: بشره؛ والتصويب من التمهيد والجامع لأحكام القرآن. 

)٠١١(‏ في التمهيد: عن. 

)١7(‏ في الأصل: الثلاثة. والتصويب من المرجع السابق. 

)٠١7(‏ في المرجعين السابقين: فذاكرته.. وطالبته.. فيما أفتى به 

)٠١4(‏ في التمهيد؛ من أكل الثوم. 

؟95/١‎  فالتخالا انظر التمهيد  وفيه اختلاف يسير 477/7 والاستذكار  وذكره باختصار مع بعض‎ )3١5( 
.132١ 6 رقم‎ 

(7١؟)‏ لفظ (ميلا)» لم يذكره القرطبي؛ وفيه الأثار بدل: الأحاديث. 

(207) أخرجه الترمذي برقم 1411 وقال: هذا حديث حسن جيد غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ تفرد به 
عبدالرحيم بن هارون ‏ باب ما جاء في الصدق والكذب 1/4:؟؛ والطبراني في الصغير برقم ؟69/ (18/5) 
وابن أبي الدنيا في الصمت برقم 415 ص 49١‏ كلهم بنحوه وفيه: العبد بدل: الرجل. 

)٠١8(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن 518/1 وفي عبارته بعض الاختلاف. 

)1١(‏ ويساوي في زماننا بالكيلومترات: 1105 (كيلو متر وستمائة وتسعة أمتار). 

(١2)لم‏ أقف على اسمه؛ ولعله يريد عصريه المناوي ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 

(11؟) انظر الجامع لأحكام القرآن 1١/١7‏ ونقلها المؤلف بتصرف. 

.# عند القرطبي: يل وهو أحسن, عملا بقوله تعالى: «صلوا عليه وسلموا تسليما»‎ )١17( 

(117) أخرجه ابن ماجه برقم 58 ولفظه: عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ : أن رسول الله يَيِِ أمر بالمساجد أن 
تبنى في الدور؛ وأن تطيب وتطهر. - كتاب المساجد باب: تطهير المساجد وتطييبها "50/١‏ وأخرجه أبو داود 
بلفظ (وأن تنظف) برقم 457 باب: اتخاذ المساجد في الدور :772/١‏ وقال ابن حزم في المحلى 75/4؟: وواجب 
كنسهاء ويستحب أن تطيب بطيب. كتاب الصلاة ‏ حكم المساجد. 


7 ينها 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: بإانها يعمر مساجد للك الآية 


وقد كره أثمتنا"'" وقيد النار فيها إلا لتبخيرهاا"". 

وأما إنشاد الشعر فيها""': فاختلف في ذلك؛ فمن مجيز مطلقاء ومن مانع 
القرطبي”"": والأولى التفصيل فما يتضمن الثناء على الله عز وجل وعلى رسوله يلل أو 
الذب عنهما كما في شعر حسّان"" أو يتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في 
الدنياء أو التقلل منهاء فهو حسن في المساجد وغيرهاء وما لم يكن لذلك لم يجزء لأن الغالب 
في الشعر'"'" عدم الخلو من الفواحش والكذب والتزين بالباطل؛ ولو سلم من ذلك فأقل ما 
فيه اللغو والهذرا"'"' والمساجد منزهة عن ذلك قال تعالى: #في بيوت أذن الله أن 


ترفع)1"". 
وقد يجوز إنشاده في المسجد كقوله: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا"!"' 


(4١؟)‏ يريد السادة المالكية. 
(115) انظر الخرشي على مختصر سيدي خليل 7/7 باب إحياء الموات؛ والتاج والإكليل بهامش موأهب 

7 كتاب إحياء المواث. 
(17؟) أخرج ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده برقم (144) قال: نهى رسول الله 45 عن الب 


كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق, وقد روي عن بعض أ. 
التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد, وقد روي عن النبي 44 في غير حديث رخصة في إن 


كما قال الترمذي ‏ ولا ينافي حديث عمرو بن شعيب! لأن النهي إنما هو عن تناشد الأشعار, فهذا أب 

بعض القصائد, وإنما التناشد المفاخرة بالشعر والإكثار منه. حتى يغلب على غيره؛ وحتى يخشي منه كثرة 

اللغط والشغب, مما ينافي حرمة المسجد. (؟/45١‏ هامش .)١‏ 
(1107) انظر الجامع لأحكام العيان الى عد 


ع حل لحا 5 راو ع : غير ذلك 
انظر الإصابة 777/١‏ أسد الغابة ؟/ره-/ا. 
(15؟) عند القرطبي: (وما لم يكن كذلك) و: (لأن الشعر في الغالب). 


(551) سورة التوىء آية31. 
(111) البيت للشاعر معاوية بن مالك بن جعفر العامري؛ شاعر جاهلي ابن عم لبيد بن ربيعة؛ يلقب بمعو 
انظر: معجم الشعراء ص ١١‏ وفيه: (الغمام بدار): والجامع لأحكام القرآن :771/١7‏ ويروى سق 
والستظاجميلالالتسا 


د: عيادة بن أيوب الكبيسي 


فهذا النؤع.وإن لم يكن فية حمدا ولااثناء'يُجون» لأنه:خال عن الفواش والكذب:اوسياتي 
ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية في الشعراء'”'"- إن شاء اللّه تعالى !"؟". 


وقد روى-/رل ٠١‏ أ- الدارقطني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: ذكر عند رسول الله كلٍ الشعر فقال: هو كلام حسنه حسن, وقبيحه 
قبيح”"", وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرى بن العاص وأبي هريرة وابن عباس عن النبي 
كل [ذكره]”"" في السنن. 

قلت: وأصحاب الشافعي [يأثرون]!"" هذا الكلام عن الشافعي, وأنه لم يتكلم به غيره 
[وكأنهم]""" لم يقفوا على الأحاديث في ذلك واللّه أعلم -. 


وأما رفع الصوت في المسجد: فيكره ولو بالعلم عند مالك وجماعة!"", وأجاز أبو 
حنيفة وأصحابه, ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه بالعلم!"'"' قالوا: لأنه لا 
بد فيه من ذلك7”", وهذا.مخالف لظاهر الحديث. 


وقولهم: لا بد فيه من ذلك'"'؛ ممنوع من وجهينء أحدهما: بملازمة الوقار والحرمة, 
وإخطار'”"'" ذلك بالبال يوجب التحرّز من نقيضه: والثاني: أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليتخذن 
لذلك موضعا يخصه كما فعل عمر حيث بنى رحبة لمن أراد أن يلغط أى ينشد شعرا في 


(1119) أي: في سورة الشعراء عند قوله تعال: «والشعراء يتبعهم الغاوون4 الأيات 4؟5 إلخ السورة. 

)١14(‏ هذا من كلام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ؛ وانظر الجامع لأحكام القرآن ١١/ره4١-154‏ فقد فصّل القول 
في ذلك. 

(2؟) أخرجه في السانخبر الواحد يوجب العمل انظر الأرقام: 5-١‏ وفي إسناده متكلم فيه ؛/ره١-1875‏ 

(13؟) في الأصل: ونحوه؛ والتصويب من القرطبي 111/17 

(717) في الأصل: يؤثرون» والتصويب من المرجع السابق. 

(124) في الأصل؛ وكلهم: والتصويب من المرجع السابق. 

(515) انظر الجامع لأحكام القرآن :772/١7‏ وحاشية ابن عابدين 779/0 كراهة الكلام في السجد- . 

)17١(‏ عند القرطبي؛ في الخصومة والغلم. 

(111) عند القرطبي: لأنهم لا بد لهم من ذلك. 

(1177) عند القرطبي: لأنهم لا بد لهم من ذلك. 

(377) عند القرطبي: وبإحضار ذلك بالبال والتحرز من نقيضه. 


-- لق 
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مسجد النبي يَلِِ وقال: من أراد ذلك فليخرج إلى هذه الرحبة؛ وهذا يدل على أن 
يكرة إنشاد الشغر في المسجذا"”. 

وروى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله يَِ: إذا دخ 
المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج فليقل: اللهم إني أ 
فضلك!"". ونحوه [ما في سنن أبي]!"" داود أنه قال: فليسم الله وليصل على - 
- النبي وك ثم ليقل: اللهم افتح لي ..إلخ1"". 

وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله َلِ قالت: كان رسول الله يل إذ 
المسجد قال!"'': باسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي. 
أبواب رحمتك؛ وإذا خرج قال: باسم الله, والسلام على رسول الله اللهم اغفر 
وافتح لي أبواب رحمتك"”'' وفضلكا"'". 


وخرّج أبو داود- أيضا عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي يَلِ أنه !11" : 
المسجد قال: أعوذ بالله الغظيم, وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم, من الشيطان 
فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوما"". 


(14) انظر: الجامع لأحكام القرآن 775/١7‏ - وثقله بتصرف ؛ ومواهب الجليل 15/1؛ والمحلى 4 
أباحه ابن حزم بلا تفصيل ‏ كتاب الصلاة ‏ أحكام المساجد. 

(5؟) أخرجه برقم 17/ في كتاب صلاة المسافرين باب: ما يقول إذا دخل المسجد .454/١‏ 

(513) في الأصل؛ وتحوه لما ابي وكلمة أبي غير واضحة ووضع فوقها إشارة؛ وما أثبت يقتضيه ١‏ 
القرطبي 7١/7؟:‏ خرجه أبو داود كذلك إلا إنه زاد بعد قوله إذا دخل أحدكم المسجد: فليسلم وا 
النبي يف ثم ليقل: اللهم افتح لي...إلخ ولم يذكر (ونحوه). 

(177) أخرجه برقم 314 وليس فيه: فليسم الله؛ وفيه: فليسلم على النبي يَتلِهِ ثم ليقل... إلخ ياب؛ ما با 
عند دخوله المسجد ١/541؟.‏ والتسمية أخرجها ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 46 من 
يد -. قال: كان رسول الله يه إذا دخل المسجد قال: باسم الله؛ اللهم صل على محمد : وإذا إذ 
باسم الله. اللهم صل على محمد. باب: ما يقول إذا دخل اللسجل ص 55 ونقله النووي في الأذكار 

(8؟) في سان ابن ماجه: يقول. 

(113) في سان ابن ماجه. أبواب فضلك, بلا قوله (رحمتك). 

(150؟) أخرجه برقم 77١‏ في كتاب المساجد باب؛ الدعاء عند دخول المسجد .705-751/١‏ وأخرجه الت 
5" - وليس فيه التسمية ‏ وقال :١28/7‏ حديث فاطمة حديث حسن: وليس إسناده بمتصل» 
الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى, إنما عاشت فاطمة بعد النبي يِه أشهرا ‏ رضي الله تعالى عنها وأرإذ 

(111؟) كتب في الأصل: قال؛ وضرب عليها. 

(141) أخرجه برقم 477 باب: ما يقوله الرجل عند دخوله للسجد 774/١‏ وفي أوله (أنه كان) وفيه 
قلت: تعم) بعد قوله: من الشيطان الرجيم. والمعنى: أبلفك عني هذا القدر.من الحديث فحسي؟ وان 
لأحكام القرآن 17/١1؟75-1؟‏ وثقله االؤلف يتصرف. 


7٠ |‏ سسسم م ست 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


22-3 تيجب سوسس سمس سسسب سسمسهس سسهسه 

قلت: وقد جمع شيخ شيوخنا الحافظ السيوطي ما ورد في السنة مما يقال عند دخول 
المسجد فقال: إذا دخل المسجد قدّم رجله اليمنى وقال: أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم 
وبسلطانه.القديم.من.الشيطان الرجيم اسم .الله والحمد للّه والسلام. على رسؤل الله 
اللهم. صل .على محمد وعلى آل محمد, اللهم اغفر لي ذنوبي. وافتح لي أبواب زحمتك؛ 
وسهل لنا أبواب رزقكء وفي الخروج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وفضل اللَّه: هو 
نعمه التي لا تحصى. انتهى. قاله في حاشية الجامع!”". 

قلت: وظاهره أنه يقتصر في الخروج على ما ذكرء وليس كذلك: فقد علمت فاطمة أنه 
يقول: باسم اللّه والسلام على رسول اللّه. اللهم اغفر لي ذنوبي: وافتح لي أبواب 
رحمتك'*'' وفضلك, ويقول - أيضا _: اللهم إني أعوذ. / ل ١؟‏ أ- بك من إبليس وجنوده 
- كما ذكره في حديث آخر 1:7 0", 

قوله «أجعلتم سقاية الحاج» الآية”'": أي أجعلتم عمل سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام؟ قال السدي: افتخر عباس بالسقاية؛ وشيبة بالعمارة؛ وعلي بالإسلام والجهاد» 
فصدق اللّه عليا وكذبهماء وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفرء وإنما تكون يالإيمان والعبادة 
وأداء الطاعة وهذا بيّن لا غبار عليه؛”, 


وقد عرض" هنا إشكال وهو ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت 
عند [منبر]1'' رسول الله َِ فقال رجل : ما أبالي أني لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 


(45؟) لم أقف على كتاب بهذا العنوان للسيوطي. 

(4 4؟) انظر هامش (1735) المتقدم؛ فقد علمت أنه ليس في حديث فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لفظ: (ورحمتك) 
عند الخروج. 

(45؟) كتب في الأصل - هنا -: (وخرّج أبو داود ‏ أيضا_غن عبدالله بن عمرو بن العاض عن النبي فك ) وضرب عليها. 

(47؟) أخرجه ابن السَّنّي في عمل اليوم والليلة برقم 135 - بزيادة في أوله وآخره - باب ما يقول إذا قام على باب 
المسجد ص 177 طبعة كراتشي. 

(41؟) سورة التوبة؛ أية: 15 وتمامها: #وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد ' سبيل 
الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظا مين4. 

(4؟) ذكره القرطبي 57-41/4؛ وأخرجه ابن جرير بمعناه بإسناد حسن 171/٠١‏ ط دار الفكر؛ وأخرجه - أيضا - 
عن الحسن والقرظيء؛ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4٠١/7‏ ونسبه إلى الحسن والشعبي والقرظي. 

(145) غند القرطبي؛ اعترض. 

(200؟) سقطت من الأصلء وأثيتها من صحيح مسلم. 

ع اننا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: إانما يعمر مساجد الله الآية 
1000000011١ ١١١ 11: 52 39001910010‏ 


أسقي الحاج؛ وقال الآخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسبٍ 
الحرام؛ وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم, فزجرهم عمر وقال: لأ ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله يَِةٍ وهو يوم الجمعة؛ ولكني إذا صليت الج 
واستفتيته فيما اختلفتم فيه؛ فأنزل الله عز وجل: «أجعلتم سقاية الحاج عمارة 
المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل اللّه» الآية'!", 


وهذا المساق يقتضي [أنها]!”*'' إنما أنزلت عند اختلاف المسلمين في الأفض لأمن هذه 
الأعمال» وحينئذ لا يقال لهم في أخر الآية: « واللّه لا يهدي القوم الظالمين؟!؛ فتعين 
الإشكال ‏ / ل 7١‏ ب - وإزالته بأن يقال: بعض الرواة تسامح في قوله: فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» [و]!"' إنما قرأ النبي يَلٍِ على عمر حين سأله؛ فظن الراوي أنها نزل] حينئذ, 
واستدل بها النبي #َئيِ على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمرء فاستفتى 
لهم؛ فتلا عليه ما قد كان نزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء ‏ واللّه أعلم -. 

فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين ؛ و 
أحكامهم مختلفة؛ قيل له: لا يستبعد أن ينتزع [مما]!''" أنزل في المشركين أحكا 
بالمسلمين, وقد قال عمر: إنا لو شئنا لاتخذنا سلايق”''' وشواء؛ وتوضع صحفة" 


الأول هو العباس. وكان على السقاية, والثاني: عثمان بن طلحة أو شيبة بن عثمان» وكان على || 
ذكر أنهما جميعا تكلما بذلك, والثالث: علي بن أبي طالب اليه -. 

(131؟) سقطت من الأصل؛ وأضفتها من القرطبي 557/4. 

(01؟) سقطت من الأصل, وألحقتها من الجامع لأحكام القرآن. 

)١04(‏ في الأصل؛ كماء والتصويب من المرجع السابق. 

(150) في الأصل: يليق. والتصويب من المرجع السابق. 

(151) السلايق ‏ بالسين: هي الحملان المشوية؛ من سلقت الشاة إذا شويتها؛ ويقال بالصاد, انظر تاي العروس 
7 581 مادتي: سلق وصلق. 

(101) الصحفة ‏ بفتح الصاد وسكون الحاء -: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوهاء وجمعها صحاف ب 
-. قال في القاموس وأعظم القصاع الجفئة ثم الصحفة ثم المتكلة ثم الصحيفة. انظر النهاية 5/5 
ا 


الصاد 


القاموس 


زففنا هه 


مغ ع 00 م -5ظغ 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 
2220000 


أخرى؛ ولكنا سمعنا.قول اللّه: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها" وهذه الآية من هذا النوع2"". 
وهذا نفيس وبه يزول الإشكالء ويرتفع الإبهاء”'" - واللّه أعلم ". 


وقال تعالى: «ومن أظلم ممّن منع مساجد اللّه14"": [من]!"' للاستفهام بمعنى 
النفي!'"", أي: لا أحد أظلم من فاعل هذا الفعل. 

والآية نزلت في قوم معينين منعوا مسجدًا معيّنًا إلا إنه عبر عن المانعين بلفظ يعمهم 
وغيرهم وهو كلمة إمن4؛ وعبّر عن المسجد الممنوع بما يعمه وغيره وهو صيغة الجمع؛ 
وذلك لما تقرر من أن العبرة بعموم اللفظ ‏ / ل ؟” أ لا بخصوص السبب. 

«وسعى في خرابها4: أي في تعطيلها بإخلائها عن العبادة» فإن إظهار الكفر وترك 
الإسلام سبب خراب الأرض وفسادهاء كما قال :«ويسعون في الأرض فسادًا واللّه لا 
يحب المفسدين6"". 

وفي الحواشي السعدية فإن قيل: أليس المشرك أظلم ممّن منع مساجد اللّه؟ أجيب: بأن 
المانع من ذكر الله الساعي في خراب المساجد لا يكون إلا كافرا مبالغا في اللعن لا أظلم 
منه في الناسء أو المراد من المانعين الكفرة؛ لأن الكلام فيهم لكن يحمل على عموم الكافر 


)١58(‏ سورة الأحقاف, أية: ٠١‏ والآية بتمامها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم بذ 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون © الأرض بغير الحق 
وبما كنتم تفسقون»؟. 

(159) عند القرظبي //41: وهذه الآية نص في الكفار؛ ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض 
المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع. 

(510) انظر الجامع لأحكام القرأن //351. 

(11) إلى هنا انتهى تفسير هذه الآية» وترك نحو سطرين بياضا ثم شرع في تفسير أية البقرة ومن أظلم ممّن 
منع مساجد الله» الآية. 

(517؟) سورة البقرة؛ آية: .١١4‏ 

(77؟) في الأصل: ماء وهو تحريف صوابه ما أثبت. 

(515) أي: أن الاستفهام ليس على حقيقته. 

(515؟) سورة المائدة, آية: 384. 


ع نه 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: إانما يعمر مساجد اللَهكه الآية 
١ ٠1107 7 10390710:‏ ...7 1 


المانع؛ ولا يخصّ الذين نزلت فيهم الآية كما صرح بعموم المساجدء وإن نزلت ألآية في 
مسجد خاص؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.!.ه01", 
قال بعضهم: المراد بالمساجد قيل!""': بيت المقدس بناء على أنها نزلت في ملك 


(4") جييغ د 006 
حيث خرب بيت 


النصارى الذي غزا بيت المقدس وخربهء أو في بخت نصرا 
وقيل: وي عو بره 


تعالى [أفخريت]"”' قريش بعد الهجرةا ف 
والصحيح أنها غامة"". 


ا 


(513) لم أقف على كتاب بهذا العنوان, والظاهر أنه يريد حاشية العلآمة سعد الدين أفندي المتوفى سنة 
أنوار التئزيل للبيضاوي, وهي مخطوطة بدار الكتب المصرية 

(179) غير واضحة في الأصل تكاد تقرأ: قبل. 

/١ انظر خير غزوه للعرب وتهديمه بيت المقدس وتحريقه التوراة وسبيه الذرية في تاريخ الطبري‎ )١114( 
1١1/1١ وفيه: وهو نبوخذ نصر فعربته العرب؛ وانظر المنتظم لابن الجوزي‎ 

(115) في الأصل: فخربه. وما أثبت أليق بالسياق. 

(17) ذكر المفسرون في بيان المراد بهذه الأية أقوالا عدة. انظر تفسير القرأن العظيم لابن أبي حاتم ر: 
١١١‏ ؛ وجامع البيان للطيري 434/١‏ فقد أوردا في ذلك عدة أثار. وانظر زاد المسير 174/١‏ التذ 
٠١-5‏ . وذكر ابن كثير القولين وقال: ثم اختار ابن جرير القول الأول - وهم التصارى - واحتج ذُن 
لم تسع قي خراب الكعبة... قال ابن كثير ١27-5755/1؟:‏ قلت والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاد 
ابن زيد, ورد على الطبري بقوله: وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة؛ فأي خرابأ أ. 
فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله بيه وأصحابه... إلخ. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القران " 
بعد أن نقل الأقوال-: وقيل: المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة؛ وهو الصحيح؛ لأن ‏ 
بصيغة الجمع . فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ‏ والله تعالى أعلم . 


(11) اكتفى المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذا القدر في تفسير هذه الأية الكريمة, ورآيت أن أكمل تفسيرها إتملّما للفائدة 
وذلك بئقل أقوال المفسرين جميعًا على غرار ما فعله المؤلف ‏ رحمهم الله تعالى جميعًا -. وذلك على التحو الآتي 
«أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين4: أولئك مبتدأ وما بعده خبر؛ وخائفين: حال؛ يعني: إلا استولى 
عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر ‏ كذا عند القرطبي. ولعله تحرف عن (الكافرون) بدليل 
السياق ‏ من دخلوها. فإن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم . وتأديبهم على دخولها (انظر المع لأحكام 
القرأن 8/7)/ أو هو خبر أريد به الإنشاء. وهو النهي عن تمكيئهم من الدخول. والتخلية بينهم وبينه. كقوله تعالى 


«وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله4. (سورة الأحرّاب أية: 37 , وانظر التفسير الكبير 4/؟١).‏ 
واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ قي دخول الكافر المسجد؛ فجوّزه أبو حنيفة مطلقا. ومنعه مالك 
الشافعي: يمنع من دخول الحرم والمسجد الحرام. (انظر أحكام القرآن للجصّاص 88/7: ١‏ مي 
التقسير الكبير 18/5؛ الجامع لأحكام القرآن ؟//7). 
«لهم ف الدنيا خزي4: قيل: القتل للحربي. والجزية للذمي. ومن جعلها في قريش جعل الخز: 
الفتح, ؤولهم # الآخرة عداب عظيم»4 : وذلك لمن مات كافرا. (انظر الجامع لأحكام القرآن 5/5 
للف 9 


00000 ال .لمم بوتس سدس سسسسس سسسس سه سه 
ثم اتفق أن تصنيف هذه الرسالة كان لتقرأ ليلة الجمعة, فذكرنا بعض فضلها وما يتعلق 
به فقلنا : 
وليلة الجمعة ليلة مباركة؛ وكذا يومهاء وقد ورد: 


ليلة الجمعة ويومها أربع وعشرون ساعة. للّه في كل ساعة منها ستمائة ألف عتيق من 
النار'””". وليلتها إحدى الليالي التي لا يُردَ فيها الدعاء. فقد أخرج الديلمي - /إل؟؟ب- 
مرفوعا: خمس ليال لا ترد فيها دعوة: أول ليلة من رجب, وليلة النصف من شعبان. وليلة 
الجمعة؛ وليلة العيدين”5 9", 


وفي يوم الجمعة تعرض أعمال الإنسان على الأنبياء والوالدين, أخرج الحكيم 
الترمذي””" قال: قال رسول الله يِِ: تعرض الأعمال يوم الإثنين ويوم الخميس على الله 
وتعرض على الأنبياء و [على]!'" الأباء والأمهات يوم الجمعة, فيفرحون بحسناتهم؛ 
وتزداد وجوههم بياضا وإشراقاء فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم. !.ها"". 


وأما الحفظة فتصعد كل يوم بالصحف فتقابلها على الوح المحفوظ فلا يجدونها تزيد 
حرفا ولا تنقص حرفاً. وتعرض في ليلة النصف أعمال العام كله: وفائذة تكرر العرض 
إظهار شرف العاملين بين الملائكة؛ وهذا واضح في أعمال الخير. 

وفي الموطأ: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه أهبط؛ وفيه 


(71؟) ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم 777 وفيه: ويوم الجمعة؛ وزاد في آخره: كلهم استوجبوا الثار 
وقال: أخرجه الخليلي عن أنس, ورمز لضعفه 555/0 قال المناوي: الخليلي في مشيخته. 

(19؟) أخرجه في الفردوس برقم 1515 وفيه: وليلتي العيدين 147,//1. 

(174) كتب هنا: يوم وضرب عليها. 

(1170) هو الإمام الحافظ العارف, المحدّث الزاهد, محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله اللؤدّن المعروف 
بالحكيم الترمذي؛ كان إماما من أثمة المسلمين, له المصنفات الكبيرة في أصول الدين ومعائي الحديث؛ وقد لقي 
الأئمة الكبار وأخذ عنهم. وفي شيوخه كثرة؛ وله كتاب نوادر الأصول مشهور: توفي سنة ١٠1ه.‏ انظر لسان 
الميزان :5٠١-0٠48//5‏ طبقات الشافعية الكبرى ؟/ه57-14؟؛ سير أعلام النيلاء 59//17؟445-4: طبقات 
الصوفية ص /1١7-,7؟,‏ الأعلام 9/7/7 

(177) سقطت من الأصل؛ وألحقتها من مراجع التخريج.. 

(7717) أخرجه في نوادر الأصول 7/7 وفيه: ويزدادون وجوههم؛ ولم يصححها المحقق؛ وذكره السيوطي في 
شرح الصدور ص 75١‏ باب: عرض أعمال الأحياء على الأموات. 


نضا 


رسالة في: تفسبر قوله تعالى: إانما يعمر مساجد الله الآية 
22-1 2 


تيب عليه؛ وفيه مات؛ وفيه تقوم الساعة؛ وما من دابة إلا وهي مصيخة”""" يوم | 
حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنسء وفيه ساعة لا 
عبد مسلم وهو يصلي يسأل اللّه شيثا إلا أعطاه إياد”". 
واختار الحافظ السيوطي: أن هذه الساعة من الإقامة إلى الفراغ من الصلاة!/". 
وقد ورد: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ‏ / ل ؟؟ أ- أضاء له [من ١‏ راق 
نا بين الجمعتيق1, 
وورد ‏ أيضا : من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى 
عنان السماء, ويضيء له يوم القيامة؛ وغفر له ما بين الجمعتين”". 
وورد - أيضا : من قرأ الدخان"' ليلة الجمعة أصبح مغفورا لها""!. 


(78) مصيخة بالصاد وهو الأصل ويروى بالسين: أي مصغية منصتة مستمعة. انظر النهاية مادة 
ومادة سيخ 477/7» وانظر القاموس ١/؟؟5.‏ 1 

(75؟) أخرجه برقم 140 - مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير- ص .155-1١‏ 

(180) انظر كتابه تنوير الحوالك 171/١‏ فقد نقل أقوالا كثيرة وناقشها ثم قال؛ والذي أختاره أنا من هنله الأقوال 
أنها عند إقامة الصلاة؛ وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له. وفي الموطّأ رقم ١57‏ ص 1517!.. فقال مُبد الله بن 
سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة؛ قال أبو هريرة: كيف تكون أخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول 
الله ي: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلَّي! وتلك الساعة لا يُصلّى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم 
الله يي: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: بلى؛ قال: فهو ذلك. 
لم يرتضه كما في تنوير الحوالك. 

(81؟) سقطت من الأصل وألحقتها من المستدرك كما في التخريج. 

(185) أخرجه الحاكم وفيه زيادة (من النور) بين الجمعتين, وقال: هذا حديث صحيع الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه 
الذهبي بقوله: نعيم ذو مناكير ‏ تفسير سورة الكهف 7748/15 

(185) ذكره في كشف الخفا "/57: ولسان الميزان 101/0١؛‏ الترغيب 178/١‏ والميزان 171/7» وقال ابن كثير 
//173: رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب فذكره ثم قال: وهذا الحديثٌ في رفعه 
نظرء وأحسن أحواله الوقف. 

(184) في بعض الروايات (سورة الدخان)؛ وهل يقال سورة كذا أو السورة التي يذكر فيها كذا؟ انظر 3 
في تفسير سورة يونس - 85 - لابن أبي حاتم الرازي بتحقيقنا ص 457 تحت عنوان: فائدة. وا 
قولنا: سورة كذا. 
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رسول 


السيوطي 


(185) أخرجه الدارمي برقم 547١‏ وزاد: وزوج من الحور العين, وفيه: في ليلة 50٠/7‏ باب: فضل لجم الدخان 
والحواميم والمسبحات: وأبو يعلى برقم 7175 /)44/1١1(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 541/5 وفيه 
سورة الدخان 484/7 والترمذي بمثله برقم 1884 وقال: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الولجه؛ وهشام 


أبى المقدام يضعف... إلخ ه/ر١ 151-1١5‏ 


لشفا 7 


أيوب الكبيسي 


ص,7_ر>م ات بابض 
وورد: من زار قبر والديه أى أحدهما يوم الجمعة فقرأ عنده يس غفر ل”. 


وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى بعد المغرب ركعتين في ليلة [الجمعة]”"' يقرأ 
في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب مرةى: 9إذا زلزلت4""' خمس عشرة مرة هون الله عليه 
سكرات الموت, وأعاذه من عذاب القبرء ويسر له الجواز على الصراط يوم القيامة. أ. ه. 


كم 


من شرح الصدورا 
وود اأيضاة: أن من قرأ يس أصبح مغفورا له9"": وورد - أيضا -: أودة رايتل 
فكأنما قرأ القرآن عشر مرات!"", 
وورد - أيضا : من قرأ ألم تنزيل السجدة؛ وتبارك؛ قبل النوم نجا من عذاب القبر؛ 


ومن الفتانين”"”", 


(87؟) ذكره ابن عدي في الكامل وقال: باطل 151//5١؛‏ ميزان الاعتدال 17/5١5؟:‏ فيض القدير 141/7١؛‏ طبقات 
المحدثين بأصبهان .771١/7‏ 

(1417) في الأصلٍ جمعة؛ والتصويب من شرح الصدور. 

(84؟) سورة الزلزلة. آية: .١‏ 

(285) انظر شرح الصدور ص 25١‏ باب: ما ينجي من عذاب القبر؛ وقال: أخرجه الأصبهاني في الترغيب عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله 4 وذكره. 

)26١(‏ أخرجه أبو يعلى برقم 7774 وزاد؛ في ليلة ١44/1؛‏ وقال ابن 
برقم 5417 باب: في فضل يس 044/7: وقال في فيض القدير..: وقياسه: من قرأها في يومه أمسى مغفورا 
له. أقول: القياس في الأذكار لا يصح: والله تعالى أعلم. وانظر كتابنا: الأربعون المنيرة ص 111-177 وقد 
وردت أحاديث في فضل قراءة يس في اليوم تغني عن القياس: من ذلك قوله ل (من قرأ يس في صدر النهار 
قضيت حوائجه) أخرجه الدارمي برقم 7545 وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .: (من قرأ يس حين 
يصبح أعطي يُسر يومه حتى يمسي, ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يُسر ليلته حتى يصبح) أخرجه الدارمي 
برقم 5556 (114/7) طبعة دار القلم. 

(191) أخرجه الدارمي برقم 7747 باب فضل يس وفي أوله: إن لكل شيء قلبا: وإن قلب القرآن يس 517/7 طبعة 
دار القلم. 

(195) ذكره في كنز العمال بزيادة في آخره برقم 5144 وفيه: ووقي بدل: ومن؛ وعزاه لأبي الشيخ والديلمي عن 
البراء وفيه: سوار بن مصعب متروك ,585/١‏ وأخرج الترمذي عن جابر ‏ تلت - قال: كان النبي كيه لا ينام 
حتى يقرأ (ألم تنزيل السجدة وتبارك الملك) رقم ٠4‏ 4 في الدعوات ه/1؛ والدارمي برقم 41١‏ باب: فضل 
سورة تنزيل السجدة وتبارك 0541//7: والبيهقي في شعب الإيمان برقم (55؟) ؟////41. 


إسناده جيد وأخرجه الدارمي بمعناه 


فضا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: انما يعمر مساجد الله الآية 
1712157111 1< ورتم 1 ٠‏ 71 


وورد: من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من الدجال!"'' حديثا'"'' حسن 


وورد: من قرأ الدخان في ليلة أ. أصبح يستغفر له سبعون ألف ملكا"*", 


وورد: من قرأ بعد صلاة الجمعة «قل هو اللّه أحد» و «قل أعوذ برب 
و«قل أعوذ برب الناس4 سبع مرات, أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرىا” 


وورد - أيضا -: من قرأ إذا سلّم [الإمام]؟"'" يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه-/ 
فاتحة الكتاب و«إقل هو اللّه أحد» و«قل أعوذ برب الفلق4 و لإقل أعوذ برب الد 
سبعا سبعا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا”". 


وقد نظم الحافظ السيوطي في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة 
قد جا عن الهادي وهو خير نبي أخبار مسانيد قد رويت بإ 


(؟15) أخرجه الترمذي إلا إنه قال من فتنة الدجال برقم 587 وقال: هذا حديث حسن صحيع - كت 
القرآن ه//149١؛‏ وأخرجه مسلم بلفظ: من حفظ عشر أآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال 
في كتاب: صلاة المسافرين ‏ باب: فضل سورة الكهف .557-055/١‏ 

)١94(‏ رمز للفظ حديث يالحرف ح. 

(195) أخرجه الترمذي برقم 5884 في الدعوات 1٠١/5‏ وقال: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الواجه. وعمر 
بن أبي خثعم يضعف: قال محمد: وهو منكر الحديث, وذكره السيوطي في جمع الجوامع 21١/١‏ وقّال ضعفه 
الترمذي. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 41/0 وقيه: (وهو يستغفر له) 444/"7. 

(47؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة... وابن شاهين عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ؛ قال أذ 
القدير 7١7/7‏ قال ابن حجر: سنده ضعيف وله شاهد من مرسل مكحول. وذكره السيوطي في 
1/1 زا لاب لاتجوياء وقيه ل فاتحة الكتاب . وأخرج | 


ايصم الأقرى ص ف عع موي 20 5 
صن 04 

(190) في الأصل: المأمؤم. والتصويب من الجامع الصغير. 

(154) ذكره السيوطي قي الجامع الصغير برقم 8125 وقال: أخرجه أبو الأسعد القشيري في الأربعي عن أنس 
ورمز لحسته. وقال المناوي في فيض القدير 5/1 :"٠‏ تنبيه: ما ذكره المؤلف من أن سياق الحديث هأهذا, الأمر 
يخلافه؛ بل سياقه عند مخرجه القشيري:- وذكره بلفظه وزاد: وأعطي من الأجر بعدد كل من أمن بالله واليوم 
الآخر, هكذا هو في الأربعين؛ آو هكذا نقله عنه الحافظ في الخصال المكفرة. 
قال ابن حجر في الخصال المكفرة ص 55 : وفي إسئاده ضعف شديد؛ فإن الحسين بن داود البلخي قال الحاكم 
فيه إنه كثير المناكير في رواياته. وحدث عن أقوام لا يحتمل سه السماع متهم: وقال الخطيب: حدك الحسين 
ابن داود عن يزيد ين هارون بتسخة أكثرها موضوع. 


ليها ا 


في فضل خصال وغافرات ذتوب 2 ما قدمأو أخر للمهمات بأفضال 


حج ووضو قيام ليلة قدر والسهروصومله ووقفةإقفال 
آمين وقاري للحشر ثم ومن قادأعمى وشهيد إذا المؤذن قد قال 
سعي لأخ والضحى وعند لباس جم" د ومجبيء م نإلياءبإاهلال 
في الجمعة يقرا قواقلا وصفاح معذكر صلاة على النبي مع الآل1"7' 
وورد: من قرأ في مصبح أو ممسا: «قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن4 إلى آخر 
السورة””" لم يمت قلبه في ذلك اليوم» ولا في تلك الليلة1”". 
وقوله: (لم يمت قلبه)؛ أي: بحب الدنيا حتى تصده عن الآخرة؛ كما جاء: لا تجالسوا 
الموتى'””'' يعني: أهل الدنيا. 


وقال بعضهم: (لم يمت قلبه), أي: لا يتحير قلبه عند النزع ولا" في القبر ولا في 
القيامة”"”". 


(195) وضع دائرة صغيرة عند أول كل بيت؛ وفي وسطه. 

)٠٠١(‏ انظر تنوين الحوالك -1١1-110/١‏ ما جاء في التأمين خلف الإمام, فقد ذكر كتاب الخصال المكفرة لابن 
حجر ولخص أحاديثه ثم قال: وقد تلخص من هذه الأحاديث ست عشرة خصلة» وقد نظمتها في أبيات على وزن 
يا سلسلة الرمل وهي هذه وذكرها؛ وفيها بعض التغيير: ففي البيت الأول: من بدل عن: وفي الثاني: غافرات 
بلا واو و:للمّات بدل للمهمات؛ وفي الثالث: ووضوء بإثبات الهمزة, والشطر الثاني هكذا: واسهر وصم له 
وقوف عرفة إقبال؛ وفي الرابع: وقارئ الحشر ثم من قادء وفي الخامس: سعى, وكلمة حمد وقعت في الشطر 
الثاني: وفي السادس: يقرأ نواقلا. 

(01؟) سنورة الإسراء الآيقان: :11و1311. 

)1١1(‏ ذكره السيوطي في جمع الجوامع 820/١‏ وقال: أخرجه الديلمي عن أبي موسى, ولم يذكر لفظ (في) إلا في 
الجملة الأخيرة, وذكره المتقي في كنز العمال برقم 5544 وغزاه للديلمي عن أبي موسى .5/4/١‏ 

)١7(‏ ذكره في قوت القلوب ص ١177‏ عن سيدنا عيسى ‏ #يك - وزاد: فتموت قلوبكم, قيل: ومن الموتى؟ قال: 
المحبون للدنيا؛ الراغبون فيهاء وانظر الحكم العطائية ص .7١‏ 

)٠٠١4(‏ سقطت الواو من الأصلء ويقتضيها السياق.. 

)١(‏ لم أقف على قائله. 

: لقن 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: لإانما يعمر مساجد اللّه4 الآية 
115000:1:7219190113ق55090597:505:7::201103038191 1:50 ١‏ ...1000111 

وقد قال شيخ مشايخنا الشعراوي7': كنت أقول كل يوم ألف مرة: يا الله ل إله إلا 
أنت: يا حي يا قيوم» وإنها مجربة لحياة القلب!”". 


ورأيت للشيخ عبد الوهاب الشعراوي”"- أيضا ‏ ما نصه: ومن شأنه أن يواظب كل 
يوم وليلة على قوله: (يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت) أربعين مرة, فإنها مجربة لعدمأ//رل 74 
- موت القلب؛ وذلك من أعون الأمور على حياة قلب المريد"'' وهي من تعليم رسو الله 
يل لأبي [بكر الكتاني]!"" لما رأى رسول الله َِْ في المنام وشكى له موت قلبه عن 
الطاعات؛ وقد كان يقول: جربتها فوجدت بركتها أ.ها"". 


)١7(‏ هو الإمام العامل العابد الزاهد الفقيه المحدث الأصولي الصوفي المربي, أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن 
علي الحئفي ‏ نسبة إلى محمد بن الحنفية ‏ الشافعي, الشعراني ‏ ويقال؛ الشعراوي , من علماء المتصوفين, 
صاحب التصائيف الكثيرة» توفي سنة 117ه. انظر شذرات الذهب  714-575/8‏ طبعة دار إحيّاء التراث 
العربي , الأعلام ؛/ر٠141-14.‏ 

(7017) لم أقف على هذا النصء والذي بعده بمثله. 

)١8(‏ كتب في الأصل؛ الشيخ؛ وصححها إلى: الشعراوي. 

(09) المريد: المجرد عن الإرادة... فلا يريد إلا ما يريده الحق ‏ سبحانه وتعالى -. انظر التعريفات ص 71١-1708‏ 
باختصار, ويراد بهذه الكلمة عند الصوفية؛ السالك إلى الله تعالى على يد شيخ عارف مرشد. 

)76١(‏ في الأصل: لأبي محمد الكنائي ‏ بالنون؛ والتصويب من كتب التراجم؛ وهو الإمام محمد بن عليإ بن جعفر 
الكتاني ‏ بفتح الكاف نسبة إلى الكتان وعمله , كنيته أبو بكر ويقال: أبو عبد الله: وأبو بكر أصع -أكما يقول 
السلمي . كان أحد الأثمة المشار إليهم في غلم الطريق؛ أصله من بغداد» وصحب الجنيد والنوري وأا سعيد 
الخراز ‏ رحمهم الله تعالى . وأقام بمكة وجاور بها إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة. انظر طبقات 
الصوفية للسلمي ص ؟/50-//ا3, الرسالة القشيرية ص 477, طبقات الأولياء لابن الملقن ص 4 2148-١1‏ 
الطبقات الكبرى للشعرائي ٠١١/١‏ رقم 7١١‏ وفيه: أبو بكر بن محمد بن علي بن جعفر الكتاني, أوذكر في 
ترجمته هذه الرؤيا. 


الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية 
قبل صلاة الصبح: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, لما بلغنا أن أبا محمد الكتاني أحد مشايخ الطريق أى النبي 
يي في المنام فقال: يا رسول الله ادع الله لي ألا يميت قلبي, فقال: يا أبا محمد قل كل يوم أربعين مّة: يا حي 
يا قيوم لا إله إلا أنت يحي قلبك؛ وقد ذكر هذا التص بعد قوله تحت عنوان آفات القلوب: ومن شأنه لتباعد عن 
فعل كل شيء يميت قلبه ككثرة اللغو والغفلة؛ فإن ذلك مجرب لموت القلب...إلخ. 


من 


"0 20-000 يوه 13 


تمت بحمد اللّه وعونه وحسن توفيقه. 


والحمد لله وكفى:وسلام على عياده الذين اضتظفى _:والله أعكم 9©, 


عدي 


(17؟) كتب هذه الجملة الأخيرة (والحمد لله .. إلخ) في 

عم وي وض 52570 
سيدنا رسول الله ي#ي؛ وقد وردت في ذلك عدة أحاديث نذكر منها حديثين - طلبا للاختصار : الأول قوله ل: 
(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق أدم وفيه قبض» وفيه .فيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة 
فيه, فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله, كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ ‏ يقولون؛ قد بليت - قال: 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) أخرجه أبو داود في كتاب الجمعة برقم ٠١1/4‏ والحاكم, 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ,778//١‏ وقال في كتاب الأهوال: 
على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي 570/6: والثاني: عن أبي بن كعب ‏ يَبإِلْيَُ - أنه قال: يا رسول الله إني 
أكثر الثلاة عار كم أجل لل هن ستلاتي) قال: ما شلك مْت: قلت: الربع؟ قال: ما شئت؛ فإن زدت فهو خير لك 
قلت: النصف؟ قال: ما شئت, فإن زدت فهو خير لك؛ قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك؛ قال: 
قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال : إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك. أخرجه الترمذي برقم 1401 في كتاب صفة 
القيامة 545/4؛ والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 51/7 4: وقال ملا علي 
القاري في المرقاة 4/7: وللحديث روايات كثيرة. وانظر كتابنا: الأربعون المثيرة ‏ الفائدة السادسة: أن الصلاة 
على النبي يل مقبولة بفضل الله تعالى: ص 1٠1/‏ والفائدة السابعة: تتأكد الصلاة غلى النبي ييه في بعض الأيام 
والمواطن ص 1186. 


جا إفروا 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: #إانما يعمر مساجد اللّه» الآية 
اناما م111 لابجو 057-25700701 7 جار2, ١ 8 * ١‏ - 


فهرس أهم المراجع 
بعد القرآن الكريم. 
- الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 5١١‏ ه- المكتبة الثقافيةا- بيروت 
- لبنان. 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ت 154ه ‏ بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان !| 
5ه - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الأولى سنة 048 4١ه‏ 

- أحكام القرأن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ت 517١‏ ه دار الكثا 
- بيروت - لبئان. 

- أحكام القرآن للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي ت 057 ه ‏ ت 
ابن محمد البجاوي ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ سنة 1 5١ه‏ / 1941م. 


- إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت 5٠5‏ ه_دار 
- لبنان. 

- الأربعون المتيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة للدكتور عيادة بن أيوب | 
الثانية ‏ دا رالبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ‏ دبي سنة 15١5١ه.‏ 

الاستذكار للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
- تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ‏ الطبعة الأولى سئة ١54‏ 4١ه.‏ 

- إعراب القرأن للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت 728ه - تحقيق ز 
راهد ‏ عالم الكتب- بيروت - الطبعة الأولى سنة 05 15١ه-/158/4م.‏ 

- الأعلام الأستاذ خيرالدين بن محمود الزركلي ت 757٠١ه_دار‏ العلم للملايين ‏ بيروت | 
عشرة سئة 1598م. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الدين البيضاوي ت 7145ه ‏ مؤسسة * 
والتوزيع ‏ بيروت - لبنان. 

- الأنوار القدسية في قواعد الصوفية للإمام عبد الوهاب بن علي الأنصاري ت 517ه ‏ تلجقيق طه 
عبد الباقي سرور والسيد محمد عيد الشافعي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت ‏ سنة 5١4١ه.‏ 

0 البداية والنهاية للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي ت 4ه تحقيق الدكت 
التركي. الطبعة الأولى 1517١ه-‏ هجر للطباعة. 


-١‏ بيروت 


” 


لالم ار سام 


زإدننا 


0 
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د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


- تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محمد مرتضى الحسني الزبيدي ت ٠5‏ ١ه‏ متشورات دار 
مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

تازيخ بغداد للإمام الحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 5715ه - دار الفكر ‏ بيروت 
- لبنان. 

- تاريخ:الرسل والملوك للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١٠7ه‏ - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ الطبعة الخامسة_دار المعارف - القاهرة. 

- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للعلآمة شرف الدين حسين بن محمد الطيبي ت 1/47 ه - تخقيق 
الدكتور هادي عطية مطر ‏ عالم الكتب ‏ بيروت. 

تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد للإمام تقي الدين أبي بكر بن زيد الجرّاعي الحنبليت 2/7 
ه ‏ تحقيق طه الولي ‏ المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى نسنة ٠١‏ 15ه/1541م. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليخصبي ت 544ه ‏ تحقيق:د. أحمد بكير محمود - دار مكتبة الحياة - بيروت. 

- تفسير القرآن العظيم للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي ت /71ااه 
- رسائل جامعية مكتوية على الآلة الكاتبة لجمع من المحققين. 

- تفسير القرأن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ت ؛4/ا/اه ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

- التفسير الكبيز (مفاتيح الغيب) للإمام محمد بن عمر فخر الدين الرازي ت 7ه دار الفكر للطباعة 
والنس. 

- تفسير مجاهد بن جبر المكي ت ١١٠ه-‏ تحقيق عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي ‏ مطابع الدوحة 
الحديثة ‏ قطر ‏ الطبعة الأولى سنة 757١ه/‏ 191/1م. 

- تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين يل للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن 
أحمد بن إبراهيم الفقيه السمرقندي ت 77/5ه دار الفكر بيروت. 

3 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر 
النمري ت 471ه ‏ تحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد الفلاح ‏ مطابع فضالة ‏ المغرب الطبعة الثانية ‏ 
سنة 7 14اه/ 1547ام. 

- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للإمام الحافظ عبد الرحمن السيوطيت ١١5ه-+‏ مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية بنضر سئة 1ه 

- التوشيح شرح الجامع الصحيح للإمام السيوطي ت ١11ه ‏ تحقيق رضوان جامع رضوان ‏ شركة 
الرياض للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة 15١5١ه‏ /1554م: 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري.ت ١٠1ه‏ تحقيق محمود محمد شاكر 
- دار المعارف بمصر. ورجعت أيضا إلى الطبعة غير المحققة. 


9 لهذا 
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- الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد اللّهمحمة بن لحمد الأنصاري القرطبي ت ١5171ه-‏ 
التراث العربي ‏ بيروتسنة 4٠٠‏ ١ه‏ / 1545م. 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس تأليف أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد اللّه الحميدي 
- تحقيق محمد بن تاويت الطنجي - الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

- جمع الجوامع أو الجامع الكبير للإمام الحافظ عبد الرحمن السيوطي ت ١١3ه ‏ نسخة 
مخطوطة دار الكتب المصرية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ت 47١‏ 
السعادة ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى سنة ١58١ه‏ /1517757م. 

-_خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر تأليف محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن 
الحموي المعروف بالمحبّي ت 1١1١‏ ها مكتبة الثقافة الدينية. 

- الخرشي على مختصر سيدي خليل ‏ دار صادر ‏ بيروت. 

- الرسالة القشيرية في علم التصوف للإمام العارف بالله أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن ألقشيري 
النيسابوري ت 510 ه ‏ تحقيق معروف مصطفى زريق وعلي عبد الحميد أبي الخير ‏ دار| الخير - 
بيروت ‏ الطبعة الثالثة سنة 1١4١ه‏ / /1991م. 

- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني ‏ تحقيق محمد شكور ‏ المكتب الإسلامي - 
الطبعة الأولى سنة 5٠5١ه‏ / 1540م 

- زاد المسير للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت 5117ه المكتب الإسلامي ‏ بيرو. 
الرابعة سنة /-5١ه‏ / /1541ام. 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد بن خليل بن علي المرادي ت ٠١7‏ 
ابن حزم بيروت - الطبعة الثالثة سنة 8٠5١ه‏ / 1584م. 


4ه 


الطبعة 


- سنن الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت 151ه ‏ تحقيق أحمد شاكر ‏ دار الكت العلمية 
- ينوت 

- سنن الدارقطني الإمام علي بن عمر ت 145ه - تحقيق السيد عبد اللّه هاشم يماني المدئي - دار 
المحاسن للطباعة ‏ القاهرة ‏ سنة 187١ه‏ / 1557م. 

- سان أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 1170ه ‏ تحقيق محمد عوامة ‏ مؤسسة |الريان - 
بيروت - الطبعة الأولى سنة 515١ه‏ / /155م. 

- سنن ابن ماجه أبي عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني ت 17170ه ‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي ‏ دآر إحياء 


التراث العربي ‏ بيروت. 

- سنن الدارمي عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ت 705 ه- تحقيق فواز أحمد رمز 
السبع العلمي ‏ قديمة كتب خانة ‏ كراجي باكستان. 

- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت /5/اه ‏ مؤسسة 


بيروت - لبنان. 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للعلآمة محمد بن محمد مخلوف ت ٠177١ه_دار‏ الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

شذرات الذهب للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف باين العمادت ١85‏ ١ه‏ 
-تحقيق محمود الأرناؤوظ- دان:ابن كثيز دمشق - بيرؤت - الطبعة الأولن سنة /* 5.ف. 

شرح صحيح مسلم للإمام محيي الدين النووي ت 1ه الطبعة المصرية. 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للإمام السيوطي ت ١١1ه ‏ شرح وتعليق محمد حسن 
الحمصي ‏ مؤسسة الإيمان ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية سنة /ا: 5 ١ه‏ / 1557م. 

اشعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت /40ه- تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى سنة ١٠4١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ت ١١1ه ‏ تحقيق الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة ١5913١ه.‏ 

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للعلآمة محمد الصغير بن محمد بن عبد اللّه 
الأفراني ‏ كان حياً سنة 150٠١ه‏ طبع على الحجر بفاس - المغرب سنة 17١1١ه‏ / 1834م. 

طبقات الأولياء للإمام سراج الدين أبي جعفر عمر بن علي بن أحمد المصري ت 4 8١‏ ه تحقيق نور 
الدين شريبة ‏ الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية سئة ١‏ 4١ه,‏ 

طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ت ١1/1ه-‏ تحقيق 
الطناحي والحلى ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر. 

طبقات الصوفية للإمام أبي عبد الرحمن السلمي ت ١7‏ 4ه تحقيق نور الدين شريبة ‏ مطبعة المدني - 
القاهرة ‏ مصر ‏ الطبعة الثالثة سنة 414١ه‏ //951ام. 

الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار للإمام عبد الوهاب بن علي الشعراني 
الأنصاري ت 5171ه. دار الفكر للطباعة والنشر. 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للإمام يحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني- 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ سنة ١٠6١ه‏ / ٠158م.‏ 

العبر للإمام الذهبي ت 48/اف_دار الكتب العلمية ‏ بيروت -سنة 5٠5١ه‏ / 1545م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت /551ه دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

عمل اليوم والليلة للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني ت 4ه 
- تخريج أبي محمد سالم بن أحمد السلفي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت؛ ورجعت - أيضا ‏ إلى الطبعة التي 
حققها أبو محمد عبد الرحمن كوثر البرني ونشرتها مكتبة الشيخ بكراتشي. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني ت 517/ه- دار أبي حيان. 
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000 


ات 6ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بعصر ‏ الطبعة الثانية. 

- الفردوس بمأثور الخطاب للإمام أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي البقذاني ت 
- تحقيق السعيد بن بسيوني رُغلول دار الكتب العلمية ‏ بيروت - سنة ٠7‏ 5١ه.‏ 

- فضائل الأوقات للإمام البيهقي ت /45ه ‏ تحقيق عدنان بن عبد الرحمن القيسي, مكتبة المؤّارة بمكة 
المكرمة ‏ الطبعة الأولى سئة ١٠5١ه/‏ ٠159م.‏ 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات تأليف عبد الحي بن عَلّْد الكبير 
الكتاني ت 177ه- باعتناء الدكتور إحسان عباس دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ سئة 17 5ه 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير يف للعلآمة عبد الرؤوف الأأئاوي ت 
١١٠ه-_دار‏ الفكر ‏ بيروت. 

-. القاموس لمتحي ط للعلامة مجه الدين محمداين يعقوت القيروز آنادئت #اأأةهد_در رَهِيَاء التراق العربي 
- بيروت - الطبعة الأولى سنة ١؟141١ه‏ /1541م. 1 1 

-_كتاب الصمت وأداب اللسان للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا يل 741ه 
- تحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري ‏ الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى سنةأ ٠١‏ 4١ه‏ 
/ تخكام, 

- كشف الأستار عن زوائد البزّار تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت 01/ه 
حبيب الرحمن الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية سئة ٠5‏ 4١ه,‏ 

الكشف والبيان للإمام أبي إسحاق أحمد المعروف بالثعلبي ت 77؟ه تحقيق الإمام أبي بن 
عاشور ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى سئة 477١ه.‏ 


0 الكشاف للإمام أبي القاسم جار الله محمد بن عمر الزمخشري ت 578ه- دار الفكر. 

- لباب النقول في أسباب النرّول للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١51ه ‏ مطبعة 
البابي الحلبي وأولاده يمصر ‏ الطبعة الثانية. 

ب المبسوط في القراءات العشر للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ت 71١‏ تحقيق 
سبيع حمزة حاكمي ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ت 54١‏ - طيبع 
بمؤسسة دار العلوم ‏ الدوحة ‏ قطر. 


- المحلى للإمام أبي محمد علي بن أحمد ين سعيد بن حزم ت 457ه دار الاتحاد العربي للطباقة مصر 
سنة /141١اه‏ /1554م. 
- المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد اللّه محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسالوري ت 


5ه دار الفكر ‏ بيروت ‏ سنة 84؟1ه /15174م. 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


ا ا اا ققش بص 


مستداالإمام أخمدءت ١175ه_دار‏ الفكر بيروت - 


ال 

مصنف الحافظ عبد اللّه بن محمد بن أبي شيبة ت 1ه - مطبوعات الدان السلفية - الهند. 

المعجم الأوسط للإمام الحافظ أبي القاسم سليغان بن أحمد الطبرائي ت 7ه - تحقيق د. مخمود 
الطحّان ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض - الطبعة الأولى سنة ٠7‏ 5١ه‏ / 1547م 

معجم البلاغة العربية للذكتور بدوي طبانة ‏ دار المثارة - جدة - الطبعة الثالثة - سنة 5*8 ١ه.‏ 


معجم الشعراء لأبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني ت 184ه- تحقيق عبد الستار أحفد 
فراج ‏ منشورات مكتبة النوري ‏ دمشق. 

المعجم الكبير للإمام الطبراني ت 570ه- تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ‏ دار إحياء التراث العربي 
الطبعة الثانية سنة 8٠5١ه‏ / 1586م 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر تأليف عادل نويهض - مؤسسة نويهض 
الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ‏ الطبعة الثالثة سنة ٠5‏ 5١ه‏ / /158م. 

معجم المؤلفين تأليف عمر رضا كحالة ت ٠4‏ 4١ه-‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - ليئان. 
معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلائي ت 51/ه 
- تحقيق وتعليق جاسم الفهيد الدوسري ‏ مكتبة الصحوة الإسلامية ‏ الكويت ‏ الطبعة الأولى سنة 
ه/ كلكام. 

مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ت 117ه تغليق نعيم زرزور 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى سنة ٠‏ 5١ه‏ / 1987م. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ت 5517 ه 
تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 
سنة 1417م / 57ؤام. 

منهاج القاصدين للإمام عبد الرحمن بن الجوزي ت 5517ه مخطوط بدار الكتب الظاهرية الأهلية ‏ 
دمشق (يوجد ميكروفلم بمركز جمعة الماجد برقم ١751‏ تصوف). 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالحطّاب ت 145ه؛ وبهامشه التاج والإكليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير با مواقت 
1/ه_دار الفكر ‏ الطبعة الثالثة سنة 1817 ه / 1991م, 

موسوعة أعلام المغرب تنسيق وتحقيق محمد حجي_دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة 
لالغاه /تخخام. 

المومأً للإمام مالك بن أنس ت 15١ه-‏ تحقيق عبد المجيد التركي_دار الغرب الإسلامي بيروت - الطبعة 
الأولى سنة 1555م. 

النشر في القراءات العشر للإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ت 
7ه تصحيح علي محمد الضباع ‏ مطبعة مصطقى محمد بمصر. 


6 لص انففنة 


رسالة في: تفسير قوله تعالى: إانما يعمر مساجد الله الآية 


2.١١١١ ١ ١ ١١ ١“ ##اقققةااالقالقه77”31710303:1103117"”‎ 


نوادر الأصول للإمام أبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي ت 57١‏ ه ‏ تحقيق مصطفى عبد ألقادر عطا 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة 1١41١ه‏ / 1957م. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين تأليف إسماعيل باشا اليغدادي ‏ ت 17151١ه-‏ 
استانيول سنة ١198م-‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري) المعروف 
بابن الأثير 0ه تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي ‏ الناشر المكتبة|الإسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 


د. عيادة بن أيوب الكبيسي 


١١‏ فى للف ُ7ُ7٠71275جخف؟©؟7؟ت‏ ص 
و4 


نعو '؟ عط 01 سمتاماء»معام] عطا صز ععووودوء11 4 
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غسيل الأموال 
لش الفقه الإسلامي 


الدكتور: علي عبد الأحمد أبوالبصل 


/ ة والعربية - 
* أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ‏ دبي 


د. علي عبد الأحمد أبو البصل 


طدخخص 

تهدف الدراسة إلى بيان خطورة جريمة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني 
والعالمي؛ لأنها مظهر من مظاهر الجريمة المنظمة التي تشمل بعمومها الفساد 
المالي والإداري # المؤسسات العامة والخاصة. 

وتؤكد الدراسة على المعنى العام لغسيل الأموال والذي يعني كل عمل يهدف إلى 
إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الجرمية أو المحرمة. 

وتشير الدراسة إلى اتساع خطورة هذه الجريمة بسيب العولمة السياسية 
والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وتظهر الدراسة موقف الفقه الإسلامي من هذه الجريمة وطرق مكافحتها قبل 
وقوعها وبعد وقوعها من خلال ما يسمى بالسياسة الوقائية والعلاجية ي الفقه 
الإسلامي؛ وبهذا يتميز الفقه الإسلامي عن سائر القوانين والاتفاقيات الدولية 
الخاصة بغسيل الأموال. 
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أخذت الدول - في عصر العولمة السياسية؛ والاقتصادية؛ التي أدت إلى سب 
المال على القرار السياسي وسيادة الدول على أراضيها وما تبع ذلك من جعل العا 
قرية واحدة؛ والحدود مفتوحة أمام حركة المال والأشخاص - تفكر في محار: 
غسيل الأموال القذرة أو تبييض الأموال الوسخة؛ لما لها من أثر سيء على 
الوطني والعالمي وعدم استقرار السوق وخاصة الأسواق المالية ومع زيادة تقد 
تقئية المعلوماتية: وما توفره من طرق حسابية متطورة, أخذت دائرة غسيل الآ 
مستغلة هذا التطور؛ ومن هنا تحركت الدول عبر القوانين والاتفاقيات الدولية ذ 
هذه الظاهرة والتي مصدرها الأساس, تجارة المخدرات والفساد المالي والا 
المؤسسات والدوائر العامة والخاصة؛ والمصارف هي صمام الأمان المساعد 
تبييض الأموال وإبرازها وكأنها امال الحلال الذي لا شبهة فيه. ويعد غسيل ١‏ 
تبييض الأموال أو الجريمة البيضاء من التعبيرات التي تداولت في المواق 
والإقليمية والدولية المهتمة بالجريمة الاقتصادية؛ وما ينشأ عنها من أثار اقتصا 
على الاقتصاد العالمي بأسره؛ ولهذا رأيت من الأهمية بمكان بيان موقف الفقه | 
من هذه الجريمة والتي سيتم بحثها وفق المطالب التالية: 

المطلب الأول: تعريف غسيل الأموال. 

المطلب الثاني: أوصاف غسيل الأموال. 

المطلب الثالث: أدلة تحريم جريمة غسيل الأموال. 

المطلب الرابع: غسيل الأموال في قانون العقوبات الإماراتي. 

المطلب الخامس: مصادر الأموال المغسولة أو غير المشروعة (الأموال المت 

الحرام). 

المطلب السادس: أركان جريمة غسيل الأموال. 

المطلب السابع: الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال. 

المطلب الثامن: مكافحة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي. 

المطلب التاسع: مكافحة غسيل الأموال في قانون غسل الأموال الإماراتي. 
1 ست 
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د :قا 


المطلب الأول: تعريف غسيل الأموال. 

الفرع الأول: غسيل الأموال ف اللغة : 

تفيد قواميس اللغة العربية أن غسل الشيء؛ نظفه بالماء من باب ضرب والاسم الغسل 
بالكسر ما يغسل به الرأس. قال الأخفش: ومنه الغسلين وهو ما انغسل من لحوم أهل النار 
ودمائهم. وزيد فيه الياء والنون. واغتسل بالماء. والغسول. الماء الذي يغتسل به وكذا 
المغتسل؛ ومنه قوله تعالى: «هذا مُعْتّسَلٌ باردٌ وَشَرَابُ» . والمغتسل أيضاً الذي يغتسل 
فيه. والمغسل بفتح السين وكسرها مغسل الموتى والجمع المغاسل. والفسالة ما غسلت به 
الشيء؛ وشيء غسيل ومغسول ٠‏ 

والمال: معروفء ورجل مال أي كثير المال: وتمول الرجل؛ صار ذا مال؛.وموله غيره 
تمويلاً. وهو كل ما يملكه الإنسان أو الجماعة من متاع وعروض وتجارة وعقار ونقود 
وحيوان . 
الفرع الثاني: غسيل الأموال # الاصطلاح : 

ورد لغسيل الأموال تعريفان هما: الأول: تعريف خاص» ويطلق على إخفاء أو تمويه 
المصدر غير المشروع للأموال المنقولة أو الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات 
العقلية» ويقصد بذلك. إيجاد تبرير أو غطاء كاذب لمصدر الأموال أى المداخيل الناتجة 
بصورة مباشرة؛ أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى جرائم المخدرات. وهذا يتم عن طريق 
توظيف الأموال العائدة عن طريق ارتكاب إحدى جرائم المخدرات في مشاريع استثمارية 
مشروعة مع إخفاء مصادر الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات. وعيب هذا التعريف 


)١(‏ سورة ص (5؛). 

(؟) إيضاح مختار الصحاح, ص517: 117 والمعجم الوجيز. ص٠‏ 45. 
(؟) إيضاح مختار الصحاح» ص؛؟؟. والمعجم الوجيز. ص 559. 
(4) تبييض الأموال» ص١"‏ وما بعدها. 


دبول ناا 
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أنه يحصر غسيل الأموال في الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات وهذا ما أخذ 
القوانين كمشروع القانون اللبناني في المادة (44) والتوصية الصادرة عن مج 
المجموعة الأوروبية في ٠١‏ حزيران ١159م.‏ وهو مأخوذ من اتفاقية فينا لعام //15١م‏ . 

والثاني: تعريف عام واسع: ويطلق على كل عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أي مصدر 
الأموال الناتجة عن النشاطات الجرمية. 


به بعض 
اتحاد 


ومن التشريعات والآراء الفقهية التي اعتمدت التعريف الواسع لغسيل_الأموال. 
القانون الأميركي لعام 1587م. 
ومجموعة العمل المالي في التعاون لمكافحة تبييض الأموال التابعة لمنظمة| التعاون 
والتنمية الاقتصادية في الأمم المتحدة. وهذه المجموعة تشمل الولايات المتحدة 
الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي ويطلق عليها مجموعة(6/8171) وهذا ما 


تتغير بتغير الأمزجة والأهواء. 

وجاء في القانون الاتحادي رقم (4؛) لسنة 7١٠7م‏ في شأن تجريم غسل | 
يؤكد ذلك؛ حيث عرف غسل امال بقوله: كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيد 
أو إخفاء تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم النصوص عليها 
(؟) هن المادة (؟) من هذا القانون. 

وجاء في البند (؟) من المادة (1) ما يلي: 

لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية: 

أ. المخدرات والمؤثرات العقلية. 

ب. التخطك والقرصتة والإزهاب. 

ج. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة. 

د. الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر. 


(5) تبييض الأموال, ص١؟.‏ 


(7) تبييض الأموال, ص؟7. 
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ه. جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام. 

و. جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها. 

ز. أية جرائم أخرى ذات الصلة؛ والتي تنض عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة 

ظرقاافيها. 

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

نجد أن اللغة العربية تستوعب مفهوم غسيل الأموال من حيث التسمية والمضمون 
والمحتوى وكذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا طعامٌ إلا من غسلين. لا يأكله إلا 
الخاطئون» . 

والياء والنون زائدتان كما تبين في اللغة؛ وهذا يعني أن الحرام وغسيله لا يحقق الكفاية 
الاقتصادية ولا الثراء. وإنما يحقق العقوبة والعذاب والندامة والزوال: كما أن مصادر 
الفقه الإسلامي قد استوعبت هذا المفهوم من حيث الإشارة إليه في كتاب الغصب ومن ذلك 
ما جاء في كتاب الهداية: «فإن غصب من مسلم خمراً فخللها أو جلد ميتة فدبغه: فلصاحب 
الخمر أن يأخذ الخل ويأخذه بغير شيء... والتخليل تطهير له بمنزلة غسل الثوب النجيس 
فيبقى على ملكه؛ إن لا تثبت المالية به» . 

وجاء في كتاب البيان شرح كتاب المهذب للشيرازي: «إذا غصب جارية سمينة ثم هزلت 
في يده ردهاء وأرش ما نقص بالهزال في يده بلا خلاف... لى جنى على عين؛ فابيضت, 
ثم زال البياض» . 

وبهذا يظهر أن الفقه الإسلامي قد استوعب بأحكامه مسألة غسيل الأموال القذرة 
وتفوق في ذلك على ما قررته القوانين والاتفاقيات الدولية الحديثة في هذا المجال؛ لأن الفقه 
الإسلامي تشريع رباني يقوم على قاعدة العدل التي تعني التوازن في اقتصاديات العقد, 
وأن يتم الحصول على المال بالطرق المشروعة, وأن ينفق ويُنمى بالطرق المشروعة كذلك. 


(4) الهداية, ج4؛ ص 17584 1545. 


(4) البيان, ج/ا..ص؟7. 


كدان 
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المطلب الثاني: أوصاف غسيل الأموال . 
إن بيان أوصاف أية واقعة من الأهمية بمكان؛ وذلك لتكييفها ومعرفة الأحكالُ الناظمة 

لها؛ ولهذا لا بد من ذكر أوصاف غسيل الأموال؛ وهي: 

.١‏ غسيل الأموال جريمة أو محظور شرعي يستحق العقوبة الرادعة كسائر الج 
في المادة (؟) من قانون غسل الأموال الإماراتي: يعد مرتكباً جريمة غسل | 
من أتى عمداً أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المت 
جريمة من الجرائم النصوص عليها في البند (؟) من هذه المادة. 

". غسيل الأموال جريمة اقتصادية؛ والجريمة الاقتصادية هي كل عمل محظور ب 
شنرعاً وقائؤتاً. وتخالق'السياسة الاقخصاديةاللدؤلة: والسياسة الاقتضادية 
من السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي. والعقوبة التي تستوجبها مثل هذه 
عقوبة تعزيزية يترك أمر تحديدها نوعاً ومقداراً إلى الحاكم المسلم أو من ب 
والجريمة الاقتصادية في القانون هي .الفعل الذي يسميه المشرع جريمة ١‏ 
ويعاقب عليها بعقوبة جزائية. 
والخلاصة أن غسيل الأموال جريمة اقتصادية يعاقب عليها شرعاً لمخالفتها 
الاقتصادية للدولة؛ لأنها تخرم الاقتصاد الوطني؛ ولهذا تحارب في جميع 
والدول. 


غسل الأعوال»'إذا ارتكيت :باسمها أو لحسمايها :مدا وذلكدون لقال + 
الإدارية النصوص عليها في القانون. 


وجاء في المادة )1١(‏ على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشاً 


جزاءات 


المالية 


ص ١7؟1.‏ وبحث بعتوان دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي. ص ١١5‏ وما بعدها. ومدخل في 
ص/117١.‏ والسياسة الشرغية: ص/. 
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التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة 
بما في ذلك رفع تقارير بالحالات المشبوهة فور حدوثها إلى الوحدة المشار إليها في 
المادة (/) من هذا القانون. 
وتنص المادة (1) تنشأ بالمصرف المركزي (وحدة معلومات مالية) لمواجهة غسل 
الأموال والحالات المشبوهة؛ ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت 
أخالية؛ وَالَشتنات الماليّة الأخرى والتجارية والاقتصانية زات الصلة. وكحدد اللجنة 
نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرسالها إليهاء وعليها أن تضع المعلومات 
المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانؤن تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها؛ 
ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوخدات المشابهة في الدؤل الأخرى معلومات تقارير 
الخالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط 
المعاملة بالمثل. 

". جريمة غسيل الأموال جريمة تبعية؛ لأنها تفترض وقوع جريمة أخرى أصلية سابقة 
عليها, وهي المصدر غير المشنروع للأموال المراد غسلها؛ ولكنها تستقل موضوعياً عن 
الجريمة الأولى» ويستلزم ذلك ملاحقة ومعاقبة من يقوم بغسيل الأموال ومن يشارك 
فيه. ومع هذا تبقى الطبيعة المزدوجة للجريمة قائمة. 


المطلب الثالث: أدلة تحريم جريمة غسيل الأموال. 
الأدلة على تحريم أكل أموال الناس بالباطل واستخدام الحيل لإظهارها بمظهر 

مشروع. لا يمنحها صفة المشرؤعية؛ لأن ما يقوم على باطل يبقى باطلاً. ويجب أن تكون 

الغاية مشروعة والوسيلة كذلك, لأن الغاية تقرر الوسيلة ولا تبررهاء وفيما يلي ذكر بعض 

هذه الأدلة: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

.١‏ قال تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وثَُدْلوا بها إلى الحكّام؛ لتأكلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإثم؛ وأنتم تعلمون» 


.184 البقرةء‎ )١١( 
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تشير الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها إلى تحريم الحصول على أموال النالس بطرق 
غير مشروعة؛ كالرشوة مثلاً وتشير إلى الفساد المالي في المؤسسات العامة وإالخاصة, 
والوصول إلى الثراء غير اللشروع: ويستازم ذلك غسيل الأموال المحرمة بالبداأفة. يقول 


وليس فيه تعيين الباطل... والباطل في اللغة الذاهب الزائل؛ يقال: 
يبطل بطولاً وبطلاناً. وجمع الباطل بواطل. «وتدلوا بها إلى الحكام» يعني الواديعة وما 
لا تقوم فيه بينة» وقيل: مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء. يقال أدلى الرجل 
بالأمر الذي يرجو النجاح به, تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البئر؛ يقال: أدا 
أرسلها, 
والمعنى: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة 
المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها... (بألا 
بالظلم والتعدي. وسمي ذلك إثماً لما كان الإثم يتعلق بفاعله (وأنتم تعلمون) أي ب 
وإثمه. وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية» . 
؟. قال تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؛ إلا أن تكون تجارة 
منكم» . 
وجه الاستدلال بالآية الكريمة: 


وباطلاً 


(؟1) أحكام القرآن؛ ج؟؛ ص/570. 
(؟1١)‏ النساء, 5؟. 
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«بالباطل» أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد 
. كالخمر والخنزير وغير ذلك» 
". قال تعالى: «إِنّ الذين يأكلون أموالَ اليتامى ظلماً؛ إنما يأكلون 4 بطونهم ناراً» 
وسَيَِصلُون سعيراً» 
وجه الاستدلال بالآية الكريمة: 
الآية الكريمة أصل تشريعي عام يشمل بعموم جريمة غسل الأموال القذرة أو المحرمة. 
:. قال تعالى: «والسَارقُ والسّارقةٌ فاقطعوا أيديّهُما» 
وجه الاستدلال بالآية الكريمة: 
تشير الآية الكريمة إلى جريمة السرقة؛ وهي من مصادر امال الحرام الذي يغسل؛ 
ولهذا تشمل بعمومها وحكمها جريمة غسيل الأموال القذرة أو المحرمة. 
5. قال تعالى: «قَمّنَ اعتدى عليكم: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
وجه الاستدلال بالآية الكريمة: 
المثلية في الآية تعني العدل» ومن يقوم بغسل المال الحرام يعتدي على أمن الدولة 
الاقتصادي؛ ولهذا يجب وفق مقتضى الآية أن يكافح ويعاقب بنقيض قصده وفعله. وهذه 
هي العدالة التي قررتها الآية الكريمة. 
ثانياً: من السنة النبوية : 
.١‏ إن النبي -#كلةِ- قال - في خطبته في حجة الوداع -: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام: كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذاء وأعادها 
مراراً» ثم رفع رأسه؛ فقال: اللهم هل بلغت... 


.١5!ص أحكام القرآن» ج5.‎ )١14( 

٠١ النسات‎ )19( 

(13) المائدة, 4؟. 

.194 البقرة:‎ )١07( 

(14) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى برقم (1779): فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج05 
صن وا8. 
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يدل الحديث على عصمة مال المسلم وحرمة أخذه بطريق غير مشروع: و 
يشمل جميع الجرائم المالية والاقتصادية ومنها جريمة غسيل الأموال. 
”. قال -عكلهِ-: «لا يحل لأحدكم أن يأخذ متاع أخية لاغباً ولا جاداً؛ فإن أخد 
عليه» 


وجه الاستدلال بالحديث: 
يدل الحديث صراحة على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بطريق غير 
ويتبع ذلك غسله؛ وإنما يجب أن يرد إلى صاحبه. وهذا دليل واضح على غسل 
الأموال القذرة أو المحرمة؛ وإنما الواجب الشرعي أن ترد إلى أصحابها بقوة السلطان 
والقانون. 
. قال -يلِ-: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق» 
وجه الاستدلال بالحديث: 
يفيد الحديث صراحة أن ما يقوم على الحرام والباطل يكون باطلاً. والباطل كالعدم لا 
قيمة له من الناحية الشرعية؛ والملكية المشروعة لا تثبت إلا إذا قامت على سبب 


ومن ذلك إحياء الأرض الموات؛ والأرض الموات؛ أرض لا مالك لها يقوم الإنسان جر الماء 
إليها وعمارتها؛ لأن العمارة حياة: وتعطيل الأرض يفقدها الحياة. وغسيل الأمؤال يقتل 


الاقتصاد ويذفب الحقوق: ولهذا يكون محرماً غملاً بمقهوم.هذا الحذيث. 

4. قال -يَِ-: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أو 
وجه الاستدلال بالحديث: 

الحديث يدخل في باب التنبؤ العلمي وهو من أهداف العلم؛ لأن العلم له أهد|ف ثلاثة 


(19) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب برقم ,)0٠07(‏ ج5. ص777؛ والحديث حسن كما قال الترألذي. سان 
الترمذي حديث رقم (١6١؟)؛‏ ج4: ص5١‏ 5. 
يه أخرجه أبوداود في كتاب الخراج باب في إحياء الموات برقم (؟097؟), ج1, ص57 4 وقال عنه الترؤّذي حديث 
حسن غريب؛ أنظر سان الترمذي حديث رقم (114))؛ ج7, ص737. 
(1؟) السئن الكبرى؛ ج5. ص 14؟. والحديث صحيح ورد في كتي السنة بألفاظ مثقارية في كثاب الب 
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ا 2776557 
الفهم والتفسير: والضبط والتحكم» والتنبق» والحديث يشمل المال الحرام في زمائنا ومن 
ذلك جريمة غسل الأموال القذرة أو المحرمة. 
ثائثاً: المعقول: 

الاستقرار الاقتصادي من أهم أهداف السياسة الاقتصادية في الدولة الإسلامية ومن 
مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا الواجب أو المقصد يجب حفظه؛ وما يؤدي إلى زواله 
يكون باطلاً عملاً بقاعدة الذرائع: وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وَلهذا أضبحَ 
مكافحة بجريقة اغسيلالأمؤال:عرفاً غالمياً,..حفاظاً على معتلحة .حقظ الال والاقتطتان, 
وحيثما تحققت المصلحة المعتبرة شرعاًء فثم شرع :الله وداينه. 
رابعاً: قاعدة الحيل : 


عرف الإمام الشاطبي الحيل الممنوعة بقوله: تقديم عمل ظاهر الجواز؛ لإبطال حكم 
شرعيء وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر. 

وعرفها ابن القيم بقوله: إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه, وقد رتب 
العلماء على قاعدة سد الذرائع منع الحيل في الشريعة الإسلامية؛ وقد أبرز المنع المالكية 
والحنابلة» وأفاض ابن تيمية وابن القيم في بيان وجه بطلان الحيل؛ قال الشاطبي: فمآل 
العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع. وغسل الأموال حيلة محرمة مألها خرم الأمن 
الاقتصادي للبلاد؛ ولهذا يكون محرماً؛ لهذا المآل المحرم؛ لأن حفظ امال من مقاصد 
الشريعة الإسلامية الثابتة. 
المطلب السرابع: غسيل الأموال في قانون العقوبات 
الإماراتي ٠.‏ 

جاء في المادة (1+ 5) من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من الجريمة مع علمه بذلك» ودون أن 
يكون قد اشترك في ارتكابها؛ يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها. 
(17) الاستقرار الاقتصادي. ص/4 وما بعدهاء والمسلم في عالم الاقتصاد. ص5؛ وما بغدها. 
(") أنظر: الموافقات؛ ج4: ص١ ."١‏ وأعلام الموقعين, ج؟. ص .١154‏ والفتاوى؛ ج؟؛.ص76؟؛ ومقاصد الشريعة؛ 

لابن حاشون ص .1١‏ 
(14) قانون العقوبات. ص1١‏ 7 


وم 
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وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة, ولكنه حصل عليها في ظروف 
تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرهاء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة 
أشهرء والغرامة التي لا تجاوز خمسة ألاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. 
وجاء في المادة (5:4) يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة إذا بادر إلى 
إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل 
الكشف عنها. 
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة؛ جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة مُتى أدى 
الإبلاغ إلى ضبط الجناة. يستفاد من هاتين المادتين» ما يلي: 
.١‏ تشمل المادتان جريمة غسيل الأموال القذرة. 
". تميز المادتان بين علم الغاسل بمصادر الأموال المحرمة وبين حسن النية؛ ويعامل العالم 
معاملة الشريك في إحداث الجريمة الأصلية ويعاقب بنفس العقوبة» أما إذا كان لا يعلم 
بمصدر المال ولكن الشبهات تدور حوله والقرائن توحي بحرمة مصدر الال فإن 
العقوبة تكون أخف من عقوبة الجريمة الأصلية, ولا تزيد عن ستة أشهر والغررامة التي 
لا تجاوز خمسة ألاف درهم؛ والسلطة التقديرية في ذلك للقاضي. 
. التشجيع على مكافحة جريمة غسيل الأموال وغيرها من الجرائم وذلك عن طريّق إبلاغ 
السلطات المختصة وفي مثل هذه الحال يعفي الإنسان نفسه من المسؤولية. 


. اعتبر قانون العقوبات الإماراتي جريمة غسيل الأموال من جرائم التعزير ونيْص على 
عقوبتها ضمن عقوبات جرائم التعزير. لأن القانون أحال عقوبات جرائم| الحدود 
والقصاص والدية إلى الشريعة الإسلامية؛ وهذا ما نص عليه في المادة (١)؛‏ وجاء 
فيها: «تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة) وتحدد 
الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام القانون والقوانين العقابية الأظّرى» . 
ويشمل ذلك قانون غسل الأموال رقم (54) لسنة 7١٠٠م.‏ ومثل هذه القوانيٌ ينطبق 
عليها قول القرافي في الذخيرة: «إنَ المصلحة المرسلة؛ قال بها مالك وجمع من العلماء, 
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وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها وهذه القوانين مصالح 

مرسلة في أقل مراتبها 

كما يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائياً. وتطبق عليهم الغرامات والنع 
من ممارسة الحقوق المدنية, ومصادرة الأموال التي نتجّت عن الجرم. جاء في المادة (19) 
الأشخاص الاعتبارية؛ فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات 
والمؤسسات العامة, مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو 
وكلاؤها لحسابها أو باسمها. 

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة 
قانوناً, فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة, اقتصرت العقوبة على 
الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسين ألف درهم,ء ولا يمنع ذلك من معاقبة 
مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات القررة لها في القانون .. 

وجاء في المادة (؟) من قانون غسل الأموال: تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية 
الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال 
إذا ارتكيت باسمها أو لحسابها عمدا؛ وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص 
عليها في القانون. 
. المستند الفقهي للمواد السابقة, الفقه المالكي. جاء في الشرح الصغير: «المشتري من 

الغاصب ووارثه وموهوبه؛ إن علموا بالغصب؛ فغصاب يجري فيهم ما جرى فيه» 


المضلب الخامس: مصادر الأمسوال المفسولة أو غير 
المشروعة (الأموال المتحصلة من الحرام) 

تتعدد مصادر الأموال غير المشروعة في الفقه الإسلامي والقانون؛ ويمكن أن نشير 
إلى بعضهاء وأهمها ما يلي: 
(11) النخيرة: ج١٠‏ ص45. 


(117) قانون العقوبات, ص47. 4. 
(8؟) الشرح الصغير» ج؟, ص68 .7٠‏ 
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١ تجارة المخدرات: وهي من أهم مصادر الأموال غير المشروعة في الفقه‎ .١ 
وكذلك الثانون. وتناؤل المسكرات والتجارة بها من الأمور المحرمة بأدلة‎ 
القرآن والسنة؛ وتحريم ذلك من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.‎ 


". الرشوة: أمر محرم في الفقه الإسلامي وفي القانون. 
*. ريك العمطلة والسطد اق 
5. الاتجار بالنساء والأطفال والدعارة والزنا. 
8 اكتلاس الأمؤال. 
5. التهرب غير المشروع من دفع الضرائب. 
. الجرائم الواقعة على المال كالغصب والسرقة والخديعة. 
8. جرائم السياسيين والفساد الإداري والمالي. 

والأدلة على تحريم ما ذكر كثيرة في القرآن والسنة؛ وقد أشرنا إلى بعضها 
تحريم غسيل الأموال القذرة؛ ونكتفي بذكر بعض أقوال الفقهاء وبعض نصو 
العقوبات الإماراتي؛ على النحو التالي: 
أولاً: بعض أقوال الفقهاء : 


عليه ضرورياً في الدين» 


(5؟) القوانين الفقهية. ص48؟ 145؟. 
(١؟)‏ الذخيرة؛ ج/. ص758. 
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ويقول ابن رشد في المقدمات: «والأشياء الموجودة بأيدي الناس تنقسم إلى قسمين» 
أحدهما: ما لاا يصح ملكه؛ والثاني: ما يصح.ء فأما ما لا يصح ملكه: لا يجوز بيعه بإجماع 
كالحر والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة. وما أشبه ذلك» . ويقصد بذلك بيع 
الإنسان الحر أو ما يسمى الآن بالاتجار بالآدميين وأعضاء جسم الإنسان وكذلك بيع 
الخمر والمسكرات والمخدرات والمحرمات بجميع أنواعها وأشكالهاء وقرر أن ما لا يجوز 
ملكه؛ لا يجوز بيعه. وهذا نص صريح في تحريم وتجريم غسيل الأموال؛ وبهذا يكون 
الفقهاء قد حرموا هذه الجريمة قبل القوانين الحديثة بكثير؛ لأن الإسلام دين النظافة 
والطهارة في كل شيء ومن ذلك المال. ويقول أيضاً: «فالبيوع الجائزة: هي التي لم 
يحظرها الشرع؛ ولا ورد فيها نهي» 

وجاء في الهداية: «ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له: أقلع البناء والغرس 
وردها إلى المالك؛ لقوله يلق «ليس لعرق ظالم حق»؛ ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن 
الأرض لم تصر مستهلكة؛ والغصب لا يتحقق فيهاء ولا بد للملك من سبب» فيؤمر الشاغل 
بتفريغهاء كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه» 

وجاء في كشاف القناع: «قال أحمد في الذي يعامل بالربا: يأخذ رأس ماله ويرد 
الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به ولا يؤكل عنده شيء؛ وإذا شك في قدر الحرام تصدق 
بما يعلم أنه أكثر منه. نص عليه» 

وجاء في القواذين الفقهية: «أن يكون الحرام قائماً بعينه عند الغاصب أو السارق أى 
شبه ذلك. فلا يحل شراؤه منه؛ ولا البيع به إن كان عيناء ولا أكله ولا لبسه إن كان ثوباء 
ولا قبول شيء من ذلك هبة؛ ولا أخذه في دين. ومن فعل شيئاً من ذلك, فهو كالغاصب» 

وجاء في البيان: «وإن غصب شيئاً؛ فغيره عن صفته؛ بأن كان حنطة, فطحنها أو دقيقاً. 
لهذا المقدمات؛ ج5؛ ص 7١417‏ 
(9؟) الهداية, ج؛. ص587؟1. 
(؟) كشاف القناع. ج7. ص1885. 


(5؟) القوانين الفقهية. ص57 4. وانظر: المدونة الكبرى. ج*. ص8 ١١١‏ وما بعدها؛ وبداية المجتهد, ج؟: ص5؟١‏ 
وما بعدها. 
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فخبزه؛ أى شاةٌ فذبحها... فإن ملك اللغصوب منه لا يزول عنه.:ويلزم الغاصب أن يردة 
اتأقفضا دا تقس الا 
ثانياً: قانون العقوبات الاإماراتي: 
جاء في قانون العقوبات الإماراتي المستمد من الفقه ذكر عقوبات من يقوم ب 
الأموال بطرق غير مشروعة ومن ذلك ما يلي: 
.١‏ تزييف العملة والسندات المالية الحكومية. 
جاء في المادة (5 :)٠١‏ يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة من قلد أو زيذ 
بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة 3 
الدولة و في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً. ويعتبر تزييفاً في العملة المعدن 
شيء من معدنها أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة. 
وجاء في المادة )٠١0(‏ يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخ 
أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ذكر في المادة | 


". الاختلاس والإضرار بالمال العام: 
جاء في المادة (14؟) يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أى مكلف بذ 
اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه. 
وجاء في المادة )١75(‏ يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بذ 
استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذ 
المادة (5) أو سهل ذلك لغيره. 
وجاء في المادة (0) يعتبر موظفاً عام في حكم القانون: 
لهذا البيان. جلاءسن98. 0 


(71) قانون العقوبات. ص؟١١‏ وما بعدها. 


ينانا 


د. علي عبد الأحمد أبو البصل 


ا كلسي ب /7ْ7ْ77 ص 
.١‏ القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية. 
". أفراد القوات المسلحة. 
. رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها. 
#. كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض 
5. رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤوسسات 
العامة. 
. رؤساء مجالس الإدارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات 
والمؤسسات ذات النفع العام. 
ويعد مكلفاً بخدمة عامة في حكم القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها 
في البنود السابقة, ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صدر إليه من 
موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل 
المكلف به 
“. الرشوة: 
وجاء في المادة (14) يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب 
أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو 
الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيقته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجباً تكون 
العقوبة السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات. 
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء 
العمل أو عدم الامتناع عنه. 
؛. التحريض على الفجور والدعارة 
جاء في المادة (77؟) يعاقب بالعقوبة اللنصوص عليها في المادة السابقة كل من صنع 
)١9(‏ قانون العقوبات. ص186 وما بعدها. 
)٠(‏ جاء في المادة (11) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهرء وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب؛ وكل 
من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت. 
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أو استورد أو أصدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على 
القين كتاباك أو رسوهات أى صوراً أو أفلاماً آل رموزا أوحين ذلك من الأشياء | كانت 
مخلة بالآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذ 


وجاء في المادة (77؟) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكراً 
أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساغده على 
ذلك. 

فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين 


وبالغرامة. 

وجاء في المادة (10؟) يعاقب بالحبس المؤقت كل من أنشأ أو أدار محلاً للذ 
الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته. 

ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مد 
بعد موافقة الثيابة العامة: 

وجاء في المادة (13؟) يعاقب بالسجن هدة لا تزيد على خعس سئوات كل 
بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. 
ه.السرقة : 

جاء في المادة (81؟) إذا امتنع توقيع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً ب 
الجريمة وفقاً لأحكام هذا القانون. 

وجاء في المادة (187) تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير إلجاني, 
وتسري في شأنها أحكام المواد التالية: 
أ. المادة (87؟) يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الذ 


الآنية: 


دع 


:] استغل 


بأوصف 


(41) قانون العقوبات, ص/15 وما بعدها. 


وذلك مدى الحياة إن كان السجن مؤبداً أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً ولا يجوز أن تقل 
المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة؛ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 


د. علي عبد الأحمد أبو البصل 
ا 09 يبيب سل 


١‏ أناتقع ليلاً. 


أن تقع من شخصين فأكثر. 

أن ركوج لحن لقنت اق شلدهة. 

#. أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بوساطة 
التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو 
ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 

5. أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح. 

ب. المادة (84؟) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق 
العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أى الجوية في إحدى الأحوال الآتية: 
١‏ إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملاً سلاحاً. 
”. إذا وقعت السرقة من شخصين فأكش وبطريق الإكراه. 
باذ | وقفت السرقة مرزر كحضن تحتل سملقها وكان ليلا 
ع اذا رقع السرقة من تحصن يكمل بتلايجاً وكان ذلك طرق الإكزاف أن القهديه 

باستعمال السلاح. 

ج. المادة (84؟) يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق 
الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على 
المسروق أو الاحتفاظ به أى الفران به. 

د. المادة (87؟) يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت الجريمة ليلاً 
من شخضين فأكثر يكون أحدهم حاملاً سلاحاً. 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلاً وفي محل مسكون من فاعل واحد 
يحم ل إسلاحا. 

ه: :للادة (/410؟) يعاقب بالسجن الؤقت كل من ارتكب جزيمة'سرقة علق أسلحة القزات 
المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا توفر فيها ظرف من 
الظروف المنصوص عليها في المادة (84؟). 


ف لس 
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وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات إذ 
السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات | 
اللاسلكية التي تنشئها الحكومة أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة 
5. الريا 

جاء في المادة ٠9(‏ 4) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 
عن ألفي درهم كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي أخر بربا النسيئة في |أي نوع 
من أنواع المعاملات المدنية والتجارية» ويدخل في ذلك شرط ينطوي على فائ 
صريحة أو مستترة. 

وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيأً كان نوعها يشترطها الؤائن إذا 
ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون | 
أداها. ا 

ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل. 

وجاء في المادة )1٠١(‏ يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقاضى 
الفوائد الربوية الناتجة عن معاملات مدنية أو تجارية بين الأشخاص الطبيعيين وا 
قبل تاريخ العمل بهذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها 

وجاء في المادة )51١(‏ إذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه 
أي من الجريمتين اللنصوص عليهما في المادتين السابقتين عد ذلك ظرفا مشددا. 

وجاء في المادة (417) يعاقب كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بالربا با 
تزيد على خمس سنوات. 
؛. ألعاب القمار : 

وجاء في لمادة (417) ألعاب القمار هي الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن إ 
إذا خسر اللعبة - إلى الطرف الذي كسبها مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر اتفق 


ربوية 


اثن قد 


(؟؛) قانون العقوبات؛ ص158 وما بعدها. 
(44) قانون العقوبات: ص5١‏ وما بعدها. 
(40) قانون العقوبات. ص8١”.‏ 


د. علي عبد الأحمد أبو البصل 


وجاء في المادة (414) كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو 
بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف درهم. 

وتكون العقوبة الحبس أ الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور 
أى في محل أو منزل أعد للعب القمار. 

وجاء في المادة (515) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من فتح أو أدار 
محلاً للعب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في 
مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض. 

وجاء في المادة (417) في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في 
لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار, ولا 
يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة. 
8.الغش '# المعاملات التجارية 

جاء في المادة (57) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أى 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها 
الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي 
يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أى , 
كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها 
وهو يعلم حقيقتها. 
المطلب السادس: أركان جريمة غسيل الأموال: 

تتكون جريمة غسيل الأموال من ثلاثة أركان هي: 
أولاً: الركن المادي : 

وعرفته المادة (311) من قانون العقوبات والتي جاء فيها: يتكون الركن المادي للجريمة 
(41) قانون العقوبات. ص؟١؟‏ وما بعدها. 
(51) قانون العقوبات؛ ص71 وما بعدها. 


و لها 
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كك ا 


من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو 
جوف قاقوناً. 


وجاء في المادة (51) لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرا 
أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آ+ 


للأموال أو اصطناع مصدر مشروع غير حقيقي للأموال غير المشروعة كشراء أ. 
شركة قانونية أو شراء عقارات أو غير ذلك من الأعمال المشروعة 


ثانياً: الركن المعنوي ٠‏ 


قانوناً يكون الجاني قد توقعها. 
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان 


أن تشففهاً بشرظ أن يكون 'اعتقادء:قائماً على أسباب معقولة وعلى أساس 
والتحري. 


(44) تبييض الأموال. ص؛؛ وما بعدها 
(45) قانون العقوبات. ص؟؟ وما بعدها. 


د. علي عبد الأحمد أبو البصل 


0000000-0-000 يبب ب بيب يبب 

وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقنا غدم:مسوؤليته ,ناشتاً غن :إهفاله :أو عدم 
احتياطه سثل عن جريمة غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك. 

وجاء في المادة (50) لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على 
لافنا ذلك. 

وجاء في المادة )4١(‏ إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا 
يسأل عنه؛ ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده. 

وجاء في المادة (9؟4) لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذراً. 

وجاء في المادة (؟4) يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ ما لم يشترط 
القانون الععد صراحة. 

وبذلك يتبين أن الركن المعنوي هو الحالة النفسية الكامنة وراء ماديات الجريمة. 

كما أن المادة الثالثة من اتفاقية فينا لعام 14/4 تطلبت ضرورة توفر الركن المعنوي في 
جريمة غسيل الأموال. فنصت على أن يكون الفعل بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير 
المشروع للأموال مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم المخدرات. 

وبذلك يتبين بأن جريمة غسيل الأموال جريمة قصدية؛ يقتضي لقيامها توافر القصد 
الجرمي. وينبغي لمساءلة الفاعل جنائياً. أن يتوافر لدى الجاني القصد العام والقصد 
الخاص وهذا يعني معرفة المصدر غير المشروع للأموال وأن يقصد إخفاء هذا المصدر عن 
طريق استثمار امال في مشروع اقتصادي مشروع وبالتالي يجب أن تنصرف نية الفاعل 
إلى الإخفاء أو التمويه 
ثالثاً: الركن الثالث: الركن الشرعي أو القانوني: 

المبدأ القانوني أو مبدأ المشروعية؛ والذي ينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بننص 
قانوني هذا المبدأ أخذ به الفقه الإسلامي: وتلافى سلبيته المتمثلة في عدم معاقبة المجرم إذا 
لم ينص على عقوبة الجريمة؛ لأن جرائم التعزير تشمل جميع المحظورات الشرعية وترك 
(50) تبييض الأموالء ص"5 وما بعدها. 


- لضا 
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أمر تحديد العقوبة للحاكم المسلم وفق ما تقتضيه مصلحة إصلاح الجاني» و. 
المجتمع. 

وبما أن قانون العقوبات الإماراتي يستند إلى الفقه الإسلامي فإنه يعتبر 
القوانين التي عاقبت على جريمة غسيل الأموال؛ لأنه لم يحصر الجريمة بالأفعال) اللتعلقة 
بالمخدرات وإنما شمل جميع الجرائم التي تؤدي إلى أخذ المال بطريق غير مشروع؟ ولهذا 
لم ينص على عقوبة واحدة لهذه الجريمة وإنما وضع القاعدة العامة والتي تعطي 
حقها من العقوبة؛ فعقوبة جريمة غسيل الأموال المتولدة من المخدرات غير العقوبة لج 
غسيل الأموال المتولدة من الاختلاس أو السرقة أو الغصب أو غير ذلك من الجرائم |الواقعة 
على الأموال. 

وسبب تميز هذا القانون هو اعتماده على ما جاء في الفقه الإسلامي؛ وبهؤًا تميز 
بالشمول والمروئة والردع في أن واحد؛ يؤكد ذلك ما جاء في قانون غسل إالاموال 
الإماراتي رقم (؛) لسنة ؟١٠2,‏ حيث اشتمل القانون على الجرائم والعقوبات|وطرق 
مكافحة هذه الجريمة الخطرة. 


المطلب السابع: الآثار المترتسبسة على جسريوة 


ظ أمن 


ن أشد 


جريمة 


يمة 


الأموال: 

جريمة غسيل الأموال يترتب عليها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية|وأمنية 
وخلقية؛ أهمها ما يلي: 
١‏ 


. زعزعة الاقتصاد الوطني والدولي. 


". ضرب المشاريع الاقتصادية الناجحة. 


- 


. تذبذب أسعار الأسهم في الأسواق المالية. 
؛. الحصول على الغنى الفاحش دون عمل أو جهد مشروع. 


. تبذير الأموال وما يتبع ذلك من فساد أخلاقي واجتماعي واقتصادي. 


ع 


. تأكيد وتقرير المبدأ الصهيوني الغاية تبرر الوسيلة. 
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/. سيطرة الفاسدين على مصير الأمة بسبب العولمة الاقتصادية والتي تعني حلول رجال 
المال والأعمال مكان رجال السياسة. 


8. توسيع دائرة الكسب غير المشروع ويستلزم ذلك إحباط المبدعين والمنتجين؛ بسبب 
تجمع رؤوس الأموال الضخمة بيد الفاسدين والمفسدين؛ لأن غسيل الأموال يحقق 
الثراء السريع ويظهر الغني بعظهر مشروع وبهذا يسيطر على المجتمع سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً. وبهذا تفسد الأخلاق وتنتشر الرذائل. 

ه. تحكم المجرمين بالاقتصاد الدولي» وما يتبع ذلك من سيطرة سياسية واستغلال وإفقار 
للشعوب. 

.٠‏ وصول بعض المجرمين إلى مجالس التمثيل الشعبي عن طريق استغلال أموالهم 
ونفوذهم الاقتصادي في الوصول إلى موقع القرار السياسي والاقتصادي؛ وتشكيل 
لوبي أو مراكز ثقل ونفوذ داخل المجتمع؛ والدولة والعالم خاصة في عصر العولة 
الذي أخذ يتفعل شيئاً فشيئاً ومن أساليبها الخصخصة والتي بدأت تفرض على 
العالم» لتحل الشركات محل الدول وتفقد الدول سيادتها على أراضيها ويكون 
دورها دور الحماية لا الرعاية والسيطرة. وخاصة في المجالات الحيوية من نقل 
واتصالات وما يمس أقوات الشعوب وعصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما 
يتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار وحصر الغنى الفاحش بيد القلة من الناس واتساع 
دائرة الفقر وما يستلزم ذلك من جرائم وعلى رأسها القتل والسلب والنهب والحقد 
والعنسد والهرمان: 


المطلب الشامين: مكانحة غسيل الأموال في الفقه 
الإسلا مي : 
تتعدد وسائل وصور مكافحة جريمة غسيل الأموال في الفقه الإسلامي, وبما أن قانون 
العقوبات الإماراتي منبثق من الفقه الإسلامي: وفيما سكت عنه يرجع فيه إلى الفقه 
الإسلامي. فإن هذه الطرق يشملها القانون في منطوقة ومفهومه وما سكت عنه ويهذا 
تتسع طرق المكافحة ويتفوق القانون على القوانين الحديثة, وفيما يلي ذكر أهمها: 
4ن 
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الفرع الأول: الرقابة: 

أولاً: تحديد مفهوم الرقابة 4 اللغة والاصطلاح: 

.١‏ الرقابة في اللغة: تفيد قواميس اللغة العربية, أن الرقابة والمراقبة والرقبة؛ وإلرقيب؛ 
بمعنى الحفظ والمتابعة والحراسة؛ والخوف, يقال: أرقب فلاناً في أهله: احفة 
وراقبه مراقبة ورقابا: حرسه ولاحظه. 


ويقال: راقب الله أو ضميره في عمله أو أمره: خافه وخشيه. وفلان لا يراق 
أمره: لا ينظر إلى عقابه, فيركب رأسه في المعصية 


جميع شؤونها السياسية والمالية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية وغيرهاء 
تحقيق الأهداف العليا للدولة. وذلك من خلال علاج نواحي الضعف؛ ومذ 
الخطا. 
وقد عرفت الدولة الإسلامية جميع أنواع الرقابات التي عرفت في عصرنا | 
ومنها 
النوع الأول: الرقابة الذاتية: 
ونقصد بذلك أن يجعل الإنسان من نفسه رقيباً على نفسه؛ ويمئعها من الو 
الخطأ بسبب وجود العقيدة الراسخة في نفسه وفي هذا المجال تميزت الشريعة الإ 
عن سائر القوانين الوضعية؛ والأدلة على ذلك كثيرة؛ نذكر منها: 
١‏ قال تعالى: «وما كان لنبي أن يَعْلَ وَمَن يَغنْلْ يأت بما عل يوم القيامة 
كُلْ تَفْس ما كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» 
جاء في الجامع لأحكام القرآن: «يغل؛ يخون وقيل: الغلول في اللغة أن يأخذ 
(31) القاموس الحيط,ج1.ص؟11! والعجم الوسيط: ج1٠‏ ص14]؛ ومختار الصحاح, ص0 . 


(51) بحث بعنوان الموازنة في الفكر الإسلامي, لكوثر الأبجي. منشور في كتاب الإدارة المالية في 
ص؟؟١١.‏ 


(55) آل عمران: 151. 


ا 
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شيئاً يستره عن أصحابه؛ ومنه تغلغل الماء في الشجر إذا تخللها... وقوله تغالى: ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة» أي يأتي به حاملاً له غلى ظهره ورقبته, معذباً بحمله 
وثقله. ومرعوباً بصوته, وموبخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد؛ وهذه الفضيحة التي 
يوقعها الله تعالى بالغال: نظير الفضيحة التي توقع بالغادر... فإذا غل الرجل في المغنم 
ووجد أخذ منه؛ وأدب وعوقب بالتعزير... لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن» 
فأما في المال, فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم: تراق الخمر على المسلم؛ وينزع الثمن 
من الذمي عقوبة له؛ لئلا يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة 
في المال. وقد أراق عمر - يلق - لبناً شيب بماء... ومن الغلول هدايا العمال؛ وحكمه في 
الفضيحة في الآخرة حكم الغال. وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف 
لها وانقطاع صاحبها؛ وجعلوه إذا جاء مخيراً بين الأجر والضمان؛ وكذلك المغصوب. وفي 
تغريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة, فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها 
دون الآكن؛.فمن غضبب شيئاً متها أدب اتفاقاء 
". قال تعالى: «إبل الإنسانُ على نفسه بَصِيرَة ولو ألقى معاذيرَةُ» 

وجه الاستدلال بالآية: 

قال القرطبي: «بصيرة: أي شاهد؛ أي جعله هو البصيرة؛ كما تقول للرجل أنت حجة 
على نفسك:؛ وقال ابن عباس: بصيرة؛ أي شاهد؛ وهو شهود جوارحه عليه يداه بما بطش 
بهماء ورجلاه بما يشي عليهماء وعيناه بما أبصر بهما. والبصيرة: الشاهد وجاء تأنيث 
البصيرة؛ لأن المراد بالإنسان هاهنا الجوارح؛ لأنها شاهدة على نفس الإنسان؛ فكأنه قال: 
بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة... والمعاذير: الستور» والواحد معذار؛ أي إن 
أرخى ستره؛ يريد أن يخفي عمله, فنفسه شاهدة عليه» 
.٠‏ قال تعالى: «يومً تشهدُ عليهم ألسنثهم وَأَيْدِيهم وأرجنّهم بما كانوا يعملون» 

وجه الاستدلال بالآية: 

قال القرطبي: «والمعنى يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من القذف 
(64) الجاع للحقام القزان: جد طن :33/155 
)2( القيامة. .١8 ١5‏ 
(51) الجامع لأحكام القرآن؛ ج5١:‏ صة؟. 
(01) الفور, 74. 

لَه 
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والبهتان» وقيل: تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به وأيديهم وأرإجلم 
وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنياه 
5. عن أبي هريرة -القهة- قال: «كان النبي -ويِ- بارزاً يوماً للناس» فأتاه ر. 

ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله, وملائكته, وبلقائه, ورسله؛ وتؤمن بالل 


تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من| السائل: 
وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها؛ وإذا تطاول رعاة الإبل البه 
البنيان, في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي -ككلِ- إن الله عنده علم السباعة». ثم 
أنج ققال ودوة. قلميرو شنيف فقال»رمة اجبويل يجا بعلم لتايس ديقم 
وجه الاستدلال بالحديث: 


جوامع الكلم التي أوتيها - يَلِِ- وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصا 
ذلك مائعاً من التلبس بشيء من النقائص:احتراماً لهم واستحياء منهم: فكيف بمر 
الله مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟» 
النوع الثاني: الرقابة الأسرية 
ونقصد بذلك أن يكون الزوج أو الزوجة أو الأولاد كل منهم رقيباً على الآخر, فُإذا رأت 
الزوجة مالاً غير معهود في يد زوجها أو أولادها سألت من أين لك هذا؛ و١‏ | 
وهذا يمنع دخول المال السراء إلى اليد اللصلج أن لقان وانسوابفالقار أزئى با 
على ذلك من القرآن والسنة وأفعال الصحابة - رضوان الله عليهم - كثيرة؛ نذكر مد 
(4) الجامع لأحكام القرآن, ج17, ص١١‏ 


(59) فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج١؛‏ ص 5١‏ كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي - وَل نحن 
والإسلام والإحسان رقم (50). 


)1١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج١.‏ ص؟؟؟. 
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11 75س 
.١‏ قال تعالى: هتبلا وَبُّها بقبول حَسَن وَأنبَتها نباتاً حسناء وَكَمْلَها رَكرِيًء كلما 
دَخَلَ عليها زكريا المحراب» وَجَدَ عندها رزقاً قال يا مريم أَنى لك هذاء قالت هو 
من عند الله؛ إن الله يرزق من يشاءٌ بغير حساب» 
وجه الاستدلال بالآية: 


جاء في أحكام القرآن الكريم: «فتقبلها ربها بقبول حسن» المعنى: سلك بها طريق 
السعداء؛ ومعنى التقبل, التكفل في التربية والقيام بشأنها... «وأنبتها نباتا حسنا» يعني 
سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان. 

كلما دخل عليها زكريا المحراب؛ المحراب في اللغة, أكرم موضع في المجلس»؛ وكانت 
في غرفة, كان زكريا يصعد إليها بسلم... فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاً فلما أسنت جعل 
لها محراباً لا يرتقى إليه إلا بسلم. واستأجر لها ظئراً وكان يغلق عليها باباًء وكان لا يدخل 
عليها إلا زكريا حتى كبرت؛ فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتهاء 
وكانت خالتها امرأة زكريا... وكان زكريا إذا دخل عليها المحراب يجد عندها فاكهة الشتاء 
في القيظ؛ وفاكهة القيظ في الشتاء, فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله... 
فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده وزوجه بالتوفيق 
لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية؛ وأن يكونا معينين له على دينه ودنياه حتى 
تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه» 
؟. قال تعالى: ايا أيها الذين آمنواء كونوا قَوٌامِين بالقسطء شُهَّدَاءَ لله ولو على 

أنفسكم أو الوالدَيْنِ والأقربين» 

وجه الاستدلال بالآية: 

تفيد الآية الكريمة وجوب الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين وذلك بسبب ورود الأمر 
فيهاء لأن الأمر يقتضي الوجوب. 
''. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخل علي رسول الله -يَكلِ- فرأى في يدي 


(11) آل عمران: لالا. 
(11) الجامع لأحكام القرآن. ج4..ص15 وما يعدها. 
(17) النساء, 6؟١.‏ 


مر د | 
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فتخات من ورقء فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك: يا رسول|الله. قال: 
أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله: قال: هو حسبك من النار» 
وجه الاستدلال بالحديث الشريف: 
يدل الحديث بوضوح على وجوب الرقابة الأسرية, لأن العقوبة بالنار لا تكون إلا بترك 
واجب. 
النوع الثالث: الرقابة الشعبية. 
ونقصد بذلك أن يكون الإنسان رقيباً على أخيه الإنسان؛ وذلك لمنع الفسادأأو المنكر 
من الوقوع أو رفعه بعد الوقوع, وهذا يؤدي إلى تضامن المجتمع في منع وقوغْ الجرائم 
بشتى صورها ومن ذلك جريمة غسيل الأموال. 
يقول ابن تيمية: «وكل بني أدم, لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا؛ ولا في الآخرة إلا 
بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون على جلب منافعهم, والتناصر لدفع من 
ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع؛ فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها؛ أي 


الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل الذي يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر, 
الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث؛ وذلك هو الواجب على جميع الخلق» . ويقول الغزالي: 
«اعلم أن الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين والمهم الذ 
الله له النبيين أجمعين؛ لو طوي بساطه؛ وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة 
الجهالة؛ وخربت البلاد وهلك العباد» فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب 
وأن ينمحي بالكلية حقيقته ورسمه؛ وأن تستولي على القلوب مداهنة الخلق؛ وتد 


)34) أبو داود. سنن أبي داود. ج١.‏ ص1١7.‏ والدارقطني . سان الدارقطني, ج7: ص8 .٠١ 71٠١‏ وا 5 


المحلى: ج1: صن لا 
(15) ابن تيمية الحسبة, ص4. 
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ا 7طططت ل ص 
مراقبة الخالق» وأن يسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم؛ وأن 
يعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم, فلا معاذ إلا به ولا ملجأ 


إلا إليه» 
والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها: 

.١‏ قال تعالى: «وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدْوان» 
وجه الاستدلال بالآية: 


تفيد الآية الكريمة وجوب تعاون الأمة على تحقيق الخير كله للمسلمين, وسد سبل الشر 
والعدوان بحسب الإمكان: وهذا الواجب لا يتحقق إلا من خلال الرقابة الشعبية وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


". قال تعالى: «إفلولا كان من القرون من قبلكُم أولوا بَقيّة: يَنْهَوْنَ عن الفساد ب 


وجه الاستدلال بالآية: 
تفيد الآية الكريمة, أنه سبحانه وتعالى أهلك جميعهم إلا قليلاً منهم كانوا ينهون عن 
الفساد في الأرض, والهلاك لا يكون من الله سبحانه وتعالى إلا للمجرمين العصاة 
لْحَالَفِين أوامره» والتجاة تكون للملتزمين بتنفيذ أوآمره؛ وهذا جرياً على سن الله تعالى 
في التشريع, والقاعدة الأصولية في ذلك؛ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا 
ما يغيره» وقد ورد في شرعنا ما يؤكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر حسما 
إنادة وستائل الفساك ومن لنا؟ 
؟. قال تعالى: هقُلَمّا مَسُوا ما دُكَروا به؛ أنجينا الذين يَنْمُوْنَ عن السوء؛ وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس؛ بما كانوا يفسقون» 
(13) إحياء علوم الدين: ج؟: ص :؟. 
(11) المائدة, 7. 
(14) هود 2115 
(19) الأعراف. 150. 


7 انفنا 


غسيل الأموال في الفقه الاسلامي 


وجه الاستدلال بالآية: 


بالمسخ إلا الطائفة العاصية؛ وهذا دليل على التزام الفئة الناجية بالمفروض عليها من 
شرعية, كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبعدم التزام الفئات الأخرى بما 
أحكام شرعية استحقت العقاب, واستحقاق العقاب؛ لا يكون إلا بترك الواجبا 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما ورد في الآية الكريمة. 
؟. قال تعالى: «كنتم خيرٌ أمّة أخرجت للئاس, تأمرونٌ بالمعروف وتَنْهُوْنَ ‏ 
وتؤمنون بالله.... الآية» 1 
وجه الاستدلال بالآية: 
تفيد الآية الكريمة أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق, وأن هذها الخيرية 
مشتركة ما بين أول هذه الأمة وأخرهاء بالنسبة إلى غيرها من الأمم؛ والخيرية لا تتحقق 
لهذه الأمة إلا بشرائطها المذكورة في الآية. أي كنتم خير أمة حال كونكم أمريّن ناهين 
مؤمنين بالله, وبما يجب عليكم الإيمان به من كتابه ورسوله؛ وما شرعه لعباده» فإنه لا يتم 
الإيمان بالله سبحانه إلا بالإيمان بهذه الصورة:؛ والإيمان بالله تعالى واجب وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. والمتدبر لهذه الآية يلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
قد تقدما في النظم القرأني على الإيمان بالله سبحانه وتعالى؛ مع أنه أعلى مذ 
وأسبق وجوداً, بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقتضيات الإيمان با 
والحكمة من هذا -والله أعلم- الاهتمام بهذه الوظيفة؛ بتقديمها في الذكر 
الخيرية؛ لأن الإيمان بالله تعالى هو الشرط الأول والأساسي من شروط الخيرية 


5. قال تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضّهم أولياءً بعض يأمرون بالمعروف. إُيَنْهَوْنَ 
عن المنكرء ويُقيمون الصّلاةَ...... الآية4 
وجه الاستدلال بالآية: 


نعت الله سبحانه وتعالى المؤمنين, بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المذ 


1٠١ آل عمران,‎ )١( 
.ل١ (1؟) التوبة,‎ 
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اا ا فالآ يبب يض 

هجر الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية, 

وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر من لوازم الإيمان وأركانه؛ ولازم 

الإيمان وركنه لا يتصور شرعاً إلا أن يكون واجباً. 

”.قال تعالى: «لا خيرّ ‏ كثير من نجواهم: إلا مَنْأَمَرَ بِصّدَقَة أو معروف أو إصلاح 
بِينَ الئّاس؛ وَمَّنْ يفعلُ ذلك ابتغاءً مرضاة الله؛ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» 
وجه الاستدلال بالآية: 


تفيد الآية الكريمة وجوب الأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس؛ ومن يفعل ذلك له 
الأجر العظيم عند الله؛ والأجر العظيم عند الله لا يكون إلا بأداء الواجب العظيم» وهو الأمر 
بالمعروف والإصلاح بين الناسء والمعروف لفظ عام يشمل جميع أنواع البر؛ وهذا لا 

يتحقق إلا بالرقابة الشعبية وتعاون الأمة على الخير ومنع الفساد. 

. روي عن أبي بكر الصديق -يَرْتَهِ- أنه قال في خطبة خطبها: «أيها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها «يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسّكم, لا يَضُرٌكم مَنْ ضّلّ إذا اهْتَدَيْثُم4» وإني سمعت رسول الله ككل - يقول: 
«ما من قوم عملوا بالمعاصي» وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل, إلا يوشك أن 
يعمهم الله بعذاب من عنده» 
وجه الاستدلال بالحديث: 


يدل الحديث على وجوب الرقابة الشعبية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل 

صريح» وعدم القيام بهذا الواجب يستلزم العقوبة والعذاب من الله عز وجل. 

8 روى الترمذي في سننه عن حذيفة بن اليمان - يبلي - أن رسول الله وَل قال: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المذكرء أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقاباً منه, ثم تدغونه فلا يستجاب لكم» 

1١4 النساء,‎ )/1( 

(77) ابن ماجه؛ ج7؟, ص017؟؛ وأبو داود؛ ج7؛ ص577. 

(4/) سان الترمذي» ج؟: ص447. 
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وجه الاستدلال بالحديث: 

قوله -كإ- «لتأمرن, ولتنهون» فعل مضارع اقترن بلام الأمر, وال 
الوجوب؛ يؤكد هذا ترتيب العقاب على ترك هذا الواجب, وهذا الحديث يعتبر أن 


الملوضوع. 
5 روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي سعيد الخدري -كناقته- قال|: 
رسول الله وَل يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع أقبا 
فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان» 
وجه الاستدلال بالحديث: 
من من ألفاظ العموم. تستغرق كل مكلف, وصيغة (فليغيره) فعل مضارع اد 
الأمرء فهي صيغة أمرء والأمر يفيد الوجوب؛ فدل على أن الأمر بالمعروف والْد 
المنكر؛ واجب بنص الحديثء وهو لا يتحقق إلا من خلال الرقابة الشعبية. 
.٠١‏ عن النعمان بن بشير َه - قال: قال رسول الله -يَلِهِ-: «مثل القائم 
الله. والمداهن فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة؛ فأصاب بعضهم أعلاها. 
بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها؛ إذا استقوا من الماء مروا على من فوة 
الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوناء فقالوا: لو أنا خرقنا في د 


ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جميعاً؛ وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا جميعاً» 
وجه الاستدلال بالحديث: 


يشبه الرسول -وَليِِ- المجتمع بسفينة يجب على ركابها حمايتها من العبث 
قال أي تقصير في هذا الأمر يؤدي إلى هلاك المجتمع بأسره؛ فالمسؤولية جما 
إنسان مكلف بحماية المجتمع الإسلامي من الفساد والتحلل؛ وهذا لا يتحقق إلا من 
الرقابة الشعبية؛ وأي تقصير في هذا المجال يؤدي إلى هلاك الأمة بأسرها؛ و. 
من الهلاك والانحلال واجب؛ فما يؤدي إليه واجب بالبداهة. 
(5) النووي. ج؟..ص2؟, 
(1) ستن الترمذي؛ ج؟. ص١87.‏ 
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-ا00000 22 لسك 
النوع الرابع: الرقابة المحاسبية: 


وتقوم هذه الرقابة على مؤسسة الحسبة وهي إحدى مؤسسات الدولة الإسلامية 
الضرورية؛ لأنها تهدف إلى منع ظهور الفساد أو المذكر بشتى صوره؛ مما يؤدي إلى 
استقرار المواطن وأمنه. وثقته بشعبه وأمته ودولته. ومؤسسة الحسبة؛ نظام إداري 
قضائي يقوم على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. والمحتسب يقوم بواجباته مع 
أعوانه نيابة عن الصالح العام وبتكليف من رئيس الدولة أو من يقوم مقامه. 

والمحتسب له الحق في تأديب المخالفين بأنواع العقوبات التأديبية المعروفة؛ وبهذا 
تختلف الحسبة عن المؤسسة القضائية؛ لأن الحسبة ليست بحاجة إلى إدعاء أو خصومة, 
بل مهمتها المراقبة والمتابعة والتنفيذ الفوري ومع هذا فهي تكمل المؤسسة القضائية 
ومؤسكنات الذولة الأخزى: 

وقد عرف علماء السياسة الشرعية الحسبة بقولهم: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي 
عن المنكر إذا ظهر فعله 

يبين التعريف الأساس الذي تقوم عليه الحسبة في الإسلام؛ وهو قاعدة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» كما يبين التعريف مجالات الحسبة؛ والتي تنحصر فيما ظهر من الفساد 
والمنكرات في الحال؛ فلا يصح للمحتسب التجسس لعرفة المنكر والوصول إليه؛ كما 
يشترط أن يكون المذكر معروفا بغير لجتهاد. ويؤخذ على هذا التعريف أنه.جاء مطلقاء 
والحسبة من الأمور الفنية الواجبة على الإمام ومن اختصاصاته؛ لذا أرى تقييد التعريف 
ليكون كالتالي: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله؛ من الحاكم 
المسلم أو من يقوم مقامه. ومن اختصاصات المحتسب مراقبة تحصيل إيرادات الدولة, 
فإذا وصل إلى علمه أن قوماً يمنعون إخراج نصيب الدولة في أموالهم؛ أو يتهربون من 
الدفع بإخفاء أموالهم الباطنة؛ أو يتجنبون دفع الزكاة بوسبائل ملتوية؛ فإن لوالي الحسبة» 
أن يحصل منهم جبراً هذه الإيرادات. وفي ذلك يقول الماوردي: «أما الممتنع عن إخراج 
الؤكاة؛ غإن كان من الأموال الظاهرة: عامل الصدفة يأكذها منه جير) قشل وهو 
(10) الأحكام السلطانية. ص 4!؛ ومقدمة ابن خلدون, صه؟!؛ والسيآسة الشرغية: + والطرق الحكمية, 

ض -74. 
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بتعزيره على الغلول إن لم يجد له عذراً أحق؛ وإن كان من الأموال الباطنة: ذ 
يكون المحتسب أخص بالإنكار» . ويختص والي الحسبة أيفما بمزاقة كفتابك الدولة: 


إسراف أو بذخ من جانب القائمين على هذا الإنفاق ويمنع أيضاً غير ١‏ 
الحصول على نفقات الدولة ونفقات المواطنين بشكل عام؛ لأن حصوله على مال لأ يستحقه 
ظلم لغيره. 

هذا ولم يقف اختصاص المحتسب على مراقبة تنفيذ إيرادات الدولة ون 
بمراقبة الحالة الاقتصادية للبلاد» والتدخل في شؤونها الاقتصادية 


مجلس ال محتسب: 

كان للمحتسب دار خاصة به؛ تسمى دار الحسبة:؛ يقيم فيها. ويصرف جميع 
أعماله. 

وتذكر المصادر أن مجلس المحتسب يكون أحياناً في مسجد, ففي مصر مُثلاً كان 
المحتسب يجلس للفصل بين الناس في جامعي عمرو والأزهر, وكان يتقاضى راتبًا شهريا 


قدرة فلاقون دينارا. 

أما اليوم فلا بد من وجود بناء كامل متكامل؛ ليكون مقراً لملؤسسة الحسبة؛ وإأن يكون 
البناء مجهزاً بكل الوسائل والأدوات اللازمة لعمل المحتسب كالحاسؤب ووسائل الاتضال 
الحديشة؛لأن الؤسسة تشتمل على غدة أقسام: لكل اختضاص معين كقس] 
الأسواق؛ وقسم مراقبة الغذاء والدواء؛ وقسم مراقبة الموازنة العامة للدولة» و: 
البنوك والمؤسسات المالية والشركات 


الفرع الثاني العقوبة القضائية 


وما بعدها 

(19) بحث بعنوان الفلسفة الاقتصادية للنظام العالمي في الاقتصاد الإسلامي. ص١"‏ وما بعدها؛ ومراقب 
العامة في ضوء الإسلام؛ ص 115 

(6) النظم الإسلامية؛ ص/177 وما يعدها. 
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عقوبة تعزيرية: يترك أمر تحديدها نوعاً ومقداراً للحاكم المسلم» وفق ما تقتضيه مصلحة 
البلاد الاقتصادية وأمنها الاجتماعي والسياسي. 
وتتدرج العقوبة التعزيرية لهذه الجريمة» من مصادرة الأموال والنفي والجلد والحبس 
وقد تصل إلى القتل كما في تجارة المخدرات والأسلحة وسرقة أعضاء الآدميين» والسلطة 
التقديرية المقيدة للحاكم منوطة بالمصلحة؛ لأن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة وحيثما 
تحققت المصلحة؛ فثم شرع الله ودينه. وبما أن جريمة غسيل الأموال متنوعة وتابعة لجريمة 
أكل أموال الناس بالباطل؛ وأسباب الباطل كثيرة ومتنوعة من حيث الجسامة والخطورة؛ 
تتنوع العقوبة التعزيرية لمراعاة ذلك؛ وهذه عظمة الفقه الإسلامي وفلسفته في تشريع 
العقوبات التعزيرية؛ لمراعاة المتغيرات والمستجدات وما يتعلق ببعد الزمان والمكان والفروق 
الفردية بين المجرمين, وأثر الجريمة على المجتمع. 
يقول ابن رشد: «فواجب على والي المسلمين أن يمنع الدخول إلى أرض الحرب للتجارة 
ويصنع المراصد لذلك؛ حتى لا يجد أحد السبيل إلى ذلك لا سيما إن خشي أن يحمل إليهم 
ما لا يحل بيعه منهم, مما هو قوة على أهل الإسلام؛ لاستعانتهم به في حروبهم» 
وجاء في القوانين الفقهية: «أن يكون المدعى عليه معروفاً بالغصب, فيضرب ويهدد 
ويسجن حتى يعترف» 
ويقول أيضاً: فيما يجب على الغاصب: 
وذلك حقان: 
أحدهما: حق الله تعالى. وهو أن يضرب ويسجنء زجراً له ولأمثاله. على حسب 
اجتهاد الحاكم. 
الثاني: حق المغصوب منه. وهو أن يرد إليه ما غصبه. فإن كان اللغصوب قائماً: رده 
بعينه إليه. وإن كان قد فات: رد إليه مثله أى قيمته؛ فيرد المثل فيما له مثل» وذلك في 
كل مكيل وموزون ومعدود كالطعام والدنانير والدراهم وغير ذلك؛ ويرد القيمة 
(41) مقدمات ابن رشدةج4, ضن104: 
(87) القوائين الفقهية. ص49؟. 
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فيما لا مثل له. كالعروض والحيوان والعقار. وتعتبر القيمة في ذلك يوم 
لايوم الرد 


في ذلك 

المطلب التاسع: مكافحة غسيل الأموال في قانو 

الأصوال الإصاراتي رقم (4؛) لسنة ؟١.؟.‏ 
يرتبط قانون غسل الأموال بقانون العقوبات؛ ارتباط الخاص بالعام؛ و 

القانون على مكافحة هذه الجريمة بالوسائل التالية: 

| يقوم المصرف المركزي بتحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى‎ .١ 
دون الحاجة إلى الإفصاح عنهاء ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه‎ 
.)1( المصرف المركزي, مادة رقم‎ 

. إنشاء وحدة معلومات مالية بالمصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال؛ وذا 
ومتابعة المنشآت المالية العاملة على أرض الدولة؛ مادة رقم (/). 

*..جعل جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي تمس النظام العام للدولة, والجهة أ ولة 
عن متابعة هذه الجريمة هي النيابة العامة والمصرف المركزي والجهات الأخرى ذات 
العلاقة. 

5. تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال ذ 
تسمى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تتكون من ممثل أو أكثر عن 
التالية: 


لمراقبة 


(85) القوائين الفقهية. صة4؟. 
(44) الشرح الصغير, ج؟, ص58 وانظر؛ الهداية, ج4, ص177. والبيان شرح كتاب المهذب. ج: 
بعدها وكشاف القناع؛ ج7..ص/181 وما بعدها. وحاشيتا قليوبي وعميرة. ج؟, ص18١؟‏ وما بعد 


الكبرى؛ ج7. ضن١5١؟‏ وما يغدها 


د. علي عبد الأحمد أبو البصل 
ا ا 722222111 فى 
أ. المصرف المركزي. ب. وزارة الداخلية. ج.وزارة العدل. 


د. وزارة المالية. ه. وزارة الاقتصاد والتجارة. 
و. الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية. 
ز: مجلس الجمارك في الدولة. 

.وضع الأنظمة الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة. 

”. التعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها في تبادل المعلومات. 

. وجود العقوبات الرادعة والتي تشمل التحفظ على الأموال ومصادرتها والغرامة 
المالية التي تصل إلى )٠٠١,٠٠١(‏ درهم والحبس لدة لا تزيد على سبع سنوات أو 
بالحبس والغرامة معاء مادة رقم (؟١)‏ ورقم )١4(‏ ورقم )١١(‏ ورقم (11) ورقم 
)١1١(‏ ورقم (18) ورقم .)١5(‏ 


غسيل الأموال في الفقه الاسلامي 


نتائج الدراسة 


توصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 


1 


. عصر العولمة الذي نعيشه الآن والذي يعني إزالة الحدود والحواجز أمام حزكة رأس 


المال والأشخاص؛ أدت إلى اتساع دائرة جريمة غسيل الأموال خاصة مع تقدام وسائل 
الاتصال الحديثة والتي أدت إلى سرعة انتقال الأموال. 


. غسيل الأموال جريمة اقتصادية يعاقب عليها شرعاً وقانوناً ومعالجته] جزء من 


عقوبة تغزيرية يترك أمر تخديدها نوغاً ومقداراً إلى الحاكم المسلم. 


. جريمة غسيل الأموال جريمة تبعية؛ لأنها تابعة في وجودها إلى جريمة أكل أمووال الناس 


بالباطل. 


. حقيقة غسيل الأموال يتمثل في إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن النشاطاحا الجرمية 


ومن التشريعات والآراء الفقهية التي اتفقت مع الفقه الإسلامي في هذا التوإجه قانون 
العقوبات الإماراتي والقانون الأمريكي لعام 15/7م. | 


. استوعب الفقه الإسلامي جريمة غسيل الأموال منذ وجوده؛ وذلك من حيتٌ المفهوم 


والمحتوى والأحكام والمعالجات؛ وبهذا سبق القوانين الحديثة في هذا الجال) 


. تميز الفقه الإسلامي في معالجته ومكافحته لجريمة غسيل الأموال بعدة وسائل لم توجد 


في القوانين والمجتمعات الأخرى ومنها المكافحة عن طريق الرقابة الذات 
الأسرية والرقابة الشعبية والرقابة المحاسبية, بالإضافة إلى العقوبة القضائ 


. تميز قانونا العقوبات الإماراتي وغسل الأموال في معالجتهما لجريمة غسيلل الأموال 


بالمرونة والشمول والحزم وذلك لأنهما مستمدان من الفقه الإسلامي. 


. الدولة الإسلامية دولة قانون ومؤسسات, ولكل مؤسسة اختصاصات تقدف إلى 


تحقيق مصالح العباد من خلال تفعيل أحكام الشريعة في عالم الواقع. 


اننا 0 
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.٠‏ مؤسسة الحسبة: نظام إداري قضائيء يقوم على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر, والمحتسب يقوم بواجباته مع أعوانه من غير أن يطلب أحد منهم ذلك. 

.١‏ مؤسسة الحسبة: إحدى مؤسسات الدولة الإسلامية الضرورية؛ لأنها تهدف إلى منع 
ظهور الفساد أو المنكر بشتى صوره في المجتمع؛ مما يؤدي إلى استقرار المواطن 
وأمنه: وثقته بشعبه وأمته ودولته. 

٠‏ . دول العالم الإسلامي اليوم بأمس الحاجة إلى مؤسسة الحسبة ومؤسسة الزكاة 
ومؤسسة المظالم وغيرها من المؤسسات الإسلامية؛ لتخلص المسلم من مظاهر المعاناة 
بسبب الظلم والفساد. 


َه ارليانا 


غسيل الأموال في الفقه الاسلامي 

تت ب ببببببااااااااتا7بيبييي22ي2222 2 30 

المصادر والمراجع 

- الأبجي. كوثر عبدالفتاح. بحث بعنوان «الموازنة في الفكر الإسلامي». منشور في كتاب الإدا 
الإسلام. مؤسسة آل البيت. ٠155م.‏ 


المالية في 


- أبو داود. صحيع سان الصطفى. دار الكتاب العربي. بيروت. 

- ابن تيمية. مجد الدين عبدالسلام. الحسبة. دار الفكر. 

- ابن تيمية. مجد الدين عبد السلام. السياسة الشرعية. الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلميقٌ. /155م. 

- ابن تيمية. الفتاوى. دار المعرفة. بيروت. 

- ابن خلدون. عبد الرحمن. المقدمة. الطبعة الرابعة. بيروت. دار الكتب العلمية. 191/4م. 

- ابن رشد. بداية المجتهد. دار القلم. دبي. 

- ابن رشد. مقدمات ابن رشد. تحقيق: حمدي الدمرداش. ط١.‏ المكتبة العصرية. بيروت. 159 

- ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق: محمد حاط . بيروت. 
دار الكتب العلمية. 

- ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ط١.‏ دار أبي حيان. القاهرة. 557أم. 

- ابن جزي. القوانين الفقهية. تحقيق: عبد الكريم الفضيلي. ط؛١.‏ المكتبة العصرية. بيروت. ٠‏ 

- ابن العربي المالكي. عارضة الأحوذي بشرح صحيع الترمذي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

- ابن قيم الجوزية. أعلام الموقعين. دار الجيل. بيروت. 

- ابن ماجه. سنن ابن ماجه. المكتبة العلمية. بيروث. 

- أحمد الدردير. الشرح الصغير. وزارة العدل. دولة الإمارات العربية المتحدة. 

- الإمام مالك. المدونة الكبرى. رواية الإمام سحنون. تحقيق: حمدي الدمرداش محمد. 
العصرية. بيروت. 1555م 


الإدارة المالية في الإسلام. عمان. مؤسسة أل البيث. 15485م. 
- البهوتي. منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد. 4ُا؟. مكتبة 
نزار مصطفى. مكة المكرمة. /1591م. 
- الجويني. عبدالملك بن عبدالله. غياث الأمم في التياث الظلم. تحقيق: الدكتور عبدالعظيم الديب. 
- حاشيتا قليوبي وعميرة. ط١.‏ مكتب البحوث. دار الفكر. /199م. 
- الرازي. محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح. دمشق. المكتبة الأموية. ٠194م.‏ 
- الرفاعي. أنور. النظم الإسلامية. دار الفكر. 
- الشاطبي. الموافقات. دار المعرفة. بيروت. 
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- عبده الساهي. شوقي. مراقبة الموازنة العامة للدولة في ضوء الإسلام. الطبعة الأولى. مكة المكرمة. 
قكام. 

- عبدالمنعم السيد علي. مدخل في علم الاقتصاد. مبادئ الاقتصاد الكلي. بغداد. الجامعة المستنصرية. 
م 

- العمراني. البيان في الفقه المقارن. شرح كتاب المهذب للشيرازي. ط١.‏ المناهج للطباعة والنشر. بيروت. 
1 

- الغزالي. محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. بيروت. دار المعرفة. 

- غسان رباح. تبييض الأموال. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. ١١٠5م.‏ 

- الفيروز آبادي. القاموس المحيط. دار الجيل. بيروت. 

- القرافي. الذخيرة. تحقيق: د. محمد حجي. ط١.‏ دار العرب الإسلامي. 1154م. 

- القرطبي. محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة. دار الكتب المصرية. /1571م. 

- الكفراوي. عوف. بحث بعنوان (الفلسفة الاقتصادية للنظام العالمي في الاقتصاد الإسلامي). مجلة هدي 
الإسلام. العدد الثامن. 1947م. 

- الماوردي. علي بن محمد. الأحكام السلطانية. بيروت. دار الكتب العلمية. /151١م.‏ 


- محمد أحمد صقر. بحث بعنوان (دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي): مجلة هدي الإسلام. العددان 
الخامس والسادس. المجلد 57. عمان. وزارة الأوقاف. 191/4م. 

- محمد الطاهر. ابن عاشور. مقاصد الشريعة. ط١.‏ الشركة التونسية. تونس. 191/8م. 

- المرغيناني. الهداية. ط١.‏ تحقيق: محمد تامر وحافظ عاشور. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 
مصر. ١٠10م,‏ 


نينا 


غسيل الأموا ال في الفقه الاسلامي 
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(عع دع ن“تمكسسز) طلن”1 عتنسداكآ صذ زمماق تلتسام) عسمتموع0 رغدملح3 
لدكةة-لة تنطخى تلى كرد 


'أه عقت عطا ؤه ماععلاء 5ناولمةتقط غطا أخطعنا منمز معط ها ماععد تإللاة ع1" 
دمع" ال قة تاعناتم كه صل لإتتمممعع لقومتنلة تمعامذ لصة لفممتاقم ده عمتصوعاء) لإعممد 
لصة لدأعصفمة كاععقما طعنطه عست لعتتصدعره أه كاأععمكة عطا 1ه عمه إمامعومم 
.عله لتم يه عتاطنام لإعطا عط رقممناسطتاكما عاتلممافتستصلة 

علتممعاء لإعممم أه أمععمم لمتعمعع عطا مه كتققطمص عط وععمام إلى ع1" 
"أ متعتره عه عتننهقه عط عمتلتط نه عصتسته ممتتميعمه زمه 'إالمع انا تممعمم اعتط 
0 كاملمم مكلة )1 .واتاتاعة معللتطاءه؟ ره لممتسصقي حدم عصرم أقطا لإعؤمم علا 
عتمهمءء لمة لمعتاتامم 6غ عنل عد قنطا ؤه مععصفل عط له مكدع ) تلمرم عط 
طم لقة ممتاقدمملمز ؤه وعزعوهامصطءة) غطا زه عمتدكك عطا مغ ممه ممتاة ةماع 
3ق ناتلا 

قاكلمم لصه عدمةك قلطا متاحعة-وز؟ طوة عتصهان] كه علساتنه عطا دع اأععمه بولند ع1 
قطنا طعدمعطا ععمعصيععه قز معالة نمه عمرمقعط طامط )ل عمتتةطممرم أه كتزماه هاز 0 
عتصماك] هذ تإعتامم علاتاممعلع؟ لمة عنتاعهانإطامممم عط كه ممما لإلوممؤحدم مز 
عتنسصقاذ] أهطا الامطة ها ,كز لإلهصة لقص عطا مز رماععة تلبذ عط ,عمتمل د نظ .ناولا 
امعع كلتل نجعن هن فقط ,كممتامع حمق لمممنتقممعاما ممه ونهها رعطاه علتلهؤن ,طون 
.ممتصمعء لإعدممدم طاته عمتتلمعل غه نيدبر عاطم اممطعم لمه 


لض م 


الاتجاهات التبشيرية 


لمجلة العالم الإسلامي 


الدكتور: ناصر عبد الرزاق الملا جاسم" 


* قسم التاريخ في جامعة الموصل ‏ العراق 


د. ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 


ملخص البحث: 

دن المجتمعون في أوّل مؤتمر تبشيري في القاهرة عام 1107م المصاعب أمام 
إصدار مجلة تبشيرية تُعرف ب «العالم الإسلامي» "11/0210 تسنادداة/1 ع1]". 

وصدر أولُ أعدادها فعْلاً عام ١141م‏ إِثْرَ مؤتمر تبشيري آخر عُقد في أحد 
المراكزالإسلامية المهمّة بالهند. 

وَعْهِدَ برئاسة تحريرها إلى المبشر الأميركي: صموثيل زويمر ع»20؛ 
وتولى الكتابة فيها أشهر المبشرين والمستشرقين من أمثال: آرثر جفري» 
وماكدونالد؛ وريتشارد بيل؛ ومارجليوث وغيرهم. 

وقد عُني هذا البحث ببيان الملامح التبشيرية العامة للمجلة من خلال ما 
صدر فيها من بحوث ودراسات طيلة ربع قرن من الزمن: (١191-ه197م)؛‏ اهتمت 
كلها بأوضاع المسلمين في العائّم؛ وبالإسلام ونبيّه محمد (يَيِ)؛ وبالقرآن الكريم؛ 
والحديث الشريفه وبالنشاطات التبشيرية:؛ وبالكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد؛ ونشره وتوزيعه؛ وباللاهوت والإسلام؛ وبالمرأة المسلمة والاعتقادات 


الشعبية. 


وقد عكست تلك البحوث والدراسات عداءً سافرًا للاسلام والمسلمين؛ وتشويهًا 
مقصودًا للحقائق الإسلامية الثابتة؛ وتخريبا عقائديا وفكريا للمجتمعات 
المسلمة؛ إلى حد أن أنكرت الأصل الإلاهي للإسلام وصوّرته دينا ضعيفا سرعان 
ما يتهاوى إذا ما جُوبه بالنصرائية الغربية. 

ولم يدخر المبشرون جُهِدًا في تحقيق غايتهم بشتى الوسائل والطّرق مختفين 
تارة تحت المشاريع الإنسانية كالطب والتعليم؛ ومُتَلَمْعين تارةٌ أخرى بالمناهج 
العلمية التي يريدون أن تظهر بها كتاباتهم؛ وهي تدس السّمّ في الدسم. 
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د. ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 
ااا 32222233220 


الاتجاهات التبشيرية 
لمجلة العالم الإسلامي 


منذ أن نجح الإسلام بالاندفاع خارج الجزيرة العربية وقعت المواجهة الأولى مع العالم 
الغربي ممثلاً بالإمبراطورية البيزنطية. وكانت بلاد الشام ومصر وأفريقيا العربية وآسيا 
الصَغْرى مَيّادِينَ لهذة المواجهة. وقد دهش البيرْتَطيون لما لهذا الاين الجيد من تمكن 
في نفوس أتباعه ومن بناء ديني ودنيوي منظم ومتماسك. وأرعبهم تقاطر سكان هذه 
المناطق لاعتناقه وتخليهم عن معتقداتهم السابقة ومن بينها النصرانية. فكان لا بد من 
التصدي بكل السبل لهذا الزحف الهادر. لكن أية محاولة للتصدي يجب أن تسبقها عملية 
فهم كن هذا العدو واستجلاء مضادر قوته, أو البحث عن مكامن ضعف فيه. لذا برزت 
الحاجة ماسة منذ البداية لدراسة الإسلام بوصفه الروح التي خلقت من هذا العربي إنساناً 
جديداً قادراً على مناجزة أقوى أمم غصره وقهرها. 

ولكن بما أن روح الكراهية والعداء والخوف هي التي كانت الباعث وراء هذه 
المحاولة؛ فإن ظلالها هي التي صبغت نظرة الغربيين إلى الإسلام", فتأسست انطلاقاً من 
ذلك» مفافيم. ثابتة عنه تواصلت عبس العصون يغذيها الصراع المتواضل .بين الشبرق 
والغرب سواء على أرض الأندلس أو صقلية أو أثناء الحروب الصليبية أو الصراع 
العثماني الأوروبي؛ وأخيراً مع ظهور الغزو الاستعماري الغربي للأرض العربية 
والإسلامية. نقول لقد بقيت دوافع العداء ومظاهره حيّةٌ فكان من المفهوم أن تتجذر 
المفاهيم المتجنية والمتحاملة التي حملها الغرب تجاه الإسلام» وأن يتشكل عنه جو فكري 
راي صو ا 

وقد رافق الغزى الاستعماري الغربي للعالم الإسلامي غزو لا يقل عنه ضراوة أو عنفاً 


(1960 :.(دعما1) عمل طدمدع) دعهخ 1110016 عا مذ صسماكذ أه وسعزل؟ معادع لا بسعطانمة لمقءز8 (1) 
للتفاصيل (1960 تطععسطامتلة1) ,نوعلا عط همه صملكآ ,اعتموم .1« -(2) 


أ وم 


الاتجاهات التبشيرية لمجلة العالم الاسلامي 
و ا ااا 00 


ولا يخرج عن الأهداف التي سعى لتحقيقها ألا وهو الغزو التبشيري الأوربي و ن بعده 
الأميركي. فشهد القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين نشاطاً 


بالتجنيات والمطاعن وأسهمت هذه الجمعيات بدورها في تنمية روح العداء عن 
حرب فكرية على الإسلام ديناً ونبياً وكتاباً وتاريخاً وحضارة عبر سيل لم يد 
التأليف المسمومة التي جعلت أقصى غاياتها الإمعان في تشويه الإسلام فذلك |السبيل 
الأنجح. برأيهاء لتحويل أتباعه إلى النصرانية وفقاً للمذاهب الغربية". وتثبيت الم 


الغربية'الاسلامية أى المحسنين الدين يُموّلون بتبرعاتهم هده الجمعيات. 

ومن جائب آخرء فإن النزاع سرعان ما دب بين البعثات التبشيرية المختلفة: والذ 
- ولا شك مرأة للنزاع الذي كان دائراً بين الدول الغربية على المستعمرات. و3 
كل بعثة أو جمعية تعرقل عمل الأخرى وتكيد لها؛ وأصبح التنسيق والانسجام 


البروتستاتتية والكاثونيكية فحسب: وإثما على الضراع. من الكئيسة الو[ 
جمعية أو طائفة تؤمن بأنها وحدها صاحبة المفهوم الصحيح للنصرانية وتُخطّئ 


صفوف أبناء الكنائس الشرقية علاوة على المسلمين!". 


وحازت الأراضي العربية الإسلامية قدرًا كبيرًا من اهتمام المبك 


ينتظر من يخلفه في ريادته وهيمنته على الموضوع. لكن ذلك لا يقلل من إسهام عبد المالك التمب 
عكاشة الذي تحول بدوره إلى جهد مرجعي معدود. في حين تقف دراسة المرحوم الدكتور عبد اللطب 
وحيدة بين الدراسات العربية الصادرة باللغة الانكليزية. 
مصطفى خالدي وعمر فروخ؛ التبشير والاستعمار في البلاد العربية ط ؛ (بيروت .)١910١‏ 
عبد المالك خلف التميمي. التبشير في منطفة الخليج العربي, (الكويت 1985). 
إبراهيم عكاشة علي. ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي (الرياض: 15417) 
(1966 :لممكجد0) سفرك مذ كنمعلها ممعتعصة ,أسسطل سام 

(4؛) خالدي وفروخ: التبشير ص ,170,11١‏ 


نلا كد 
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ا يس سْيبيبيي6ُإيب ببسي 
تضاعف هذا الاهتمام مع عقد أول مؤتمر تبشيري على أرض عربية إسلامية هي القاهرة 
وذلك في عام 01107 وأعقبه مؤتمر آخر عام 111١‏ في لكناى وهي أحد المراكز 
الإسلامية المهمة في الهند"". وترجمت خلالهما دعوات التنسيق بين عمل الجمعيات 
التبشيرية وضرورة التوجه بقوة نحو العالم الإسلامي في الدعوة لإنشاء مجلة دورية 
تكون بمثابة وعاء يجمع خيوط النشاط التبشيري ويربط بين أطرافه المبعثرة ويلم شعثها 
ويجسر الهوة بين الجمعيات المختلفة ويطور العمل والفكر التبشيري". والأهم من ذلك 
تزويد الغالمين في سللك التنشين أؤلاً بأول بكل ما يعيشه العالم الإسلامي من حوادث 
سياسية وما ينتجه وأنتجه من أعمال فكرية وأدبية". 

وبالفعل قرر المجتمعون في القاهرة عام ١11١5‏ تذليل كل المصاعب لتحقيق هذه 
الغاية. وصدر أخيراً العدد الأول من المجلة عام 191١‏ تحت عنوان: 


العائم الاسلامي" 


وعهد برئاسة تحرير المجلة إلى المبشر الأميركي الذائع الصيت صموئيل زويمر 

واختيرت لندن مقراً لهاء كما تولّت طبعها مطبعة وادي النيل التبشيرية لحساب جمعية 

الأدب النصراني الموجه للهند البريطانية”''. لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى قد رافقه 

تضاعف النفوذ الأميركي في إخراج المجلة ولا سيما مع انتقالها عام /1111 إلى الولايات 

المتحدة وتولي معهد هارتفورد اللاهوتي التبشيري في كونيكتيكت ]ناء1اء 0116© 

الإشراف عليها"" وقد كان هذا المعهد قد أسس مدرسة لإعداد المبشرين أشرف على 

القسم المخصص للعالم الإسلامي فيها أعضاء هيئة تحرير المجلة وفي مقدمتهم المبشر 
المعروف دنكان بلاك ماكدونالد9". 

(5) علي؛ ملامج.ص .٠١4‏ 

.164 ,2 ,1 .آه1 ,1911 لكالا "عممععتوم ماعنا عط" بلطععطاك 18 .نا .11 (6) 

.1 عط ءا علهلا ,الكال! "عمتممعها! «عذ! ع1 تعسعي .005 

2.3 ,لاطا (8) 

1-2 .م15 اهلا ,1925 ,لكالا "مدعلا طنمععاةة! س0" ,مومعو .5 (9) 


.3م .قاط (10) 
:8 294 بم , .اول ,1911 ,الكال! "عممنودناة كه مم3 لممكممكز ع1" ,معد .8 (11) 


(17) مستشرق ومبشر من أصل اسكتلندي» ترف تاهيراً خطيرا طن الفهم الغربي للدين الإسلامي وللتجرية 
الروحية للمسلم؛ عنه أنظر: .1944 ,كفاقل "فلقمم0مةا! .8 .0" مزق .8 .م .نز 


505 انها 
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ومما جاء في افتتاحية العدد الأول التي كتبها رئيس التحرير زويمر: 
((إنّكشرة التأليف في شأن العالم الإسلامي تعكس انتعا 
الاهتماع: بالمشاكل الكبدرة: المي يواجههاء مما حتم: غلينا :إنشا 
مجلة فصلية تصدر بالإنكليزية تستعرض أوضاعه المعاصر 
وأدبه وفكره قَصّدَ تأثيرها علي كنيسة المسيح والنشاطا 
التبشيرية... لقد أكد مؤتمر القاهرة عام 1105 على وحدة وفر, 
وضرورة عملية تنصير المسلمين في كل مكان. ولا تهدف هذ 
المجلة إلى إثارة الفرقة والشقاق داخل الكنيسة وإنما أن تكوز 
عامة في نظرتها وأن تكون صفحاتها مفتوحة للجميع)7". 

ويضع صاحب الافتتاحية يده على الهدف الأساس من المجلة حينما يقول؛ 


المختلفة وبحاجاته العميقة الأخلاقية والروحية لنا نحن النصار 
لكي نوضح ونقدم الحل الحقيقي للمعضلة الإسلامية وهو تد 
المسلمين))91. 


تفسير الإسلام بطريقة تزرع في نفوس أتباعه القلق والشك وتضعف الأسس والقد 
التي تقوم عليها حياتهم. ومن خلال ترسيخ المفاهيم التقليدية الغربية عن الا 
نفوس المبشرينء حيث تسعى لتثبت في أذهانهم تصورات فكرية معينة تجاه الإسلام 
والمسلمين وصياغة مفاهيم مفتعلة عنه مليئة بالطعن والتجني والمغالطات بهدف د 


شعار مفاده ((تنصير المسلمين في هذا الجيل)). 
82 0000 
(15) خالدي وفروغ, التبشير» ص  »"‏ ؟7. 


44 مت 
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اال لالاااااا 22 لل للللللللللْللسلسلفلفلفْبي6ببب ب ب؟©_ 

ولأهمية الدور الذي لعبته هذه المجلة في توجيه النشاط التبشيري وخطورته؛ وأهيمة 
ما تضمنته من أفكار بوصفها مرأة لتيار خطير وفاعل في الفكر الغربي» أسهم ويسهم في 
تشويه صورة الإسلام والمسلمين أمام القاريء الغربي وتضليله وإعاقة أية محاولة لإقامة 
جو صحي من الفهم السليم أو الدخول في حوار متوازن مع المسلمين. نقول.. لأهمية هذا 
الدور آثرنا أن نخصها بالدراسة التي تسعى لرصد الاتجاهات التي انساق إليها الفكر 
التبشيري؛ والبحث في ملامح الصورة المتجنية التي أراد خلقها عن الإسلام والمسلمين» 
في حقبة زمنيّة أمدها ربع القرن الأول من عمر المجلة  1911(‏ 1910) وهي سنوات 
انتعاش النشاط الاستعماري والتبشيري الغربي في الأراضي العربية والإسلامية. 
أخبار العالم الاسلامي والمبشرين 

وقد صدر خلال ربع القرن الذي اتخذناة غينة للدزاسة غن المجلة 0؟ مجلداً بواقع 
مجلد كل عام بلغت البحوث والدراسات والمقالات فيها نحو »))٠١77((‏ تنوعت أهميتها 
وقيمتها ومستوى مؤلفيها. وتجاوزت مراجعات الكتب ال 5٠١‏ مراجعة. أما أخبار العالم 
الإسلامي ونشاطات المبشرين فكانت في الأغلب مقتبسات عن المجلات والصحف 
الأوربية والأمريكية والعربية والهندية. 

وقد بلغ عدد المساهمين في المجلة خلال هذه المرحلة 019 كاتبًا من جنسيات مختلفة 
أكثرهم إسهاماً فيها هو رئيس التحرير صاموئيل زويمر الذي قدّم ‏ إضافة إلى مئات 
المراجعات النقدية للكتب ‏ نحو ٠١‏ دراسة أو بحثا يليه في الأهمية عدد من المبشرين من 
أمثال و. كاردنر ولديه 7١‏ دراسة ودنكان مكدونالد ٠١‏ وأرثر جفري ١4‏ ومارجليوث ؟١‏ 
وغيرهم. 

وسيظط او بككااطى لزاه ةا اسلف الأؤن ذا اليطوؤة ولد راشا الأنه الأقارا علن/عكس 
سياسة المجلة وتوجهاتها الفكرية. وهذه سنعرض لها وفق التقسيمات الرئيسية الآتية: 
أ أوضاع المسلمين في العالم. 
ب الإسلام. 
ج -النبي محمد (5ل) 
د - القرآن الكريم والحديث الشريف. 


لضا 
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ه ‏ النشاطات التبشيرية. 
و الكتاب المقدس: تراجمه وطرائق نشره وتوزيعه. 
ز اللاهوت والإسلام. 
ح المرأة المسلمة. 
ط ‏ الاعتقادات الشعبية. 
أ أوضاع المسلمين في العالم. 

يكاد يكون هذا الموضوع أهم ثوابت المجلة, كما يعكس ذلك عنوانها. فليس 
من أعدادها إلا واشتمل على دراسة أو أكثر عن أوضاع المسلمين في أصقا 
المختلفة. والهدف, كما يبدو هو تزويد المبشرين ‏ الذين تتوجه إليهم المجلة ذ 
الأول - بما يُمَكْنهُمْ من تكوين صورة واضحة عن طبيعة المهام التي أمامهم و 
الميدان الذي عليهم التحرك فيه. وكذلك لجعل زعماء الجمعيات التبشيرية 
بمجريات الأوضاع في العالم الإسلامي بهدف رسم سياسة تبشيرية واضحة ونال 
الوقت نفسه. 


ويلفت النظر أن يتركز اهتمام المجلة في المرحلة موضوع الدراسة على منا 
أبرزها: 


سوائعة والصين +؟ دواسة:والجزيرة العربية :15 :دراسة والعراق 15 وبلاك ١‏ 


دراسة كذلك. فضلاً عن عدد أقل من الدراسات تناولت مناطق أخرى من العالم ١‏ 
مثل أسيا الوسطى وأندوئيسيا وافريقيا العربية. 


ليها 
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لاكتساب نوع من الاستقلال على أثر معاهدة 1577 التي حصرت النفوذ البريطاني في 
قواعد عسكرية محددة وألغت الامتيازات الأجنبية» هذه الامتيازات التي كان المبشرون 
يتفيّأون ظلالها ويمارسون تحت حمايتها نشاطهم التبشيري الهدام. ويصدق الأمر ذاته 
على الهند التي كانت بدورها مرتعاً خصباً للمبشرين نتيجة فرض بريطانيا سيطرتها 
المباشرة على أقسام واسعة من الهند بعد فشل ثورة عام 1801 الكبرى”"". وقد أدرك 
البريطانيون بأن الإسلام هو أحد أهم العقبات التي تقف في وجه فرض نفوذهم فامدوا 
المبشرين بكل عون ممكن: بل إن الحكومة البريطانية قد تعهدت بدفع ثلثي نفقات كل 
مدرسة نصرانية تُشيّد في الهند علاوة على إفساح المجال للصحف والمجلات التبشيرية 
بالاتساع. ومن المهم الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه الموظفون الإداريون 
البريطانيون في دعم النشاط التبشيري بل والمساهمة فيدا"". 

ومن المفهوم كذلك هذا الاهتمام الكبير بإيران وتركياء فقد كان المبشرون قد عللوا 
أنفسهم بإمكانية النجاح في جهودهم التنصيرية في إيران حيث اتخذوا من مدينة 
أصفهان مقراً لهم منذ عام ."71417١‏ أما الاهتمام بتركيا فمبعثة التحول الكبير الذي 
عاشته في السنوات التي تركز عليها البحث ابتداء بالحرب اليونانية ومن بعدها الحرب 
العالمية الأولى وانهيار دولة الخلافة العثمانية ومجيء أتاتورك واجراءاته التغريبية 
العلمانية''". وقد هلل المبشرون للتطورات التي عاشتها تركيا في هذه السنوات؛ ورأوا 
فيها إيذاناً بقرب انهيار الإسلام وحلول النصرائية محلها", كما سنعرض لذلك لاحقاً. 

لكن مَنَّ القين'أن تحتل الصين» والجماعة المسطلمَة فيها تحديذ)؛ كل مذ الامتمام؛ لكن 
تفسير ذلك هو أن هذا الاهتمام إنما يعبر عن مصالح الولايات المتحدة الأميركية 
الستراتيجية فيها؛ مما يُنبَهُ إلى دور فاغل أخذت تلغبه هذه الدولة إلى جِنْبٍ بريطانيا في 
النشاظ التبشيري”" وما يؤكد - إن كان قد بقيْت تحاجة للتأكيدٌ ‏ على تلازم المسازين 


(17) ناصر عبد الرزاق الملا جاسم؛ «اللستشرق المبشر وليم ميور ودوره في حركة التبشير في الهند»» المؤورخ 
العربي, /1951, ع,58,.ص 7١‏ 
(18)انفسة: ه017 
.236-7 .مم ,23 .آنل ,1933 ,/ل11] "ملوعظ مذ وممتللمتمتسقطه81 عممسخ كملاع براممتا" ,تعللنلة 31 .لا (19) 
.1-2 .مم 14 .الا ,1924 "عمنذ] غطا لهة لمده3 ممعمعهخ ع1" ,حمعن] .لا دعم8 (20) 
370-11 .مم 13 .املا ,1923 ,لكالا "بإععلسس] مذ قمهتوكن81 كه عسصسط ع1" ,منوعقهة اعنتسوة (21) 


(؟1) عبد الرحمن البيطان» «التبشير الأميركي في المنطفة العربية» بحث مقدم إلى ندوة جمعية المؤرخين والآثارين: 
شباظ ١1‏ انع 135 
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الاستعماري والتبشيري؛ هو أن ازدهار الاهتمام بالعراق في المجلة قد جاء متنامنًا مع 
احتلال بريطانيا له, ولا سيما بين عامي 1570-1914 فقد جاء توقيع المعاهدة ة 
الأخير محبطأ آمال المبشرين وسقط البرنامج الذي كانوا قد خططوا له ونة 
المجلة تحت عنوان ((صلاة من أجل العراق)) وبنوده: 
أ إقامة حكومة نصرانية تفسح المجال للنشاطات التبشيرية وتقوم ب 
وتقدم لها الدعم. 
ب توفير مبشرين مخلصين يؤدون مهامهم على أفضل وجه. 
ج - يتحمل كل من يعتنق النصرانية العذاب الذي يلحقه جراء التبث 
راضية. 


د- يجب أن يرى المسلمون الاثم الكبير الذي يقترفونه وأنْ اعتناقهم ال 
هو وحده الذي سيحقق لهم النجاة ”". 


عن طريق تطويقها بشبكة من مراكز التنصير بعد أن اتبعت بريطانيا سياسة 
الهادي''"'. وقد كان لزويمر رئيس تحرير المجلة دور فاعل في عمليات التبث 
تدترا باسم عربي هو ضيف الله"". 

ويدهشنا للوهلة الأولى انحسار الاهتمام بلبنان وبلاد المغرب العربي في | 
تفسير ذلك هو أن هذه المناطق كانت موصدة أمام التبشير البروتستانتي, لأذ ١‏ كانت 
ساحة المبشرين الكاثوليك من يسوعيين ودومنيكان وغيرهم"". وكلاسطة !رمن أن 
المبشرين قد تقاسموا العالم الإسلامي على نحو مناظر للتقسيم الاستعماري له. و 
تعلق بالمجلة؛ فإنه من الواضح بأنها قد عجزت عن تحقيق هدفها بالسمو فوق 

2 مم ,10 .لملا ,1920 /1ال١‏ “مااسفاممميع11 ج10 برط" 2" 

(14) علي؛ ملامع. ص .1١71١١‏ 
(5؟) صموئيل زيمر, أشهر المبشرين الأوربيين في النصف الأول من القرن العشرين وأكثرهم حقدا ويّجد 

الإسلام عنه أنظر: 

قاسم السامرائي, الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية (الرياض دار الرفاعي: 1585). 
(11) خالدي وفروخ؛ التبشير: ص 1717-1١5١‏ 
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0-0-0-0 ْْساسْلْؤْببيبيبي؟©إب؟ب ب ببس 
المذهبي الكاثوليكي ‏ البروتستانتي: فأصبحت حكراً على البروتستانت وحدهم: ولم 
يُفْسَمٌ للكاثوليك فيها إلا حَيرُ محدون1”. 
ب- الإسلام 
سبقت الإشارة إلى أن الفهم التقليدي الغربي للإسلام قد انطلق من شعور الكراهية 
والعداء؛ والإنكار التام للأصل الإلهي لهذا الدين وتصويره بأنه جملة تلفيقات وأكاذيب 
سطرها رجل عربي مستقاة من أصول يهودية أو نصرانية. لذا تجسد في ذهن رجال الدين 
الغربيين تصور ساذج وماد مفاده هشاشة الإسلام وسهولة الإجهاز علية لأنه لا يُمتلك 
التقومات الذاخلية الع تمكنه من الضمود. في لفواجهة التبشير: ويفذا اموا بالققل نا ثسعت 
المجلة لتجذيره عبر (1 )١١‏ دراسة كتبت في ربع قرن: ولعل دراسة المبشر زويمر 
(الإسلام: قيمته وفشله) هو أنموذج تتجسد فيه بوضوح هذه التوجِهَات. مما يعطينا ميرراً 
لاقتباس .على شيء من الطؤل ‏ عنها: 
يدعي زويمر بأن مبعث نجاح الإسلام هو ((جمعه بين العنف والدعاية الممتازة, 
فضلاً عن روح الحماس والتعصب, فكل مسلم يرى في نفسه سيفاً))”'' ويعلل 
نفسه بالأماني الضّالّة فيقول ((لكن الإسلام في طريقه إلى الانهيار. بسبب تجاهله 
حقائق النصرانية, وعجزه عن تحقيق حاجات البشرية الاجتماعية والفكرية 
والروحية))”". ويلخص زويمر انتقاداته للإسلام. وهي في الحقيقة انتقادات أشياعه 
من المبشرين ب: 
أ معايير الإسلام الأخلاقية منحطة, وليس للمسلمين قيم سامية أو مثل 
أخلاقية رفيعة"". 
ب نبي الإسلام وصحابته كانوا منحرفين أخلاقياً. 
ج ‏ تجاهل الإسلام المرأة والأطفال؛ فلا مكان لكليهما فيه. 
(0) كان للمبشرين الكاثوليك, في.الحقيقة: منبرهم اللناظر لمجلة العالم الإسلامي.وللتمثل بمجلة,نشرة بالعام 
الإسلامي (1087ئا1/105 110008 2 6نا80) والتي تولى رئاسة تحريرها المستشرق المعروف لويس ماسينيون. 
.144.م ,10 .اهلا ,1920 ,الآللة "عمسانةة1 لمة طاءه/ا خآ ,فلمل" ,تعمعو2 .5 (28) 


.146.م ,نم1 (29) 
.148.م ,.لاطآ (30) 
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د-لم يصلح الإسلام النظام الاجتماعي في المجتمعات التي دخلها وإن 
تدهوراً, كما تجاهل العقل وقتل الإبداعء؛ فأيّان انتشر الإسلام انتث 
الأوهام وانحسر العقل وتفشت الأمية. 


المسيح ويسخر منه ويعتبره كاذيا." 

ليس صعباً أن نحدد طبيعة الفئة التي يوجه إليها زويمر خطابه هذا القائم على] تحشيد 
فج.من المغالطات والاقتراخات:“فهو لا يخاظب بالتأكيد أناساً غلى دراية طيبة بالا 
دينه وتاريخه وحضارته؛ إذ أن هذه الأكاذيب لا تَنْطَلي إلا على محدودي الثقا 
وجه الدقة من انحصرت ثقافتهم بما تلقوه من مصادر المعرفة الغربية وهم 
يكونون عن الوصول إلى المنابع الحقيقية لتكوين تصور صحيح عن المسلمين 
ومن جانب آخر فإن هذا التناول الذي تبنته المجلة يمكن أن يقصد به مخاطبة | 
ممن تثقفوا بالثقافة الإنكليزية ولم يتمتعوا بثقافة إسلامية رصينة؛ وبالتالي فهو 
تخريب البنية الذهنية لهؤلاء وفصلهم عن الجو الفكري الذي ينتمون إليه. وإلقاء 
عجلى على عنوانات بعض الأبحاث والمقالات التي تضمنتها هذه المجلة يعد دليلاً إضافياً 


على ما سبق قوله فنقرأً: | 
أ الإسلام والحضارة وايمان بيوري 

ب - الإسلام بوصفه ديناً تبشيرياً سان كلير تشدال 

ج - هل يمكن قهر الإسلام ي. ويري 

ده الإسلام:قيمتة وفشئلة صموئيل زويمر 


ه هل يمكن إصلاح الإسلام الافتتاحية 
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د. ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 


الما اْؤْبْكشككشكلسم؟فب؟7©7يإ؟©إبمممس 
و هل الإسلام بدعة نصرانية ديفيد مارجليوث 


- صحوة الإسلاة صلاح الدين خودابخش 
ح ‏ فشل الإسلام الأكبر ستيفن ثروبردج 

ط ‏ الإسلام والحرية الفكرية ك. سورمان 

ي ‏ الإسلام و الثقافة الحديثة اني فوكس 


أيضاً لقد حظي الإسلام والتطورات المعاصرة التي عاشها ولا سيما حالة الاضمحلال 
التي اعْترّتْ الخلافة العثمانية باهتمام كبير في المجلة؛ حيث بدا ذلك للمبشرين مؤشراً 
لانهيار الإسلام كياناً سياسياً وروحياً. وبداية ارتخاء قبضته ‏ بزعمهم ‏ على أتباعه مما 
ييَسْرٌ عملية تنصيرهم!”". من جانب أخر احتل موضوع الخلافة قدراً كبيراً من عناية 
المجلة وقدمت في أواسط العشرينات عدة دراسات بشأنه من أهمها: 
أ الخلافة : تطورها التاريخي دنكان ماكدونالد 
ب - التطورات الأخيرة لمشكلة الخلافة ديفيد مارجليوث 


ج - مستقبل الخلافة صَمَوئِيل زويمز 

وتنساق هذه الدراسات مع الخط العام الذي رسمته المجلة المتمثل بالترويج لفكرة 
انهيار الكيان السياسي المُوّحَد للمسلمين. وما سيخلفه من انهيار الإسلام"". ويفسر هذا 
الموقف الحملة التي شنها اثنان من أبرز كتاب المجلة وهما ديفيد مارجليوتك"" ودنكان 
ماكدونالد"'' على كتاب المستشرق هاملتون كب ((وجهة الإسلام)) الذي خالفهما عندما 
تنبأ بأن الإسلام سائرٌ في طريق الازدهار والتقدم وأن المؤشرات: برأيه: أكثر من كافية 
لانبثاق صحوة إسلامية تغطي العالم الإسلامي بمجمله”". 


,68م ,4 .اهلا ,1914 ,للااة "مايا ,أن جعممه؟ يمنرط عط" ,عمعو5.2 (32) 
.8 .م ,10 .املا .1964 ,10 "صسملعا ما وغطاع نمدم عتغظا لصخ كالللشامء 0 يرم لهءم5 - طمتلعم8" ,سوط 1 .م (33) 
.994 بم ,1932 ,1145 "مهلكا تعطائط للا ططزن .1 .3 ,11 أن وعتع8ه" ,طادمتامومداك .5 .2 رح 
2-3 .م ,23 .أولا ,/لكاة ,1933 "تمهاذا معطننطللا ,ططات .18 .ة .11 أن وعتع8" ,للموملعدلة .8 .© (35) 
(17) بشأن تحليل اللستشرق كب وأهميته ينظر 
ناصر عبد الرزاق الملا جاسم, المستشرق هاملتون كب: دراسة نقدية لتطور مواقفه من التاريخ والحضارة 
العربية الإسلامية» (رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة الموصل: :)١994‏ ص 5/. 


اا لل الكدما 


الاتجاهات التبشيرية لمجلة العالم الاسلامي 
:107771755171 11011017 1111111 
ج- محمد (يَة) 


تفتلت شخصية المضطلقق إسلوات الله وبسلآمه عليه 'مركز) جوهريا ذ 


الدراسات التبشيرية عنه (يَكِ). وقد سجل زويمر ‏ رئيس تحرير المجلة ‏ في أفتتاحية | 
العدد الثالث من المجلد الأول: 
((إن العالم الغربي اختلف في شأن شخص محمد (كه) بين التناوا 
المتعاطف الذي قدمه بوزوورث سمث وتوماس كارلايل وسيد أ 
علي وبين ما قَدَمَهُ الطرف الآخر الممثل بوليم ميور وشيريا 
ومارجليوث.. فقد كان الطرف الأول متعاطفاً أكثر مما ينبغي 
شخص النبي (َِ). أما الصرف الثاني فقد تبنى المذ 
النقدي))". 
وبعد هذه المقارئة يرجح زويمر ‏ بطبيعة الحال ‏ جائب المشككين مدعياً بأ البحث 
الاستشراقي الأكاديمي الذي اضطع به عديد من المستشرقين رجح كفة هذا | 
وقد تُرجم هذا الموقف في الدراسات التي قدمتها المجلة؛ فعلى اختلاف 
مؤلفيها. نجدها قد أكدت؛ أو سعت إلى تأكيد الاتجاه المتطرف والمشكك العبزائي في 
تناولها لشخصية الرسول (يِل). وقد بلغ عدد الدراسات والبحوث التي كرسع لسيرة 
وشخص الرسول (كَل) بين عامي 15170151١‏ نحو (14) دراسة من بينها: 


أ شخصية محمد بوصفه نبياً فرانتز بوهل 
ب شخصية محمد صموثئيل زويمر 
ج - وجهة نظر محمد بالجهاد س. فان ثروبردج 
د - أكان محمد صادقًا هنري لامانس 


ه- محمد دون وتوش و. كادثر 


5 مم ١,‏ .آه/ا ,1911 ,الااط "لمنممقامل! أن #عاعسصهاع" معدصعة ,5 (37) 


55 إلوثطا (38) 


د. ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 
ا ل ا ا 222222 222222222222222 


و-جدال محمد مع النصارى واليهود جوزف برايان 


ز- نفسية محمد ج. برومفليد 

ح ‏ مسألة تاريخية محمد ارثر جفري 

ط ‏ نمو أسطورة محمد جوزف هوروفتس 
ي-رؤى محمد ريتشارد بيل 

ك ‏ دعوة محمد ريتشارد بيل 


وأول ما نلاحظه على الدراسات السابقة أن معظمها كتب بأقلام مجموعة من أبرز 
المستشرقين الأوربيين أمثال بوهل ولامانس وارثر جفري وصموئيل مارجليوث 
وريتشارد بيل وغيرهم. والملمح الثاني لها أنها تسعى جميعاً لإنكار نبوءة الرسول العظيم 
محمد (كٍَ). ولم يستطع أي منها الإقرار بنبوءته"". ويقيئاً أنها لو فعلت ذلك لما وجدت 
طريقها للنشر في هذه المجلة وخلافاً لذلك كان القاسم المشترك لها هو الادعاء بأن 
شخصية النبي محمد (يَل) لا يمكن أن تكون بموازاة شخصية السيد المسيح (#كاه). 
وباختصارء إن هذه الدراسات قد انساقت جميعاً ضمن الحدود التي رسمتها المجلة والتي 
سبق أن وضع إطارها المستشرق والمبشر مارجليوث في دراسته المعنونة: (محمد 
وظهور الإسلام) والتي تكشف عن منحىَ عدائي غَالى في تجاهل القيم الروحية السامية 
التي بشر بها الرسول محمد (يلل)ا''. فمحمد (يل). كما بدا من ضلالات مارجليوث, 
سياسي يسعى لتوظيف الدين والشعارات الدينية لتحقيق أهداف دنيوية؛ وهو لم يتورع 
عن سلوك أيه وسيلة مهما افتقرت إلى النزاهة لتحقيق هذه الأهداف حتى لو اقتضى الأمر 
ابتداع النصوص القرآنية ونسبتها إلى الله (سبحانه وتعالى)”". 

ونكتفي بإيراد أنموذج واحد على هذه الدراسة ألا وهو بحث بوهل المشار إليه أنفاً 
(شخصية محمد بوصفه نبياً), والذي كان أول الدراسات التي نشرتها المجلة في هذا 


(79) حول صورة الرسول محمد (وك) لدى الغربيين ينظر: 
.1974 ,لمضهم1 نجاتسع كلمت] مماومظ ,"نوع الآ عط أن عبرظ] عط صا لمسسمقطام!" ,1115 :14 ,لا 
(5) ناصر عبد الرزاق الملا جاسم؛ «تطور دراسة السيرة النبوية بين وليم ميور وديفيد مارجوليوث, مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية» ٠٠١١‏ المجلد ١٠ص‏ 2711-1750 
(41) الملا جاسم؛ تطور, ص /748-1781. 
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الموضوع. والذي استقبل بترحاب كبير من لدن زويمر رئيس تحرير المجلة”" 
أن نؤشر الملاحظة العامة الآتية عليه: 


للنصوص الدينية اليهودية والنصرانية”". 

ب - وهذا بدوره يدفعه للادعاء بأن مُحمدًا (يَدِ) لم يكن يسعى لوضع دين ج 
حواراته المتواصلة مع اليهود والنصارى قد قادته إلى بلورة نظام عرف بالا 
وانطلاقاً من ذلك يتجه بوهل لتقديم تفسير شاذ» فهو يتجاهل كل ما قدمته | 
دور خياني وعدائي اضطلع به اليهود المرة تلو الأخرى ليعزو عقاب النبي 


إياهم مبعثه سخريتهم من جهله الفاضح ‏ حسب ادعائه ‏ بحقيقة تعاليمهم"". 
ج ‏ لا يستطيع بوهل كذلك أن يتحرر من الفكرة الاستشراقية التي نادى ب 
الأميركي واشنطن ايرفنك حول وجود شرخ في سيرة النبي (يلِ) بين مكة وا 


هذا الرأي بصورة أكثر تجِيًا. حينما يدعي بأن الشرخ قد تمثل باختلاف د 
(يل). ففي مكة لم يكن أكثر من مصلح اجتماعي اقتبس بعض الأفكار 
والنصارى لكنه جوبه في المدينة بالتعاليم اليهودية الصحيحة فأدرك خطأه 
لمحاربة اليهود فكرياً وعسكرياً والتنبه لضرورة إقامة دين قومي عربي يخالة 
اليهودي"'". وفي الحقيقة لا أظن أن ثمة حاجة للرد على هذا الإسفاف والتهافت الذ 
,155 بن "عاع سنك عط" ,مموعس7 رجه 

.57 .م 1 ,آه/٠ ١‏ 1ه ,/لكلة “اعامرممظ نه لقتسمسطاما؟ أن معاعصسمطه ع1" ,اطللوط 1 رقم 


63 [إلثطا زح 
4م لها ركم 


(41) واشنطن ارفئج؛ حياة محمد ترجمة علي حسين الخربوطلي (القاهرة؛ 1577): ص .177 
0 بم "ب اعسعمتك ع1" لظ رجقم 


200000 ٠ اللا7ب_-_-9-9‎ 
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على صفحات هذه المجلة التبشيرية: والذي مبعثه ولا شك العداء المر والحقد الذي لا 
يستطيع ولا يريد أن ينظر إلى الإسلام ونبيّه إلا بمنظار أسود. ويمكننا القول ‏ بكل ثقة - 
بأن روح التعاطف أو الانصاف التي اتسمت بها كتابات قلة من المستشرقين أمثال توماس 
ارنولد أو هاملتون كب قد غابت تماماً عن أذهان الكتّاب الذين تصدوا للنشر في هذه المجلة 
طوال المرحلة موضوع الدراسة. 
د القرآن الكريم والحديث الشريف: 

كان القرآن الكريم والحديث الشريف من بين الموضوعات التي استحوذت على عناية 
المبشرين منذ زمن مبكر جداً, فمن المعروف أن أول ترجمة لاتينية للقرآن الكريم قد تمت 
في عام 1١41‏ في دير كلوني جنوب فرنسا تحت رعاية بطرس المبجل أحد رجال الدين 
البارزين”"؛ ومن الثابت أيضاً ان هذا الديز كان نقطة تخشد وانظلاق الفرسان الأوربيبن 
لمحاربة المسلمين في الأندلس7". 

ومع نمو النشاط التبشيري اتسع الاهتمام بالقرآن الكريم وأصبح لزاما على المبشر أن 
يتمتع بقدر من الدراية به لتوظيف نصوصه في خدمة أهدافه التبشيرية: فاستعانة المبشر 
بالقرآن الكريم» وفقا لرأي وليم ميور أحد كبار الميشرين والمستشرقين البريطانيين في 
القرن التاسع عشرء في المناقشة والحوار مع المسلمين مصدر قوة له؛ إذ يضفي ذلك على 
شخصه مكانة ونفوذاً لدى المسلمين؛ وفي مقابل ذلك فإن الجهل بمحتوياته, والكلام لازال 
لميور؛ يضعف من قدرة التأثير على قلب المسلم'”''. إلا أن الاهتمام بالقرآن يجب أن لا ترافقه 
رهبة أو تقديس لهذا الكتاب» فهوء بزعمه. أقل الكتب فائدة» وتنحسر أهميته فقط في 
المكانة التي يحتلها في نفوس أتباع محمد'. واهتمام هذه المجلة بالقرأن ينبع من 
اهتمام المؤسسة التي تصدرها بهذا الموضوع,ء فنجد أن تدريس القرآن قد أصبح من بين 
المقررات الأساسية في مدرسة هارتفورد التبشيريةا"". وانعكس ذلك في الحيز الكبير 
(44) عبد اللطيف الطيباويء «المستشرقون الناطقون بالانكليزية ومدى اقترابهم من حقيقة الإسلام», الفكر العربي, 

ع7 147ص /5. 


(45) قاسم عبده قاسم ماهية الحروب الصليبية (الكويت: 1544). 


7م (1878 بدمقدمة) مدردت عط بعساة .1( (50) 
.8م ,قاط1 (1ك) 
.29م ,"...لموامهل] ع1" ,معمقت (52) 
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051900000055907:055:15900505:0:10:01900010010اوور ج500 11111111111111 
الذي احتله في صفحات المجلة, فقد نشر خلال ال (5؟) عاماً ما لا يقل عن (1 
عنيت مباشرة بالقرآن الكريم فضلاً عن عشرات الدراسات غرجت لتناول هذا 


ضمن حديثها عن موضوعات أخرى مثل السيرة النبوية والإسلام وغيرها؛ ومن بين هذه 
القن أسنانت؛ 

أ- ترجمات القرآن صموئيل زويمر 
ب «افقل القرآق الفونس مانكانا 
ج - عثمان وجمع القرآن ليون كاتياني 

د ترجمة سواحيلية للقرآن جودفري دبل 

ه هل ترجمة سيل جديرة بالثقة؟ شيلابير 

و - ازدواجية في ترتيب السورة الثالثة والعشرين ريتشارد ديل 

ز- الاختلافات في القرآن ديفيد مارجوليوث 
ي - مصادر القرآن ادون كالفيرلي 

ح - التقدم في دراسة النص القرآني ارثر جفري 


والغالب على اهتمام المبشرين؛ كما رأيناء هو الاهتمام بترجمات القرآن ! 
الأخرى؛ فضلاً عن موضوع البحث في (المصادر) المزعومة اليهودية أو النصران 
٠.‏ م 8 2 
أو محاولة إعادة تركيبه من جديد كما زين لريتشارد بيل!”'' وارثر جفري'''' أن بذ 


توقفنا أمام مقال زويمر أعلاه؛ نراه يعنى عناية خاصة بموضوع ترجمة القرآن 


وجان سوفاجيه وهاملتون كب وارثر اربري؛ وإنما يرى ذلك دليلا على غموذ 
واضطراب معانيه ولغتها'''. وهو يستهدف ذلك غرضاً خبيثاً فيقول: 


((على النقيض من ذلك دعونا ننظر إلى الكتاب المقدس ولنتأ 


.4-5 .م 25 باولا ,1935 ,ول "مشمكا عطا ه اإفسة3 عط مز كوعروم8" ,ولاء1 ,ىم زدة) 
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لمّْم#ع. 22 ايآ ببيةتيتيز رسي ص سجس صسسسصم سمي 
ترجماته؛ هذه الترجمات هي سلاحنا الأمضى لغزو العالم الإسلامي, ومن خلال 
توزيعها فيه نستطيع أن نحقق أهدافنا))”. 


وخلافاً لذلك لم يئل الحذيث الشريف إلا القليل من الاهتمام: فلم تنجز عنه في هذه 


المرحلة سوى أربع دراسات هي: 
أ في الحديث الإسلامي ديفيد صموئيل مارجليوت 


ب أهمية الحديث في دراسة الإسلام يوهان فنسنك 


جما يسمى بالحديث القدسي طنموثيل ويس 
د الحديث الشريف: مقدمة صموئيل زودمر 


وهذهء وغيرها من الدراسات التبشيرية والاستشراقية تسثند إلئ مَعْطيات الشتشرق 
المجري اكناس كولدزيهر (160- )1911١‏ في أبحاثه التي نشرها تحت عنوان (دراسات 
إسلامية 5010168 6داءونصهل6 هه طنا1)8'" وفيها ألقى ظلالاً كثيفة من الشك على مسألة 
موثوقية الحديث الشريف”, ومن اللافت للنظر أن يكون لهذا الكتاب الأثر الحاسم في 
مقولات المستشرقين والمبشرين”"؛ ونجد أصداءه واضحة في دراستي مارجوليوث!"© 
وزويمر”" أعلاه, فكلاهما يثكر صلة هذه الأجاديث بالرسول محمد (كَلِةِ) تحت ادعاء 
تأخر تدوينها قرابة قرن من الزمن بعد وفاة الرسول (يَك). بل إن زويمر يمضي لتصوير 
الأحاديث الشتزيفة,.واالأحادية القدسية تحديدً لق أنها خليط اغيز مَتْجَاتْ من الغبادذات 
الدينية التوحيدية وغير التوحيدية'"". وبعد عرضه لآراء الفقهاء والمفسرين المسلمين في 
الحديث القدسي نراه ينحرف إلى خلاصة لا صلة لها بما قدمه هؤلاء فحواها أن الأحاديث 
القدسية محظ نقل عن النصرانية واليهودية وأن متن الحخديث وسنده لا أساس لهما من 
61م ,.لأظآ (56) 
(010) الملا جاسم, المستشرق هاملتون.... ص 138. 
(54) نجيب العقيقي, المستشرقون (القاهرة: 1974)) ج١.‏ ص 1:8-15-071. 
(09) حول موقف المبشرين والمجلة من كولدزيهر ينظر: 
.176-180 .مم ,13 اودلا ,1923 .نوا "“عطتعلاه6 عمموا" ,لأعناه0 لممطعنع 
.113-115 زم ,2 باولا ,1912 ,اللاة "ممناتله] سعاحمك! 0" ,طادمتامعنمكة .3 .2 (60) 


.0 .م ,12 .انا ,1922 .1/111 "أونده0 طاتفهة؟ لعللدت -و3 عط]" ,بعمعوة .5 (61) 
.263-264.م ,.للط1 (62) 


فحكف 
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صحة"". ويختتم مقاله بترديد لمقولة كولدزيهر التي أصبحت نبراساً للمبشرين ومفادها 
((أن الإسلام قد نظر ‏ منذ قرنه الأول إلى النصرانية بوصفها دين 
يتعلم منه المسلمون الكثير))". وقد بلور هذه الفكرة مبشر ومستشرق 1 
الكتّاب البارزين في المجلة وهو ريتشارد بيل عندما ألف كتاباً تحت عنوان ((ال 
بيئته النصرانية))"". ولا أظن أن طرحاً كهذا جدير بالمناقشة؛ ويكفي أن لد 
جهود علماء أفذاذ في هذا الحقل وفي مقدمتهم المرحوم الدكتور مصطفى السفاعي في 
كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) والمرحوم الدكتور 
في كتابه (في علوم الحديث ومصطلحه)!". 

ورحم الله الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الطيباوي حينما علق على 
الاستشراقي التبشيري بقوله: 

((لا أرى فيما أريق من مداد سوّد صحائف المجلدات المتعددة 
الإسلام (اليهودية أو النصرانية) دليلاً واحدأ بالمعنى التاريخي ب 


بأقطع عبارة))!"". 
ه طبيعة النشاط التبشيري 


التبشير فهي تكرس جهدها لمتابعة النشاطات التبشيرية على امتداد العالم الا 
والبحوث والتقارير والدراسات في هذا الشأن احتلت المحل الأول من اهتمام ١‏ 
تجاوزت ال )١7١(‏ دراسة. وهذه يمكن تقسيمها على النحو الأتي: 


لاطا 63 
75م لاطا (64) 
.(926! :مملمما) "انعم ممتحمظ ممتاومطة ما ساكل" ,لأعظ .م ركم) 


(17) سعيد الأعظمي, «هذا هو الاستشراق فما هي عدتئا نحوه» ضمن كتاب الإسلام واللستشرقون (جِده؛ 1545): 
ص 9ه 14 11١‏ 

(11) الطيباوي؛ المستشرقون, ٠١5‏ 

(14) العتوان الثانوي للمجلة هو «نشرة فصلية للحوادث الجارية والأدب والفكر الإسلامي؛ وت 
التبشيرية في الأراضي الإسلامية». 


البعثات 
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أ التقارير التي تتابع النشاط التبشيري في العالم الإسلامي؛ وهي تحقق 
الهدف الأساس للمجلة المتمثل بربط المبشرين أفراداً وجمعيات مع بعضهم البعض على 
امتداد العالم الإسلامي وتنسيق جهودهم لتذويب الخلافات بينهم ورسم سياسة موحدة 
في مجال العمل التبشيري؛ فضلاً عن تقديم الخبرات والوجيهات للمبشرين الجدد 
المتجهين إلى الشرق: ومن بين هذه التقارير والدراسات: 

أ خمسون عاماً من العمل التبشيري في إيران. 
ب - التبشير في تركستان الصينية. 

ج ‏ مهمة التبشير في جنوب السودان. 

د التنصير المباشر في الهند. 

ه ‏ العمل التبشيري في جاوة. 

و مشكلة التبشير في إيران. 

ز- مشاكل العمل التبشيري في صفوف المسلمين. 
ح ‏ التنصير في فلسطين. 

ب - مناهج وأساليب التبشيرء وهذه يمكن أن تقسم قسمين: دراسات تتناول طرق 
التبشير وأساليبه, وأخرى توجيهية مباشرة للمبشرين حول كيفية التعامل مع الانسان 
المسلم. وعلى قدر تعلق الأمر بالقسم الأول» نجد أنه من أبعث دواعي السخط أن يقترف 
الملبشرون جناية تلويث أشرف مبادئ الانسانية مثل التعليم والطب؛ واتخاذها وسيلة لنفث 
سمومهم في أناس أشد ما يكونون حاجة إلى العلم أو الدواء ((فالأب ‏ كما يقول المرحوم 
الدكتور عمر فروخ وزميله الذي يأتمن على ابنه مدرسة ما من المدارس يقدم أَثْمَنَ 
ما لديه وهو يعتقد أنه وضع ابنه - وهو لا يزال ساذجاً بريئاً - بين يدي أنبل 
الناس بين يدي المعلمين. لكن المعلم مبشر مخلوق قد نفرت من قلبه أجمل معاني 
الإنسانية؛ فقد نفرت من قلبه الأمانة والاستقامة والصدق))”". ويصدق هذا الأمر 
كذلك على الطب الذي كان ميداناً فسيحاً للمبشرين ينفذون من خلاله إلى قلب المجتمع 
المسلم مستغلين تخلف الخدمات الصحية فيه. وإن أول المراكز التبشيرية الغربية قد بدأت 
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1 ا 


هعولد التطابك. بعاد هنا ابل ا المبكرة البسرفيع في عدا ولبنان و 


0 00 
معي م تولة ا سوانة ونيا اجاح سيق 
أمامنا (كمبشرين) في البلاد عو وفي 0 قد فتحت د 


القادت الآتية: 

أ التعليم العالي النصراني في مصر جارلس واتسو 
ب التنصير عن طريق المدارس في الشرق الأدنى جيمس لنتون 

- المدارس التبشيرية في إيران مبشر 

د التعليم النصراني في مصر س. رسل 

ه ‏ نظام التعليم في الهند الشرقية الهولندية ج. فندر ميولين 


و الاهتمام الأميركي بالتعليم في الشرق الأدنى جيمس بارتون 
آم فيمنا يتطلق بالغلب للقنة عتوانات كتية انين بينها 


أ التنصير في مستشفى القاهرة القديمة ف لاسبري 
ب- العمل التبشيري عن طريق البعثات الطبية س موريسون 
ج - البعثات التبشيرية الطبية إلى اليمن جون بوبك 
د الطبيب بوصفه واعظأ ج. فريم 

ه ‏ العمل الطبي في إيران ج. فريم 

و - أربعة أشهر في نجد لويس دام 
ز- التنصير الطبي في القاهرة ج. بايتمان 

ح - العلاج الطبي في تبشير المسلمين ج. هنريش 
طمن البحرين إلى الطائف لويس دام 


ك ‏ البعثات التبشيرية الطبية في اليمن ج. يونك 


"1 تقسه؛ ص‎ )١( 
30-85 نفسه, ص‎ )1( 
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0000000000 ااؤسْسك©ي6يئ يآ يس 
أما بالنسبة للقسم الثاني المتعلق بالتوجيهات, فنراها تنساق في خط تقديم خلاصات 
تجارب تبشيرية طويلة في العالم الإسلامي وتغص المجلة بدراسات من هذا النوع من بينها: 


أ الزاوية الصحيحة لمفاتحة المسلم ت. بومفرود 

ب - أقرب الطرق إلى قلب المسلم الأب كانتي 

ج - مشاكل العمل في صفوف المسلمين روبرت سبير 
د طريقة مفاتحة المسلم [في أمر التبشير] والتر فايرمان 
ه ‏ بماذا عليك أن تعظ المسلم اسيل ستريان 
و - الصبر على تنصير المسلم جورج سوان 
ز- أقرب الطرق إلى قلب المسلم ج قيريك 


واذا توقفنا أمام البحث الأخير أنموذجاً نراه يطرح عدة توجيهات للمبشرين استقاها 
المؤلف ‏ ولا شك من خبرته في العمل التبشيري وفيه يقرر بأن أقرب طريق إلى المسلم 
هو الاستعانة بمَا يحبه قلبه لا عقله. فيجب. برأي هيريك, أن يكون المبشر على مستوئ عالٍ 
من المعرفة بالإستلام ومذئ اتفاقه وافتراقه عن النصزانية”": وأن يكؤن على دراية بالقرآن 
وسيرة:النبي. وأن يدرك القضايا التي يمكن من خلالها مهاجمتها"". والأهم من ذلك كما 
يقول المؤلف, أن يكون حاذقاً فيمضي في طريق التبشير خطوة خطوة وأن لا يعلن صراحة 
نواياه التنصيرية إلا بعد عملية طويلة ومضنية لكسب الثقة/"". 
و الكتاب المقدس : ترجمته وطرائق نشره وتوزيعه 
وعطفاً على النشاطات التبشيرية السابقة, تأتي عملية ترجمة وطبع ونشر الكتاب 
المقدس في العالم الإسلامي بمنزلة خاصة لدى المبشرين ومجلتهم العالم الإسلامي. فقد 
رأى المبشرون بأن ترجمة الكتاب المقدس - بعهديه القديم والجديد - ستكون السلاح 
الأمضى لغزو العالم الإسلامي”". وقد تضاعفت أعداد الجمعيات والمنظمات التبشيرية 
التي حصرت همها بالقيام بهذه المهمة, ومثال ذلك منظمة (رابطة الإيمان لمساعدة البعثات 
.16-18 .مم ,2 .أولا ,1912 "تبمعة] معاوما! عطا ما نيه امعممعل! عد" ملع ممع .6 (072) 


12م ملظ (03) 
13نم ,لاط (74) 


(5) علي» ملامج» ص 77-378. 
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الإسلامي وهي: 
أ الكتاب المقدس في صفوف المسلمين جون ريستون 
ب - قراءة الكتاب المقدس في المستشفيات التبشيرية و. رايس 

ج - الكتاب المقدس في الأراضي الإسلامية ندوة 

د الكتاب المقدس في إيران أهوب 

ه ‏ الترجمات العربية للكتاب المقدس روبرت كليجور 
و الإنجيل ودراسة اللغة في شرق السودان كارل ماينهوف 
ز- توزيع الكتاب المقدس في القاهرة هربرت ميرسر 


ولعل أبرز المقالات أعلاه هي تلك الندوة التي عقدت في هارتفورد مقر المح 
قدمت فيها أربع دراسات تناولت عملية توزيع الكتاب المقدس في الجزيرة العربيا 
والبنجاب والمغرب”""؛ وقدم زويمر لهذه الندوة مشدداً على أهمية توزيع الكتارا 
بوصفه المنهل الأمثل للتبشير» «فالكتاب المقدس هو الذي سيقوض الإسلام". 
ويُجري مؤلفو الدراسات الأربع مسحاً لعملية توزيع الكتاب المقدس في المنا 
إليها أعلاه ودور الجمعيات التبشيرية البريطانية والأميركية في ذلك؛ ون 
إِنْحَاحًا متواصلاً من أجل الحصول على أموال الإحسان لطبع وتوزيع أكبر عدد 
نسخ الكتاب. ولتحقيق هذه الغاية كان لا بد من مبالغات ظاهرة وتلفيقات وتروير في 
الإحصائيات. أما دراسة ريتسون فتكرر ما جاء في الندوة السابقة وتعززها بالقؤال ((إن 
(//ا) حسب تسلسل مؤلفيها في بارتي؛ ك. هوبر؛ وجورج روبرت ستيقفنس 
81 - 268 .مم ,6 باولا ,1916 ./لاا؟ بغلمها ممعاعملة بيدمسخ عاطتقا عدا" ,سستكمصرق .ل 

6 .م .6 أه/19160 نالل" لمترماالة ممع 0115 
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اا ا 22222222222 


توزيع الكتاب المقدس هو أشد الإنجازات تأثيراً لأن هذه الطريقة لا تثير حفيظة 
المسلم أو تستفزه كما تفعل الكتب التبشيرية التي تنتقد دينه ونييّه))0". 
ز اللاهوت التنصزاني والمسلم: 

واجه المبشرون منذ بداية عملهم في العالم الإسلامي عقبات كأداء أمامهم وهم يسعون 
للوصول إلى قلب المسلم وعقله أهمهاً الإصرار الإسلامي على رفض مسائل جوهرية في 
المعتقد النصراني الغربي وتحديداً موضوعات الصلب والتجسد وألوهية المسيح (طيكّ) 
والتثليث!*. فكان أن كرس المبشرون جانباً كبيراً من عنايتهم لتلطيف حدة النفي 
الإسلامي لهذه المفاهيم ولتجسير الهوة بينهم وبين المسلم. وقد كان للمبشر ماكدونالد 
دور كبير في هذا الجانب من خلال تزويده المبشرين بتفسيرات تناسب المسلم للكثير من 
المسائل الشائكة في النصرانية: بل لقد وضع له ركناً خاصاً في المجلة عرف باسم صندوق 
أى مجر الأسئلة. وإلى جانب ما قدمه ماكدونالد فقد اشتملت المجلة ‏ في مرحلة الدراسة ‏ 
على عدد من الدراسات في هذا الشأن من بينها: 


أ- الاسم عيسى ايسادور لوينثال 
ب - نقاط الالتقاء [بين الاسم والنصرانية] أ. كارفي 

ج - نقاط الالتقاء والافتراق أ. س مايلري 

د الآه واحد أم اتحاد دنكان ماكدونالد 
ه ‏ الصلب في القرآن ي. ايلدر 

و - مشكلة مولد المسيح نصراني أرمني 
زتكلمة الخلتي هاتيأميذون 
علتجوهزية ايصلك كازدثر 

طا ابن مزيم ايريك بيشوب 


.121-122 .مم ,12 .املا ,1922 ,لالط "ومعاوما/! دمص عاطلظ ع" ,ممعانه مطمل (79) 
يعلن المبشر نيقولا ستيفن امتعاضه من هذه المسألة في بحثه الحركات المغادية للتثلث والإسلام بقوله: 
(إلقد تحر المتنؤرون المسلمون من الأوهام والخرافات الإسلامية (بزعمه) لكنهم بقوا معادين للصلب 
والتثليث)). 
63 ,2 آهل ,1912 الآاط “سماكا لسهة سسمناته - نامك" ,جمعلع5 .1( (80). 
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ولعل بحث ايلدر (الصلب في القرآن) هو الأنموذج على هذا الاتجاه. فصاحيه من بين 
أعضاء هيثة تحرير المجلة, فضلاً عن مساهماته المتعددة فيهاا'"». ومن جانب أخر أهو يعالج 
مسألة في غاية الأهمية للعمل التبشيري ألا وهي الرفض الإسلامي لمسألة | 
أساساً من النص القرآني الصريح في سورة النساء (وَقَوْلهِم إِنَا قَتَلنَا الم 
ابْنَ مَرْيّمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكن شْبّهَ لَهُمْ وَإِنَ الّدِينَ اخ 


وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا74". فيرى ايلدر بأنه اذا كان هذا هو موقف ملايين المطشلمين من 
أهم حادثة في العقيدة النصرانية ‏ حسب قوله ‏ عندها يصبح من غير المجد 
الكنيسة في كسب هؤلاء ‏ أي المسلمين ‏ لصفا ذا لا بد» برأي ايلدر» أن يتمرككز 
لتلطيف حدة هذا الرفض الإسلامي بأية طريقة ممكنة لإزاحة هذه العقبة ١((‏ 
الحقيقة النصرانية من الوصول إلى قلب المسلم))"". 

وأية طريقة؛ في عرف ايلدرء تعني التشكيك بالروايات الموثوقة أ الأحاد 
الإسناد؛ وفهم الايات القرأنية فهماً خاطنًا متجنيًا لم يقل به قَبْلّه مفسر 


واحدا يسند ادعاءة هذاء وبالمقابل يلجا إلى اكتب التفسين بحقًا غن.خل 
عرض لما قدمته تفاسير الطبري والبيضاوي يسقط في يده ويقول مستسلمًا إننا أن 
حلقة مفرغة فكل ما قدمته التفاسير وكتب الأحاديث وقصص الأنبياء لا يخرج 


(؟8) سورة النساء؛ الأيات 1١81/‏ 1942. 


243 م ,.للطا لمي 


د. ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 


يهودي أم نصراني, وهذه حقيقة الاختلاف الذي ورد في الآية ليس غير”": لكدَنًا لا نملك 
إلا القول بأنه بمثل هذه العقلية وهذه الطريقة اتجه المبشرون لمخاطبة المسلم؛ وبمثل هذه 
العقلية كانت تتم تعبئة المبشر من قبل الموسسات والمعاهد التبشيرية وهى يعد العدة للتوجه 
إلى البلاد الإسلامية. ادعاء المعرفة العميقة بالقرآن والحديث الشريف وكتب التفسير: 
المعرفة التي تدعي بأنها تتجاوز معرفة المسلم والمغالطات الدينية والتاريخية الفاضحة 
والانتقائية التجنية, وببساطة شديدة نجد أن ايلدر الذي يستشهد لتدعيم كلامه بالقول 
بوفاة المسيح (82) بالآيات 55-56 من سورة آل عمران (ومَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَاللّهُ خَيْرُ 
الْمَاكرِينَ + إِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسَى إِنْي مُتَوْفْيكَ وَرَافْعُكَ إِنَيّ وَمُطَهُرَْكَ من الذين 
كفروا...)”", يتجاهل قوله تعالى بعد ذلك ببضعة آيأت «إن مَك عيسَى عند الله َمل 
آم حَلَقَهُ من كُرَابٍ َم قال لَهُ كن فيَكُونُ76. واستشهد ايلدر كذلك بالآية 1117 من 
سورة الائدة في قوله تعالى (قَلَمًا تويْكِي عُنت أنت لريب عليه وتجاهل بداية 
الآية «ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدُوا اللّهَ ربي وربّكم وكنتُ عليهم شهيدًا 
ما دمت فيهم...74" ونجده يستشهد بقوله من سورة مريم «السلام علي يوم ولدثُ 
ويوم أموث ويوم أبعث حَيًا74" ولو تواصل نقله بعد آيتين لقرأ كلام الله «مّا كَانَ للّه 
أن يَتَخدَ من وَلَّد سْبْحَائَهُ14". 


إذن القرآن او الحديث بالنسبة للمبشرين ليس أكثر من سلاح يسعون جاهدين للإفادة 
منه حتى لو كان على حساب مبادئ سبق أن تألفوا عليها؛ فها هو ايلدر؛ كما رأينا يلجأ إلى 
النص القرأني ليتخذه دليلاً وهو في قرارة نفسه وفي كتابات أخرى سابقة يرفض 
الإقرار بالأصل الإلهي له؛ لكن عندما يقتضى الأمر يصبح اقتباس النص القرآني 
والاستشهاد به عملاً مبرراً. وتلك سابقة شرعها سلفه المبشر البارز السير وليم ميور في 
دراسته عن القرآن التي نوهنا سابقاً إليها. 


7 م.م ,.قثط] (86) 
(/617) السورة أل عمران؛ الآيات 55 8ه. 
(68) نفسهاء الآية 9ه. 
(45) السورة: المائدة؛ الآية /131. 
(40) السورة مريم, الآية 77. 
(51) نفسهاء الآية ه56 


كنك 46 


الاتجاهات التبشيرية لمجلة العالم الاسلامي 
حَ- المرأة المسلمة: 


من المثير ذلك الاهتمام البالغ الذي أبدته المجلة بالمرأة المسلمة وهو اهتمام أذ 
الاتجاه التبشيري العام الذي سعى لاختراق المجتمع المسلم من خلال المرأة. فا 


مؤتمر القاهرة التبشيري الذي عقد عام 1107", والذي أسفر كذلك عن تأ. 
كما أسلفنا فقد شدد المؤتمر على أهمية العمل التبشيري في صفرف النساء ١‏ 


ت هذه 


داهن 

أ المرأة في الإسلام مارتن هارتمان 

ب المرأة في الإسلام واليهودية ب. نايلائد 

ج - مكانة المرأة في الإسلام والقانون البريطاني ه. هايس 

د المرأة الفارسية الجديدة كلارا رايس 

ه-حياة المرأة المغربية س. دينسون 

و - المرأة المسلمة في الصين اوليف بوثام 

ز- المرأة المسلمة في دلهي نورا كارت 

ط - المرأة المسلمة في لكفو كرترود توييدا 

ي ‏ يقظة المرأة المصرية ديزي كريكس ذ 


(17) خالدي وفروخ؛ التبشير. ص ؟١7.‏ 
57 فقس كان 
(44) نقسةء صن 6+ 


د. ناصر عبد الرزاق العلا جاسم 
ابيع شيا 


وتتحدث هذه البحوث جميعًا عن تخلف المرأة المسلمة في هذه الأصقاع؛ وتنسب ذلك 
إلى الإسلام؛ وتتفق على أن الحل الوحيد لخروجها من عزلتها إنما يتحقق بتنصيرها. 
ومثال ذلك بحث هارتمان حيث يلخص فيه الأفكار الأساسية التي هيمنت على رؤية 
المبشرين للمرأة المستلفة؛ أن بعبارة أدق» مهنا أراذ.هؤلاء أن ايرسخؤه امن تصوزات:بشأنهاء 
فالمرأة: برأي هارتمان ((أسيرة لشريعة ناصبتها العداء. فضادرتها حقها في 
الحياة وفي العمل وفي التفكير, بل لم تمنحها أي حق على الإطلاق)).!"' 
((وا مرأة المسلمة ترسف تحت أغلال قوانين صاغها رجل واحد, تجاوزت 
كراهيته؛ [بزعم هارتمان]. أبناء الأديان الأخرى ليمتد إلى المسلمات كذلك))". 
ويأتي هارتمان على الاتهامات البالية التي لطالما روج لها أعداء الإسلام من تعدد الزوجات 
وحق الرجل في الطلاق ومسألة توزيع الإرثا'". ويختتم مقاله بتوصية تجسدت فيها 
نواياه ‏ وأضرابه ‏ التبشيرية المسمومة يقول فيها: 
((إذا أريد للمسلمين أن يتقدموا فلا بد من صرخة حرب واحدة للتحرر من 
الشريعة الإسلامية, وتحت راية الكنيسة تستطيع المرأة المسلمة أخيرًا أن تجد 
نفسها))"". 
وفي الحقيقة أن هذه الاتهامات والردود عليها قد شغلت حيرًا مهما في الفكر العربي 
والإسلامي الحديث والمعاصرء ويمكن الإشارة إلى جهود عدد من العلماء المسلمين في الرد 
على هذه الاتهامات ونفيها ومن بين هؤلاء المفكر المسلم سيد أمير علي في كتابه (روح 
الإسلام)”'' والأستان عباس محمود العقاد في كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه)!"' وهذه أبرزت بجلاء زيف وتهافت هذه الاتهامات مستندة إلى نصوص 
القرآن الكريم والسيرة والسنة النبوية والشواهد التأريخية الإسلامية ومقارنة ذلك بمكانة 
المرأة في المجتمعات التي سبقت الإسلام وفي العفائك [الدسنية الأفرى ولكة اوور 
.59 رن .ك4 .أولا ,1914 لكا "تدافا نأ ممدممللآ: بمممسممط .31 (95) 
,9 بم .لاطا (96) 
61 مم ,.لثط1 (97) 


:265 .م ,لماط1 (98) 
.(1890 تممقدمة) سملع كه ممق ع5 ,تلخ عتسة تعتررع5 زوو) 


7017 عباس محمود الغقاد» حقائق الإسلام وأباصيل خصومه ط " (بيروت: 1937) ص!7717-‎ )٠٠١( 


/ا4 


الاتجاهات التبشيرية لمجلة العالم الاسلامي 
المتدني الذي تعيشه المرأة المعاصرة الغربية من فقدان للهوية ومصادرة للحقو 
الأستاذ العقاد ‏ رحمه الله كلامه المفصل حول المرأة وحقوقها ومكانتها ذ 


بقوله؛ 
(إن خير ما لها [للمرأة] في الإسلام لم يدركه خير ما لها في | 


م 
الإسلام 


العصر الحديث إليه))1. 
ط ‏ الاعتقادات الشعبية ؛, 


للاستغراب أن نجد اتجامًا في هذه المجلة لدراسة المعتقدات أو التقاليد الشعبية 
والوالك. والتمائم:والرّقى. وفحوى هذا الامتمام :مو أن النشاطاالتبشيري لميقا 
إل سلكها للقوغل إلى قلب الستام: وعفلة فتتوعت أمساليب خطايه يتنو الخاطي: 


المسلم الورع بنصوص من القرآن ويخاطب المرأة بما يبهر أبصارها وبالمقابل ف 
الطبقات الدنيا أو المتخلفة في المجتمع؛ حيث يتجه لدراسة طبائعها واعتقادا 
تكوين فهم أفضل لها؛ وبالتالي إيجاد طريقة أنجع لبث أفكاره التنصيرية في أصفوفها. 
وخلال ربع القرن الذي اشتملت عليها الدراسة نشرت المجلة المقالات والأبحاث الآتية 


أ- حلقات الزار في مصر أن ثوميسون 
بوه الإستلام: السك في كر ه. هايس 

ج- المولد في طنطا جورج سوان 
د العقيقة صموئيل زويمر 
قدت الزيفة صموثئيل زويمر 
و التمائم في مصر الآنسة فيني 


ز- الروح الشريرة والحسد في التراث التركي جورج وايت 


.؟01١ نفسه؛ ص‎ )٠١1( 


ذ: ناصراعبد الرزاق الملا اجاشم 
7 27ج لتر جه ججصص »7د تتمة 17202313135 


ع التميمة العظدي ثورا ستويل 

ط ‏ الخرافات في الجزائر ليلياس ترونز 
ي - ضرب الرمل في إيران ر. ديفيس 

ك- تميمة عربية ج. سويتمان 

ل - تميمة عربية - صينية صموئيل زويمر 
م العلاج بالشح:في الإشلام الشعبي جيمس روبسون 


وتهدف هذه الدراسات جميعًا إلى الطعن في الإسلام من خلال تصوير الممارسات 
الشعبية بوصفها جزء أساسيًا منه فيدعي هايس, مثلاً ((بأن الإسلام قد عجز عن 
مقاومة انتشار السحر والسحرة, بل إنه أباح في جانب منه هذا الفعل» حتى 
تعاظمت مكانة السحر قي عالم الإسلام فتجاوزت مكانة الدين الإسلامي 
نفسه))1''. ويمضي هايس في خطه فيقول بأن الإسلام هو الذي أسهم بانتشار السحر 
في المنطقة بفعل ضعفه وخرافاته, ثم يكشف عن وجهه ونواياه الحقيقية بقوله: 

((وحدنا القادرون على القضاء على السحر و الشعوذة والملايين من المسلمين 
التي تسعى دون جدوى للاطمئنان من خطر هذه القوى الخفية عليها أن تعرف 
أن خلاصها الوحيد سيتحقق عن طريقنا))71". 

أمّا زويمرء فيمضي بدوره في طريق التضليل قائلا: 

((ليس العامة وحدهم من يهتم بالسحر والأحجية والتعاويذ, فقد وجدنا في 
التراث الإسلامي المقدس معتقدات وممارسات وثنية كثيرة))"". ونجد الشيء 
عينه في معالجة جورج سوان لموضوع (مولد السيد البدوي) في طنطا حينما يقول: ((إن 
هذه الأنفس التي تقاطرت إلى هذا المولد تعيش حالة من الاضطراب والقلق, 
والمبشر الحاذق هو الذي سيتمكن من علاج هذه الأرواح عن طريق إقناعهم بأن 
المخلص (السيد المسيح عَيِكَلةٍ هو وحده القادر على تزويدهم بالقوة لتحقيق 
أسمى أهدافهم) )1 
م ا م مم ب4 .اول ,1914 .لاا( "امبرعةا مذ عنيفال! مخ سماكا" بوبوه1 .18 .11 (102) 

5 مم ..0زط] (103) 


360-61 .مم ,1916 ,6 .املا "و0 عط" بعمعو .3 (104) 
51 .م ب4 ناولا ,1914 ,"لتاسا! هامه] عط .مسد عوروء6 (105) 


تمن حلفا 


الاتجاهات التبشيرية لمجلة العالم 


وبالخلاصة يمكننا القول بأن التبشير البروتستانتي الإنكليزي والأمريكي] قد خطا 
خطوة خطيرة في مقتبل العقد الثاني من القرن العشرين تمثلت بإصدار دورية ف 
عنوان (العالم الإسلامي). ومن واقع دراسة ربع قرن من عمر هذه المجلة أ تنا أن نخداد 


الملامع أو الاتجاهات التي سار عليها التبشير في تعامله مع الإسلام والمسلمين؛ فقد 
عكست البحوث والدراسات والمقالات التي احتوتها عداءً سافراً للإسلام وا غايتة 
الأساسية تثبيت المفاهيم والرؤى التقليدية الغربية العدائية وتغذيتها وإكسالها أثوابا 
جديدة. والمجلة ومن ورائها كبار القائمين على النشاط التبشيري الغربي سعوا إلى تعزيز 
التضليل السائد في الغرب عن الإسلام والمسلمين. وبما أنها اتجهت لمخاطبة -أفي المقام 
الأول المبشرين المتجهين إلى الأرض العربية الإسلامية فكان لا بد من تعبئتهم بمشاعر 
الكراهية للإسلام وإنكار أصله الالهي وتصويره ديناً ضعيفاً هزيلاً دعمله السيف 
والعنف؛ وإنه سرعان ما سيتهاوى إذا ما جوبه بحقائق النصرانية الغربية. 

من جانب آخر استهدفت هذه المجلة تعزيز عملية التخريب العقائدي والفْكري في 


وختاماً نأمل أن يكؤن هذا البحث دعوة لدراسة عناصر الصورة التي ر. 
عنا من أجل فهم طبيعة المواقف التي يتخذها اليوم على الأصعدة كافة منا. 
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ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 
ا 2١)‏ 


المصادر والمراجع 
أ المصادر والمراجع العربية 
١‏ الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية, قاسم السامرائي (الرياض: دار الرفاعي 1545). 
" - التبشير الأمريكي في المنطقة العربية؛ عبد الرحمن البيطار. بحث مقدم إلى جمعية المؤرخين والآثاريين / 
بغداد, شباط 7001, 
؟ ‏ التبشير في الخليج العربي» عبد المالك خلف التميمي (الكويت: 1987): 
التبشير والاستعمار في البلاد العربية: مصطفى الخالدي وعمر فروخ» ط؛ (بيروت: 151/0). 


5 - تطور دراسة السيرة النبوية بين وليم ميور وديفيد مارجوليوث؛ ناصر عبد الرزاق الملا جاسم؛ مجلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية؛ دبي, ع 701,7١‏ 

1 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه؛ عباس محمود العقاد؛ (بيروت: 1575). 

1- حياة محمد؛ واشنطن ارفنج؛ ترجمة علي حسين الخربوطي (القاهرة: 1575). 

ماهية الحروب الصليبية قاسم عبده جاسم, (الكويت: /1394). 

4- المستشرق المبشر وليم ميور ودوره في حركة التبشير في الهند؛ ناصر عبد الرزاق الملا جاسم, المؤرخ 
العربي ع 1551.59 

-٠‏ المستشرق هاملتون كب: دراسة نقدية؛ نصار عبد الرزاق الملا جاسم, رسالة دكتوراه غير منشورة 
جامعة الموصل: 1958. 

١‏ «المستشرقون الناطقون بالإنكليزية ومدى اقترابهم من حقيقة الإسلام», عبد اللطيف الطيباوي؛ الفكر 
العربي. ع 737 19417. 

:)15714 «المستشرقون» نجيب العقيقي (القاهرة:‎ ١١ 

١١‏ هذا هو الاستشراق؛ فما هي عدتنا نحوه؛ سعيد الأعظمي؛ ضمن كتاب الإسلام والمستشرقون, 
(جدة:1940). 


.)19/17 ملامح النشاط التنصيري في الوطن العربي إبراهيم عكاشة علي (الرياض‎ ١8 


الاتجاهات التبشيرية لمجلة العالم الاسلامي 


ب المصادر الأجنبية 


,13 .املا ,1923 ,للاا/ا" بإعكانا1 مأ 3ممأكوأا/! أه عانااناع 186 ,.5 , 0 
.10 .املا ,1920 ,/للالة" فتهادممدواا ,ها بزقعم"إ.. 

8 .املا ,1928 بللاانا" مقنكا قطا ما فأقعاامنا١‏ 

(1926 : قمكمما) ,أممقاقم/ابامع مقلاقا6 عطا ما لها 

٠‏ .املا ,1911 ,لاا" ركمماةةاةم أه اممجاء5 أه لرهلاةة! 16" رع 


4.املا ,1914 ااا “امبزوع ما عأوقانا معطا لقة صنهقاها ,.ع. 
2.املا ,1912 ,للاانا "أنههام معاوماا 16 بزهبنا أكعنهول8 16" ,.6 ,: 


,أملا, 1933 ,لالاابا "دمهادا وطالطللا وامطات .8.م.نا أن برواب8" ,0 ,لهم 
2.املا ,1912 بلالاثيا "مهناافة1 تااعباا م0" ,,0.5 ,طانان 


2 ,قفقال" تلقاةا :وطااط/لا وامطا6 .قاق, "ا أه بلاوابوها" ......, 16١‏ 

,23 .املا ,1933 ,/للاا "ماوروظ مه مهأكقمهحما/ا ومدصهة عاءمااع براممع ,لال" ,يعاللانا عاا 17 
(1878 : ممكدما) مهما و15 , ,لال ,انالا 18٠‏ 

19٠ ,املا 1911 ,لالاانا ,أمكامم5 8 85 1/688750180 أه فاعقنق 6 6" ,علا اطنم‎ ١ 


.2 .املا ,1922 ,للاابا "ودم اوسا وممدمةخ ماطا8 ول" ,ل , 
.(1890 ممعقما) تمقاقا أه انام 156 ,ألم عأحم 


4.امنا ,1912 “اناا هامهآ1 6" .6 ,مقيد5 2.املا .1912 ,اانا “مادا قم سام امم" .لا ,15 
(1966 : 0!010) ,هأنبزة ما قاق16)6ن| مقعقهم ,اه , 


,6.امل/ا ,1916 ,لثاالا "لهاءهاا0ع" ,5 ," 
5 .4 ,املا ,1914 ,للاالا" مقاذا أه قوعه! وما 
٠‏ املا 1911 ,اانا “أعناممم6 ه 5ق متمصمقظما! أن )ماعق قط 


.0 ,املا ,1920 ,لالاابة" عداتة؟ صق لانملا 5أ؛ا ,قاذ" ٠.‏ 33 
٠‏ ,اهلا 1911 ,اانا "مماعقوةاا بولا 6 34 

.5 ,املا ,1925 ,للاابا "ههلا 61/1660 انا ,35 

.6 املا ,1916 ,لثاابا "قماءة0 هو م36 

.2 .املا ,1922 ,لثائيا “أواكن9 طاأمقط وال ١ه5‏ ع م 87 
.5 ,املا ,1915 ,اانا "مهره»! عطا أه قومالهاقمة)؟ 156 |... +38 


السسسلل سس سس سس سس يي يح يس لس للبسس ههه م 


د. ناصر عبد الرزاق الملا جاسم 


أع ةوطم 


كصمناءء رز[ سمعناءعسصة 1 ع1 
لممسهل 010]آ مستاكب385 عا 01 


استمدل قللسطلاعلن ودمم1] تلط مولا ترط 


دعع لاع 5ع نا ألاتاعة اأوتمدعناعع صقل عمتاوءه209 لممكياهز ه 15 10210 استاحوسك8 ع1 
حصةماتلع ادع كاز 8/35 الإتقممأذقلد مدعتمعدة4 مه بتعصع 219 اعناصة5 .ومستاكن31 
191 هذ لعتمعممة لقصعداهز عط 5ه عناذوز اد عط لمه ملعت 


حقم20م لمة وعدمعطءد حسداكآ]-تامة لمة ممعتاعومقكع عط منمز وعاهه! عاعنعة قتط1 
11ل عطا 01 قعتسادع؟ متقجم ع1 .1911-1935 لمتعم عطا صذ لقصصدمز عطا 4ه ملسصمع 
هده لعقتناء0؟ لممعدوز عط نز لعامعوعهم كامنامامعتره لمه وعتقمملوكتدم آه دعمز 
معام عط ,نع اماع50 وناممععتلمذ جمتاكب8! نقة تاعنة 5105 لصه كعتمه) 6ه توأعضة 
-تتماقتكء لقة ماك لصة نزعمامعطا مقافت ,ودستاكب8 معءساعط اعمرده0 عط 04 

.كتستاكن11 1ه كصهتائلهم تمده لمة وبكها نه 


يفف 


01 


5 انا [الخا! طالخ طاقنالالثخ 1118 210 امخآذا 07 1117111510183 01[ /54111نا 188 
7-0 لسع رس وص سس سس سس سه 


للح 


القدس خ التاريخ الإسلامي حتى نهاية العصرين الأيوبي والمملوكي 
د. محمد الحافظ النقر 


يناقش هذا البحث المكانة المتميزة لمدينة القدس ع التاريخ الإسلامي حتى نهاية العصرين 
الايوبي والمملوكي. يبدأ البحث بتوضيح قدسية المدينة كما أشارت إليها الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية: ثم يناقش الظروف التي تم فيها استيلاء المسلمين عليهاء وتظورها بذ 
الفترة الإسلامية الأولى الممتدة مننالفتحالإسلامي وحتى إستيلاء الفرنجة 
(الصليبيين) عليها سنة 441ه / 99١1م.‏ 

وينتقل الباحث بعد ذلك لمناقشة أحوال المدينة 2 العصرين الايوبي والمملوكي؛ ويركز على 
بيان عوامل ازدهار المدينة لتصبح واحدة من أبرز المراكز الإسلامية بفضل عناية الخلفاء؛ 
والولاة؛ والعلماء والفقهاء وعامةالمسلمين وما بذلوه من أوقاف سخية لمدارسها 
ومساجدها. 


+4011 السله 11-1141717 .31 

1.١.١. 711107052755705575215177593551597915511313231021 

عطا صا قاممطعة اعم عصردة كه عمتللتية عط لعامماة وكلة عط لقة ,كعلددنحت 
تراك 


-0اله عط معطت دمعلدقتمع[ ما عتساعضاة لمتعوة عطا لعرماوعع مكلة متطاعلة طلقلوك 

-نتاملمع كناماع تاءء كه متطعل:م.] و'طعتم عوط عط مذ فعمتلاتباط عطا له عدرمة لعل 

عط تاعسطت وتعتلةأزموه1] عط عهطا لعتعلكره مكلة ع1 ,“ورعلمه باد عط ,0 كاعد 
.تع لدقنميع1 01 وممنغةاناممم اعم عط .ه10 لمتتمومط هن مامل لععن 


عط دعء ساعط وعانامولل عمتلهمادعهها عطا حصم؟ لعمعللند دعلدمتمعل اعيمط1 
-ممء نزاك عط ,طخ 11./1193.ى 589 ص متط له طقلدك زه طتدعل عطا “عاكة دلأطسووم 
-اناى لتانتزتيخ علاأووعععناة ع1 .ممتنةعسلءع عتصسماكآ مز عام عتط ه يهام 10 لعسمنا 
لعأعمماة 5أومطعة كاذ لمة ,لاك عطا ده مأمعم ملم كدملعتاع لعتعنومزاة حمما 
دع سجاعط لمعم عط .قصملوع؟ عتتصماة] عط رعلذه لله حرم فأمعلتةد لمه ولإعراعمع) 
عطا صا كستلفب/1 زه امعصمع للاعوعم عطا لعووعمؤز ,بطم 8.11/1193-1219 589-616 
0 3عنا5050 قاذ 0 مالع قاأمعلم ملم كنامتعنتاءء ععنها عط ما عسل لله ,نواهت 
.عمتاقعلوط مز علنا عكلتامععة لمة لمسفلنه قمعا م لعلزوعم رعلمكتصعل ,ؤاممطعة 
أه عفق عط لمة قلتطنتزييخ عط كه لله فضة عوتصمعل عط معاكم عدها لعساصنامقء قلطا 
-له لهاز18 لصة أمبزعظ مذ عنقاة عتعطا كه امعتمطقتاطماوء عط لمة 5عكاناصرقلة عط 
5 


كه لقلااناع: عط ,(.11.ى 11/1250-1517.ى 648-923) عانذز علنالصدك/ة عطا عمسا 
-تكنات عا" .لعنماصم عامعه لقممنهعسلء لمة لمتاناء ,كناماع تاعع د قه درعلةسكتمعل 
-0لتاتا عط دأ عم كناومنا صة هه لاعن قة ,لإاتلوعاة نياك عطا مذ لعممعمعم]1 واممطعق زه عم 
عط أقتعغطما 6 لعناصامم معتاتصسة؟ تإمقم وى .7وعكبمط تناد لمة عسوومص] 'أه ,عط 
عله لأزقة]!دلة له طاتتقطع1 , نلة0 غه ععكأزه عطا قه عند ,راك عطا مأ مععللله لدء لله 
-وعععناة ع1 .واممطءة متقددم غطا مذ عمتطعوع) لمة ممتغةاكتمتصلة عط لبه ححوى 
لقة ,قاأضعط ملم كناماعتاعء نتن دمعلددتمعل لعع ومطة حمملناك عانالسؤة عنزه 
ستاقب]8 غطا مذ كعقامتاءة امعسصتتصممم أؤمم عط أعممنة 0) لعنمتاميع زنك عا 
لالتمعمع عزعنن مطن ,كنا لإمقدم آله معاتقط عط عصموععط مقلة تمعلددتمعل ,ال رمس 
عط 0 لعناستاضمء مدوخحلة لأزقة11-لم .عتاطنام عط لصة كصقالتة طامط لإحا لعاعءمومم 
.لزاك عط مذ لوتمعطمن عت,تامععز مه لقدملتدعسلء عط 6ه معلعن عا 


68,611 ,166 ,145.مم ,لنطا (85) 
6م لطا رمع 


67-77مم ,1986 معلدة]دله مقط بمعتدع , أعاسلسقااعله مخعله 5 علب -له ,للخ لأووهؤلله الى 871) 


- ادن أطووم عله متنرتوف مله 5 مدوخدله لتزكم الله 2 طمرورنمدله مامتانام ألطداا-اسلطم اتلد الشطى رقع 
.80-118.مم ,1988 ,وسسمطقملة عنط .مفتصخ ,تلم إتسماح 


5 اناءآالخا! طالخ مانالا م4 11158 10 ا الحخآذآ 1115101307 111 100 لا 1خدنا18 

١)‏ ال-2 707272 7 لشقشقق7ي9؟77؟7 2ص 

عط م 1اء1 تمعلةدتمعل طعنط مذ نزهل عط رعصسل 2ه 175 عط 2ه مملغمعتصصصم 
للف 


صندآ له طقله5 .ل60ز! مط ك9 دع لدقتمع1 6ه تملع صتك1 ستاهآ عط ,يعن رمك 

مز كلتنستةط عط 2ه قصتتت عطا مه عاتم لتطتربيخ عط لعطمتاطماوء مطن ,تم سايم -له 

عددمة ع0 عانم قلط عمتلمعني مذ لعلععععيو ,ططخ 4.11/1172 568 صذ أمروظ 

عمتلمعطنا 01 كتاماعوممء نوع 885 متطحعلة طقلهك .تمقطك-لة لهانظ 2ه ك5مدم 

بطم 1187 4.11 583 صذ لعلاعتطعة عط علقها ه ,ؤرعلددبمت عط حدم بمعلةستمعل 
معدا صا ورعلدسودصت عطا عسمتتدمعقعل رعالة 


م نامءع1] عط غنامطة كمملامتعوعل لعاتماعل طلتل؟ كنا ع0910م وعممة عتطوىم 
-017» 5م2011 /(2ة 01 تناع مم كز معط .11./11872.ى 583 صا تمعلهدتمع[ 01 
حصمء عط م0 .ناك عطا ص متعلةكيمت عط اأومتدعة 5عنل1هة د*متلهلد5 نزط لعاتصر 
قاذ لصه لعطول5100 نإصة غتامطاتة لعلعتطعة كه براك عط كه ممقممعطز! عط ,لمم 
غقط طاتبه عنتدعا لصة وعصمط عتعطا عتمدعوتع 0غ 211060 معن ممه 1[ناممم متامه1 
تن ,تعتم عط .10 كتفصتل مع آه تمقمة؟ لخ .قصمزوةءوومم علعطا 2ه ععله) مد نزعط) 
05 ,للدم 0غ عاطة عنعن مطل عومطا حدم لعتتاعا 8/05 معمرمك 101 وتممتل علق 
قط اصن ممعاممع ‏ "ابزاععم] عكوعا ما لعنزمالة معلا تممكمةء عط نيدم 0غ عاطقصنا 
.لزاك عط حدما لعادساعو امم عنعن دع لددبمع1 مذ عمتكنا 


عط لط عدمل دععط لقط أقطن ملمن ما صععءا! قد؟ متطحله طقله5 ,ع بعبوو1] 

عآ1 .تمعلمدتمع1 ,ه بواتامعل1 عتصصماكآ عط لعرماوع" تولاعتسو عط لمة ,ورعلدديدت 
-لاتناطا لمة قاع ممم *سرعل 2 سبحت عط أه عحصمة 1ه عستا اصفمصكتل عط لعرعلره. 
*كتتاقنا]/ا أتناة 0 وعصتللتناط نتعطاه عدرمة 01 عكنا عط لععصفط مله عط له ,نعم 
5ناماع ناعى عتقتلع تصحصذ عصرم عصتاباءعء نزط لعايماة متداحلة طقلة5 .كامعسرعمتناوعر 
عط لله كه لةلامدمعت عط لعمعلنه ع11 .دمع لددتمعل ص دع ع صمدء عكلنهماستصتصلة ممه 
كتمقطكحلة تصدعة] ]عله صذ ستعلد كنض عط برط غدده لعتممء عممنئتللة لمتسطءع6تطاعية 
عط لله لصة ,لعصوعك وقله قهئز منتطكلة 21-5 عوططن0 .“تددو خدلة لأزفة/اعله لسهة 
تعاكة تتم نزهمم 10 لعدعمه لتة لعلو ناممعع عنعن لعدسكتل عنعن أقطا فعناودممر 
ه لعامتمممة متطعلة طقلد5 .قدصداتا؟ مه 5تعطعوعئوم لعاصتمممة متطحلة طقلهك 
تمع لاتقاتلتحم 2 طلتين نط 0ع0910م لمة جمعلدكتمعة معنامع 6غ (تلهى) عابر 
غطا قة اعناة ,5[هماءة عدرمة 01 عستمعمم-ع؟ عط لعتعلغره وقلة مز٠طدله‏ طقلة5 .دمة 
عط لاط طعتسطن و'عصصة .)5 ماص لعصعبة مد طعنط اممطء5 طه نز لفطك 


:سمي م6ظ عو8 (80) 
بلا أو ,( 5خ1ظ8) ملعم امم مسمولتط عمامعلةه مز يمنا قه درمطون8 برط .كصدها ,كانانوعمة قن فيمضفوائط عم 
بكهكا بلصهآ ترلما؟ عطا دز اعتمعط امططى ممتكسسها عطا كه عممسععلزظ ع1" . 1971 ,ارملا سعلة ,امومع ,1895 ,ممقمم1 
تمعلمعتمعل كمعلمديهه' ,أعدررز1]-له لمتمبا! نعمة علفاحتاكع؟ ده واتماعل عمس مو" ,/ا1 .لول (ه]7طه) مذ ,ممقاتالا ىنوط 

.215-217مم ,1898 ,كممتيها! أه ععمعل تممقهما بسعلقوبدعة , (قع) تلقعخدلة أعصيمع! برط بورماوتة؟ مز ممعدانوعل مز 


تعامسفت 106 566 (82) 
-له ,لمقسادلة .عاتتعمم] 8ك-قشمم ,1967 ,ممتي بتوفسج له طسكاله 2 سواه طانظدلة ,تممطمعلدلة متطالة ممسك 
.541-543 ميم , 11.اون ,لتسم لله عتطاخ-له مآ . (تعسصي تله طاناط 

:49ك,م . 1 1أها لتنسه كاله عتتطتخئلة صطا .126,م ,تؤسوحلة طنةتاعله , تصقطة]ف[دلة ممم[ لخ (83). 

.140-144بمم ,تكسو له طنهتاعله تممط ماله ممسدلخ زجع) 


2 لتر 26 | 


*خ6151خالعملذن 11-1141717 .31 


8 5122 صذ ععقلةم لهلزه 3 01 01 ف نهنا 1 
تطناامحمع]"“' دووخعله لأزقة/ا له لعالقء 5تعلدديمت عط ,كتقاد عط دسم" 


عا .'”تمتصسمل تممامدمع] هه وتعلدديت عط 0) ممما ,تاعس ه ماص 
علتقهز عط لصة ,معطكلة5-له عقططن0 زه مره مه ذومكق معلامع عنط ه انام كثر 


"قممتامقعقما ودامتعنتاء ممتاكتعطة طلتيه لعنمرمععل عتعيلا والو 


بطاخ نامع "11 عنها عط ععصنة لعلصناه؟ بمطمل )ةزه (عءتمومط) لقاتمومط عط1 
-تممعده 'وتقاتاتدم كنماعتاء عمزقحد «عطاممة أه ستعاممنولمعط عط مما لعزؤماع عل 
عكلة) 10 لعناستاضم صطم .أو أله كاطع تمعا عط .وععتلة)تموه0]] عطا كه ممع إريصملعم2 
مغصذ لعصضرمأفصقن معنا نرعطا آنامن جمعلمدجتحع[ 0) قتع ام ممم لمة عاعزة ااه ع 
.7 11/1113.ق3 507 مأ ممتاه#تصمعىه شتات ه 


-للقعا لصة ععمسفع لتم ممعممسسظ لععمكنامعمع تمعلدمبحع[ ه دعملا متلم] أعطا]1" 

تعلددنتك لعأازوز؟ مقع لام لمة 5تعاع كن أن “تعطسيه ععنما ى .نياك بإامط علدلا 6 اه 
مامز لعنهاقمقع معلل طعتط 8 ,فعمناكة مذ مممتودعءمحما عتعطا العا لمة دمعلمستمعل 
"19 عط زه تمعز عمتدمكء عطا مز بواع50 نجرع] مستعائط عمنمعلوط عا نز لاوتاعمظا 
عكنا قنامتعنتاء؟ لصة لقتعم لتماعل مذ عطفعفعل ودمقتيعاتط عط 6ه كتبرع) ع1 .لامع 
اذ لصة ,كاءع) عطا مذ اتماعل صذ لعطتعوعل عنة كلواتادع؟ دناملعتاع] .ترعلةكنتعل دما 


عط لمة ممتسافضدك قه تاعناة كلهلاناوع؟ لعع ةنوعم دعصكا متاها عط أقطا كعم 


09-1 امم ,قلطا (35) 
78كم, الود ,وفع عل أن وماكتط ى معد أن مأنالاكا (76) 
.36م ,1965-1977 ,تلموها! ,وكة علد وصادءلا 5 وماطعب اط له مطتسلة ‏ توفل ]له لتاقل 1731 


,39 - 8 وم ,1976 مسا 
١‏ 


5 ان[ الخلا طالخ [قنالالا4 1118 1210] الخاكآ 07 1115101 1118 الآ الاش1خةن 18 
ااا ا االال9ُال79س797979797ب7بئب7بيب9ببتت؟7تت 22 
نالا كد 1111 الآ 1اكا1ت دن 11ل 
1411111165 تلم 


492-3) ذتدعئز غطوك 'طضطعك ع10 لعاقهةا تمعلددبدع1 زه عابم *سرعلدويمت ع 
5 لصة 'باتاصعل1 عتحصماك1 كا[ غوه1 ناك عط طاعتطنه عمضصيل (.2.ى 2./1099-1187.م 
ع1 . كأصماتطقطمز برعم قاذ 01 كامعطعمتباوع؟ عط غتداة ما نلك '"متامة“ د مامز لعصسسة 
لدعنانامم ,لقتعم ,لمعساءء)تطععة ,«متتة ممم عط لعلناعما معلممبمعل مز مععصمطء 
.ع1 آه فأععوفة دنامتعتاع؟ مه 


جةمناءءع0 عط عمسيل لعتدعفدجم عرعن" دمعلةدتحعل 1ه ممنغداناممم مستادس8 ع1 
-80م عتعل؟ مستاقت8 عدسيم 01 .طتفعل لعجوعيع ع1 تعن لمة نياك عط 4ه ومن 
ع1" .ممتتهمناععه "5رعلددبحت عط انامطع امعط دمعلمسبمع1 مذ عمتكنا م5 لعغنطتط 
01 عتاحيقء عط تعاكة عومد وتعلددتصحت برط لعتمتععه عمعنى ممستامد8 عط زه معوسمط 
اقل عط صذ أتقم عأدما مطل علمة؟1 عطا 02 72056 ععملر تعلو نومك ,"ليك عط 
قعضكءا /زلتدء عط ,دعتدمبمع1 غه لله عط نتعاقة وعتصمط عتعطا م عأعدط أمعنى علمدندك 
العامة كبتاممععللمذ لععتكتامعمء دمعلدكبمعل 1ه دمملعمل! مم1 عط 1ه 
زع اعم عط" ."براك عطا صز علقععز مز تزإعالولا صملع10 عط ددم ,فممتاكمط6. 
ع5 ها عتصق طاعتطه نياك عط منطاتد وعنة لمتععمة ه مذ لعنهلمتجومععة عمعبر 
7**متطولمآ ممترة“ عط قه ملمص1 

12 عط) أنامطع امعط لععدكنامعمة هدلا دمعلدمتمعة ما ممع تصصصا ,تمع م11 
تلعدعم"1 ,كمقصمعء0 ,رماعع0 , فممتمع دسق /زأطقامه ,عت ممصتحم عمد لمعه ,لمعه 
عنقتدمعة مذ لع اكلا وعنتقرممتا8 .“انوك عطا مذ علناعد ما عصمةء ,كمدتممتط)8 لمه 
هأ أععتاة مهمد عمه عصمله ملاوع" 0غ لعزم 1له ققلا نامع عتصطاء طاعوع لمة ,قوععة 
-علقط ,أومطءة ,تاعس دنه عتعطا عتقط مغ غطعت عط معلانع عمعلى لمة ,دمعلمدتمعل 
لعتةعمة قعومقك لمعه أعستائتل ععقطا لامع 129 عط عممس7 .وممطة لمة تزع 
عزع8 وعاتاء عط .عاممعم ممصدمم لمة نرعمعاء ,وعاتاء .ع1 بسع لممتمعل معلمديصن مز 
.قلقء له #متمعة لصة لإاعتقدمم لقليع؟ ,ختطعتم! عمتقضمصم ,ذمهك عمنتاتم عط 
-011 تفع مكنا 01 معسكاكدى لمة كاصددوعم لإلمتقدم لعلساعهز ذققاء ممتصحرم عط 
مذ ذققاء لهتامعناكمذ سه لعامعوعنمع وادعمم لمة لإصرعك بع عمط .قمع 
“عع 1 الهم أوعتع لعلزمزمءع لسة جرع لادسبحعل 

لصة نزالمع تامهم دمعلةستمع[ عل مقيمت) زه عام عط ص مهمه أكممعا متقدم عط 
0 تملع متكا متتمآ عط 2ه لماتمقء عط عمموءءط غز غقطا كه نزاء كلغمنكتمتصلة 
حل 81120 مز وتعلد سبحت عط نز لع تمناععه لهذا عط لعكتمحصمء طاعتطل8 مرعلةستمعل 


.409ب , .املا ,كلمعل أن ترمماكتط لح ,عرز" له حسمتللة/لا (70) 

علطا آه أعمصض عط بك اهن ,وعلفدميت عطا زه ومماعتا؟ ى مذ "معامد بعلفمكيقع عطا 6ه ممثلةاسومم عطاك" , اعومب18 لمتومة (21) 
متعدمع وال له راتكه هنآ ,مموتلهال! ,لممممكط برسصماط مه ممعم 2ه ممموماة برط .لع ,أكمظ] ببدعا! عط مه وعفمدسى ‏ 
.06م ,1985 بممعوط 

.30-132 انهم ,انان ,وعفهديصت عط أه بمماونة1 ى مذ "دهمت متاما عط مز معدجمك لمتعمة' بيع سمط ل (72) 

مهما لممصدية , تلميقة له ل أعدهمعل ترط .قم ,تووماوتة1 مذ «علمسيمعل مذ ,"سعلمكبمع 1 بعفمسبمع" , مدبرنة]-له مكسعسارة (73) 


1986 


.107.م ,قثط1 (4) 


*01:1خ السلذة 81-1141717 .31 

لعنقاقة لعل نإعطا عرماعط وتزهل نجه .0ك بمعلدجبدحعة1 لعععزوعط ورعلدكيمة 
عل عطا ا دمعلمذتطع1[ زه للدة عط .طخ 1099 نزاسة .ىم 492 دز 
عط ص امم كز ,نياك عط أه لرماقتط عطا مذ كاأمعلاعمز عاطتضمط أدمم عا ) 
] علنانا بجعلا لمق علللا .كممتتقاء؟ ممتافضطع ستلكتط8 6ه رماو 
مط لقة أكتمقلة0-له مطآ نزام .قعععنة عتطهية4 مأ دعلدكبمع1 أه اله ع 
كن 0 5تعطتصنام عععقا عطا ممتامعم (1م4 11/1232.م 0.630) 
0ع تتطاشئلة مآ .نياك عط لع ءاعمقصة؟ ترعطا معطنه سورعل مؤي عدا ١‏ 
[ اناا ,"تمعلدستحعل مز لعالك! معطا معنن ومستاوت8 فلمدكبمط) لعملصيط 
صق عثل لصة القحدز هد كول ناك عط ععملة لعامعوعدى ععه وعسوة عا 
.عامزمعم ؟ه وتعطتهنام عصنط تاعناة عنقلمتصتممععة لانم غز أقطا ععزاعم 
-أعمتاة عط أنامطة معل1 ععلاعط ق ذنا علالع وععتناهد تاهآ لمة طادتكامة] ,1 


لله 

اك عط 
عم ك1 
عتتامع 


,"الراك عطا مذ وتع لدبم عط برط لع )لصوام معنا 


283.م ,10 اه ,1966 ,تله عدن ,كتملع ,ماله 5 لتلسمكاءله ممتطتخعله بط تلق ماح 


له ةا (68) 
عن" زوم 


1١ 


5 انا آالخا! صالخ ماظنالالآة 1118 10 2[] الخآقا 1115101307 1111 101 11814خدنا188 

)اا لا ااا 77777727 7 قف 77 

11 عنها عط عصمعسل غذ مذ كتدعز مهم أمعم لمة جمعلددبمعل لعنزوز؟ وعلدممم مدر 
معط صذ لعمم معدم معلصممه له تازه عومط) 01 كنامتصة؟ أؤمدم ع1 .1ح تامع 
ركلءاتناعة آه 120070 ,دأكتمدل8 آه تمقنال11/1 ,جره0 2ه لممصيمع. تعرعن وعاعز 
11157 وباعترعل0 لمعه عصتدل/ةا ذه ململ 


5ه معل10 غطا لعندء2016 تمعلةسبحعة لعغتول؟ مطينر وعلمدمم لتم ريده أومل1 
الإتنخصعه "10 علدا[ عطا لنامتآ ."معلددنمعل للطامدظ ”لمة“ تمعلةسدتحع[ رامع جوع“ 
قناوعل عتعطة ”نياك معاأدتمزو و“ دمعلددتحعل لعرعناعة ممدناوقمط© عتامطلة0 أومجم 
لإلمء كمع ع1“ له اطعبمط قلصدمتم لمدنيهة17 .طعنجم مد لععلكند أمقية 
مذ كباوع1 طلالا عالمنا 10ئه8ا قممكأقضط عنما أه قآنامة عط معط ,”تمع لمفتصعل 
عمتاممعط! عرمقعغط لعلاعتطعة عط امم مق ,لعناععة نإعغطا ,لإأتسيا أقطا أناظ ,رع كوع1]1 
-تعاعم صا ,(واعلتلصذ لصة ومععدعة5) تتعغطاه لصة كلتستة1 عط حدم نونك نزامط عط 
متعاقعء/11 مذ لمعممة دمعلمقتمعة أتنامطة معل1 اعم عطا] .كستاون8 عط 0) عممع 
عته؟ 0 فعمصنام8 مه وعاعتممعء عط امعط لمعه 115 عط متسل عممسسظ 
. قعلصمتط كته كالزة/3 عط 01 


100 عط مه 5ع تعأقهممم عطا ,لإعومدم عطا له ععمعساكمز عط معلمت] 
عط هذ ةتعممعطم ذفقدم غممتتائجم ه عمدععط دمعلمدتمعة 6 ععددم ع لام بوعلدمدم 
قتع ازم 7ه فلصدكدامطا لدعا ما لعامماة قاوع لم لمة ععلمه]1 ..ى لمعه "11 عنما 
علط ه لعتزقام وكلة تناع عرملم0 عمتاممجز8 عط .عممعسة موعلا ددرمم 
فمفلةقن؟] عط عممصية '(الةتععمةء ,تمعلةدبمع1 0) ععفسممع لام عمتعةسسمعمء مز ع1ه10 
.5ق تامع "10 عط عمتسل واتسمتاكم مه لعاع كممء مطللا كممضدعانا8 لمة 
لإ لع1 تمعلمقتمعل 6) عصتخحصم ودمتع لام آه وعلغنانحدم ما لعمعاعم معاعتمميحةه 
نلإط لع1 ,(آ.ة 1065 كه 'عممصستعلام لممر6' عطا قه اعناة ,فادعمم لمة لصم 
24 125 ععةتصلع لزم 28535 كنامصة؟ “تعطاممم .““عمنه]/8 كه ممطوتططاععة ,لعمزعزه 
قاطع تدعا كلممكتامطا ادع نا صقطا عتمحر علمه) مطل , وتعلمها ذه تتعطمج] نز لع1 
مطل رماع تصمضدء خ ,تعطة1 6 110017 قخ .34.1 1088 هذ تدعلهدتحع[ م ولره1 لقلنه؟ 
اعناة أقطا لع اعناعة عنتقط ل[نامء عمه 10“ :)ز غنام راح 1092 هذ ممعلمستمعل لع الوا 
مم عامعم ,0 تعطصتاه ععتها ه طعي أعممة لابق [تمعلددتمعل] ععقام المضدة 
01ت عط أه معدم أمعرع ]لل (3) 


عغطا ععلة)“ 0) كصمناقتمتك آله 0ع1لدء 11 صوطئت] عمط ,طآ.خ 3.11.1096 490 م1 
مركة األدء د *موطءآ .مستامبت8 ”أعلتلمذ عط“ حصمعا دمع لددتمع[ عنهمعطز] 0 ”وومى 
.قاع ا كنع[ أتاوطة 'تتمعطا عتامطنه عط 4ه امعطم ماع باعل عط لآه عتممستاء عطا رباعم 
الطاممظ ع1“ طامط ما عمتتعاعم نزط وممنام قي عطلا 0عووعل0ج عوط ع1 
0ع 5 لاعناممة 5نامأعدمة لمة عللتدم مه تإعصمط 2ه أأدظ؟ ,”تمعلمستجعل 
و'عم0 عتعطنة 'معلمدتمعل تزلمعتتمعط ع1“ ما لعمرعاع؟ وكلة لمة ,مسقعلام عدصدمة 
واعم20 عطا رعاقة رعنة[ قتدع نز با ,م1109 .أمتمطت كناوعة كل عنصن للندهث آنامة 
.“7ع لمقنارع[ عتمرعطنا “ ما زوللا كاز ده 18/35 عللمددتحت اومعز عط ,الدء 


لهة 238 ,219 ,206 ,203 ,185.مم ,لم1 (65). 
.76.م ,1095 عمماعط عمنادعلوط ما معمستعلاط عط ,3 بممستعمس] (66). 
21م ,1986 ,كمفتمودمآ ندملدمآ ,احم عط مذ دع حسمت ع ,كمعممم2 اعمطعناة (67) 
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*خ4611السلخ 51-1141717 .31 
آ ت ‏ ا 


باعءز0ام عط :10 باعصط ععنطء لبمء5 عل زه طاندة ,لصها ؤه أمام عععها م لعل 
-قصمل لصة كامقطء عدم مقتلة] عط حممع] عممتامقعوطند نط لعدتهةم عمعنه كل وين ممه 
لمغتمؤمط عط .كمما نتافم عتأققممتم لقة جعطعقنادك ممعم ممناظ عط حرم كممنا 
لعتقق لتتعاكقصمتم عطا علنطنه , 'مطهآ.)5 2ه ععتمومط عطا]' كه متناممعا عط ما عدصيون 

,2 وولامآ عط له مقاط كه نزرعامقدمم عط]' أن عطقم عط 


,2ق لإتنامعء "11 /.12آ.ىق لامع "5 عط 0 الفط لممععة عطا عمكصل ,تعن رم 

أه ؤلءطتتنات عوتها آه عنكمذ عط نط لمععلوع8 كديا عمتاقعلوط مذ عانم لإتستلوط 
لإأتمطاننة معطا عصنطةتاطملةء مز لعلععععنة مطل ,ملسن علسزاع3 له كمة عسي 
تدع أقلناع؟ ممممععباا خ . دمعلمستمعل عمتلساعمز ,عم نامعلوط [ه معدم عدرؤة معنده 
كال ممه ناك عط لعانت قمقتممعتنا]" عط لمة ,صعلةكتمعل ص لععمامصمة قؤنى عاضر 
أمزقته 10 ممتلة ققخ مأ قممكانة علنازاء3 عط 6ه القطعط ره قدععة عمتل مضه 
لعناصتاممء طعتطن عليه "وكمقممععي] عط عمسسل دعلمستمعة مز لعتضيععه فازعلزعما 


1 صا ,تعرعنده] .(ط.م 1098- 1./1074.ة 465-491) وتقعلز بإامعبها بغلاه عرما 
دأ لعلععععنا؟ تعتمالا لتنسننة1 عط ,للمصحل له علد8 .م تدلكخدلة ,جاخ 8.11.1098 


قععضمك عتافقعل عحصدة ها عبل 'إلصتقد ههلا قلطا .أععمقة دناماع ناعم بوعماة عكلنا 
عاعا 5ولانااتاقها عتأكق همتهم مفعممسظ عمزقط عترمة لمة /إعمميهم عط)| علط 
-ةتاعلصناة قال متمأععقة ما عمتنضا كل لإعدممدم عط ,علزة عه حرمم؟1 .عمزمممعل0من 
قاذ لله لوازبعم عط طعنمعطا) عممعسدظا ممعاوعللا ما وعناعاءعمة لقلبع؟ عط هلاه بن 
أ قعلاعافف ممت “ملقم عط ,علزة “تعطاه عط ممع ,"“ابإراع ةعلط لمه وواتطعمم) 
-أ0ة؟ عصتققعصاتية عنعن ,ه00 لصه عمناء 1لعمع 8 ,لإمسكت عط /رالمتععموء ,فممسسكا 

.2ق لمع "11 عنها عطا مز مع ع صف عتامةطامم ل 


-تاهة منا عمتاتع آأه معل عط عندعم كله ها لعاتماة وعلممت لمتامعسالمز أه مكامع ىم 
'أه اناه عمتتمم عط ,10 لعناعقة لمة دعتعأمفممم عط مز اتعدمعمقكمم لشة عنم 
-21118تقامم أه تدع انامطاتي '"ومععطاعترط تعطاه" طاتين كلحم لمة اعمعم م ألمت 
,”لمح لع ةيوبن" عط لعللقء قهنة مرناميع كن ,“الع زعزاعط كوللا قة تلد لكائة تاملا 
-نزة/نا عتم50 .تعلمخصحع1 ه) عممتسمقعلئم زه معلز عا لععصم 'زالمعتلمم نرغط مه 


عطا ,كممتاساتاجما مويق مل "طعلمستمعل مأ ووتطعلمما وا اعتمم عا" بتعسمرط ل بعمى موتتسعمملما معطميرًا :10 27م 
اق أن كاطييلم)! ع( ,طنتدرة بعلل ممطلتمسومل :مكله مم5 ,2906م ,1980 ,مجعم بوكتعيع لملا ملح وعم دمل لمات 
34-38,مم , 1967 ,ومعوط متاتفاط )5 ولهما ,سعلمسيممل واأسطمل 

ا ا ا ل 
03-182امم 


5 انآ آالخاط طالخ ماقنالالأخ 1118 210 الخاذا 017 11151013 1117 الآ االل54ن181 
|ا١‏ 222222222220011 ٠7لشْ؟ب؟+؟+؟7؟‏ 


لعتعطاكنا 5ه كدمنغداع؟ [تالععوعم 4ه متعم 2 ,تمفلة1] لله ذه طتمعل عط طانتلا 
كمتلةعتامصة كاز كاع! طعناى ممتمسظ عمتاممعتر8 عط لمة كلتستئة"! عطا عع نوعط 
حص اعتسطح عدملمطم0 لمع كلاه عمتاممعزر8 عط" .سمسعلدستمعة 07 توماقتط عطا مه 
متم .عمتادعلوط مذ ممعتعتمطت له معلمعقعل لمة «مإععاممم عط لاعماز لعمعلزه 
'إطاعمعا عق لمة ,خعمناممع 8 عط لمة كلتتسكة1 عط دعء لاعط لمع مفطععيء عرعبر 
8 مذ لعطعمدع: مه أمعمرععنعة لقم ه ,كمه كهتامععم عتتقدمهامتل لعاعممامرم مه 
تاععسط© عسساء اسموع5 عط ,4ه عمذلاتتاطع عط .ه10 لع:3110 طعنطن بطح 1028 /.11.ى4 
عم ,لمعم عاستصدل8! عطا مذ لعنانا مطبد بتمودلاط-لة ممترماقتط 5تامدصةة؟ ع1" 
-411) عنطدح-لة طمئلة© لتحصتنة1 عط معع تناع لعمعن؟ أمعمرعمعة عط 4ه مصمع) عطا 
,111 عستامماممه0 عمععمصسظ عمتتمممعر8 عطا همه ططخ 11/1021-1035ه 427 
عط أه تساعم صذ طاعتسطء عسطءلسمع5 عط 6ه عمنللتسطعم عط لعغتدمعم طعتاد 
عطا ما ممنائللة مذ بععتمسط عمنامممزظ عطا مذ عخحتامةء دمستاحسك8 2ه عفمعاعمر 
لمدمع غطا صذ (طقطاسط]) عللها كسمتهنتاء؟ عطا عمكممء 6 أمعغتسسرى و *ممءمصمطر 
#بزاده امتلةء لتدصنئة1 عط 0 عاممستاممافمه) مز عباودومدم 


5ع لةتاوطايمء 01 عع مع تسصباءعع عط عاتم دعل التباع؟ مهب اعسات عمبحاء ا باجرع3 ع1" 
لإمدالا .ط.ى شامع "11 11خ تلمع "5 لإلتدء عطا عمتسل دمعلةسقبمعة مذ 
عط 6 ذأمه) لمة لإعدمم لعتسطقاممء قطععهدمدم ممعممسسظ لمة ممتافضمطء 
مقط 0تلمعامرة لصة كناماتاطة؟ عرمجم قه/< أمعدسصسصم التباط تإأبوعم عط فص بطعسسجاكء 
لعطاتعوعل , يصمتط1 تعمتمداظ! بتعاء كم مستلدتا8 ممتوعط عطا] .تاعس وسمتوعمم عط 
7 438 صذ دتعلةستحعل لعازوت؟ عط معط لاعس عط 4ه متسملمعامة عط 
قناواعومة نجعلا 1564 اعتتداء غلتبط ترابرعم عط عقط) لعلماة تسعتطكا تتمدل8 © دآ.م 
.كتتهقعم 8,000 عنقلمتةتومععة لانم له 

4--3411/1035 427-485) عتقممادن اله امئلة© عط 6ه موزعم عمها عط 
عمقل عدصمة لعدوعمات؟ غذ ععملة دمعلمدتعل أه وماقتط عط مذ لفتعيص كوه (.دآ.م 
قة/ة قموأدقععمم عه زقدم عط ذه عم0 .قممتاك قطن عط ما مع لداع قممزووععممق عتتهدم 
واطعمصنوط" عطا كه ملامص! ,تعامقين محتافمقاء عط 4ه غمعحمطتاطوئزةء عط 
بعال 4ه مصمنلاة1] .تمعلمقبدعل مذ كمقتاختمطاع عط زه ععمعلزوع» عط .10 , ”منطولمآ 
-0ئم بتاع لدقتتعل مذ امعدمعلاعة (متامآ) طمتلمةء] عط 2ه مدتمنقتط لمتعقله عط 
واطععم عدم“ غطا آه امعدسطقتاطمزيء عط لمتطءط قمممدع عط) طتتيه كنا وع10؟ 
,.ة 311/1068 460 5ه ععلمناوطامةء و5نامتيعة عطا عقطا كممتامعم ع1 ."منطولمآ 
لاعنطنا مم تنمدطتة ه ,ديع لمسبمع1 أه مممتادء كتارم لمة كللة/ عط آه أومدم لع نزمماوعل 
عغطا عاقة م اباط ع التمصعالة مم طلتيد ‏ عأمصمادن له مثل لتسفدط عط معلا 
مذ قللة8 لعمتيض عط أه قاعدم للتباطء؟ 10 نياك غطا 2ه ممنغهاناممم ممتمضطة 
عنكذا 0 معنن لصة ,وعكسمط دهده عتعط) للتتتط م6 صقا ؤه أمام ععتهةا ه .ه؛ ععومقاععي 
.“ادمع لوستمعل مذ دعناتمتاصسصم ععطاه حمم, نزام مومعو 


له عمس تتعلذدتدع1 صذ ومقتاوضط 6) معلالع ممتووععممء #عطاممم 


لله بتعاتمععط] 170بم ,2 امن ,996 ,مملم ,كللسطحله ومتوزس ته اله مص “له تممتعدزة مكمسا لادله مدكل1 , تمتروماة-لخ (59) 
أهعا! ,توهال 

55-7 فم ,1971 ,قملهما ,ععمساة غك نرن68 نزط بهم بعمتاوعلمط فم متسر؟ طوسممطا رعدصسمة م عه بومشدة تسعتطك تستعدل! (60) 

علد ,مكاح قصه عاعمعطة8 ترعلتسظ براتقصص كله؟ 2 ,معد عط لدمبرء8 عموقا ملعم ؤن نروماعنا؟ لخ ,عريؤ1 أن دسمتللة/لا (61) 
.[مفععل أن برممتعتط ه بعميزآ” له ممعتللة لا بتع قمععط] 07قبم, للم ,1976 ,كامم8 مميقاء0 عرولا 
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77171555130733 لنت 1 1 1 1 
لالتقععع لعاأعمعط كمهناك مط لمة بأممععام) نوعلا كه كتاذب ممم كلوه 
قلة0) ععمميعام!" .كاتلعتك عتتصمهمءء لمة لمعننامم ,لماعمة عمتمتمع 
لضة عتصما؟] طامط نإ لعتزع امم كه تمعلةةتتعل مز ممعك جرع مولز كمه 
صمتلةاناممم ممتاخضطن عط عقطا بإلاتعتامعع غز كانام أونلوة]1-الىم .دعمتنامة م 
للخ ."براك عطا مأ عقنا لمع ععصخمم لصة عتحومهمءعءة عط لعتمصتصمل تمعلود 
كة قلمأووع201م طعناى مذ ععممستصمل *مممتاوضط© عط مغ لعمرعاعم مواج ل 
مكلة قلاع[ .“تع متلمعا-لإعدمحت لمة عمتعصدمة ما لعنداءء وطمز لمه ,عمل 
03 لالتمعئع لعا أعمعط لمة تمعلمقتمعة مذ ععصمععام) ؤه فاتك عط 
عتقاسلاما عطا ما لعمعاعم مكلة أستلودل لخ .عمتنرل-طامكء لمة عمتلمع|- 
أقطا اترعاءرء عط 0 دعلمجتمعل صذ وستاكسدلاعدمم لمه 5ستاكنكا8 معم سعط و 


ولو ناتاقع؟ تغط أن عدرمة حممتاعوقيط© عط طنتبه عنموطعاعء مغ معدن وطإتاد ساح 
الع رماع اعل امتهم صل مه لعددعماته .4,1 توتذمعء "10 علدا عط بع بؤملم 
عا 6 عنال 'إاستقددم قن قتطا] .تمعلةكتمعل ما عممتصتعائم ؤه دعل ممتاكضطع عط دا 
علام لعتنمكهة؟ تاعتطه وعمتطعمع) عتامقصمدم لإصناكء عط أن عممعباكها وشلومم 
نامعن لإتاعتةتعلط عتامقصمحم سسا عط" .(متتممفععمعم) تعلفديدعل[ ما عؤمسقع 
مقتاك طن أه “تعطاصنه ومتممعمما التلوعاة د آه سكم عط لعنماتائعة) لمق لععه 
ع1 .عدمظ] مذ لإعدحيقم عطا طلتيه ممتكممطولامء مز نونك ترامط عط ما سإقعائم 
آه متام اتممخصقتا عا لعلماتائعة؟ ,عط عله كلتصستنة"! عط مصة ,كعابم لللأطفطع] 
عط عتعط) حدما لمة ,عمتامعلة2 مأ كول ما ,نيقل] مز فدظ حدم ممفعاام مملاوضد6 
عمتاتته قعتألمطانية تمتاكدك8 ع1 ."'معلودبدعل م6 لوم عط عامم) كإتخوعائم 


عمأاقط) التلمعاة عط حدم ععصتصقء لمتعصهصة عاطممعلتقمم لعمتمع عم 
.لاعلقتعل ما عم 

ذلكة /نا0) ععسمرعام) كه لإعذامم لتستة"1 عط ,جام 11./1009.ى 399 مزبرعني 
-8.11,/996 386-411) تصكلة11-لة مرتلةء عط معطي لع تلتوممعز هون ومتاقنا 
عناتء انامرع5 عط بإمتتافعل ها تمعلدستمعل صا (تلدسه) معام نط لعمعلعه زط 
عط مذ تيدع مغ لعاعنعا لمة لعصتيم بإلامعنوعفمق كونن طعسبدك عط .”ار 
"ككروعز وا 

ومتاناءعئء آه لملرعم ه لعمماة عط معطلا بتعطاسيظ ده امعنن تملعلة1]-له ,عن 
عمق , ققلهتافأعتلت لإمفصر مة 4ه عصلعع1؟ عط ما لعا متا] .عمتامعلوط دز قموتاق 
تغط ,تمقطكدلة ملظ تمتعطكرمم ص مدععة “علرمط عط ما ,تمعلمقتمع1 رمق 
.عانار عسصتامة7 183 

قنط عرماعطة مسمتامقط© ملعهنه) وعتعنتامم عتاوتصمعهامة قلط لععمفطك تكله 
قلع ألطتتا لمتاك مدت عطا كه بعر عط لعننه1لة لصة ,11/1021.ى 11لج مر 
ناذا 0 عأعقط عتصق تمعلمكنمعل 01 صمته اناحرمم سماو ضطاء عط زه )ده]ة .عمناوغاه 
.لاك عط ما قعلازا ارم 


3م ,لأف ون] له كدخ , أكتل ون الا 
179.203 ,170.مم 


عضية بط ملما]ءلة أت ميتم عطا قمعم وتمةى نعمة ,وعاءتادم وأ 
996-10مم .1974 ,2. امد .اتا وا لالم 
197 -95 انتوم ,تلملتمه ,أملماساسلة 564 بن ملرطفلا تععة باغسسدل متسس ابامعة عط له وولاعتشحمل عطل مت رهق 
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ااا 22222 كملس 

قه [اأعلا كه ,نزاك عط ما كاتمللا نمانوع؟ صذ لعاوع؟ تمقحم 544 عمق كلط1 .تمعلةستجعل 
.كعمتللتتاط عتحصماك] عصرم ,0 وملئةاممع لصة ممتاءعبصافقصم عط 


نمه لمتعم لتومططفء عطا عممسل جمعلةكتصعة غنط وععلةناوطضقء ممزهمم 10 
-له طمتلة0 لعنط ع1 .#“ددوفحلة لأزكه81-له ما ععتصمل لمامتةؤوطند لعدنادء 
متتعاققء عط طامط التتاطعم لمة كمععة لععقتصحل عط كه عتدمعم عط لعمعلمه تلطدلة3 
تامع عو عط .طم 34.11/779 163 مذ عمتلآاتناط عا 6ه دعلزة جترعاوعى لسة 
6 صل تصمعة-له زه 5عتقع صتقم عط علتبا منامدصيةللا دلخ متلق لزوموططم؟ 
خنه؟ لصة كاله عط عستمعطاع تعفاد لمة عصنل اسع ما مه نل20 صز,جاءى 11./831.م 
.نياك عط زه وممنادء 1 


عم عط عمتسل لعفمعتعما تمعلدسبمع1 0) ععمستعازم ممعممسسظ ,تمع نومك 
ع1 .كمستاكه]ا-ممه كلمهنده) ععمممعلاه) مه ,علهتا عمتطكمسم؟ 6ه البوعم ه كه 
-لسصمافاناهت عع ععممم1 مز كملع متام مدع عط طاذيه مممتاواعم معزععه) فلزوموططمء 
تاعمعم*1 زط 160 تمعلدقتحعة ما عفعقتمةعنتام مه عق قمم قط لزقدم للنة ,عمد 
(ععتمؤمط) لمغتمدمط م غلتنتط عمعقصمع امتقطع غقط) ممتامعم قمعا تصمع عصرمك . ممم 
'كاوممتامعط ]0 المعسامعنا عطا 10 درعلةستمعل مذ 


لأوعقطاطق طاكة عطا ,لتطمم له منمدآ1] أهطا ع وعتاعط جتوامطءة عصرمة رعرع نومك 
لعلناعما طعنطنا ,سمعلدكتمعة مذ قمهتودععمم ممع عمعمدمء امد عحمع ,طمتلمع 
مذ قعطاعستادك رم زههم عط عله ومو اتتعمناد طاعسطع علامطنه© اعمعمظ عط عمتااع 
ما قصتماء كداملوتاء: عتامطام© مه لعتمعوعمه ؤز بعالا علط ملاعزاعط 1[ .لاك عط 
عع ولإملاتك أقط) عنهنا 15 غآ .ؤتقحمه))0 عط لصن “تمعممة أمم لتل تمعامجتمعل 
-قلل لإلصتقدم نإعطا عتصنط ] غباط ,عمعقدمع مقط لصة لتطاقد؟]-[2 مع سعط لععمملاعيء 
.ؤعلذ؟ ونا عط ورمع كاعط وممتداع؟ عله لعوونه 


+ددق أومتطلة قدا دمع لددبتع1 0 ممتامجتحصد[15 ممه ومتام#تطديخ عط بتعناع ه110 
لإلتقدد 01 امعدمعلناعة عط 06 التاوعم ه هه لمترعم لزذقدططحء عط عمسيل لعاعام 
عقا لمعنتاتامم علاتتداعء عط لمة علهعا عمتطوضيه1) عط . (*مسمالت) متقامطعة ستلكسك8 
لمة ومتاةتتطدعية عط أه مملاعامتمم عط فلعةنزه) انطماعط وكلة عع واتلزط 
-20م لتعطامة تومعع لقة ممتماقلط قبامصة؟ عطا ,أقتلوة1/-لم .دقععممرم ممتام#تدصةاة] 
عغطا عمتسل تمعلةسسعة مز علنا كه ممنامتعدعل لعلتماعل أؤمم عط غك 5ن لعل 
-نل226 2 لعل تقتع؟ دع لمقنتيع[ ,تع نوع 110 . .لح لتتوعء "10 /.11.ى تمع *4 عند[ 
اعدع أمم لزل لص ,052 مةكنامط) نزأمعلا لسنامعة أه ومتكةاناممم 2 طلتي نأك دنا 
.تنقطك-لة 150ز8 مز دعتاك لقاقدم عهقالتتمزة زه علمم عطا 


لدعتع لءةةعمائه ((آ.ى 1172 - 4.11.969 359-568) لمترعم لنتتصتنة1 ع1 
قلتستلة"] عط له لإعتامم لمتعمعع عط .سمعلددتدع1 زه 'وماوتط عط مز وععممء 


لمكم ,3.اه؟ بطلامطا ,طالخ رقف 

6لكم ,نط (و4) 

168.م مستعموذ1 “له معطه , تكتفوه)0- الى (50). 

بممتاسعتستسلة قم جامعصمعبو0 ممتعمتاميم مه كامعصيعه8 ,عمموعاممك أه موءء عطا ,لستعمم يق ممبيا (1ى) 
.40-43بمم ,1975 ,ومفمم1 
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غطا عمتلللنط آله قعومصعيام عط ععنده عتوطعل علطمععلتقممء معءط مقط معط 
كتل كنا علالع وععكنلامة لمعترماقتط لمة جقرعانا عط ,واتلهع: مآ عاءمز عط ]ام عدرمجر 
لاع نكاقمق قاذ لصتاعط مممكدعة عط ه10 كممتقماء »معام عمناعتاكصم لصة ممع 
مامز لعل تاتل عط صق أكل طعتط؟ عممتكدصدامي تإصهم عط“ ناز كانم مدطؤين فى 


عاع0 خآ عط ,هن عدرهآ عط لعتصهنت عط لصة اعسات عسحء انجرعة عط لمة ممتؤمعءمم 
.0لمعامة عتصدة عطا بز عط ما 


-010]177ت عتره5 .(,8.ة 11/1522.ى 928 .0) لتلقطمة]]علة متطحلة عأزن1؟ لمد زرطم 
قه عند ,اسعلد و*تطنوكملاحله امعمعة وكلة فاكتلمامع06 لمة كمفمماوتط أممم 


بلعاضةنى لللدعء علتله اله لطخ؟ عمط ععتاعط 1 .مولعم دو “ائله لله لطة" ليمسل 
آه قنناقاز قناملعناء؟ عا ععمقطمع ما ,اها عط غه عصصو7ط غطا عمتلالسط ددم 
-لاتباط عطا عمتامروععل خممتامقعهمذ عط حسم لومأمرعلمن عط قد قه دع مدعل 
لله لأزقة/اعلة عمتلاتنا لعتيقاد مكلة علتله/اعله طخ" ,علزة معطاه عط ددمل .عدا 
لطم" نزم لع تمق دعلزمنه ع0 .تله /للاحلة صمة علط ترط لعاء امرحم عقن تاعلط فقوم 
ة له ممتاعتضاقدم عط لعلساعمز تلاعلة قنع[ 0 كناكفاة عط علامرمصز ما ,عاتإفالط له 

.كناءقةتمة] طنتيد نياك عط عمتعامزًا عدر 


,2989م ,كاه ,ممتاتل لم2 اقل “سطعلدك-لد تدططيعا" لم6 زقل) 

علة كمططبكل" تمطم6 - 325.م ,لكاهد ,ممتتتلك لم2 ,لقا ,"ولس عله" ,متعلئه0 نعم ,مادتلمامعته أن وسعلم عطرأءمتا (47) 
.أو لارمه ستاوساط مذ "لمم نزاما؟ مملهسسماماة تعمتتوعلوظ" بوسعطاملة معايسك .299م الأنامك ,اقل "مطلدة 
245-6.مم ,1943 [ااملر 


))] 
3 


5 نآ[ اجخاط! دالخ 810 نالالاخ 1118 11210 الخاذا "01 11151070 1011115 /51[1151نا18 
9 - 11/660 خى 41-132) عتقطمتلقء 0ه تزتتهدمت] * غطا ,0 امع سمطو اطهاوء عط طاتلالا 
عقاة لدتععجرة عا" .لعسصتادم دمع لمسبمع[ كلعة/01) عق لصة ممتامع اه عط ,(.جآ.م 
]0 تعلصنه؟ عطا رط نرزتهسط8] [ه عتمطمتلق غطا ععمزة معؤمطة كوي نياك عط كه 5ن 
لععمتنامعمء لصة كعحصطنا لزتمحم ممعلدكتحعل لعلتوزلا مطل ,لإأمممنرل لملزتزإهدمنا * عم 
0 عققء 0*5 2تإتتقدمت] * عط 6ه عامتصقك مخ .كاتعم كاز لدععءمه ما وعقامطءة عط 
ععع؟ عماوعلوط 6ه نقلناط) وتعلايص غطا تقطا ععة؟ عطا صذ مععد عط مقء دمعلهدستمع1 
طاكة عط ,7“بإانصةة 0ثهلالإقصصستا * عط كه وتعطاصصعدم عطا حدم لعاستمممة إلستقدم 
قمستاكه81 عطا زه ععلعام عط عامه) صدتدعد]/8 .6 علله81-له لطخ" ,طامتلق 0ه إرقست] < 
.الإفطناج-لة .0 طماتقلطة ' لدلككت قلط ععنذه ماعلل قلط تعاقة دمعلهدتمعة مذ (طهعتهط) 
لصة علتلهاا-لخ لطخء .ط مقدزقاسك5 امه لتلهالآ دلخ ,علنله11-لى اطخ عطمثتلة ع1 
لدعتماختط عدرهك .دتعلددتحع1 م ممتامعالة لدتععم؟ لندم تنخ دلخ لطخ" .ط عقددل]؟ 
11خ 96-99) عاذلهاكادله لطلةك .ط مقصتردات5 متت غطا قط ممتامعم معمسسمد 
عنتقع أناط عانت قتط له لماتمق عط دع لددتمعة عمتلقدم زه غطعنمط (.ط.م 714-717 
#“قامة] عمتللتتط لعاتماة لص رعنها دعل عط مزنا 


-ممء عتددمهمءعة لمة لمعتاتادم عط أه تمكتلتطقاة عطا مره عععة و5عمعيامد عتصدلة1 
لمة ممتامعتصداذآ عط .عنقطمئلةء لهلالإهحمتآ * عط عمتسل دمعلمسبمعة مذ حمملتل 
كممتاقاء؟ عللهتا عمتكدعععمز عط له عدسوعءء8 .لمعطة أمعللز ناك عط 1ه ممامعتطهيم 
0 ععقدمتعالأم لمة اعنمتا ,عممعيظ ممعغوعللا لمة تممطكدله لحازظ معمساعم 
-دمتوعاام ,بطة تامع طامعيعة نزأيدء عطا ععمنة باع مآ ,لعطفصسه1؟ دمعلمسبحعل 
-ناأتاقها عتاقة2200 ممعمرمي8] ومزهده عطا نزحا لععمة7نامعم ههلا دمعلدوتحعل مااععة 
عدده؟ 01 ذفعمع كلع 101 01 فمفعدم د قة ,قعترعاكفمم /إمسلء عط '(الدزععمةء ,قوم 
“ارزع 


(معتطعله5-لة غوططن0)) عاعم] عط 04 عدمم”«آا عط أه دمناء اقمع عط عع نوم1ك] 
0114م أؤمدم عط كهل لتعلةدتمعل مز دعتعامصم كدملعتاعم «عطاه نزإمقدم لمة 
أقع010 عط كز عاع0] عطا 1ه عه عط .نولك عط أه عع 0*5 هلإلزإمدمنا* عطا 4ه معزو 
دم اق عط براطقطامرم لمة ,ععناءعغتطعية عتصما؟ة1 2ه امعتصنامممم عمتصتقصععم 
عتقمته صة كز عاء0] عط 4ه عدرهجآ ع1" .صم نادعتلتلتك عتصيةا؟] كه انه أه عترم كنامزعو 
مفعقة كتتقطكدلة تصدعمة ]له دأ قعة عه غ12 عععدا ه مه غلنسط عمقطة لقممعماعه 


عط كه ممتاأعءتصافمم عط عتداعع يتفامطء؟ أمعلعمة مه تدهم معارم أوملل1 

عحرم؟ ,كع نقع1109 .مم جمدل .ا علزلة/ا-لد لحطف" طمئلة© عطا ها عاعم1 عط 4ه عدوم 

1./705-5].ى 86-96) لذله/لآدله برمووعءعنة سه ورد 121115 -له لطم" أقطا عناعنة 
.ت“اعمتل اتنا غطا لعاء تسصاقصم مطننا طمتلةء عط قهثلا ,(.2آ.م 


3119 ,254.مم بتسطيف له ممعمة ,تسصملحقا- لح (42) 

10م ,2 لمن ,طلقها ,اكوملا -لى (43) 

بعوداا لد تقماط؟ .اط تعمد ,اتممتاعفيك مذ «علمسعة ها عومسعولام اه همق عط أه ممتعسعدتك بعطمية ممع زه4) 
ب4بله برلتديع لملا ترهقا ناه لخ , لقمسنمل مصممم !عله مز "كتعلء جد ممعموسظ محمد أه كعمتاقره عط هذ معلمسمع ل" 
.193-228مم ,1999 , 1.ولج 


- 272-273.متر ,2.أم؟ ,اتتدلله مصسلة ,تاطمصدة1 لح ,298,م ,ل .آولا بومتاتلء 200 ,ائآ مز ”مطعلةك له عدططبعز “ ومقطمم6 (ك4) 
٠‏ لاملا قمتاتلء لم2 ,لها ,"م هسستداة .ذا اتلد اا دلة نطق" 11.3.1 ,طفق 
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ضاطحلة عتزن84 لمة (0آ.ة 8.11/1176 571 .0) “تعلقكخ مدآ برط معنها لعامنان 
.(0آ.ة 4.11/1520 927 .0) ذاه 


05 علمعكناى عطا طلتك لعلدتعودقة وامعلتعما لعانامكتل أومطر عط أن 
العلل 5 “متلق ع1 .ناك عط 0غ تمدصنا" له اتوزل غطا كا ,قدستاكن84 عط ما د 
.ع6 1نامة عتحصهاذ] مذ و[تماعل مضماع تطحمة غم طعحروة لمة عامع مامز مز لعل 
تغطا ده لعلمعمعل وععنيهة عتصسماة] أقطا اعد عط حرهك عدق براطقط 
68 ,القترماقلط ممتاقتئيط© 3 ,وتمدظ عله مط[ .قععتنامة طوابوع[ عون 
عطق كال ما لإهرم ها لعقبااعم اباط عست عسطء لناجع5 عط لعأزمل؟ امرتلد. 
عط م اتكللا ى*طمتلةء عطا صم معدم وععكنامة عتدمماة1 اقم ,علزة وتعطا حمر 
بعالة ه لعلفعمالهة تمستا" لصة ,لعاععاععم لمه لعكنكتل معطا عقي اعتط 

7عننو5مت ه لتنا ها معطت بمتطعلم5 عط 


اط كفلا 
لان 
لم11 
طانامة 
0 عنان1205 اق علا عط ما قدرععة دع لمدتمعل مذ مقحمنا؟ نإ ألتناط عنانو00 
أنامطة تمألم كلها علانا بضرعلا لمك عبن اعمط" .ومستاكت8 برط لعاعيم 
أ ما لعتتعاعم قوع الأفهعقم ممتاقشيط عصرمة ,وععكنامة عتصداة] مز عناوم 
3 مذ لعاتماة عناودمت عط آه ممتاءكتاقمم غطا أقطا كممتامعدم عم 
51/0 ل] * عطا هذ تمعلممتحعل لعالوتد مطن ,اانععم أمعمم اعمععر] عدك 
آه ممنامتعدعل لعاتماعل ه طلتين كنا 5ع010ام2رم ,1م 670 لصنامنة دز 
كناماع ذاء؟ عط أنامطة قاضامم عمتاقععاما نكملا مممتامع لانعرخ ,عنوومدم 
ع1 .تاعلدقتمعل أه وسممتافمط عط ما وتعليتم تسمتادنط8 عط برط لعل نكمم ع 
تعطصنا لأه درن علقده عمتللتناط عواباعضماعع؟ هن كه عناوومم وختحصسل]" وعطامن: 
8ه ااناععة .كع نتمم قلمدذتامطا عععط) لضصنامعة عمتافلمتمتممععة لقة 
0 لعتعلمعضياة از تتعالة تمعلمسمعل الود ما “عاع المت مدعممسسظ؟ أكرة عا 
لإلده أمه عمتطتعوعل هذ عنوتصن لزالمع, 15 عاتتمضهم حلط لمقة ,كتمتاك 
"اناك عطا قا قعترعامةومتم لقة معطعسسدء تمزددت عط مذله أناط عناوومم ؟ 


تلة .تاعلدذتاعل ما معللااع كنلا لمتامعللة عنام ,عتمطمتلق وختدمن]" 
الفسصةه لصة تلقن ه ,(ألة8) #عانصه عمتلساعما ,إاءعمعتط ععتامامتصتصلة 
قن عطا قهن٠‏ ااتحصم 5ل .حا لوطا 0" لقة تعلهدتمعل مذ معطو تاطماقع فول , 
مقالخ6 .6 ممسطات]© متلق لتطعة؟]1 علط عط" ,بوك عط مز لعاصزمم 
ناعم از لصة دمعلمجتمعة مذ ألووى) كمعد وملعم دسمتعناع أكرة عا 
لان (وطقطهة5) اأعطامم عط له جعبوملاه؟ بإمملة ,““وااعيى معام 


هدمل" 


2 مم ,1982 بمتناماعلهاتداط ,عدملعلاري]" .11 .كمه ,ع لتموميك ,كضرا 

.قم ,1977 ,ممفوما ,كعلمويمع عل عرماعط مسعوانط سعلمويمع1 .ل ,رضي 

أفطما له , تمملمعيه لد ممما مطا معقمععم] ,مطمطمكله عرسم 5 مطمكادله امملدووخ للد عمز 

دله عع المععة] 171ءم ,1909 بمعفاعا مستلهوة لد نكتكماا 1 ستحموه له محطخ , تكتل وماج -لة لعرمطخ بط لعصه 
لاستمهوذ له مخدطخ ,تحتل 


إمعا1 (4اة) 
علنأللا (9ة) 


5 آنآ اهخا! هصالخ ه[قنالالل4 1118 210] الخاكا 1115101007 1118 الآ ام1خ5ن 18 

ا ااا تتتتبتتتتتب7ب7ت تيس 

لع لتاعدم عنع ث8 ععقعم 07 قمعا لقص غطا قط متمعك غز ععلقحم دعععممة ممناكعطت. 
دمع لدعتاع1 عط ؤه ونوعء! عط علازعمعم 0غ فسمتلء !عله حدم عدصقء مط طمتلقء عط نز 
تسقط5 عط عقطا ممعاء دز غ1 ."تنوك عطا 06 عم كلدم معطا عطا ,كناتسمعطامه5 سسمظ 
رط دمعلةدتحمع[ 4ه ععصمتممصا عط متمتتعوقة ما مععا ععة وعععيامة سمملاكتمطت لضة 
عط غه معلمعسياد غطا ددعماذة ما عقحدت]؟ طمتلةء عط زه ععمعدعمم عط عمتمم لمعم 
ععلهحم 10 دععمتصكلة تقلتلتم عه لمعتعوعاهماة مم لقط جرع لمكتحعل ,زعلع:ه]] .براه 
قتصتافب]8 عط طاته ععمعم 4ه مصمع) لوتععمة نزحه .10 متمعيدط دمعدتاك كاز 


. تدع لفكبحع1 طلذيلا لعمعزة ععمعم 04 مصتع) عطا جره عأكتل مكله دععسساهة لدعترما1115 
دمعلمستمع1 زه 'باتاعمدة عط ها لعتداعء تإاعدمك عنة دععمععع ]تل عدعطا) ع«عزاءطم 1 
لضة وستافب/1 مع ءشسأاعط قمماماءع أه امعدرمماء عل عط ما لقة ,علزة عده سم 
لكل نوزقمد مم عترعنن عترعطا ,عن نوما .علزة تعطاه عطا حصم] نوك عطا مذ كممنوامط6. 
قة ,قستاقن81 عط لاط دمعلةدتمعل ما معلالع وصتع) ععمعم عا جعء جاعم وععمعمع1] 
.تصقطكحله لقلتظ1 مذ دعناك ممزقد معطاه م معلدزع عومطا 


أه تصساعع ص ممعلمكتمع[ ذه ممععناك عط ها معاكت قد ععمعم أقطا ستمكعء 5[ 16 
-ماكتط دستلقن8 أو عط 'والمتضعة مدن تطنوكهلا-لى3 . (طدلزمزز) عنما لقعط عا عمتوهم 
ات ععمعم لهمة عط ؤه قصمة) عطا ععقسعصها اأعتامء مذ ممنامعم م ممتر 
-6لهة 0 امعصساتسحدم 'مستافدا8 عط مغ ممناتلله صذ بلعلساعما طعتطه دمعلمستعل 
-0رم عط ,دع لمكتمع3 2ه جمعجتاك عاكتلهم عط 6ه وعتاتعمممم لصة 5آتامة عط لمقياع 
.اياك عط له وعطاععتاك عط 4ه سمنتاءع) 


ع .“زللمس لمع ععمعم تممتعقره عط م 4ع200 عنعن قصمع) عتمم نقطا قمرععة )1 
أقعط ع1 .وععتنادة متاق عط نزط لععمع ب لهذ لمة لعمهتط عع مدع ) لهدمةتل20 
-صمء لعصمتامعمم قعطة] -له تقطن مز مععة عط ضع وععمع ناكما مدتأكمط© 0 عامصسمي 
أقطا علاعتاعط 1 .7“جع [فكتمعل مذ عمتكنا صصم5 وبوعل زه عمتصوط عط عمتمعه 
ع0لللة مذ عام عتط ه لعتزقام بممتترك عط اعقطعن/1 كه عبد ,فعاء تممعء ممتتكضص6 
تامتلهء عط غقط عنزعتاءط ما تفط 15 غ1 ,تعن ننزه]] . مممتأمقيطك عمتمحهة واتماعل تاعية 
مذ ععماة نزاتء نمطا غه دمع مدعل صذ عستحنا حدم وبووعل لعمقط عنتقط لاتامء تمصرل]؟ 
غقطا فنونة دععمعمعاعم طمزبوعل عدصمة ,عللة عطاه عط دمع" .حمماذ1 قه تومتمتط عط 
ححصة؟ طامتراع1 لعتتلمسط هن ذه ععمعلنوعت عط وزملله 0 طمتلةء عط لعكاقة وبنعل ع 
عط أه لمدباعع عط غنط ,فستلقتط8 عط ما معلمعسيد كاز معاقة دمعلممتمعل مز وعناز 
عقلهتسجومععة عط بامللة ما غناط علتتمدمعاله مم طتذيه عمقسدستا" ع1 اعممتههم معطا 
كلاو ناتصة؟ لأمعناعة لإلدره 1ه صمل 
-0معاءة عط وه تقعط عن ,1خ لماوع 11./115. لخ لإناوعء .طاك عط زط برعنع 11018 
قة منتامص! /زاتدانامم كذ طعتطن ,تمعلدجتمعة طتته ععمقعم عط 2ه «ملدعلا 0ع 


6-7 .مم ,2. لول ,1908 ,أمصلعظ ,ل أ'م3 بط #ترطفلا طلاقيهة , ملقام آله 5410 .ط مترطفلا (31) 
167نم ,2 بأمند ,طلقم ,تطبوكملا-لى (32) 
:2405-2406.مم , 1. لمن ,طملفة]" ,قرطيا دلق (33) 


,1998 ,عسسامك1 ومتطعتاطسم معنع ع :سعلمسدع1 ,9 ,اود ,متعتفس! متفعمماء برعم مذ "مع لمسسمعل" ,معدملا أبحخ لعمجءنل8 (34) 
1384م 
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-معتكناة عط طازي كاعماة دمعلمكبمع1 أه /زرماقتط عط مذ لممعم عنصداة] اكز زع1 
,0 عتساصق "تععلددبحت عطا طلتير كلمع لمة عتمطمتلق وختقدصتا ص نونك عط أو معل 


.طخ 11/1099.ى 492 مز لجسو 


عط) لضة صة *ننا0 عطا مذ دمعلمسبمع[ [ه تفع عط لعددنعوتل برلمعراة نحملا علا 
مز تقاطاتو) كتعتزهرم آه ممناءعتل اوم عطا قدلا نك عط عمط محمطة لمة إوغتلمط 
نااك عط 01 لإتماقلط عتدصماذ] عطا مز وععة؟ عمه دمعاطامرم اكع عط ,تمع رمالا .سماك] 
اياك عط كه عتسامةء عطا ها لعنواعم مععمعمعاع» لدعلرمنولط عط 04 ومع رعناع ا ع 5 
4 لقتل صا أنام 0 عنتقط علا .)ز 0 لعاماع؟ قععمماقصبءءك عط ممه كد تاؤنك8 رطا 
لأمدططخة أقعلا عط لاهن مستاكب8 عممسة اماد امم لتل بورماتط ثأه عمتلمه عا 
.للة لإتنامع "4.11.8 لتشامعء لرمععة عط 6ه علللتدم عط هذا لمعم 
قعهتنامة عتصماة] صا دمعلةجبمعق 6ه /كمأقتط عط ما جععمعع6عم عط اله لالأمع روعفمه© 
متملع ما لعنماء؟ كتمع مه 'للمتقدم لعلمعمعل لمتعم لأومقططى4 عط عرمامم 
.5 لاكنل8 رمه قطمرخ عطائعم عنعن مط ثإه عصرم عاممعم 


آ0 عتستارقء عط آه عتقل غط) اأنمطة لعمع الل جععسيمى لمعفماقتط عتشماكاآ 
5 تقعلز عط مذاا انام (,2آ.84 411/929 0.310) تطلخ .كتصتلون8 برط دغلمكضعل 
0 .ل) تقدرتا* .ط كتدة لاط تتمطقط! عتاممء مه عصناميو ,34.5.5 11/636.م 
ها كتصتاقن8 نز ناك عط 0 عتسامدء عط قومتامعم تسجملد8-ام .(..ىم 11/790.ى 
عطا عقطا ععتعة وععتنامة لمعترماقلط أومتم رعلوع 1109 .12.77 ى 11/638 ى 17 للدعثر عا 
.م 11./637ى 16 صذ ععقام عامما نياك عط كه “علمعسصية له كسامو 


0 لعل تع تتناة تع لةختاعل معطاعطن ماقه معللثل مكلهة دعمكنامة لمعقماقتط عتنشماة1 

ع1 ]ذل قتط1 .طفتصة 1 عله .ط طقلتطل] * بطخ تعلتققصتصصم قلط م عه تقصرتا؟ طامتل عط 
تعغطاك حم مععلما عقططعلة ده لعزذاع وععتيامة أهقطا اأعه؟ عط حممكا قممعاة ممم 
أ انام عتماطعلة تتتتقطة حم عمتلها قععسنمة )د80 .5ع امتهم أوم[ ١ «١‏ تمتفطق 
ععمعم أه وتصع) عط عام مطن امتلء عط ها لعمعلمعصية دع لمدبحع[ عمللا تتمعك 


م0 5'طامتلةء عطا 0 لععلمعضنة تمعلهدتمعة عمط /رامحصز “مقططعلم 
باع لاع /لا10] "ععمعم ,0 وتترع) لقمة عط لعمعزة مطند عمه عطا عمتظقاعممة 


قاس قله طشاتكا ‏ أطاسن ختا-له طبن ما تطح بط لفمسرطخ مكله عم5 ,38م ,2. ام ,ماك له للملتةا بالطلا 
[ هقان ظاءله طمانعل , تطسو“ملاءله تعالمعتعط] 146-147.مم ,2 فى و8 , 


5 انااالخا! صالخ ماظنالالأخ 1118 210 الخاا 07 11151083 1011117 185411001 

لععاقة 1“ :لندة مطانه تممكنط-1ه2 “ختقط”آ ناخ ,0 'وزأتمطاتية عط دده لعنمسهقم مزغ] (1) 
نلنةة أعطممءط عط" ”طتيقع ده أقنة غلتسط مدن عسوده]/8 طعنطت غعطممعط عط 
.”(دععع81! صذ) تصدعة له لتزكة]! لد كها< طاعقع مه غلتنط عدودهك! غدجة ع1“ 
لتزقه]! عله“ :لعنامع: أعطممءط ع1 ” غز لعلععععية عمه طعنطي؟ تلعاقة معطا 
]0 عمتلاتسط عطا مععساعط لعدمقاء كتمعئز لإمقم مط“ تلععاقة 1" ودكوحدلة 
7'وهوع نز نجكره]"' ب لعتامع؟ أعطممعه ع1“ ؟ معط 


أناوطة أعطامهع2 عط لععاقة معطلا متاح زة]8 زه 'رزاتمطاسة عط دده لعتهصهمم 15 )1 (2) 
-طنقع عط الذبد عاممعم عتعطى ععهام عطا 5ز غ1 :لعتامعء عط ممه كنلنة21-11 غنيد8 
0 اعكهنا للنامطاة عمه طعنطت م ععهام ه 15 غ1 بأتمعدمعلسز ؤه نيهل عط .ه10 لعي 
,0ع تزعو بوعواء جع هوم لسدكدامطا عمه ولدنوءع معطا تع نزهرم عه عدسوععط نومرم 


أعطاممء عط لعامنن مط "قلعو عله ناطخ 1ه تزاأتتمطابيه عط ده لعامسهم 15 غ1 (1) 

-ضناط عده كلمنوء مععء]1! مذ تصدعة] ]عله لتزفة !عله م معبريدمم اعمط“ :ومتتردد كه 

(مصتلع81 هذ) عنوومت5 نزح مت عع نزهىم طعمء ,عرعط برعواء جرع ترهمم لمدكدسمط لمعمل 

حلة لتزقة1 اله صا معنؤهرم طعدع لصةه ,عمعط وعواء ومع نزوءم لمدددامطا عمه كلدبوء 
"عع را بواعقاع رع نزقترم لعتلصسط علا قلقسوء (دمعلددبمع1 من دوم 


100111111111111 [1 


سات 1ه سممنامصطع تغط حممع] عن زا قتسمتاكن8 عط نزم لعتامق فهك دمعلمستمعل 
مره ,ععهلاتم ,لعطولمماط أسمطته لعطوتامسرمععة عع وامعلاعها نطامظ .وعقمة 
معطند ,(م 11/638.ى 16) صذ ععمام عامم) )د عط .نك عط 6ه ممتأعسئوعل 
عله .6 عقحصن؟ له عتقطمتلقء عطا عمفسل مستاكد8 عط 6غ لعندةانلمةء دمعلةسفتمعل 
أ قعتننامع ععقتطا عسصتلمء , طمتلةء (لعلنسع برلغطعة) لنطعة] لممععة عط ,بطمتمطك1 
.82 311/1187 583 سذاناه لعتتيق فدلا أدعناورمء لبرمععة عا .عانت عمتتمممر8 
تمما نياك عطا لعنمرعطنا مطنى ,تطنتزتية لله متطعلة طقلدك 5نامستمممعهم عط نإ 
2 صذ فلتتستلوط عط هئ غز لعتتامقء لقط تكنة ص معطلا ,وتعلوددك ع 
.2.ى 4.11/1099 


بتع لمختحع 04 ممننقرعمع؟؟ 'قمستاوتن/8 عط ,كطامدسستن مثا عقعطا) 6ه طعمع علقم 
حقمء تتزهته صل لع2 الم تع اهمه ,لواتماعل؟ كاز لمة ددوخدله لتزفة]8-له ه 'إتانء نمدم 
.قعاكتاأداعء عسصتناذلاء عط عله 5لإولا عناوتمنا مذ لعتتاملء غقط) جعتمعطعة رم يماد 
لمتناءعاأتطعقة لمة لقممتاقعيلء ,لمسسطلتك مذ علمعم ذ5انراك عط لإلأمعنوعومم 
.لع اعلطعة 835 مأععمقة 


-قلط عنحمةاذ] صا دعلدقتمع1 1ه كتالماة عط ره عت رمطداء ما الناع تل وعطلد» 5ز غ1 
لتماقتط عط غناوطة علمعدزة القطة عا موقدع؟ نط :10 لصة ,عاعتاعة ارمطة عمه صذ زتره 


-لد تقلط ممصدكساطا-له تطتطتمط “مس ستلعسط8 منطدة ,(قع)ستطكمة1 ستلدى هذ جتسطبدوم اه له زمززهة]-له .ط سناكساة (23) 
,409 .مم ,2 لوب ,1994 طم بررتس لاله طبس كاله عم تإدمتع8 ,مجستالمع ساح 

,تفمتدلة مرفمسة1 عله تطخ طتعطى نط ممزما! مطل ممق ,(لت) مطتطك لتلمطع1 مذ بطدزدل! مطل فتكلا .م لمسسمسا8 زجع 
[مقصس3 ,مم8 مطل] .173 .م ,2 لمي ,لق ”مالل لد عمط باسماعقر 

.174بم ,قاط1 (كة) 


يوي 12 


*0151 سملن ,11-1141717 .31 
1551515555355559209298100 1107777555117 1501 1 
اناما طاتلدا]ط عط صا تمعلةدتمعل أه مقعم عط كه نوا تاأمعطانه عا اعمط" 
اانه عن ,كندامدءد لصة متطاتللقطنحم ستاكن8 معمواعط لعانامكتل أمطاسقصرمه ذا 


لناكة ]1 -لة لازفقته هئ بتصوعة]] عله لتزدفقة ]عله ,لازدكمقده طتقلقطا هلأ "ملل لمطتئلة ل 
108 لعمعاكة؟ عط نإلمه للقطة واعدمةء عط ,ه 5ع1ل0ة5 ع1] .وووخعلة لأزقه8 ٠‏ وى 
ص ع.أ) عنان5مم5 هللاه لإحر بقط'ةع1[ غطا لإأعتمقة ,كعنودمم عععط) ما لإعصعنامز 


ممع كه ااتلقط تقطا كه مملةةتسقصقع) عطا لقة عومنة حم كلها لإموتنا 
"تامع اناععزاه لهلإلإهلمل] 


عناوطة عطا عهتازممعر مذ ,تتطنعلة عهطا لعامم مطنه ,ممضماخلط لملزابرن 
عطا اع الل ما قدصته د“ اذلد31 له مطح“ لعتاعتطعة («الدساعة لقط ,طاتلقط لع 
,“تع امقتمع[ ما دععع81 نرم ععم 


لعا تصكهمنا كهللا اعنطانز أه عمه نزلمه لمة ,(كلهمذا) كتمامصضمن آه كم 
لله 


عت 18 
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ااا اا ف ف ففطبي©؟© بس 

لع تاعناة 0صة ,كقكتا5 21 غنامطع نامعطا لعمعلندءة عه وععهام عوعط] ‏ 9برانععمتلمز .0 
6 عط1“ لمة :”لصمآ لعوقعا8 عط“ ,"ممما نزامط ع1" كه وعنعهامصتحط 
ماعو ب,لمتعمعع صذ مسممطك-له لدازظ ما ومتمعاع, معطاك كه لعاعممعامز عنه 5م108 
دمعلةدتمع1 ما ععاعء طاعتطه جعومع؟ عه عمعطا عوعبمء 04 .عدادعنتاعدم مذ دمعلددجتمعل 
-قكت/ علمة *تنا0) عصرمة عاتط ,متطوعمل 01 وععقام 0 لعتقاع؟ كممزووعرمع عملون نزم 
قعقنع ل عدرمة ,عوزوعلن] .7“موزووعري عتامطدميزة طعدمعطا نولك عط ما معقع, و 
فأعطاممءط لمة عارمعم مغ لعتماع؟ معترماة عمتمم لمعم امسمعط) دمعلمدتمعل[ ما رعاعم 
تعطان لص ,#ناز صز لعنكنا مطل [دؤناوع1 لصة و1105 ,ممددماه50 ,لتق ,تممطمءط4م] 
-0 01 وععقام متملع ما لعنتداع"؟ قومزووعممعت عمتون نز نياك عط ما معاعم معورع 
0 وتعاع؟ أقطا ومتووع رم مماقعه10 ه فعكنا مة "كنا عا مزعيرع عمه تإلم0 .”مله 
:قمع )از لقة ددعل ةسبتعل 


لحة ,قعذة د قة اعطامده نط لتة (نكنة]/!) مسلزمة/8 زه ممة عط علقدم عبن لمم 
مم10 لصة نزأنعءة باقع" /0 ععمقام ه ,لمنمع طعتط همه ععنااع معطا عتلوع عر 
4 ووعماة 


-قطاعوع أنامطة علقعدرة تاعلط معورع؟؟ 01 تعطتسينه ه لدعم مكلة علا رده “00 عط مآ 
لقع" صذركةثا تمع لدذتاع1 . تمعلددتمع[ 0 عمتمعاع2 نزلامعسوعفمم فاوعى لمعنومام 
, قممتع تام عتاوتع طامدمحم عععطا عط مز مأمعنك لمعنعه1مقطعوء نزمهمم 6ه عازى عطا ,لإا 
ممتاقاعممتعاما عط أناوطة دعأعوعيع تستامب! دعم سجاعط ادك دعم معمع تل علد نط 
تماوعك تاعنة م لعتداع؟ قعوت؟ عط 1ه 

عنام ءانآ طانلج1] صا سعلدمستعل /ه م81 ع1 

لعنداسععتك عمعنة وطاتلقط عتأعطمم لإصقم ,صماذآ مذ لمعم لإلتدء مه ععملة 
امه لاتلقط نزلعقع صذ لصناه؟ عه قطاتلقط عدعغط! . «رعلةدتحع1 الدع لمة كتماع أمطا 
قة طعي عامهط لرماقتط لزأعقء مذ لمة ععاممط لمعتمممة عرذة عطا قة طعياة ,قممناءع1 
1ن له طسان1 لمة ((آ.ى 11,/823.ى 207 .0) ستقطك-له 0ه1ز8 طمن د لوكا عله 
عع وعاممط لع تلةاععمة ,مه نلل2 مل"" .(حاى 11/892.ى 279 .0) تسعملةظ-له 01 
امعنامقء ع1 .7'(ؤزلنة81-له تيد ازنهلة1) تمعلةدبدع1 زه كتتعم عطا مه معاامرير 
1ه 206 .0) تتقطعلب8 له عطفنظ .6 وقطة] نؤط معغتر؟ كدر ملممط طاعباة 4ه 
3نلوة له اند طنندظ لعلأتامء ههم" )از كمه (<آ.م 


هذ دمعلممبمعل" بطتتمط4لدله طملاسطق تعاعنيه عمتاكع عام عط عم معني عط مذ دمعلمسبمعل أن ممتمسسعكتك ععميم 1506 (10) 
-لة طدالملطة ععلمعععط] 25-53 .مم ,2001 ,(28)1 .اما بععتفية5 عتمم ع1ل0 81 قه لممصدول اكشلرظ مذ "لممعبج عرلا 
[داعلمسمعة ,انمز 

:038 :017:7 :37.39 :03 كها ,143 ,142 :02 (11) 

.1-3 :095 -ومتددعدمت عنامطصرة لعسميطا معلحكيهعل ما كلع متاعلخ مذ مأ فعدع متمعمه 116 (12) 

:104 :017 :8703 :010 :61ل 128-129,137 :26:07 ,21-22 :05 :158 ,04 ركة ,مفكه :03 :58 :02 نعمد معاموسمظ (13) 
102-112 :037 :18 :034 6 :028 :22-23 ,16 :919 

)14( 023:50 

3 ,ا :50 0 :87 :010 :36 :024 :114 :02 :عمد معارسمحظ (15) 

عملم فطم (16) 
.31-163 نمم ,1986 بمملوما بغ ممرسرهخ ,(له) تلفكف له ,وماوتا؟ مذ دلق ديمعل دز لمتيعط عتسماكل نايتا عط وذ «علمجيمعل ,تسا ١اك‏ 

.73-74 بوم ,ؤتفوها عله عترد8 انه 'ليةة؟] ستطدمط1 لسسمطما! نعمة معاموط عوعطا سمطة «متلمومملمز ععطاسسظ 106 (17): 


لم عمسم 1١‏ | 


*46151 اللخ 1141717-.1 .31 
07 ا 1001 
0 كأقعت عط أقطا لدساقم ههلا )ل بكممجمعع لعممتامع صم علامطة عط الم 10 
لصة (كمم ئلمت عتاأعطمموط) وطنتلقط ,ممختن© عط مذ لعتمعمتاعل عه صلمستمعل 
.لامأقلط عتتصولة] لزلكوة 


لع مععاق عا مق لله لإلنقتتز عتة تمعلمونتعل 0) لعلداع؟ دعوم علم "برها عط" 
-تكتل كز اذ اعنامط؟ .مععمععاعع د5سمبعتطاقة لمة جععمعمعاعم دايع تسمه ماما 
علا ,عاعتاقة ونطا صل صة*تن0 عطا مز صمعلدكتمعل ما قعممععقع اله وددعوتل ما أاننت 
15 اعتطنن ممخين0 عط مز عوعلا عمه نزلمه كز عمعط1 .معطا كه عصرمة ممتامهقم الأد 
م عقع اقم عطا 15 غ1[ .تمعلمذتمعل ما عممععاع تامع لمة نمع تطمممن مه 
:قلمع؟ )ل كمه وخواعلة أيه 


ألاعته نإط لإعتتنامز ه ,ه10 علكماد 115 عامه) مطل (طقللخ) ع8 عط <0140111*1181"* 
أمعمعطان؟ لومطءوططعتعم عط عنوومم أمعطاميظ عط 6 ,ممعم عله لازكدلاطله صم 
,”""لعوععاط مالتقط عا 


ما مقعم قلطا أه ععمععاع” عطا اأنامطة قنامتمتمققن عه معاعوعييك لمتادسك8 الى 

عط" نعقء؟ قلطا مه لعانعتصصم تممكاعله عاعوعي امعصتصمىم عط" . صعلمدتتعل 
-نتاعقدة نزامطا عا عتغط مممعم مدو خئله لأزفة]1-له أهنا كنامتمأمممنا عه مفاعوع ىه 
فأكته0للمعا ستالون8 عط اله أؤومتصلة ,عتمم ععطميظ ,"" رع لمدتمعل مذ ليه 
غطا أقطا علاعتاعط ,كتعطممتومعع كه لاعن قة ,قصدترماكلط ,(لناطا)تل0 قطنم 
عط أقطا لمة ,اق دعلمذبحع[ ما كوب (*مرو]علة) لإعمكنامز لمسس0عمم لمعتعطمممم 


/لامة قعل 5دلة تدمع لعقماة (زم8115) معحمعط 6) أعطممعط عط ثأه تلوأ خمععقة 


.لاعه؟] عط 01 عصمط ع]) متطعله5 له أخططن© قن أمحمريا 


صا عمتلاتنط كه رمد عحرمة مدئلا عرعط) أقطا عسممع نا عتحصماك] صم أمعللت !3و1 )1 


مقط أعطمه غطا طعتطه ععهمام عط بإلاعمع كز قلط“ تلتد؟ تقدمنا؟ عنودمم 
"لعرماوع" لمة لعصدعكء عط ما عازز عط لعتعلره اتلد عط لمح ."كن ه) لعزامعدعل 


.ع#شاومها تاكتليرمة] عط ما مس4 عاطمل؟ علا أه كعمتمقعص عط أه ممتتسعممعاما نممطكا متخطسا8] لوستمقطنل] مه 
عط له وومتممعص عط أه ممتاماءعمرعاما ,مقطا لم الماتكا علد علمععة] مملاتكظ .طنا١ ١995,‏ ,تسلمكعلة بط 
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:تمناءس ل همسر 


ععقطا عط لله هذ عاصة؟ )ومتمعمم؟ عط وعتمدعءه (عتطقعة مز كلن0-لة) دمعلددتمعل 
15 تمعلةستصعل ."'دمماذآ لصة 'راتممتاكضكت ,دمكتهلية .ع1 ,كممتعنتاععم عنامتعط)مممدر 
لسة ,قممتعناء؟ لعمم تامع ع لوطه عطا لله مذ ”امعنك لمعنعه[متقطعةء مه“ برالمساعة 
-قعرميء كاذ لصدام؟ طاعتطه رذع ذمعاممء لتحل؟ 6ه غععزطه عط لعصمه؟ ووعستامط كاز 
كذ .ناك عطا له اإرمائنط عط أبامطع امعط معترماة لمه معمتئزةة لإمقدم ص مزع 
عامقستتامت سه آه صمهلة] نط ممتامععيعم عطا ه عدننوععط“ :از كانام لإلغطعم تلنتمطك1 
لمة دسوتملسة مغ نزامط كذ غقطا طعباحم ,لإأتمدنأإك مط لمة دموتملن1 طنتد منطعمنز 
”تع لدوباع1 مذ لعتمعء دز أقطا كه طعبدم لصة دممالك1 ما نأمط كذ واتممتاكمط 


15 تمعلددبمع[ .لمعم لزأعوء مه ععصلة مللزمطة 15 تمعلدسبمع1 6ه بواتأعصدة ع1" 
:كمع عمذنده1011 عطا .10 حممادآ1 مذ لإامط 


وعلتناعمهذ طعتطن (ددوححلة لتزمد لا علة) عدودمطط عتعطاسيظ عط وعللدى غز رلتسظط 
دذلكدله لأزعه]!-لخ .لدمطعلةك5-لهة غدططن0) عاعخ] عط غه عدره<آ عطا دنامصسق كاز مذ 
عطا لمة دععء]1 مذ وط'مع1 عطا تعالة تممالكآ صذ عمقضطة أمعنامط لمنطا عط" وز 
حل متطعلة لمآ ممضمغكتط لأتطسحيم؟ عط ,"”ممتلعل8 ما عنودمم 5إعطممءط 
أقملا عط 15 غك“ ندمو خدله لأزقه11-له لعطتعوعل طم 1200 11.ى 0.597) تمقطةاقم 
تعناء «تطقرمنة له عدسمط لممععة عط ,تمهالذ] ص (ماطتو) ععنرممم عط 6ه ممنععمتل 
.”مهلكا مذ عمقعطة أدعتامط لعنطا عط لصة بقط'م! عط معاقة طاممع مه غلنسط 


5ناهأناعقتتدم عط ,ثاوعنماك مة س0 عط كه ,لعدؤعمال8 دمعلدستمعل ,زللممعع5ة 

ما مءءء11 تحدم لعسسمقطسط8 أعطممعط عطا نط ,('8وا) لإعدصبامز لممصتمعمم 

تمع لمذتحع[ صم لعلمععقة وقلة أعطاممءط عط تاعتطه 6ه عتم عطا مذ دمعلةستمعل 
,“افع ععيامة عتديهاكآ] ما عمتلممععة ,(زمكتم عطا) معحمعط 16 


تع قهرم 0 ومتامقعوععم عطا لمة دمعلةدتدعل معع ساعط كاكلنك علمنا ه ,لإللمنط 
عثل عط عمط زه 11 عطا عمصسل قمئ8 غذز رمماتلمع تمتلكب8 م عمتلومععءى .لقلدة) 
لمعتدمصةق عتصوععط ودمتاقد81 نزط لع تكرعواه سرع رمعم /إلتهل 


تكعاءناقة يستوملاه؟ عط عمة سعلموبدع1 عسمطة كاماوععة 5ستاس لح -ممم 180 (1) 
,(كلف) فتعطاه ممه .83 ,كزععنا , أعممهها مذلا , تل ,طاءه سوو8 مذ ط ممعم عد ."خفس ع1 -له" .0 ععطوم6 ممه «. 5 ,متعازو 0 
,لامع وول متمسدزعظ .زاغ معفمممعم] .322-344.مم ,1986 ,الفظ .ل تمعلاعا ,لا .أو ,سماكا أن متلعدمماء ممع عط 
,(كلك) اعلتلاد8 لمعنه قمه ععتماط متاناط ,ممسند ممه مذ "لتمطكله مممتكتله لمة )مولز عاممع]” 
.1753-1754مزم عملا علط بقل ,اجمتا علن متلا معوماط أن هتلعدممك رمق 
,اعسدك ممتاؤامك عطا له لإتهممناعتطا لدوكج0 عط ,زؤلع) .قا ,عممامهمتننا فصه لظ لصدومت مز "معلضدعل» 
.732-733وم ,1990 ,قمعم تواتدء دنا لم0 

,تمناتومصز3 سعلمسبدعل طدرخ ,زلت) بعاعاة طاتفسط مذ ,"معلمفبدعل نمه نحملا عم مملدا“ ااتامطك1 تله (2) 
.3ه ,1998 ,ىق نا ,اتوت تهنا و«معيومعو 

تفلهما فاخا أن تممدمناءن12 عداسومظ خ ,دمتاءة! لمم ن1 مهل عم مكوة-له متزكدل!-له أسمطة ممتامسممكما ممص 66" (3). 
37 ,1992 بكععمم ممسنت 

-لن اماسطاطءابط دنه ممما ,اتسنا بمستفدي سررتطسقة كماساط س8 5 كتنوداة-له رفظ له 'لنه؟! يستطسط1 لمسطماة (4) 
تعالمععة] . 8351 1985 ,رطمم 

إكتلوم اله تيد لأامليه؟ يستطممط1 لمسطهاة 

7 ,مة ث0 (5) 

ب بلالاغا ممخبس تعمد ممسشمعانا طاتفمط قمة هدس عطا هذ يسكتلا عط ما كععمععاع؟ أاوطه ممتتمصمفكها عممس 06خ[ (6). 
طنطفه طتعطة أط أعدظ له طسد"! ‏ تمحلحوكة "لد عتزمة؟ .م تعطق عمد مكلخ .7-18 ,لكآ هه خب همه 1/11..60كا مه سس 
,1996 ,ممتورمك؟ أطخ عوط بمعتمت ,(كلء) توعفسزا له مخ" ميخ مه ترفاس لله عحططم؟ لتؤترفة مز ,تتمطعلسقاءلة 
طان؟! , تمملمومف" مله عتزمك؟ مطل معالمععط] .363-363.مم ,10 .لود :65-90 .مم ,9 لون :104.م جاو :64-165 1.مم ,2. امد 


[مدقادلة 
2012555 


*خ46151 لمان 11-1141717 .31 


لاط غ1 فلكقلكزه) لبماك لامتامعالة كناحلمعممعن عط أه عدنوععط بواتامعل1 متتصمالكا 
-ممعز عط عاأتموع .عتاطنام لمبعمعع عط لمة كعدامطء؟ ,ورعايم امه عامتلةء 
- 492) لمترعم عط مذ نياك عط أه ممتنةمتععه 'وتعلدويهت عط نر لعامعوعم يليه 
عتتصقاذآ لمتععمة قاز لعمتمع-عت لإلعاعننن تمعلمدبدعل ,(.ط.ة 1099-1187 /11 583 

5ل50عم علنالدصنة مضه لتطاسزبيخ عطا عمسل لإتتامعل1 


ل ةا 11ر3 011137 50 
غاب 97 0:1 0181197575315 
6 2111/8101 2061734 


ل ا ل لانن 


ا #نيقادر مفلاو ف 3 


"017 1115:1013 1118 111 814 .1ك د ]81 
(811آلالاخ 11115 10 2[] الضادآ 
5 41/1111 راللم 


+11 اا-مآخة ,111-1141717 .11 .121 


.تقطن -ععع 1 ام0© ععتلننة عتطقيم3 ع عندرما 


- بأضمط عمتطمتاطسط 
- تعس ة«رملا0؟ عطا عم كه معدلع وز وأكتمكم ممتامعتاطسط 


عنطعة يع عتصقاة] عط 06 اكماد عملعمع) غطا 6ه وعطصعم نز لععمدكلة جعطءممعوعم 
.تقطسط - عوعلاه© وعنليسة 

معللع كز لومم عطا لم بوماععمتل عمتائلء عط ما طعتمعععم لعدممممم عط له عتهل لمحتمم 
أصعتصلمعصية معقه غك عكتصمة أقطا معطعممعومم م1 


كه كتعلاعمقعوعم غطا لصة وعطء تمعوعم أن كعزمه) عطا 6ه 'راتدع تل عطا ها معلالع كز لإأترممط 
.عاطتقومم قه اعنام 


- تقعم امل 

كه كامامم جعزم لمة كعمتلمماد عط نزلده أمعوعممع» لمعدمز عط مذ لعطقتاطنم كلمتعنهم عط 
.ممتأقامعمه كاذ ره لقصامز عطا امم لمة كعامي عزعطا 

.05م تلمعلتفمم لمعتمطعع) ما أععزطيد كز وعلاءمعععم أن عمتعمعسوعة ع1 

لق تلأعطن؟ ,لقصسمز عط نزط ورعامرم علغطا ما علعقط امعد أمم ععة خعتاءممعوعم لعدوومممم عط]1 
.امم عه لعطاوتاطتام 


عمتعط عله طعممعوعع بعطا/ختط عمنطقتاطنم )امم ,0 علكه ما لع ممطاة أمم كز بعطءممعوعم ع1" 
لضة عاطتونهام لعبمععل فممفمعء ,0 أععي لعدمط عومنتلء عط م) لععموكلة راسك 
طاته لعكتامم نرابل عماعط م عمضمم عط للنامطة علطا لمة لعدهط عمتاتل عط نإ وملعم كمم 
.#متطوتاطنم ,10 طعبمعوعم بعدالعتط أه ععممامعععهة عطا 

لإأكناماتاعمم عط طلذي عمق عه مرمكمم ا'مفعمل غقطا اعدعوعم نزمة ععلساعيت لمصسمز ع1 
.قممتاتلومه لعاماة 


تعطاه لإصد عه وسعزاع؟ عاموط ,خعععمعوعم لعطقتاطدام اقمتمعة دع امع ولزدم لمعنامز ع1 
.عازه لعلداعم 


أه معام (15) مععاكة لمة لقمعياهز عطا لله بإممء عمه مومعلاع برلل عط للقطة ستعطععمعوع, عد 
.لقكنامز غطا كه تعنم لمقط عط برط وعدم طعممعمعم وعطالمتط 


1 


عستطاعتاطسظ لله معان1 


غظا أه لإضة ما لعاماعء لإاعممناة لمة لععنلممم 'زاعمتنمعع عط القطة خعاع,موعومم 
.عقنعمما عتطدعة لمة وعتلساذ عتصهاذا أه كلاعة أمعع لانل 


آه لمة عنلهم علللاععزطه لمة عساكمعاءء ممم أه عط القطة ععءممعوعم لعوممممم 
تلامعل لمة نادمه عتمعلؤعه 


عمتل1 ممم مه لمة فعناكدا لإمقعمممعامم عط لأه لإقة مه علمتامععمم القطذ طعممعيعم 
لقوعا عتنصماك] لمه كما طا'دمقطذ غطا طازين ععمدلرمععة مز عد عط :0 قمملاسادة عاطزوكمم 


,مللمتعؤولل ,لاط زه كلخ وبعزاءعمعيع عط ؤه انهم عط امن القطة طاعمعوعم لعوممممم 
ع0؟ لععموكلة وعلءتمعوعم عمتلساعمز - دم ععمعمتمطى مه لعطعتاطيم /إلونم ممم 
أه اللاقلتالة مد نزط لعاتمع عط ما هأ قتطا لمة - قممتاناتاكما بعطاه لإمة عه ممألدعنا 

.كاعداءممعوعم عط نر لمعمو زة براسل عم لمكم 


,"'تلاتلقطة"' فومائردة عتاأعاممم ره قممتافامين عتصسن© رلمطدق طعلطي ,خعراءموعومم ع 
لعاممعامه] لمة لعاتقده برأرعمممم عا ها لعرأسوعم 


اعلا كه فتققط لقعنامسصديع ره عم) - ,مدن عط ها لععتنوع عنة دعاعتمعوع لعوممممم ع 
لمأاقنااعصدام 'أه خعابت عطا ما وممتامعاة عدمك برماترهم ها ومتاتللة ما ,كتقوط لدع لأعماوره 
كع تلمع -لنهن ومن تقدص لمة ععدسعمما عنطصم عط 


لعامعله نراعلنالفتسوما لعجتممعمه برالمع تمع ئويرة ع لانمطة فعطتموعوع, لعوممميم ع 
لاعس ه عمتامملة لإلعقاء لمة عمتهملاه؟ عطا م6) ممنتائللة مز ,لعاتلك براعمسوعع 
...عاك كعتطمممعمتاطتط يعمتاممءامطم ,عماعمعععاعم كه عبد لمطاعم عكلتامعاعو لعاذلن 
كأ متمامم لانامطة عييقم تورعنى لمة طعمع أقطا امعدمعمتسوع: ه ؤز )أ بأفمعا امم انط )قدا 

.عنيدم عضتدة عط أأه لدع عطاغة فعامم امام لمة عمعطءء؟ عمتعمعمعاعم م 


مه مذ لعل لمعم عط لانمطة فلدءتلممعم لمه فععمعمعقع عاممط لعو اله كه براممعمتاطاظ 
براتطعتاطنام لمة 'إارمطانيه عمتطقتاطيم عطا عمتلأنواممم م ممتاتلله مأ عله امعلأعطمط 
ا 

,للملامصناكقة علاأونااعوممع ه طلتيد طاععمعمع ععطلوتط علساعمم لاسمطة ععاءععوعوم م 
.تأعتمعوع؟ تاعناة ممأولمى ,كامامم ب ابا عه قصتلم ,مم تاملمع ترم 

تدعك عه عا لوعملا عقابعع؟ ,عماملإ) ععانامصممع نزم معغلريه عط لانمطك اعممعومم 
.عنيدم ععم] عده مأ لمة عمتاكسلم 

.لقتعندةز علا ما طعتقعيعع بعلالكتط عه معامم عيه لمعد لانمطة ععراء ,معدم ع 


غقطا لعلآناممم ,خععدنعمها اكتاعمة] عه عتطمعة متععطاك لعامعععة عط برقم معاءمعوعم ع 
.قعيدم (50) )1 مقطا عرمدم امن قأقنامن. 


مأ طامط تاعتمعوعع ععطال/ختط أت لإتفسصيد عدم -عمه ه علزناممم ما لعوتاطاه كأ ععلاءضمعوم ع6 
.عقناعمما طاكتاعمع مه عتطدى 


عمتلساعما امسمععة لمعتاممععةلطماية مه طاعمائة ما لعاخعبوعء برللمتا كز ععتاع ,وعدم ع 
.كوعمللة اانا لمة علرمن غه ععمام ,ومتالومم ,كساماد عتمعلمعة ,عصمم معطم 
لاعن عطا عق طعنة دآ لمة بأمرعقممنا د أأه ممتتمع تاق كم عأأمعطانيه عط لق امسمعومم ع 


د لمة ,لعتاممة عط للنمطك لعنعء؟؛ خنطا هأ عاطم زاممة كغمسلععمم علاتامعء؟ لعاتلعن: 
.لع «اعمالة عط اجنم أمقعكممنا عا آه ؤم 


-ا/ع 


11لا 


-11الا 


عتنتكهم عط 
- نيع اتاعءزطه كاز لصه لمسحسمل عط 01 


فتقامداء؟ نزط لععدمعمم ,معداءعقعوعم عقتامعلعد لععسلممم /زاعمسمعع وعطعتاطنام لممسمز ع1 
وعطعصوءط متعطا آله طلتية ععمدهمها عتطديخ لمعه دعتليء عتصماكآ] مزلععتلمتععم برالمءقاععمة 
أه 'راتلقسن غطا طعقمة ها ترملاك ومعاععن م مذ عممل كز قنطا لله لمة بذع الواععمة-طند لمه 

.كقعقة طعدة مذ طاعممعيعم عمتامعاعة 


عصتل أثلامممر لمة 5دعاطممم لدتامعامم لمة لإتمعرهمصسعامم ,0 عمتعنةء غه كدمنة أفصسسه1 ع1" 
لهة بعاصم عطا مذ آله ,عصصدة عط ع0 عممتانامة لمعناعمرم لمه عتدمعلمعهة عاطتوومم 
6ه كسسعاطممم لمعتمنه ما ممم وعلازع لمدميهل عط لمة ,ط'قمقطة عنديه1ج] كه علرمجعصمة 

لزاع اناععمدع؟ 10نهلا عتسصنداكآ نمه طدعخ عذنا لصه ممنهعم كآن0 ,.15.خ.تا عما 


عتسماك] عطا مععساعط فممتتماعء عقتامعاعة لمة لمرعتمات معطاعمعية ما ماععة لمصسهل ع1 
كلن6 عط له معتالوع كلمن عطا مأ كاندمع ميم كاز لمة تحطن] - عوع1ا0© معتلنه3 عتطدصسم عع 
.قعمه عل 1 لدطاماع لمة 10ماى عتتمماكآ لصة طفية ,ممتهعم 


طعتاطنام ما قه هد ألما زه كعاتمعدت كاذ ,10 حجرومه وعلاأع لمة يدنه عن وعللدم لمصصناه1 ع1" 
اقبفعءااعاما تع «رماععل لزأوبمعمم)اسلة لمة أعسلممم أطعسمط لصد عقنمعلمة مزع 
.قعاتاطة 


طامط قلمعم علتامعءة إتقعمم سمعامق لمة نلعم عط ما وملامعنه عؤماء دزهم لمصيه1 عط 
امعمعم طلتبد لعامتمسوعة تزللبة لمة لعنهل من مقمتعط برط قه ,وعنلساة عتطدعح يع عتصماكآ مذ 
عمتوه011؟ لمة ,كمه غقعتاطسم ععطاه لمة كعداءعمعوعم ,معتطاممعمنتاطتط ,ولمعءتلمتمعم ,عاممط 
تاعسمعطا وعتائمي كتمه نإ لعاتلعمععة رادل كممتاماعووز ..طط/خالة تجرعلى لمه اعمء مقلة 
لعاماعم ما مم0ئل0ة هذ بعلاد للرمة لمة 210ه6/ة عتصماكآ لمة طقرى كان0 عط اناه 
لإتقلوم دعاصم أه وسعالاعم بعطات لمة كتقمتدمع؟ ,كستالوممطلزة ,كعمتاععم ,جعممعمعقمم. 

.عممافعط تدطلبه عتمماك] ما لعتقاعع فعلمم) بعطاه مه ععاممط ,كعطاءعمعوعم ا' مم8 


لفتسع ناصرق لمة علتامععة مه مقتامعصتمم ,كممتمامه لممعا لإتقءممدعامم ومتطقناطسط 
عطا له ممقدعة لمسانك عط مذ لعأمعوعم قعمساعع1 عتلطسم عط 6ه عدرمة عمتنطعتلطونط ,معددوز 
.عع لاه © عط غدمطة وبرعم غه ديعا عحرمد لم ععع لاه 


طنتيت و«ماعمعامذ لمة عومقطعيت لمسملنت لمهة عكتامعو زه وععممط عط ومتعممطمعر 
.لهل معتالدع كلمن ممه معوعاامء اتدمعاصسى /ه كممننمعتاطنام 


عط كه وعلنت لصه فتكقط عطا عم عة الع ردوعوقة م أععزطنة عع فعطععوعوعم لعؤوممرم عط] 
وعقامداءة لعوء؟؟ لاعن زط مععلةتتعلمهن بزلل لمة لعاعسلممق كز امعدمومعدقة طعنكى .لممسسمل 
0120م مأ #مالمعلوع مم مأ ,ععقناعومما علتطمعة ع دعتلياة عتسماك] طامط مز ممعم لمه 
عط برط معامدلة دعابت عتققط غطا أن عم0 .كقعفة طاعنز مز طعممعوعم عكلتامععة زه بوتلهنن عط 
بققاع لاعن ألا لمة قععمعاعم ها وتعطءممعوعم ؤن ععسوماءوتل عطا عمتومالة أمم كز لمسسمز 
عنادكا عه وعلاععمعوعم عط طعتاطنم 6 لعمعة عحقط وعممعاع عط #عطتعطه ها جوع الممهمم 
قالع تل تعحة عدحرمة لعادعععناة لمه دعتعمدمععوتل عمرمة لعاك ,كامعصملمعحمة نزم اتامطائي 

.ممتاةعتلطسم عه معاءعمعوعء لعلتلمسوكتل تزاعتمتمتلن نه 


نتيا صمتاما انفقوم ععاقه لعلتععل (زالقيكن جز قعممعقعم لهمم معام لمه لدعم! 'أه أكنا عط" 
اعنك لقة ,وعتاتسع اتمن لصة خعععلاق اتدمعاضيسق لمة مامع دم مدمعل علتامعة لعمرععمم 
كتققط لمناممة ده لعبجعمعم بوالمسجن جز اكلا 


عط برا لعامملة لإلأمعكيه عابم غطا عم جه وعمعاعم دك عمعط ما لتدم ععة وعتاساه 6 
.عوعلامه 


1/1 


1/11- 


1/111- 


123 


1 
ا 
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"جماعععز فامعتلمتء2 أقهصمتأممعنم] لطع فمانا” عطا صا لماذذا كز أححضنحرز ؟ 
6 م.م هلظ لترمعمء ممصن 


كُنْيّهُ الدراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 


مجلس الأمشاء 
يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها؛ ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 

الكلية عدداً من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 

والاقتصادية والادارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

من أهداف الكلية 

- تخريج الداعية المسلم المتعمّق ف فهم دينه ولغته وحضارته وتراثه؛ ينهل من ثقافة العصر؛ ليؤدي دور الدعوة إلى الله؛ ونشر 
الإسلام 4 داخل البلاد وخارجها. 

- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 

- تخريج الخطيب المتمكن من اللغة وفن الخطابة. 

- تخريج المسلمة الواعية المتعمّقة ‏ فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 4 حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها بناءً 
إسلاميًا سليمًا. 

أقسام الكلية 

تضم الكلية أربعة أقسام تشكل بذ مجموعها وحدة متكاملة؛ وتمثّل مقرراتها المتضافرة جميمًا منهاج الكلية: ولا يتخرج الطالب إلا 
بعد نجاحه فيها؛ وهي: 

١‏ - قسم الشريعة. 

؟ - قسم أصول الدين. 

؟ - قسم اللغة العربية. 

؛ - و.حدة المتطلبات 

- وتجدر الإشارة إلى أن ب الكلية فرعين: فرمًا للطلاب وفرمًا للطالبات. 


- كما أنها شرعت في الدراسات العليا في تخصصي الشريعة واللغة العربية للطالباء ت به رسالة الكلية العلمية, 

نظام الدراسة 

- مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة (الليسانس) أربع سنوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرميها: 
العلمي والأدبي أو ما يعادلها. 


- تقوم الدراسة ف الكلية على أساس النظام الفصلي وقد طُبق في العام .10:1/10١1‏ 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقزرة. 

نظام القيد والقبول 

- يقبل لذ الكلية كلّ من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع ملاحظة ألا يقل المعدّل عن 1١‏ للطالبات: ٠١‏ للطلآب. 

- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادةٌ وسلوكًا. 

أنشطة ثقافيه ومجامعية 

تنظم الكلية 4 كل سئة موسما ثقافيًاء يحاضر فيه نخبة من العلماء؛ والأساتذة والمفكّرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 

دهوة عامّة. 

- تصدر الكلية مجلة إسلامية فكرية محكمة: مرتين كل عام وتسمّى باسمهاء وتنشر بحوثًا ودراسات جاذة للأساتذة والعلماء من 
داخل الكليّة وخارجها. 


